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BIBLIOTHECA ALEXANLRINA 
مکترة أل کور وة‎ 


أهم أشخاص هلكه‌الروايه 


يوري اندرييفيتش جيفاكو (وكان يدعى في طفولته "يورا" 
وللتحبب "يوروشكا" ) ابن اندريه جيفاكو المتلاف؛ وماريا نيكولا يفا 

ايفغراف اندرييفنش جيفاكو» شقيقه من أبيه والأميرة ستولبونوفا . 
انريكي. نيكولاي نيكو لايفيتش فيدينيابين (الخال كوليا )» خاله. 

انتشونينا الكسندروفنا غشروميكو (تونيا) ابنة الكسندر 
الاو ان ر يكر اة الكها د و 0ا ااا الي 
ن بوا ان س ت کوج حا روصا مات 

وکان يوري جیفاکو ومیشا غوردون أبن أحد المحامين يعيشان وهما 
صغيران مع عائلة غروميكو. 

لاريسا فيودوروفنا غيشار (لارا) ابنة ارملة فرنسية عصاشت في 
روسیا تدع امالا كارلوفنا غيشار. روديون (روديا) أخوها الأصغر. 

فبکتور ایبولیتوفیتش کوماروفسکي محامي اندریه جیفاکو 
رعشيق السيدة غيشار ومستشارها. 

لانرنتي میخایلوفیتش کولوغريفوف صناعي ثري» زوجته سيرافينا 
Ca a‏ 

بافل بافلوفيتش النشيبوف (باشا؛ باشنكا) ابن عامل فى سكة 
الحديد يدعى بافل فيرابونتوفيتش انتيبوف. يعيش بعد أن نفي بوه إلى 


سيبيريا ‏ مع عائلة تیفرزین (کوبريان سافيفتش وأمه مارفا غافريلوفا) 
وهي عائلة ورا اشرق بان فال سكت لحد 

اوسیب جیمازیت دینوفینش غالیولین (بوسوبکا) أبن جیماذدین؛ 
بواب البناية التي تقطنها عائلة تيفرزين ۔ وهو مسلم. 

اينونتي دودوروف (نيكا) ابن دفنشيي دودوروف الارهابي الشوري 
واحدی آمیرات جورجیا . 

ما رکل بوف» بواب بیت غرومیکو» وابنشه مارینا (مارینکا) . 


القسم الأول 


الفصلالاول 
فطار الا عة الام 


راحوا في سيرهم برتلون "الراحة الأبدية"» وحينما كانوا يتوقفون 
بدت أقدامهم؛ وجيادهم» وهبات الريح› کانھا تردد انشادهم. 

وا المارون الطريق للموكب. وعدوا الجماعة ثم رسموا شارة 
الصليب على صسدورهم وتسا ءل بحص هم › بدافع حب الاستطلاع: قش 
الاق ر ااا اكور دار جيااكر ا .لن في بل 
زوجته" ‏ "حسناء لا فرق لترقد روحها بسلام» انها جنازة جميلة.' 

وأنسابت الدقائق. وأحدة تلو الأخرى: دون رجعهة. وزردد الكاهن وشو 
يبرسم شارة الصليب وينثر التراب فوق جسم ماريا نيكولايفنا: "له 
الأرض وما فوقهاء الأرض وما فيها.". ثم انشدوا "ارواح الاتقياء". 
إلى الحفرة. وتهاوى التراب فوق الغطاء. فيما كانت أربعة معاول تردم 
القبر على عجل. وارتفعت تلة صغيرة. ونسلق عليها طفل في العاشرة 
الجنازات الكبرى» هي وحدها التي دلت على أنه أراد أن يقول شيئاً فوق 

ورفع راسه وسرح نظره» من المرتفع الذي وقف عليه» في الطبيعة 
التي عرأها الخريف» وفي قباب الدير. وتقلصت اسارير وجهه. وانتفخ 
انفه واشرأبت عنقه. ولو كان جرو ذئب قد فعل ذلك لظن الجميع أنه 
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على وشك أن يجأر. وغطى الطفل وجهسه بيديه واجهش بالبكاء. 

ومسحت الريح النازلة عليه وجهه ويديه بقطرات باردة من المطر. وصعد 

إلى القبر رجل يرتدي السواد ويشسد يديه بإزاره. كان ذلك الرجل 

نيكولاي نیکولابيفيشش فيدبنيابين» شقيق المرأة المتوفاة وخال الطفل 

المنتحب» وهو كاهن سابق سمح له بأن يخلع الثوب بناء على طلبه. 
وسار نحو الصبي وقأده خارج المقبرة. 


۲ 


وامضيا الليل في الدير حيث كان الخال نيكولاي قد أعطي غرفة 
تقديرا لخدمثه السابقة. وكانت تلك ليلة عيد د خول السيدة العذراء وكان 
عليهما أن ينشقلا في اليوم التالي جنوباً إلى إحدى المدن الريفية على 
ضفاف نهر الفرلغا حيث كان الخال نيكولاي يعمل فى احدى الصحف 
التقدمية امحلية. وكانا قد اشغريا تذكرتين للسفر وحقائبهما لاترال 
محزومة في الغرفة. وكانت محطة القطار قريبة من هناك فأمكنهما 
ذلك أن يسمعا انين المحركات من ذلك البعد. 

كان الطقس بارداً جداً تلك الليلة. وكانت نافذتا الغفرفة على 
مستوى الأرض,» وقد اطلتا على زاوية مهجورة من جنينة المطبخ» وعلى 
قسم من الطريق العام حيث تجمدت بعض بقع المياه وعلى ذلك المكان 
من باحة الكنيسة حيث دفنت ماريا نيكولايفنا في ذلك النهار. ولم يكن 
هناك في حديقة المطبخ الا شجيرات الاكاسيا المتشابكة قرب الحيطان 
وبضعة رؤوس من الملفوف تجعدث وازرقت بتأثير البرد. ومع كل هبة من 
هبات الريح؛ كانت أغصان الأكاسيا العارية ترقص وكأنها مسكونة 
با لجن ثم ترقي على الطريق. 

وفي أثناء الليل استيقظ الصبي» يورا على صوك قرع على 
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النافذةء ورأى الغرفة المظلمة كأنها مضاءة ببياض براق. رگن دوو ان 
بكون عليه ألا قميصه, نحور النافذة والض وجهه بزجاجها البارد. 

لم يجد أثراً في ا جارج للطريق والمقبرة وجنينة المطبخ» ولم يكن 
هناك الا العاصفة؛ والهواء المفعم بالغلج. وبدا كل شيء كأنمْا عاصفة 
الثلج قد نظرت الى يورا ووعت قدرتها على الارهاب» فصخبت وجأرت 
وبذلت جميع ما بوسعها للتأثير عليه. وأخذت اطوال خلف اطوال من 
البياض تدور وتدور زاعقة في الفضاء؛ ثم تلامس الأرض حتى تلفها. 
لقد كانت العاصفة وحيدة في العالم وليس من ينافسها. 

وعندما تدحرج بورا من النافذة أحس ما يدفعه لأن يلبس ثيمابه 
ويركض الى المحارج ویہدا بعمل ما. لقد خاف أن تدفن رؤوس الملفوف 
فلا يقوى أحد على إخراجهاء وان تغور أمه عميقاًء بعيداً عنه في بطن 
الأرض. 

ورا الا أنهي ب الا فر ال الكاء وانان حال ودا فن 
المسيح وحاول أن يهدىء من روعه» ثم تشاءب ووقف بفكر أمام النافذة» 


۳ 


حبن کانٽ ام يورا في قيد الحياة؛ لم يکن بعرف أن أباه قد هجرهما 
منذ وقت طويل ليعيش حياة بائسة في سيريا والبلدان الأجنبية مبذراً 
e O CG yS‏ 
أو فی آحذ الغا رض الکری: ,غالا کی آربیک. 

وكانت أمه طريحة الفراش دائماً. وعندما رجدتأ£) ١5115‏ 
أخذت تذهب إلى جنوب فرنسا وشمال ايطاليا للمعالجة. ورافقها يورا 
في سفرتبن. وكان غالبا ما يترك مع اشخاص غرباء بتبدلون كل مرة 
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حتى اعتاد مثل هذا التبديل؛ واعتبر بتأثير هذا المحيط المتفكك المشبع 
بالأسرار. أن غياب والده أمر مفروغ منه. 

رلک امعط م ان جاک ری فی اراد ست ی اء کی 
باسم عائلته. فكان هنالك مصنع جيفاكو وبنك جیفاکو؛ وبنايات 
جیفاکو؛ ودبابیس للياقات باسم جيفاكو؛ وحتى حلويات جيفاكو التي 
كانت تصنع بالرم. وكنت اذا قلت "جيفاكو" لسائق العربة الزحافة في 
موسكو» كنت كمن يقول: "خذني إلى تمبوكشو"؛ فيقودك إلى مملكة 
شبيهة بممالك الحوريات. حيث تجد نفسك قد انتقلت الى حديقة وأسعة 
هأدئة: الغربان تحط على أغصان السزو الضخمة وتضرب بناقيرها 
قضبان الجليد المتدلية أمامهاء وصدى زعيقها يتجاوب مع الاغصان 
امتكسرة. وكلاب أصيلة تأتي راكضة عبر الطريق خارجة من بيت حديث 
البناء. والأنوار تشع مع الغسق. 

وچا ذهت کل هذا و اضنوا ففرا 


في یوم من ایام صیف عام ۱۹۰۳ کان بورا يسير مع خاله 
نیکولاي قر الترل في عربة مكشوفة يجرها حصانان. كانا في 
طريقهما لزيارة ايفان ايفانوفيتش فوسكوبوينيكوف» الاستاذ الذي ألف 
عدداً من الكتب الشعبية والذي كان يعيش في دوپلیانکا › وهي مزارع 
كولوغريفوف صاحب مصانع الحرير وأحد كبار حماة الفنون. 

وكان اليوم يوم عيد سيدة قازان» والحصاد في أوجه. ورغم ذلك لم 
تلح صورة انسان أمام أعينهماء بسبب عطلة العيد أو فرصة الظهيرة. 
وبدت الحقول التي حصد بعضها تحت الشمس اللامعة كأنها رؤوس 
الحكومين. وكانت الطيور تحلق فوق الرؤوس» والقمح ينتصب في 
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السكون الحار» وفي البعيد ترتفع حزم القمح الحصود فوق الأرض وقد 
بدت اذا حدقت فيها طويلاًء كأنها تشحرك» منتقلة في الأفق كمراقبي 
الأرض الذين يسجلون ملاحظاتهم. 

"لن هذه الحقول؟" طرح نیکولاي نكرلا فش هذا السزال عل 
بافل» الملستخدم عند الناشر والذي كان يجلس في العربة رافعاً كتفيه 
واضعاً رجلا فرق أخرى ليدل أن سوق العربات ليس مهن الأساسية 
'أهي للاقطاعيين أم للفلاحين؟' 

"هؤلاء هم السادة". وأشار بافل الذي كان يدخن؛ بعد صمت 
طويل» بطرف سوطه إلى جهة أخرى: 'وهۇلاء هم الفلاحون" وصرخ "هيا" 
با لحصانین وقد رکز عینیہ علی مؤخرتھما کما لو کان مھندساً یراقب 
ميزان الضغط في المحرك. وكان الحصانان مغل كل الخيول في العالم: 
فالحصان الداخلي اندفع بكل الشرف الطبيعي الذي تحمله نفس بسيطة؛ 
في حين ا الحصان الخارجي يقوس عنقه كالأوزة ويبدو للجاهل وكأنه 
عاطل مزمن لا فک الا رك دو انهه ركا مرا مع رنين الأجراس 
المعداخل. 

وكان نيكولاي نيكولايفيستش يحمل معه مسودة كتاب 
فوسكوبوينيكوف عن مسألة الأرض» لأن الناشر طلب من المؤلف أن 
بيد افر فة بسب الرقان الضارهة ال دة 

وقال لبافل "الشعب يخرج هنا من تحت السيطرة فقد ذبح تاجر في 
قرية قريبةء ومزرعة الغراء العائدة للناحية احرقت» ماذا تفعل بكل هذا؟ 
هل یتکلمون عنها في قریتکم؟' 

ومن الطبيعي أن يحمل بافل نظرات أشد اسوداداً من تلك التي 
فرضت الرقابة من أجلها على فوسکوبوينيكوف أن به دى ومن آرائه 
اماد حول ما اا رض 

'هل أتكلم عنها؟ لقد أفسد الفلاحونء عوملوا معاملة جيدة. ان 
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هذا لا يصلح لامغالنا. أعط الفلاح حبلاً والله يعلم كيف يشده حول عنق 
الأخرين ۔ هيا . هيا.' 

وكانت هذه الرحلة هي الثانية التي بقوم بها يورا مع خاله الى 
دوبليانكا. وظن أنه يعرف الطريق» وني كل مرة كانت الحقول فيها 
تنتسع لتؤلف حدا ضيقاً حول الغابات» كان يبدو له أن يتعرف الى المكان 
الذي سوف ينعطف فيه الطريق الى اليمين ليكشف في نظرة سريعة 
مزارع كولوغريفوف التي مد ستة أميال؛ والنهر الذي يلألا بعيداً وخط 
سكة الحديد خلفه. ولكنه في كل مرة كان يخطىء. فالحقول تتبع الحقول 
لتختفي بدورها في الغابات. وأعطاه هذا الامتداد الفسيح شعوراً قوياً 
بالحرية والانطلاق. وهذا ما جعله يفكر ويحلم بالمستقبل. 

ولم يكن أي كعاب من الكتب التي جعلت نيكولاي نيكولايفيغش 
یما بعد شهیراً قد کتب. ومع أن افکاره کانت قد ابندأت تعشکل فانه 
لم یکن یعرف كيف يجد التعبیر عنها. لقد کان مؤهلاً لیاخذ مکانه بین 
الكثاب المعاصرين؛ واسائذة ا لجامعات» وفلاسفة الثورة كرجل شاركهم 
في اهتمامهم العقائدې دون أن بكون له أي علاقة وثيقة معهم الا في 
التعابير. كلهم دون استثناء» كانوا ملتصقين بعقيدة أو بأخرى» مكتفين 
بالكلمات والسطحيات. ولكن الأب نيكولاي كان قد اجتاز نظرية 
تولستوي والمثالية الثورية ولايزال يسير إلى الأمام. انه يفتش بحرارة 
عن فكرة سوحية» ملموسة يكن لها بحركتها أن تدل بوضوح على 
الطريق في اتجاه التغير فكرة تقدر مثل سهم البرق أو قصف الرعد أن 
تتحدث حتى الى الطفل والأمي. انه ظمان الى شىء جديد. 

وسر يورا لوجوده مع خاله فهو بذکره بأمه. ذهنه كذهنها؛ بتحرك 
بحرية وبتقبل العجيب. له الحس الارستقراطي نفسه بالمساواة ن جميع 
الخلوقات الحية والموهبة نفسها في اجتياز كل شيء بلمحة عين؛ وفي 
التعبير عن أفكاره فور بروزها وقبل أن تفقد معناها وحيويتها. 
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وانشرح يورا لأن خاله اصطحبه الى دوبليانكا.. فهي مکان جميل؛ 
يذكره أيضا بأمه التي كانت مغرمة بالطبيعة فهي طالما رافقته سيراً على 
الأقدام في نزهات ريفية. 

وتطلع أيضا إلى الاجتماع ثانية مع نيكا دودوروف رغم أن نيكا؛ 
الذي بکبره بسنتن» قد لا پکون أحبه. وکان نیکا تلمیاً بعیش في بیت 
فوسکوبوینیکوف. وعندما صافح یوراء شد ذراعه الى الأسفل بکل قوته 


واحنی راسه حتی تدلی شعره رححب نصف ورجهه. 


۵ 


"ان العصب الحساس في مشكلة الطبقات الفقيرة". كان نيكولاي 
نيكولايفيتش يقرأ في ا مخطوطة المصححة. 

فقال ايفان ايفائوفيتش وهو يصحح على مسودة الطباعة: "جوهر 
يكن أن تكون أفضل» على ما أرى". 

وكانا يعملان في شبه ظلمة على الشرفة المحاطة بالزجاج. وكانت 
ابار ن ا لاء وادزات البسحة مكرهة هناك ومعظف قبل معا عل 
ظهر كرسي مكسور, وفي الزاوية القيت جزمة ملطخة بالأوحال وقد 
انطوی قسمها الأعلى حتى وصل إلى الأرض. 

واملى نيكولاي نيكولايفتش قائلا: "ومن الجهة الثانية» فإن 
إحصاءات الولادات والوفيات تدل'. 

فقال ايفان ايفانوفيتش وهو يضع اشارة: "أضف: في العام الذي 
نقكلم عنه". وكانت هناك مسودة خفيفة» وقطع من الغرانيت موضوعة 
فوق الأوراق لتحفظها. 

وعندما الهیا عملهما؛ اراد نیکولاي نیکولایفینش أف على 
الفور قائلاً: 
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"هناك عاصفة تنذر بالهبوب علينا أن نخرج". 

الي هفاك شى من هاا القبيل :الى لن اركك: سوق نال 
الشاي E‏ 

'ولكن علي أن أكون في المدينة قبل الليل". 

"لا فائدة من الادلاء بالحجج فأنا لن اسمعها". 

وفي الحديقة كانت كتلة من الفحم الحسجري ترسل الدخان من 
'السموار" فترطب رائحة أوراق التبغ ودوأر الشمس. وأخرجت خادمة 
وعند ذلك علما أن بافل قد خرج ليستحم في النهر وأنه أخذ الحصانين 
معه. فاضطر نیکولاي نیکولایفیتش أن یرضخ ویہقی. 

واقترح ايفان ايفانوفيتش قائلاً: "لنذهب إلى النهر حيث نجد الشاي 
جاهراً". 

ونتيجة لصدافته المتينة مع كولوغريفوف فانه كان يبستخدم غرفتين 
في بيت المدير. وكان البيت في بستانه الصغير يقع في زاوية مهملة من 
الحديقة الكبيرة قرب المجرى القديم الذي طمر الآن بطبقة كثيفة من 
العشب والذي لم يعد يبستعمل الا لايصال الأوساخ إلى المجارير. وكان 
يعطفون على الثورة» مسافرأ مع زوجته خارج البلاد ولم يبق في مزارعه 

وكان سياج كثيف من العليق يفصل بيت المدير وبستانه عن الحديقة 
با فيها من رات وبحبرات اصطناعية تحيط بالبيت الرئيسي. وما أن 
حاذی ايفان ایفانوفیتش ونیکولاي نیکولایفتش السياج حى ابتدأت 
اسراب صغيرة من القنابر تطير في فترات منعظطة٠‏ رالواوع ووافنق 
صوتهما الذي ينساب كالماء المتدفق من الأنابيب. 

واجتازا الحمام» وكوخ البستاني؛ وبناء حجرياً قدياً منهدماً؛ وهما 
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يتكلمان عن المواهب الجديدة في العلوم والآداب. 

وقال نيكولاي نيكولايفيشش: "أجل» هناك رجال موهویون» ولکن 
العادة الدارجة اليوم هي لصالح الجماعات والجمعيات من مختلف 
الأشكال. التجمع هو ملجاً الفاشلين الدائم سواء أكانوا بتبعسون 
سولوفيف آم كائت أم ماركس. الأفراد وحدهم يبفتشون عن الحقيقة 
ويۆقرون ذلك على أولك الذين بهتمون بكل شيء الا بالحقيقة. كم من 
الأشياء في العالم تستحق الاخلاص منا؟ قليلة هي ولاشك. اني أعتقد 
أن الواحد يجب أن يخلص للخلود الذي هو كلمة أخرى للحياةء كلمة 
أقوى. يجب على الواحد منا أن يكون صادقاً مع الخلود» صادقاً مع 
الملسيح. آه . انك تقلب انفك الى الأعلىء يا صديقي المسكين. فأنت. 
کالعادةء لم تفهم شیئا". 

وأجاب ايفان ايفانوفيتش: "هم...". وکان ايفان نحيفاً» كث 
الشعرء لا يستقر في مكان مثل الحنكليس» له لحية صغيرة تجعله يبدو 
كأميركي من عهد لنكولن: بمسدها بيده الى الأعلى دائماً وينفض 
اطرافها. وتابع قائلاً: "اني لم أقل شيشا بالطبع. فأنا أنظر الى هذه 
الأشياء نظرة مختلقة. كما تعلم. ولکن» لما كنت تبحثهاء قل لي» ماذا 
يعني اجبارهم لك على خلع النوب؟ أظن أنك كنت قد رسمت كاهنا. 
انهم لم بحرموك. أليس كذلك؟'. 

انك تحاول أن تغير الموضوع. فلم لا ... القاء الحرم علي؟ كلا. 
انهم لا يفعلون ذلك الآن. لقد كان الأمر مزعجا وله بعض النتائج. 
ومشثلاً يحرم الواحد من التوظف مدة طويلة» ومنعت من الذهاب الى 
موسكو أو بطرسبرج. ولكن هذا ليس الا تفاهات. وكما كنت أقول يجب 
أن يكون الشخص صادقاً مع المسيح. وسوف أشرح ذلك. ال انضهمه 
هو اد اکان لر ان گرو ملخدا: ائه من الیکا با کان 
اللخ وكيف وجد» وان يؤمن مع ذلك أن الانسان لا يعيش في 
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حالة طبيعية» بل في القاريخ» وان التاريخ كما نعرفه الآن يبدأ مع 
املسيح وان أناجيل المسيح هي أساسه. والآن ما هو التاريخ؟ انه قرون 
من الاستكشاف المنظم لسر الموت» للنغلب على الموت. هكذا اكتشف 
الناس اللانهاية الريباضية . والأمواج الكهرطيسية وهكذا كتبوا 
السمفونيات. والآن لا ييكنك أن تتقدم في هذا الاتجاه دون أيان معين. لا 
كنك أن تحقق اكتشافات كهذه دون زاد روحي. والعناصر الأساسية لمثل 
هذا الزاد موجودة فى الأناجيل. فما هي إذاً هذه العناصر؟ لنبدا بها؛ 
محبة الانسان لقريبه هي الشكل الأسمى للقدرة الحية. فاذا امتلاً قلب 
الانسان بها فانها تتفجر وتعلن ذاتها. وبعد ذلك يأتي المثلان الأساسيان 
للانسان الحديث . والذي لا يكن تصوره دونهما . فكرة الشخصية الحرة 
وفكرة الحياة كتضحية. عليك أن تذكر أن كل هذا لايزال جديدا تقاماً فلم 
يكن هناك تاريخ بهذا المعنى بين القدماء. لقد كان عندهم دماء وحشية 
وقسوة وجماعة من أمثال كاليغولا ذي الوجه المجدور والذين لم تكن لهم 
ا فكرة عن مدى انحطاط نظام الرق. لقد فاخروا بالخلود الميت الذي 
قدمعه لهم تماثيل البرونز وأعمدة الرخام. ولم بتنفس الزمان والانسان 
بحرية الا بعد مجيء المسيح؛ ولم يبدا البشر بان يحيوا في المستقبل الا 
بعده. الرجل لا موت في خندق مثل الكلب» بل في بيتهء في التاريخ› 
بينما العمل لقهر الموت يسير بجد ونشاط. أنه بوت وهو يشارك في هذا 
العمل. اوف! لقد اعبت نفسي» أليس كذلك؟ ولكن كان علي أن اتكلم 
حثی ولو الى حائط جامد". 

"انها ميتافيزياك. يا صديقي العزيز» وقد منعني اطبائي عنها لأن 

"جيد, انك رجل لا أمل فيه. لندرك هذا الموضرع. ]ا0200 ما هذا 
لمنظر الجميل انك محظوظ أيها الشيطان رغم أني افترض انك تعيش 
معه کل لوم دو 
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لقد كان من الصعب أن يركز الواحد عينيه على النهر اللامع الذي 
يعكس بريق الشمس مثل صفحة من الحديد المصقول. وفجأة أجعد 
سطحه بالأمواج» وأقلع مركب كبير محمل بالخيول والعربات والفلاحين 
ونسائهم الى الضفة المقابلة. 

وقال ايفان ايفانوفيتش: "فكر أن الساعة بعد الخامسة بقليل. هناك 
قطار سريع قادم من سيزران» إنه يمر هنا في الخامسة وخمس دقائق'. 

وبعيداً في السهل» كان قطار صغير بلون أصفر وأزرقء يقطع 
المسافات من البمبن الى اليسار. وفجأة لاحظ الرجلان أنه توقف ونفغات 
بيضاء من البخار تكاثفت فوق المحرك ثم صفر صفرة طويلة. 

وقال فوسکو بوينيكوف: "انه لأمر غريب» أمر سيء. ليس عليه أن 
بشوقف في وسط المستنقع هناك. لقد حدث شيء ما. لنذهب ونأخدذ 
الشاى". 


. 


ولم يكن نيكا في البيت أو في البستان» وقدر يورا انه اختباً لأن 
مصورهم ازعجه» أو لأن بورا كان صغيرا باللسبة اليه. وعندما خرج 
خاله وايفان ايفانوفيتش الى الشرفة ليعملا أخذ يورا يهيم دون هدف في 
الأراضي. 

لكم هو جميل هذا المكان. الشحارير ترسل زقزقاتها الصافية ا مثلغة 
النغمات. وتتوقف كل مرة وقتا بكفي لتمتص البراري الأنغام المترددة 
حنی آخر اهتزازاتها. عبير كشيف» لا يتحرك حتی أنه فقد طريقه في 
الهواء. جمدته الحرارة فوق حقول الأزهار. وذكره لكالا نتيب 
وبورديفيرا. وجال يورا في هذا الطريق وذاك وخيال صوت أمه مأثل في 
الحقول. سمعه في موسيقا الطيور, وأزيز النحل. وبين الفينة والأخرى 
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بخيل إليه أن أمه تدعوه ليلحق بها في مکان ما. 

وسار الى الخندق وانحدر من الأشجار التي ترتفع على حافته الى 
الصفصاف الذي بغطي قعره. 

وهناك بين بقايا الأغصان الساقطة كان ا لجو مظلماً ورطباً؛ الأزهار 
قليلة. وجذوع الأشجار المنقطة تبدو كحراب المصريين التي تزين توراته. 

وأحس يورا أكثر فأكثر أنه وحيد. فارقى على ركبشيه وأجهش 
بالبكاء. 

وأخذ يصلى: "يا ملاك الله يا حارسي المقدس. احفظني قوياً في 
E‏ وإذا كانت هناك حياة بعد 
الوت. اقبل أمي يا رب في ملكوتك السماوي حيث تسألق وجوه 
القديسين والاتقياء كالدجوم» أمي كائث محسنة ولا هكن أن تكون قد 
أخطأت» ارحمها يا الله لا تتركها تتعذب. أمي؛" . وفي ألم قلبه دعاها 
كما لو كانت قديسة أخرى. وفجأة سقط مغشياً عليه فهو لم يعد يطيق 
أكثر من ذلك. 

ولم يطل به وقٽ الغيبوبة. وعندما رجع الى نفسه سمع خاله يدعوه 
من الأعلى فأجابه وابتدأً يصعد. وفجأة تذكر أنه لم يصل لوالده الغائب. 
کما علمته ماریا نیکولایفنا. 

ولكن هذه الغيبوبة تركته وفيه حس بالاشراق والراحة لا يريد أن 
يفقده. وفکر أنه لن بحدث شىء مخيف لو أنه صلى من أجل أبيه في 
وقٹ آخر؛ كما لو قال لنفسه» "دعه ينتظر". ولم بذكره يورا إطلاقاً. 


۷ 


وفي احدى مقصورات الدرجة الثانية جلس "ميشاغوردون الذي 
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من عمره» له وجه مفكر وعینان داكنتان واسعتان» وفي السنة الثانية من 
دراسته الثانوية. وكان أبوه. غريغوري اوسیبوفیتش غوردون منقولاً الى 
مركز جديد في موسكو. أما أمه وأخواته فقد ذهبن الى موسكو قبل مدة 
ليهيئن المنزل. 

وان ااب و الین سارن ا اا أيام. 

وبدت روسيا بحقولها ومراعيها وقراها ومدنها بيضاء ناصعة تحت 
أشعة الشمس» تطير خلفهم مغلفة في سحب الغبار الحارة. خطوط طويلة 
من العربات تخب فوق الطرقات وأحياناً تضطر لأن تنحرف قليلاً عنها 
لتجنب الحفر التي أحدثتها العجلات. ولكنها كانت تبدو من القطار 
المسرع وكأنها واقفة مكانها والخبول توقع بأرجلها اشارات الوقت. 

وفي المحطات الكبرى بقفز ا لمسافرون من القطار ويهرعون الى 
المقاصف» والشمس الغاربة خلف بستان المحطة تنير أقدامهم وتلمع خلف 
عحلاث القطار . 

کل حركکة ى العالم اذا أخذت على حدة تبدو مدروسة وذات هدف»› 
ولكن هذه الحركات. اذا أخذت معا تننشي من ذاتها بتيار الحياة العام 
الذي يوحدها جميعا. الناس يعملون ويتنازعون. كل واحد مدفوعاً بآلية 
خاصة باهتمامه هو. ولكن هذه الآليات ما كان لها أن تعمل بصحة لو لم 
تكن منظمة بُديرها حس أعلى بالحرية النهائية الحالصة من اهتمام 
الأفراد. وهذه الحرية متأتية عن الشعور بأن جميمع النفوس البشرية 
متكاملة. عن اليقين بأنها تتداخل بعضها ببعض ‏ عن الاحساس المطمثن 
بأن كل الأحداث لا تقع فقط على الأرض التي يدفن فيها الأموات» بل 
أيضا في مكان آخر يدعوه البعض "ملكة الله" ويدعوه آخرون القاريخ 
وغيرهم اسما آخر أيضاً. 

وكان ميشا شذوذا تعيساً مؤلاً لهذه القاعدة فان الحاجة للاهتمام 
به بقيت المحرك الأول في نفسه دون أن يتمكن الشعور بالأمن من 
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التسامي بها. انه يعرف هذه الصفة الوراثية في نفسه ويراقب بحذر 
متبقظ کل عرض من أعراضها يبدو علیه. کانت تؤله ووجودها یخجله. 

ومنذ أبعد زمن تحوزه ذاکرتهء لم يتوقف يوماً واحداً عن التعجب 
لاذا بختلف الواحد عن الآخرين رغم أن له أطرافاً مثلهم وكلاماً وطرق 
حباة يشترك فيها الجميع.. لاذا بستلطفه البعض فقط ولا يحبه أي 
واحد من الناس. لا ييكنه أن يفهم الحالة التي اذا كنت فيها اسوأً من 
غيرك لا يمكنك أنت أن تقوم بجهد لتحسين نفسك. 

روعندما عرض ميشا على والده هذه المسألة أخبره أن مقدماته خلف› 
وأن هذا التفكير خطأء ولكنه لم يأخذ جواباً له من العمق ما يجذبه اليه 
أو ما يجعله ينحني بصمت أمام المقدر. 

وأصبح شيئاً فشيئاء يحتقر باستشناء والديه كل الكبار الذين 
اسنها فی غاا الریں دون ان گرا من رة ات ادت 
أنه سوف قوم کل هذا عندما يصح کبیرا. 

والآن مثلاًء لا بوجد واحد له من الشجاعة ما يكفي لأن بقول إن 
والده ما كان يجب أن يندفع خلف تلك السيدة عندما خرج الى رصيف 
القطار» وما كان عليه أن يوقف القطار دافعاً غريغوري اوسيبوفيتش 
جانباء وان يفتح الباب بعنف ليرمي برأسه أولاً خارج القطار كأنه غطاس 
يقفز من لوحة القفز الى بركة السباحة. 

ولكن لما كان والده هو الذي دفع مفتاح الخطر بدا كل شيء وكأن 
القطار توقف كل هذا الوقت الطويل المجهول بسببهما. 

ولم يعرف أحد سبب التأخير. وقال بعضهم إن التوقف الفجائي 
عطل الضوابط الهوائية وقال أخرون إنهم فوق منحدر قوي لا يستطيع 
القطار صعوده. أما الرأي الفالث فهو أن المنتحر شخصت ووو توان 
محاميه الذي يرافقه ثي القطار أصرّ على استدعاء الرجال الرسميين من 
كولوغريفوفكاء وهي أقرب محطة لكتابة ضبط بالحادث. لهذا السبب 
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تسلق مساعد المهندس عامود التلغراف: فمن المفروض أن تكون عربة 
المفتش في طريقها إليهم. 

وكانت تنبعث من المغاسل رائحة كريهة خفيفة لم يبددها اما الماء 
المعطر تمتزج مع رائحة الدجاج المقلي المتصاعدة من الورق المشمع 
المتسسخ. وكما لو كان شيء لم يحدث» أخذت سيدات بطرسبرج 
الرماديات» ذوات الأصوات الجوفاء المقرقعة اللواتي انقلبن الى غجريات 
بتأثير هباء الدخان والمساحيق» يطلين وجوههن بالبودرة ويمسحن 
أصابعهن مناديلهن. وعندما أجتزن باب مقصورة غوردون» ونيما كن 
يصلحن شالاتهن ويهتممن بمظهرهن وهن بحشرن انفسهن في الممر 
الضينء بدا مشا أن شفاههن امكرة تضفر قائلة: 'السغا حساسات! 
اننا شيء خاص. اننا مثقفات. انه لكثير بالنسبة لنا". 

وارقى جسد المنتحر على العشب قرب حافة الخط الحديدي» وخيط 
رفيع من الدم امتد على جبهته وبدا بعد أن جف وكأنه إشارة حمراء 
ألغي وجبها وجهه. ولم يکن پدو كأنه من دمه الذي جاء من جسمه بل 
كإضافة غريبة مثل قطعة من اللاصق» أو نثرة من الوحل أو ورقة مبللة 
ص ر 

واحاط المتفرجون الفضوليون والمؤاسون بجثة المنتحر في حلقة دائمة 
التغير» في حين وقف قربه صديقه ورفیق سفره وهو محام ثخین ذو منظر 
متعجرف حتی لکأنه حيوان في قمیصض رقیقٰ» دون أن تبدو على وجهه 
أي علامة من علامات التأثر. وغلب عليه الحر فابتدأ يرح بقبعته أمام 
وجهه. وجواباً على کل الأسئلة هز کتفيه وقال بلۇم دون ن ید یر رأسه: 
'كان سكير . ألا تفهمون؟ قام بها في نوبة من نوبات الهذيان الارتجاجي 

ومرة أو مرتين ذهبت امرأة نحيفة متقدمة في السن تربط حول 
عنقها لفحة وترتدي ثوباً صوفياً نحو الجثة. انها الأرملة تيفرزيناء أم 
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مهندسين؛ وكانت تسافر في احدى عربات الدرجة الثالنة ببطاقة مجانية 
مع زوجتي ولديها. وكانت هاتان الروجتان الهادئتان تتبعانها بصمت 
وقد انزلتا شاليهما على جبهتيهماء كما تتبع الراهبات رئيسة الديرء 
والجمع يفسح لهن الطريق. 

وکان زوج تيفرزينا قد احشرق حياً في احدى حوادث القطارات. 
فوقفت بعيدة قليلاً عن الجشثة بحيث تتمكن من رؤيتها من خلال الجمع 
قت کما لر کات قارو ون ا غاد وات انیا رل کل ر جد 
بلاقي مصيره؛ الناس بموتون بإرادة اللهء انظروا ماذا أصابه» يموت ثري 
العيش معلول العقل". 

وخرج كل الركاب وألقوا نظرةً على الجثة ثم عادوا الى عرباتهم 
خوفاً من أن يسرق لهم شيء. 

وعندما قفزوا الى الطرقات وجمعوا بعض الأزهار أو ساروا فى 
ا اا ی ی کا و ا الان ا و 
بوجوده للحادث» وبدونه ما كانت لعوجد الغلال المعشوشبة الندية ولا 
النهر العريض» ولا البيت الجميل ولا حثى الكنيسة القائمة على المرتفع 
ا مقابل. 

والشمس نفسها بدت كمظهر محلي» فأشعتها الغاربة خجولة. 
مستحية مثل بقرة من القطيع القريب جاءت لتلقي نظرة على الجمع. 

وتأثر ميشا في البدء تأثراً بالغاً من الحادث وبكى من الخوف 
والألم. فأثناء الرحلة الطويلة جاء ا منتحر مرات الى مقصورتهم وتكلم 
ساعات مع والد ميشا وقال انه وجد راحة في التواضع الاخلاقي والهدوء 
والعفهم التي اكتشفها فيه وسأله أسئلة كثيرة حول نقاط دقيقة في 
الحقوق تعلق بالسندات الماليةء وسندات الشملك رالاا(ووس ا لد 
واستغرب جوابات غوردون وقال. "أهو كذلك؟ وهل يكن للقانون أن 
بكون لينا إلى هذا الحد؟ محامي بنظر نظرة أشد كابة". 
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وفي كل مرة كان فيها هذا الرجل العصبي يهداً كان رفيق سفره 
يأتي من مقصورتهما في الدرجة الأولى ليجره الى امقصف ليسقيه 
الشمبانيا. انه المحامي البدين؛ المبكر» الحليق الذقن, المتأنق الذي يقف 
الان قوق راس جه ورن ان يدو عة آى اسراب ولم يکن من 
المكن إبعاد الاحسساس بأن اضطراب زبونه الدائم إنا كان لصلحته 
بشکل ما. 

ووصفه والد میشا بأنه ملبونیر معروف يدعی جیفاکو؛ ذو طبع جید 
ولكن غير مسؤول كلياً عن أعماله. وعندما جاء الى مقصورتهم تكلي» 
دون أن يزعجه وجود ميشاء عن ابنه وهو صبي في مثل سن ميشا؛ وعن 
امرأته التي ماتت» ثم عن عائلته الثانية التي تركها كما ترك الأولى. 
وعند هذه النقطة تذكر شيئ ما فامتقع لونه من الخوف وابتداً يفقد تتابع 
القصة. 

الق ج هف اغا الح ریا کان ابا ا سے تج 
شخص آخر. فأمطره بالهدايا الني بقفز ليشتريها له في المحطات 
الكبرى أو حيشما كان باعة الكتب في غرف انتظار الدرجة الأولى 
يبيعون اللعب والعذكارات المحلية. 

وکان يشرب دون انقطاع» ويشكو من أنه لم ينم منذ ثلاثة أشهر, 
وأنه كلما أراد أن يقتصد لفترة مهما قصرت كان يشعر بآلام لا يكن 
لأي کائن بشري أن يشصورها. 

وفي النهايةء اندفع الى مقصورتهم وأمسك بغوردون من ذراعه 
وخرب ان شرل له شیا رلکت ود انه عاجز عن ذلك ثم جرى الى 
الحارج ورمى بنفسه من القطار. 

والآن» جلس ميشا بتفحص الصندوق الخشبي الصغيررالتي بحوي 
بعض معادن جبال الاورال والذي كان آخر هداياه له. وفجأة حصل 
اضطراب عام. فقد جاءت عربة تسير على الخطين المدوازبين. وقفز منها 
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یب وران وتاش باس عا مسد رن تيت ورج بحض 
الأسلة بضرت جاف ردت بعض آللأحظات. واخذ الشبرطيان واغرس 
يبحفرون بعجلة في الرمل وجروا الجشة بعيداً عن حافة الطريق وابتدأت 
احدى الفلاحات بالنواح» ثم طلب من الركاب أن بعودوا الى مقاعدهم 
ونفخ الحارس في صفارته وتحرك القطار. 


۸ 


"هذا هو الزيت العتيق المقدس" بهذا فكر نيكا بشراسة وهو ينظر 
في الغرفة حوله ليجد طريقاً يهرب منه. فأصوات المدعوين كانت خارج 
الباب وطريق الانسحاب قطع عليه. وكان في الغرفة سريران أحدهما له 
والشاني لفوسكوبوينيكوف, وبعد فثرة قصيرة من الشفكير اندس تحت 
الأول 

سمعهم يدعونه ويفتشون عليه في الغرف الأخرى متعجبين من 
غيابه. وأخيرا دخلوا غرفة النوم. 

وقال نیکولاي نیکولایفیتش: "حسناء لا جدوی من ذلك اذهب یا 
بورا» لعل صديقك يرجع فيما بعد وعندها بمكنك أن تلعب معه". وجلسا 
يشحدثان عن اضراب الطلاب في بطرسبرج وموسكو. فاضطر نيکا لأن 
يبقى في مكانه المزعج الهين حوالي عشرين دقيقة. وأخيراً خرجا الى 
الشرفة. وفتح نيكا النافلة بهدوء وقفز منها وابتعد نحو الحديقة. 

انه لم ينم في الليلة السابقة لشدة انزعاجه. أنه في الرأبعة عشرة 
من عمره وقد مل البقاء طفلاً. ظل ساهراً طول الليل وخرج عند الفجر. 
القت الس الف دة بظلال الأ جار الل اة ال ا اتا ااا 
على أرض الحديقة. ولم بكن الظل أسود بل رمادي غامق كاللباد المبلل. 
وبدا عبير الصباح وكأنه آت من هذا الظل العابق المرقي على الأرض. 
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وقد امتدت فبه خيوط النور مغل أصابع الفتاة. 

وفجأة مر قربه وعلى بضع أقدام منه خط من الزئبق لامع كالندى 
فرق الأعشاب. راح يسرع ويسرع رالأرض ل متسصه› ثم انعطف الى 
الجانب بحركة حادة فجائية» واخثفى. انه أفعى الحشائش. وارتجف نيكا. 

انه لفتی غریب. وعندما یشور کان ينكلم لنفسه مقلداً تفضيل أمه 
للمواضيع العالية الغامضة. 

وفکر: "کم هو عجيب أن يكون الانسان حيةً. ولكن لاذا يصدم هذا 
الأمر؟ الله موجود. ولاشك. ولكنه اذا كان موجوداً فهو إذاً أنا". وتطلع 
الى حورة تهتز من أعلاها الى أسفلهاء وأوراقها المبللة مثل صفائح 
الك رت ةا ا ق وا ل ي مرت اراو مرل 
کیانه وصمته. وبکل ذرة من لحمه ودمه: "توقفي'٠‏ ودفعة واحدة أطاعت 
الشجرة وجمدت عن الحركة. وضحك نيكا بفرح وهرع إلى النهر يستحم. 

کان ابد الارهابي دفيتي دودوروف» قد حکم بالاعدام شنقا 
ولكن القيصر خفض الحكم عليه وهو الآن يقضي عمره بالأشغال 
الشاقة. أما أمه فأميرة جيورجية من عائلة اريستوف؛ وهي امرأة جميلة 
غا ل وال فة ومترمة داتفا بشىء أو باحر الترراة: الشرار: 
النظريات المعطرفة» مشاهير الممثلين, والفاشلين التعساء. 

وکانت تعبد نيکا فتقلب له اسمه: اینوکانیتي وسواه من أُسماء 
الج السجامل ا ك ار د ف :كما االو ای فلس 
ليراه أهلها. وهناك. أذهلته شجرة نامية في فناء البيت. انها عملاق 
استوائي منفوش» لها أوراق كأذن الفيل تظلل الفناء فتمنع عنه شمس 
الجنوب المحرقة. ولم يتمكن نيكا من أن يألف فكرة كونها نباتاً لا 
انا 

فكان من الخطر على الصبي أن يحمل اسم والده الرهيب. واراد 
ايفان ایفانوفیتش له أن يسبدل به اسم أمه» وعزم وافقتها على رفع 
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طلب الى القيصر ليسمح بإجراء التبديل. وعندما كان مضطجعاً تحت 
السريرء حانقاً على العالم كله فكر في جملة ما فر بهذا الأمر 
أيضاً. من يظن فوسكوبوينيكوف نفسه ليقحمها في حياته ثل هذا 
الشكل المهین؟ سوف يعامه من أين جاء. 

وناديا هذه! ايكفي أن تكون في الخامسة عشرة ليكون لها الحق في 
أن تشمخ بأنفها وتکلمه بتعالٍ كما لو کان طفلاً؟ سوف بريها! "اني 
أكرهها" قال مردداً في نفسه عدة مرات. "سوف أقتلها. سوف آخذها في 
القارب وأغرقها". 

وأمه امرأة صالحة» رغم كل شيء لقد كذبت عليه وعلى 
فوسکوبوینیکوف عندما رحلت. انها لم لذهب إلى مکان قريب من . 
القوقاس» بل دارت بكل بساطة الى أقرب مفترق في الطريق ثم عادت 
ادراجها شمالاً الى بطرسبرج» وهي الآن مضي وقغا طيا مع التلاميذ 
الذين يطلقون النار على الشرطةء في حين كان عليه هو أن يتفسخ في 
هذا المكان السخيف. ولكنه سوف يتفوق عليهم كلهم.. سوف يقتل 
ناديا وبترك المدرسة ويفر الى والده في سيبيريا ويبدا ثورة. 

وعلى طول ضفاف الغدير نبتت زنابق الماء. والقارب يسير فوقه 
وهو يرسل صريراً جافاًء ومياه الغدير تبدو منه مثل عصير البطيح عندما 

وکان نيکا وناديا يجمعان الزنابق. وكانا كلاهما مسكان بالمجداف 
نفسه الشقيل فيدفعهما معا حتى يصطدم رأساهما؛ وا مركب ينجرف الى 
الشاطىء كما لو كان مسحوبا بخطاف. وهناك كائت سيقان الزنابق 
أقصر وأكثف. والأزاهير البيضاء بقلوبها اللامعة كمح البيض تغرق 
وتطفو متحركة مع الماء. 

واستمر نيکا وناديا يبجمعان الزهور ويدفعان القارب ا کا 
وهما منبطحان فيه جنباً إلى جنب تقريباً. 
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وقال نيكا: "لقد سئمت المدرسة؛ وحان الوقت لأبدأً حياتي وأخرج 
الى العالم وأحصل عيشي.' 

'وأنا كنت مصممة أن أسألك عن معادلات الجذر المريع. فاا 
ضعيفة في الجبر حتى أراني مجبرةً على إعادة الفحص.' 

ا او الات تی اق اع اا ضیف 
مکانه» تذکره انه لایزال طفلاً. معادلات ال جذر المریع! لاذا؟ انه لا كاد 
يبدا الجبر بعد. 

وتلبس اللامبالاة ليموه عليها احساساتهء وسأل وهو يدرك سخف 
السؤال: "من سوف تتزوجين عندما تكبرين؟" 

"انها مسألة بعيدة. من المحتمل الا أتزوج أحدا. اني لم أفكر بها 
بعد. 

"آمل ألا تفكري اني مهتم بالأمر'. 

"لاذا تسأل إذا؟" 

وابتدأًا بالشجار» وتذكر نيكا كرهه لها في الصباح. فهددها بالخنق 
اذا لم تتوقف عن دعونه بألقابه. وقالت ناديا: "جرب". فقبض عليها 
من خصرهاء فتعاركا وفقدا توازنهما وانقلبا في الماء. 

اا عفان الساحة ولك اللات افكت ادرغهما وارجايها 
وكانا بعيدين عن العمق. وأخيراً خرجا من الغدير متعشرين في الوحل 
اللزج والماء ينز من حذاءيهما وجيوبهما. وكان نيكا أكثر من رفيقته 
إجهاداً. 

وجلسا جنباً الى جنب وقد تبللا حتى اللحم. وحتى الربيع الفائت كان 
بعد مشثل هذه المغامرة يصرخان ويلعنان ويضحكان. ولكنهمارلان قبعا 
صامتين يلاحقان انفاسهما وقد اذهلهما الحادث كله. وراحت ناديا تغلي من 
حلقھا ونیکا کله ألم کما لو کان قد ضرب بعصا حتی تکسرت أضلاعه. 
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راخرا قالت اذا دودو كاها اجا لفك کت مجتونا عقا 
وقال نيکا بصوت يعادلها في نضجه: "آسف". 

وعادا الى البيت والماء يقطر منهما كعربتي المياه. وقادهنا 
طريقهما الى المرتفع الترابي المملوء بالحيات قرب المكان الذي شاهد فيه 
نيكا حية الأعشاب في الصباح. 

وتذكر الاندفاع السحري الذي ملاه في الليل وقدرته الكلية عند 
الفجر حين رضخت الطبيعة لارادته. وراح يتساءل ما هو الأمر الذي 
يجب أن يأمرها به الآن. ما هى أعر أمنياته؟ ودخل عندما لاحظ أن كل 
ما برغب فيه هو أن بسقط مرة ثانية في الغدير مع ناديا وأنه كان 
مستعدا لأن بعطي الكثير كي يعرف اذا كان ذلك سوف بحدث مرة 
أخری. 
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القصلالذانى 
فداه مر کالما خر 


لم تكن الحرب مع اليابان قد انتهت بعد حين طغت عليها فجأًة أحداث 
أخرى. فأمواج الثورة اجتاحت روسيا من أقصاها إلى أقصاهاء وكل موجة 
أكبر وأضخم ما سبقتها. 

وفيي هذه الأثناء هبطت موسكو من الأورال أماليا كارلوفنا غيشار. 
وهي أرملة مهندس بلجيکي؛ ومن أصل فرنسي. وکان برافقها 
روديون وابنتها لاريسا. فأدخلت ولدها في المدرسة الحربيةء وابنتها أحد 
مغاه الات حيبت ن آن رامات نادبا كرلرغريفوفا فى آلصف. 

رت السیدا شار عن زرجها کل امراك اسهم انت سارها 
تتصاعل نم لم تلبٹ الاآن أن أخذت في الهبوط. ولکي توقف نضرب 
نروتها وتجد لنفسها عملاًء ابتاعت محلا للخياطة قرب قوس النصر 
گان ت له لافيت سکایا قبل تقال بعد اها ال رراتهاء وقد 
ابتاعشه بکل ما له من اسم تجاري» وزبائن» وخیاطات وصانعات. 

وقد فعلت هذا بناء على نصيحة كوماروفسکي. وهو محام کان 
صديفا لزوجهاء ثم أصبح الآن الرجل الذي تلجأ إليه للمشورة والعون. 
وکان کوماروفسکي تاجراً ماهراء خبر عالم التجارة الروسية وحذق 
فنونها. وقد أدلى نصيحته للسيدة غيشار بالمراسلة: وحإن وصولها مع 
ولديها الى المحطةء استقبلهم وأقلهم بسيارته الى الطرف الآخر من 
موسكو» حيث الزلهم في فندق مونتنيغرو في محلة أورورهيني 
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باريولوك» ثم اقنع ا ار الوا ا ها 
وقع اختیاره علیه. وګان کوماروفسکي دائم ا مزاح مع رودیون.. اما لارا 
فكان يرمقها بنظرات تبعث في وجنتيها حمرة الحياء. 


۲ 

ظلت السيدة غيشار وولداها حوالي شهر في فندق مونتنيغرو قبل 
أن بنتقلوا الى منزل بثلاث غرف» قريب من محل الخياطة. 

وكان ذلك في اسواً نواحي موسکو سمعة. فقد كانت تغص بأحياء 
الفقراء وبا لحانات التي يتردد اليها سائقو السيارات» وببيوت الدعارة. 
وما الى ذلك من أماكن اللهو والفجور. 

ولم يفاجاً الولدان بقذارة المنزل الذي استأجروه» وبالبق الذي كان 
يعشش فيه؛ كما أنهما لم بفاجأًا بتعاسة الأثاث. فمنذ أن توفي 
والدهماء درجت والدتهما على العيش بخوف دائم من الفقر. وقد تعود 
رودیون ولارا على قول والدتهما أنهم على شفير الخراب» وادرکا انهما 
يختلفان عن أولاد الأزقة؛ ولكنهماء كسائر الأولاد الذين ينشؤون في 
المياتم. قد احتفظا بخوف عميق كامن من الأثرياء. 

وكانت والدتهما مثالا حيا لهذا الخوف. فهي امرأة بدينة شقراء في 
نحو الخامسة والثلائين من العمرء يتناوبها ضيق النفس ونوبات البلاهة. 
وقد كانت جبانة الى حد مرعب» وكثيرة الذعر من الرجال. ولهذا السبب 
بالذات. أي بدافع الخوف والاضطراب» كانت تنتقل باستمرار من عشيق 
ال عش 

وفي فددق موننينيغرو» سكنت العائلة الغرفة رقم ,۲۳ وكان 
بسكن الغرفة رقم ۲١‏ منذ تأسيس الفندق» ضارب على الكهان يدعى 
تيشكيفيتش. وهو رجل أصلع» كثير العرق» لطيف المعشر؛ يشبك يديه 
بضراعة ويضمهما الى صدره حينما يحاول أن يكون مقنعاًء وياقي برأسه 
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الى الوراء ويدير عينيه مشرنحاًء حينما بلعب على كمانه في السهرات 
وفي الحفلات الموسيقية. وكان لا يلزم غرفته الا ماما ويقضي معظم 
نهاراته فې تیاترو بولشوي أو ا معهد الموسيقي. وكجار للعائلة» كان 
يبادلها بعض الخدمات. وهذا ما جمع وقرب بینها وبینه. ۰ 

وكان وجود الولدين يحرج السيدة غيشار عندما كان يزورها 
كوماروفسكي. ولذلك كان تيشكيفيتش يثرك لها مفتاح غرفنسه 
لتستقبل صديقها فيها. وسرعان ما بلغت بها الافادة من هذا الكرم حداً 
جعله وفي مناسبات عدة؛ تدق بابه ضارعة اليه أن يبحميها من المحسن 
ا 


۳ 


كان محل الخياطة في بناية بقرب زاوية شارع تفیرسکایا. وکانت 
تقع» على مسافة خطوات منه» محطة قطار برست مستودع ألاتها. 
ومعداتهاء ومساکن موظفيها. 

وفي أحد هذه المساكن. كانت تقطن أوليا ديومينا. وهي فتاة حاذقة 
تعمل عند السيدة غيشار» ويعمل عمها موظفاً في المحطة. 

وكانت هذه الفناة من المهارة في عملها بحيث حاذت على رضا 
فاخ الحا ساف ,ال كا م لاحاب 
غیشار. 

ولم بتغير شيء في المحل عما كان عليه في عهد لافيتسكايا. 
فلت ما الت تور وتدور تحت أقدام الخياطات التعبات» ار ت 
قط اندي وکانت الس نامات 05ا ا ا ا 
يعملن بهدوء؛ ر کل منهن ند كلما غرزن الأبرة وسحبن الخحبط 
الطويل. وكانت اأرض الغرفة مليئة بالنفايات. وكان عليك كي نسمع 
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صوتك أن ترفعه فوق ضجيج الآلات وصراخ كيريل مودستوفيتش . 
الكناري القابع في قفصه بالنافذة» وقد حملت صاحبته السابقة معها الى 
القبر سر اسمه الغريب! 

وفي غرفة الاستقبال تجمع الزبائن حول طاولة تحمل كومة من 
مجلات الأزياء. وكان بعضهم جلوساء والبعض الآخر واقفين في أوضاع 
مختلفة شاهدوها في الصور, يتناقشون في الازياء والموديلات. ووراء 
ارك خرن ف الف جلت انا سلاا راء مساعا 
السيدة غيشار وكبرى قصاصاتها. وهي أمرأة نحيلة ظهرت الشامات 
غل خدبها التهدلن» ركائت تقيض بن استاتها الصغفراء على قسك 
سيكارة عظمي» وبعينين نصف مطبقتين راحث تنفخ دخانها المتصاعد 
من مها وأنفهاء بينما انهمكت في تسجيل القياسات والطلبات 
والعناوين التي أدلى بها اليها الزبائن المتجمهرون حولها. 

ولم تكن السيدة غيشار على شيء من الخبرة في ادارة شؤون امحل. 
فهي لذلك لم تشعر بأنها صاحبة الأمر والنهي فيه. ولكن العاملات كن 
أمينات في عملهن» وفيتيسوفا امرأة يكن الاعتماد عليها. ومهما يكن 
من الأمرء فتلك أيام صعبة, وقد كانت تخشى التفكير في المستقبل. 
وكثيراً ما أقعدها اليأس والقنوط. 

وكان كوماروفسكي يکثر من الجيء لزيارتها. واذ کان يجشثاز 
الحل في طربقه الى غرفنهاء فيفاجىء النساء وهن يقسن يابهن. 
تنمنم الحياطات متبرمات: "ها هو سيادته" أو "هذا هو مصيبة 
أا ا "پا له من عنرة جربا ء!"› ۴ "اله فاتن الحسان!". 

وكان كلبه جاك موضوع بغض أكثر منه. فقد كان يصطحبه أحياناً 
مربوطاً برسن؛ فيشده بعنف قافرا مسرعاً بتبعه کوماروفسکي وهو 
ر ویس وه مامد کل تن ورا ۶ین اد سواء ال 

ومرة انشب جاك انيابه في ساق لارا فمزق جواربها. 
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"سأقتل هذا العفريت"» همست أوليا بخشونة في أذن لارا. 

اد هو ا و رک کن ا لي 

'هس. لا ترفعي صوتك. سأخبرك كيف. أرأيت بيضات الفص 
الحجرية تلك التي على خرانة ثياب أمك..." 

'نعم. انها مصنوعة من الزجاج والرخام.' 

"عال. قربي لأهمس في أذنك. خذيها واغمسيها في السمن ۔ 
فالوحش القذر يلتهمها ويختنق. وبذلك تكون نهايته!" 

وضحكت لارا وهي تشعر بالحسد من اوليا. إنها فتاة عاملة تعيش 
في فقر.. ومنيلاتها يكن عادة متحفظات. ولكن يا لها من فتاة بريثة 
O ES O O BE‏ 
شات ارا کے تھا اندر لی ان آری کل کے رو اخده کله مغل کا 
القدر من الجد ۶" 


"أمي له كيف بقولون... هو لأمي... ألفاظ رديئةء لن أتفوه بها. 
ولكن لاذا ينظر إلى هكذا؟ ائني ابنتهاء ألست كذلك؟' 

وكائث لارا لا تزال في السادسة عشرة» ولكن انوثتها قد اكتملت. 
حتى ظنها الناس فى الثامنة عشرة. وكانت حادة الذهن» طيبة المعشر؛ 
بارعةالجسن. ٠‏ 

لقد أدركت» هي وأخرها رودياء أن الحياة لا تعطي شيشا دون 
كفاح. فهماء بخلاف الكسالى والأثرياء لم بنعما بأوقا ت اظزاغ تتح 
لهما الاستطلاع والتأمل السابق لأوانه في الأشياء التي لم تصبح بعد 
موضوع اهتمامهما العملي. الفائض عن الحاجة وحده دئيء. ولارا كانت 
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أنقى كائن في الدنيا. 

وعرف الأخران قيمة الأشياء وقدرا ما حققاه حتى الآن. وعلى 
الناس أن يظنوا بك خيراًء اذا كان لك أن تنجح. وكانت لارا مجتهدة في 
دروسهاء لا لأنها تحب العلم محبة تجريدية بل لأن خير الطالبات هن 
وحدهن اللواتي فزن بالمعونة المالية. وكانت بحسن غسل الصحونء 
والعمل فى المحل» وقضاء حاجات والدتها؛ كما احسنت الدرس. وكانت 
تتهادى بجلال صامت. وتؤلف ملامحها جميعاً . صوتهاء قامتهاء 
حركاتهاء عيناها الرماديتان. شعرها المائل الى الشقرة ‏ كلا منسجما اتم 
انسجام. 

كان اليوم يوم أحد في منتصف توز. وفي أيام العطلة يمكنك التأخر 
في النهوض من الفراش. وكانت لارا ممستلقية على ظهرها؛ ويداها 
مغشابکتان خلف رأسها. 

وكان الصمت يخيم على المحل» والشباك المطل على الشارع 
مفتوحاً. وسمعت لارا صوت عربة يقترب من بعيد» ثم ينحول الى زحلقة 
خفيفة وقد مرت الدواليب فوق قضبان سكة النرام. وقالت في نفسها: 
"سأنام قليلاً بعد". وكانت ضوضاء المدينة اشبه بهدهدة تساعد على 
الي 
وأحست لارا بحجمها وموقعها في الفراش من نقطتين في جسدها ۔ 
ذروة کتفها الیسری» وکبری أصابع قدمها الیمنی. کل شيء آخر؛ کان؛ 
قلبلا أو كشبراً» هي. كان نقسهاء أو كيانها الداخلي» محصوراً في 
اطارها الخارجي ومتطاعاً بفارغ صبر نحو الغد. 

چا ان اغد الى الرقاد". فكرت لارا في نفسها؛ وراحت ترسم 
في مخيلتها الجانب امشمس من حي صانعي العربات كما پنبغي له ان 
يكون في مغل تلك الساعة . العربات الكبيرة تصطف فوق الأرض 
الكنسة النظيفة في أكواخ صانعي العربات» والمصابيح الزجاجية» 
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والدببة المحشوة بالثين. والحياة العامرة بالغنى. وعلى مقربة من هناك 
في منحدر الشارع؛ الفرسان يتدربون في ساحة ثكنة زناميتسكي . 
الرماة يدورون في حلقة» والرجال يمتطون صهرات جيادهم ويعبرون 
الساحة الهرينى؛ ثم خببا ثم سباقا؟؛ وفي الخارج يزدحم الأولاد مع 
تمرضاتهم وهم يحملقون من خلال قضبان الحديد. 

وعلى مسافة أبعد» فكرت لارا يقع شارع بيشروفكا. پا الھی: 
لاراء يا لها من فكرة! بودي أن أريك شقتي. نحن جاران". 

كان ذلك اليوم عيد اولغاء الأبنة الصغرى لصديق من أصدقاء 
كوماروفسكي يعيش في حي صانعي العربات. وكان الكبار يحيون 
العيسد بالرقص وشرب الشمبانيا. ووجّه كوماروفسكي الدعوة الى أم 
لها افارن لب اناف صجها للك خلا لارا تجا 
اا واف اء اما الان تاعن يها أن وتا ما فمك باط : 
yT‏ ۰ 

وكانت كثرة الرقص هى البداءة. یا sS‏ ندور وتدور 
في الحلبة ولا تفكر بشيء. وفيما تصدح الموسيقاء ير الزمن كما تنقضي 
الحياة في رواية. وما أن تنتهي من الدوران حتى تشعر برجفة» كأنما صب 
عليك ماء بارد أو فوجئت وأنت عار. وبالطبع» فأنت تسمح لأي كان أن 
سالك الف , لا لسبب الا لكي تري الآخرين كم كبرت في السن. 

ولم یکن خط بیال لارا أنه يجيد الرقص مغل تلك البراعة. ما 
ا غاا نقته بنفسه حبن يطوق خصرك! ولكنها لن تسمح 
احد يغد ان ان تاها د . ولم تكن تتصور أن في شفتي أحد هذا 
القدر من الوقاحة حين يطبقهما على شفتيك. 

عليها أن تضع حدأ لهذا السخف. عليها أن تقلم عن (الشظاهر 
بالحياء. فلا تطبق جفنيها ولا تخفض نظراتها ۔ وإلا انتهى بها الأمر الى 
خراب. هنالك حد. اذا تجاوزته وقعت في هاوية. وهذا أصل الشر. عليها 
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أن ترفض بجرأة . فتدعي انها لا تعرف الرقص؛ اواا تشکو من کسر 
فی الساق. 


۵ 


في ذلك الحريف. حدث تذمر بين عمال شبكة الاطوط الحديدية في 
موسکو. ففد أضرب العمال على خط موسکو ۔ کازان» وكان من المتوقع 
أن بنضم اليهم عمال خط موسكو . برست. فالقرار قد اتخذ؛ ولكن لجنة 
الاضراب كانت لاتزال تنناقش في تعيين تاريخ البدء به. وكان الجميع 
على علم بأن الاضراب واقع لا محالةء وأنه رهن بايجاد العذر. 

وجاء مطلع تشرين الأول قارس البرد. وهو اليوم الذي كانت تدفع 
فيه الأجور. ولم يكن منذ زمن قد ورد خبر بهذا الشأن من دائرة 
الحسابات. ثم كان ان قدم رسول الى المكثب يحمل ورقة الدفع وكومة من 
السجلات التي روجعت لتخفيض الضرائب. وبداأ امين الصندوق بدفح 
الأجور. وقد انتظم العمال في صف طويل يمد بين البنايات الخشبية التي 
كانت تنشغلها الادارة ون المحطة. 

وعبق الهواء برائحة الشتاء في المدينة ‏ رائحة الأوراق الصفراء 
المتساقطة, والثلج الذائب» ودخان الآلات» والخبز الساخن الخارج من 
الفرن في الطابق السفلي من المحطة. وكانت القطارات تروح وتجيء. 
فثارة تفصل بعضها عن بعض» وطورا تربط؛ وفقاً للاشارات التي كان 
يصدرها مدير السير. وكان الصفير يدوي» والآلات تقف أو تنحرك؛ 
والدخان يتصاعد سحائب سحائب في الفضاء, 

وكان فوفليجن؛ مدير القسم؛ وبافيل فيرابونتوفيش التببوف؛ 
مراقب السكة في منطقة المحطة. يذرعان حافة الخطوط جيئة وذهاباً. 
وکان التبوف قد ازعج عمال دائرة التصليح بكثرة إلحاحه على جودة 
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قطع الغيار اللازمة لاصلاح السكة. فالحديد لم يكن في صلابة كافية» 
اط کا تجا عن الضبرد حت رطا الط ور ى اتيف ان 
هذه الخطوط لابد من أن تتحطم في الطقس البارد. على أن الادارة لم 
تحفل برأيه.ذلك أن أحداً ما کان يکسب من وراء الترام مدها. 

وكان فوفليجن يرتدي معطفاً فاخراً من الفرو» وقد خيط عليه 
شريط بزة عمال السكة. وكان المعطف مفكوك الأزرار» ينشق عن ثوبه 
المدني الجديد. وراح فوفليجن يدوس الأرض برفق» ويحدج برضا أناقة 
هندامه. فهو لذلك لم يكن يصغي تام الاصغاء لما كان يقوله انتيبوف. 
نم لقد كان لفوفليجن أفكار خاصة به. فكان دائم التطلع الى ساعته. 
فلعله كان يستعجل الذهاب. 

"صحيح» صحيح؛ يا صديقي"» قاطعه بنفاد صبر» "ولکن لا خطر 
فى هذا الا على الخطوط الرئيسية حيث يكثر السير. فانظر الى ما لديك 
lS TO‏ 
أكثر من قاطرة لفرز العربات الفارغة. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لعلك 
فقدت صوابك! تتحدث عن الفولاذ . والخشب يصلح» خصوصا هنا...' 

ونظر فوئليجن الى ساعته» فأغلقهاء وتطلع الى البعيد» حيث نمند 
طريق نحور المحطة. واذا بعربة مقبلة عند منعطف الطريق. هذا الموعد 
الذي کان يترقبه. لقد جاءث زوجته. وأوقف الحوذي العربة على مقربة 
من السكة» وهو يخاطب الجوادبن بصوت انثوي مرتفع» كحاضنة توبح 
صغارها الأشقباء. فقد ذعر الجودان من القطارات. وكائت تجلس في 
صدر العربة امرأة بارعة الجمال. 

وقال فوفليجن لرفيقه: 

ا م ا و 

قال ذلك بتلويحة من يده كأنما يعني: "لدي ما هو أهم من الخطوط 
الحديدية لأفكر به". وانطلقت العربة بالزوجين. 
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“ 


بعد ثلاث أو أربع ساعات» وقد كاد يقبل الغسق» نهض شبحان 
عن الأرض. واذ التفتا فوق اكتافهما الى الوراء؛ ذهبا مسرعين. وكان 
ذلك على مسافة من السكة. حيث لا أحد قد ظهر حشى ذلك الحبن. 

'لنسرع!" قال تيفرزين. "لا يقلقني أن بكون ال جواسيس يتبعوننا. 
ولکن ما ان ينهي هؤلاء الحبشاء في حجرهم من عملهم حشی پخرجوا 
ويلحقرا بنا. لا أطيق رؤيتهم. ما نفع وجود لجنة اذا كنت تتباطا في 
تنفيذ الأعمال. أنت تلعب بالنار؛ ثم تسرع في طلب الملجأ. يا لك من 
رجل طيب» أنت ‏ تؤيد تلك الزمرة!""زوجتي داريا. علي أن آخذها الى 
املستشفى. فحتى أفعل ذلك لا أستطيع أن أفكر بأمر آخر.' 

"يقال انهم يدفعون الأجور اليوم. سأذهب الى المكتب. فاذا لم 
يدفعوا لي فسأخنقهم ‏ والله سأفعل. وسأضع حدألكل هذا بنفسي» ولن 
أصبر دقيقة." 

"وكيف يكون ذلك. اذا سمحت لي أن اسأًل؟" 

'المسألة سهلة. اذهب الى غرفة المحركات وانفخ الصفارة. هذا كل 

وافترق الرجلان. فذهب كل منهما في جهة. 

سار تيفرزين عبر الخطوط الحديدية متجها نحو المدينة. والتقى 
أناسا عائدين من المكتب وقد قبضوا أجورهم. وكانوا كثيرين. فتبين أن 
جميع عمال المحطة تقريباً قد قبضوا. 

وكان الظلام يشتد, والأنوار تشع في المكتب. وكانإالعسمسال 
البطالون متجمهرين في الساحة خارجاً. وفي البهو وقفت عربة 
فوفليجن» ونيها جلست زوجته وهي لم تنحرك مكانها. نكأنها ظلت 
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فيه منذ الصباح. وكائت تنتظر زوجها الذي جاء لقبض أجرته. 

وفجأة بدأ الثلج يتساقط. ونزل الحوذي من مقعده ليضع غطاء 
العربة. وراح فوفليجن» وهو يسند قدمه الى مؤخر العربة» يشأمل 
بإعجاب حبات الثلج وهي تلمع في ضوء المصابيح المشتعلة في ال مكتب. 
أما زوجته فقد كان نظراتها الحالمة تحدق فيما وراء رؤوس العمال» بحيث 
انها كانت توحي بقدرتهاء اذا ما دعت الحاجةء الى اختراقهم كما تخترق 
الثلج او الضباب. 

ولحظ تيفرزين أماراتها. فادهشته. ومر بها دون أن يحييها. وقرر 
أن يرجى»ء قبض أجرته الى وقت آخر» كي لا يلتقي زوجها في المكتب. 
واجثاز الساحة الى الجانب الآخر» في اتجاه المشغل والدائرة السود وال 
تفرع منها سكك الحديد نحو المستودع. 

نا كرريك ا ادت عض ااصرات في الظلمة. وكان 
هدالك جماعة خارج المشغل» وفي الداخل كان أحدهم يصرح رصبي 
يصيح. "ادخل لنجدة هذا الصبي» يا كوبريان سيفليفيندش" قالت له 
امراة من بين الجمع. 

کان بیوتر خودولییف. کعادته» یجلد صانعه الصغیر يوسوبکا. 

ولم یکن خودولییف دائماً يعذب صناعه أو يلفن عل ا مر فقد 
مر زمن کان فيه وهو عامل نشيط ينتزع اعجاب بنات التجار والقس 
ئى ضاخ ةرسك الصافية غب ر ان افا الي مها ,اها 
مارقاء والتي تخرجت تلك السنة فقي مدرسة الراهبات» دته وتروجت 
من صديقه العامل الميكانيكي سافيلاي نیکيتيش) والد تيفرزين. 

ربعد مرور خمس سنوات على نهاية سيفلاي المرعبة (مات محترقاً في 
حادثة اصطدام عام ۱۹۸۸). اسعأنف خودولييف تودده مارفا كافازبلوفتا ؛ 
ولكنها صدته مرة ثائية. وهكذا لجأ الى المسكر والتشرد» محاء ا سارى 
مع عالم یلام؛ کما کان یعتقد؛ على کل مصائبه وویلاته. 
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وکان یوسوبکا ابناً مجيماذدين» حارس البنايات التى يسكن فيها 
تیفرزین: وقد حضن تيشرزين الود تحت جناحه» رها ما زاد في غدارة 
خودولییف. 

وصاح خودولییف» وهو یجر پوسوبکا بشعره ویضربه على رقېنه. 
"أهکذا بسكون قضيب الحديد. با آسيوي؟ أهكذا ينرعون الغطاء أيها 
التتري؟" 

"آخ. لن أفعل ذلك مرة ثائية. يا عمي. آخ» لن أفعل ذلك مرة 
ثانية. اه هذا يوجعني!' 

'اخبرته آلف مرة: رکز القالب أولاً ثم شد البرغي. ولکن لاء يجب 
دائماً أن يفعل ذلك على طريقثه الحاصة! كاد يكسر الدولاب» هذا 
اللعين!" 

"لم امس الدولاب؛ بالصدق لم أمسّه!"' 

وهنا صرح تيفرزين» وهو بشن طريقه وسط الجمع: 

لادا تعدب هلا الي ؟' 

E E 

"اسألك: لاذا تعذب هذا الصبي؟' 

'وأنا أقول لك أن تذهب من هنا رالا وقشعث الواقنعسة: أيها 
الاشتراكي الحشري. الفقتل قليل على هذا القذر, فقد كاد يكسر دولابى. 
ليشكر حسن طالعه على بقائه حتى الآن على قيد الحياة ‏ هذا الشيطان 
الحبيث. كل ما فعلته لثأديبه هو أنني فركت أذليه وشددت شعره قليلا!" 

انت تفده آذزء أن راس پڄب أن بقطع جزاء ما فعل. اخجل من 
نفسك؛ من كان رئيس عمل مثلك . شاب شعرك ولكنك لم تتعلم الرزائة 
بعد" 

"اذهب اذهب من هناء أقرل لك وأنت لازال شقفة را اة ررك 
فزراً. تعظني» يا ذنب الكلب؟ لقد صلعت على سكة الحديا ا بن سكع 
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ابعك وبضرة اعرف امك الحاهرة الفط الهريلة. الحرةة الالة ا" 

وما حدث بعد ذلك لم يستغرق دقيقة. فقد قبض كل من الرجلين 
على ما کان حوله من أدوات وقطع حديدية؛ وراح يحاول أن پزمی بها 
الأخر. ولو لم يتدخل الناس للفصل بينهماء لسقط أحدهما قتيلاً. وكان 
خودولییف وتیفرزین يقفان وجهاً لوجه. مطأطئي اا واحمرار الحقد 
رالغضب يلا عيونهما. وقد بلغ من هياجهما انهما لم بقويا على 
الكلاء. وكان املصلحون يمسكون بأيديهماء مانعينهما من الوصول؛ 
واحدهما الى الآخر. وكانا يحارلان التملص من قبضة رفقاتهما: 
فینتفضان ویهزان جسديهما» ولکن دون جدوی. وتطايرت من جراء ذلك 
أزرار سترتيهما وقميصيهما فعرّت اكتافهما. وكان الضجيج يتعالى 
حولهما. ۹ 
"الازميل. أبعد الأزميل عنه. والا ضرب به رأسه. على مهل؛ على 
مھل: پا بر تر للا نسر ذراعك. ما لا تله بها شكا: لنجرها 
بعيداً» واحدهما عن الآخرء ونقفل عليهما وينتهي الأمر!' 

روفجأة تكن تيفرزين» بقوة خارقة» ان يتملص من مقيديه وينطلق 
نحو الباب. فتبعوه» ولكنهم حين آدركوا أنه غير رأيه تركوه. وخرج 
تيفرزين من الباب وسار دون ان ت 4 اوس وأطبق عليه ليل 
الخريف البارد الرطب. "نحاول أن تساعدهم فيلقضوا عليك بسكين' تمت 
في وان بم ا ولا يدري ألى ای 

هذا العالم الدنيء المزيف, الذي بلغت فيه الوقاحة بأمرأة شبعانة 
فوق حد الشبع درجة التحديق فى جمع من العمال» وود فيه احد ضحايا 
املسكر لذة في تعذيب رفيق له . هذا العالم قد أصبح أبغض اليه الآن ما 
كان قبلاً. وأسرع في سيره كأنا في الاسراع تعجيل مجىعرالوقت ,الذي 
تصبح فيه الدنيا مغل الانسجام والاتزان الذي كانت عليه الآن في رأسه 
الحموم. وكان يعلم أن ما عانوه في بضعة الأيام الأخيرة» وما جرى على 


45 


ا خط الحديدي من اضطراب» وما ألقي من خطب في الاجتماعات. وما 
تقرر من إضراب لم نفد بعد ولكنه لم يلع. 

. كان كله مراحل منقطعة على الطريق الطويلة نحو المستقبل. 

على أنه كان في تلك اللحظة من الهياج بحيث أراد أن يركض طول 
الطريق بدون أن يتوقف للتنفس. ولم يکن يدري ین هو ذاهب بخطواته 
الواسعة» ولكن قدمه كانت تعلم جيداً الى أين هي سائرة به. 

ولم يصل الى تيفرزين خبر القرار الذي اتخذته اللجنة ببدء 
الاضراب تلك الليلةء الا بعد أن غادر مع انتيبوف ال ملجأً الكائن تحت 
الأرض دة طويلة. فقد قرر حينذاك أيهما يذهب والى أين؛ وأي العمال 
بجب توجيه الدعوة اليهم. وفي تلك اللحظة التي تعالى فيها صفير الآلة 
في معمل التصليح» كأنها خارجة من عمق أعماق نفس تيفرزين؛ 
بخشولة أولاً ثم شيا فشيئاً بنعومة» كانت جماعة غفيرة تزحف من 
السشودع وباحة الشحن. ثم لم يلبث أن انضم اليها آخرون من غرفة 
الوقيد» وقد تركوا عملهم عندما سمعوا أشارة تيفرزين. 

وظل تيفرزين يعتقد بعد ذلك بسنين» أنه هو وحده الذي أوقف 
العمل وحركة السير على ذلك الخط الحديدي تلك الليلة. ولم يعرف 
حقيقة الأمر حينما أحيل الى المحاكمة بتهمة الاشتراك في الاضراب لا 
التحربض عليه. 

قد کان الناس يتراكضون متسائلين؛ "أين أنتم ذاهبون؟ ما الغرض 
من هذه الاشارة؟" فيأتي الجواب من داخل العتمة: "لستم أصماء". 

ئا لار غذد ضفار الادان ردروا ان اطا" 

E 

"يجب أن تكون النار؛ والا لا نفخرا صفارة الانناص 

وكانت الأبواب تفتح؛ والعمال يهرعون منها الى الخارج. وكانت 
اصوات اخری تتردد في الظلمة: "النار؟ يا لکم من حمقی! اله 
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الاضراب› 1 ترون؟ دعوهم ا بمن ينفذ لهم اطماعهم؛ سوأنا. لنعد؛ 
ايها الرجال!" 

وتزايد عدد المنضمين الى الجمهور. وأصبح عمال السكة الحديدية 
في اضراب. 


۷ 


وعاد تيفرزين الى بينه بعد ذلك بيومين» وهو ناعس غير حليق؛ 
ويكاد يقتله البرد. فقد أطبق الصقيع» على غير عادته في ذلك الوقت 
من السنة؛ ولم يكن تيفرزين بثياب الشتاء. وعلى مدخل المسكن, التقاه 
ا حارس جیمازدین قائلا: 

'شكرا لك يا سید تيفرزين. لم تدع الأذى يلحق بيوسويكا. 
سأصلى من أجلك دائماً". 

"'أجننٽ یا جیمازدین حتى تدعوني ب"سید"؟ قل ما تريد قوله 
بسرعة» فالبرد» کما تری؛ قارس!" 

'لاذا تحس بالبرد ؟ فسرعان ما سقدفاًء یا کوبریان سیغیلییتش. انا 
وأمك مارفا كافريلوفنا اشترينا البارحة كومة كبيرة من الوقود في 
الحطة ۔ كله خشب جاف» رائع.' 

'شکرا لك یا جیمازدين. اذا كان هنالك ما تريد أن'تخبرني به 
فأسرع. أكاد أموت من البرد!' 

'أريد أن أخبرك ألا تنام اللبلة في البيت» يا سيفيلييتش. عليك 
أن تختبىء. البوليس جاء بسأل مراراً عمن يأتي الى هئا. لا أحد قلت 
لهم. زميلي يأتي فقط؛ وعمال المحطة. لا غرباء ههنا. وصاتكم لا 
احں "! 
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وكان المسكن ملك كنيسة الثالوث الأقدس. وفي جملة ساكنيه بعض 
الرهبان وأفراد رابطتي اللحامين والبقالين . ولكن معظمهم عمال على 
خط موسکو د برست الخدیدي. 
ومنه تفرع عدد من السلالم الخارجية الوسخة الزلق؛ تعمرها الفئران 
وأعقاب الملفوف» وفي الطابق السفلى دهاليز ومخازن. 

وحمل شقيق تيفرزين السلاح في الحرب كمجند» وجرح في معركة 
ووفنكو. وكان الآن في المستشفى العسكري بكر اسنوياركا يتمائل الى 
الشفاء. وقد ذهبت زوجنه وبنتاه لزيارته واعادته الى البيت (كان بح 
لعائلة تيفرزين. لأنها توارثث العمل في المحطة اباً عن جد ان تسافر 
في القطار؛ في جميع أنحاء روسياء ببطاقة رسمية). وكان البيت إذأً 

'كان البيت يقع في الطابق الثاني وخارجه خزان ماء يملا بانتظام. 
ولحظ تیفرزين؛ في صعوده أن الغطاء زاحل عن فم الخزان؛ وان سطلا 
بقف على وجه الماء المعجمد. "بروف, كان هنا" قال فى نفسه. وأضاف: 
لے اا چ ی ا ن ی ی ا اا 
اا ااا کر نه ات ال کم اچد اتر اءوال 

وأنتزع تيفرزين السطل عن الجليد وفتح الباب» فاستقبلنه من 
المطبخ. موجة من الهواء الساخن ورائحة الطعام الشهية. 

انار مشغعلة جيدا: يا آمي. انه مکان دافیء مریح هنا." وهجمٽت 
الأم عليه تحتضنه وتبكي. فربتها على رأسها؛ وبعد قليل ابعدها عنه. 
'من لا يجازف» لا يربح» يا أمي. الخط أضرب من موسكر اله ازارسو:" 

"أعرف. لذلك أنا أبكي. سيطاردونك پا كوبر بك أن 
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4 


تهرتا. 
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"پا له من صديق طيب لك هذا بیوتر. كاد پک رای 

وکان تيفرزين ينوي بهذا القول أن يضحكهاء ولكنها أجابت بجد: 
'خطيئة أن تضحك منه يا كوبرينكا. يجب أن تشفق عليه. انه مسكين. 
سک 

'القرا القبض على انتيبوف. جاؤوه في الليل؛ فتحروا ممسكله؛ 
قالبين كل شيء رأسا على عقب» وأخذوه هذا الصباح. وزوجته داريا في 
الست مها ياء ايقس وزلفها الهخير: باشا, الطالی ت 
الوا ,ردت الت مم عيبة رورت د نهان الت ا 
انه غلاا ان سک ا للد اء مادا کان ريك روت" 

"كيف علمت أنه جاء الى هنا ؟" 

"رأيت خزان الماء مفتوحا والسطل على سطحه المتجمد. لا بد أنه 
بروف . يجرع الماء» قلت في فسي.' 

ما اذكاك یا کوبرینکا. نعم کان هنا. جاء في طلب بعض الحطب. 
فأعطيته. ولكن ما هذا الذي اتحدث به. ويحي من معثوهة. نسيت أن 
اخبرك ما حمله الي بروف من أخبار. تصور يا كوبرينكا! وتّع القفيصر 
بامضائه على بلاغ... وکل شېء سیتغیر . کل مواطن سیعامل بعدل» 
والفلاحون سيمنحون أرضاء والعامة ستتساوى مع اللخاصة! انه؛ بالفعل» 
وقعه» يقول بروف» ولم يبق عليه آلا أن بذيعه وقد ارسل السنودين 
ا لعلا ت قداس فلا ج ارما الى ذلك احبر اس 
ولکنني نسيتٽ!' 


۸ 


وجاء باشا انتيبوف, الذي القي القبض على أبيه بتهمة تنظيم 
الاضراب. للسكن مع عائلة تيفرزين. وكان والداً نظيفاًء مهذباًء حسن 
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الوجه» أحمر الشعر. وكان دائماً مشط شعره المفروق في الوسط› ويسوي 
هندامهء ويضبط شارة المدرسة على حزامه. وكان خفيف الظل شديد 
الملاحظة. يشير الضحك بنقليده البارع لكل ما براه أو يسمعه. 
وما ۵٣ن‏ أذيع بلاغ ۷ اکتوبر حتى دعت منظمات ثورية عديدة 

الى القيام بتظاهرة كبرى» تخترق الشارع الذي يصل بين بوابة تفر وبوابة 
كالوكا عند الطرف الآخر من المدينة. ولكن هذا المسعى قد انطبق عليه 
المنل القائل: '"كثرة الطباخين تفسد الطعام". فقد تخاصم منظمو 
التظاهرة فيما بينهم» وأنسحبوا واحداً بعد الآخر. ولكنهم ما إن علموا 
أخيرا أن الاس تجمهروا على كل حال حتى ارسلوا مثليهم لقيادة 
التظاهرة. 

واشتركت والدة تيفرزين بالتظاهرة؛ رغم الجهد الذي بذله ولدها 
لنعها من ذلك. وکان يرافقها باشا. 

وكان الطقس بارداً في ذلك اليوم من شهر تشرين الثاني» والفضاء 
رصاصیا ساکناء ونديف الشلج يشساقط واحداً بعد الآخر. وكان يدور 
ويغزل بسرعة قبل الوقوع على الرصيف, كأنه غبار رمادي ناعم. 

وفي الشارع؛ کان الناس يزحفون كالتيار۔ وجوه وجوه؛ وجوه 
معاطف شثائية قبعات من جلود الغنم» رجال ونساء وطلاب شيوخ 
وأولاد » عمال المحطة ببزاتهم الرسمية عمال الترام والتلفون بأحذية 
تصل حتى ألركب» ومعاطف من جلد فتيات وفتيان... 

وكانوا ينشدون 'المرسيلييز" و"فارشافينكا"؛ و"اضحايا أنتم 
نسقطون'. ولم يلبث رجل كان يبسير في مؤخرة الموكب» منشدا وملوحاً 
بقبغته» أن التفت حوله ووضع قبعته على رأسه. وراح يصغي إلى ما 
يتحدث به القادة الآخرون حرله. وانقطع الانشاد واستحال الل افرضی . 
وأصبحت الآن تسممع وقع الأقدام الني لا تعصى على أرض الشارع 
ا لمشحمدة. 


50 


لقد تلقى القادة من مؤيديهم أن الكوزاك يكمنون للمتظاهرين في 
مؤخرة الشارع. وورد الخبر في مخاطبة تلفونية الى احدى الصيدليات 
اقرا 

"لا بأس." أجمع منظمو النظاهرة". علينا أن نحتفظ بهدوئناء فلا 
يدب سينا الأعر. هذا هو الهم يجب أن نحتل اول بناية نصل إليها. 
حذروا الشعب» ولنتفرق؟' 

واحتدم الجدل حول أي بناية تصلح للجوء اليها. فاقترح بعضهم 
بناية جمعية الموظفين التجاريين» وبعضهم الفنون» والبعض الآخر معهد 
الا ا 

ربينما هم في هذا الجدل؛ وصلوا الى مفترق بناية أحد المعاهد. 
وكانت تصلح لغرضهم» ككل البنايات التي اقترحوها. 

وما أن أصبح المتظاهرون بازاء مدخل البناية. حتى مال القادة اليه 
وتسلقوا درجات السلم الخارجي واشاروا على الجماهير بأن يتوقفوا. 
وانفتحت الأبواب فتدفق اليها الناس حتى غصت بهم. 

"الى القاعة الكبرى. الى القاعة الكبرى!" صاحت بعض الأصوات 
في المؤخرة. ولكن الجماهير ظلت في تدفقها الى الامامء قلا الأروقة 
وغرف الدرس. وحين نجح القادةء أخيراء في توجيه التدفق الى القاعة 
الكبرى» راحوا يحذرون الناس من الكمين المنصوب لهم في نهاية الشارع 
ولكن دون جدوى. فالتوقف والدخول الى بناية» كان عندهم نزلة الدعوة 
الى اجتماع. وقد بدأ هذا الاجتماع» بالفعل» في الحال. 

نبعد كل ذلك السير والانشاد» كان الناس بتوقون الى الجلوس 
بهدوء. تاركين لسواهم إكمال العمل الذي بدؤرا به. فما أن وجدوا فرصة 
للراحة. حى تجاهلوا الفروق القائمة بين الخطباء الذين اتفقواى مع ذلك 
على القضايا الأساسية. وكان؛ في آخر الأمر؛ ان أسوأ الخطباء هو الذي 
فاز بقدر أكبر من التصفيق. فلم يبذل المستمعون أي جهد للاصغاء اليه 
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بل اکتفوا بصراخ الاستحسان لدی کل كلمة فاه بها. وکان يتصاعد من 
حين الى آخر صياح "العار العار". وتلي نص برقية فووفق عليها. وفجأة 
نزل الضجر بال جماهير فراحوا بنسحبون شيئاً فشيئاً. هابطين السلالم 
المؤدية الى الخارج. واستأنفوا التظاهرة. 

وفيما كان الاجتماع منعقدا, بدأ الثلج يتساقط بكثرة. فبدت 
الشوارع بيضاء. وازداد سقوط الثلج. 

وحين انقضت عليهم جياد الكوزاك. لم يدر بذلك الذين في مؤخرة 
الموكب. ولكن عريراً وصراخا كان يترامى اليهم: "هورا!" و'النجدة 
النجدة!" و"اقتلوهم"'. وفي اللحظة لفسها تقريباًء ومع موجة الأصوات 
تلك؛ كانت رؤوس الجياد وفرسانها؛ تمر بسرعة وبهدوء. 

لصف كتيبة من الفرسان مرت بالمتظاهرين. واذ دارت» وانتظمت» 
انقضت على مؤخرة الموكب. وبدأت المجزرة. 

وبعد دقائق معدودات» كان الشارع الكبير خالياً. لقد تفرق الناس 
في الأزقة المتفرعة منه. وخف سقوط الثلح. وجف النهار كلوحة مرسومة 
بالضحم ثم أشارت الشمس؛» وهي تغرب وراء المنازل: كمالو كان 
بإصبعها . الى خوذات الفرسان الحمراء. وكانت في الساحة راية تنسحب 
على الأرض؛ وقطرات دم حمراء على الثلج. 

وكان رجل مشقوق الراس يئن ويزحف بمحاذاة الرصيف. وفي نهاية 
الشارع الذي وقعت فيه المجزرة» مر بضعة فرسان عائدين الى الوراء. 
وتحت أقدام الخيل تقريباًء كانت مارفا تفرزيناء وقد تدلى شالها على 
مؤخرة راسها؛ تصيح بچنون: "باشا! باشا!' 

کان باشا برفقتها طوال الوثت» يضحكها بتقليده آخر خطباء 
الاجتماع. ولكنه اختفى فجأة. عندما هجم الكوزاك. 

وهوت على ظهرها ضربة من الجنود. ومع أنهاالم تعر بها الا 
قليلاً لسماكة معطفها؛ فقد شتمت وهزت قبضتها في وجوههم وهم 
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يتراجعون سراعة. ذلك انها استنكرت تجرؤهم على ضرب امرأة عجوز 
مثلهاء وبخاصة أمام الناس. 

وفیما كانت تلتفت بقلق من رصيف الى رصيف» أسعدها الحظ بأن 
تلمحه من بعيد واقفاً في خلوة بين حانوت للبقالة وبناية حجرية خاصة 
ا ا ار فا ر ا ا 
راح پلاعب حصانه ويلهو به كما لو کان في سيرك. وبغتة رای زملاءه 
عائدين» فتهياً وانضم اليهم حن مروا به. 

وتفرق الجمع. اما باشا فقد هجم؛ ولسانه يعقده الذعر الى لقاء 
مارفا کافریلوفنا. 

وفي العودة الى البيت» لم نفك المرأة تدمدم غاضبة: "يا لهم من 
مجرمين ملاعين! الناس فرحون لأن القيصر منحهم الحرية» ولكن هؤلاء 
القتلة السفاحين لا يطيقون ذلك. انهم يفسدون كل شيء. ويقلبون كل 
كلمة ظهرا لبطر". 

وكانت غضبى من الفرسان» غضبى من العالم بأسره» وفي تلك 
اللحظة غضبى من ولدها ذاته. فحبن تكون في ساعة هياج» يخيل اليها 
أن ما حل أخيراً بها من مصائب» يقع اللوم فيها على رفقاء كوبرينكا 
'الخابطين المخبوطين" كما كانت تسميهم. 

'ماذا بريدون؟.. هؤلاء المعتوهون؟ هم أنفسهم لا يعرفون. حسبهم 
ان يفعلوا الشر. هؤلاء الأفاعي. مشل ذلك المهذار. أرني مرة ثانيةء يا 
باشاء أرني كيف كان يخطب. أوه! سأموت من الضحك. تقلده تقليداً 
حسناً. بظ؛ بظ؛ بظ . ترا لا للى!" 

وما أن بلغت البيت حتى أنحت باللائمة على ولدها. أهي في عمر 
بجلدها فيه على ظهرها مخلوق مطعوج الرأس» راكب على خصان! 

"بربك. يا أمي: ماذا تحسبينني؟ أتحسبين أنني قائد ك زاك 
أم مدير البوليس ؟" 


ابصر نيكولاي نيكولايفيتش التظاهرين الهاربين» من نافدته. 
وعرف من شم وترقب أن یری يورا بینهم. ولكن أحداً من أصدقائه لم 
يكن هناك» مع آنه ظن آنه لمح ابن دودوروف ۔ لا بستطیع أن یذکر اسمه 
. ذاك المتهوس الذي أخرجت مؤخرا من كشفه رصاصة» والذي كان 
يسكع في أماکن لا شأن له فيها. 

وکان نیکولاي نيكولايفيتش قد وصل من بطرسبرج ذلك الخريف. 
ولم یکن له مسکن في موسکو› ولم يشا ان بنزل في الفندق» فحل ضيفاً 
على بعض أقربائه الأبعدين» عائلة سفينتيتسكي. فائزلوه في الغرفة 
الواقعة على الزاوية في الطابق الثاني. 

ولم يكن لهذه العائلة أولاد. وهذا المسكن الذي استأجره الأبوان 
المثوقّان من امراء آل دولغوروكي منذ زمن بعید؛ کان كبيراً عليهم.. 
وكان جزءا من مجموعة المنازل المعنافرة. المععددة الطرازء ذات الباحات 
الثلاث والحديقة التي تقع في متلکات آل دولغوروکی. وکان پحیط بها 
ثلاثة أزقة تعرف باسم "بلدة الطحين" القديم. 

ورغم شبابيكها الأربعة» كانت الغرفة معشمة» تعمرها الكتب 
والأوراق والسجاجيد والصور. وكان لها شرفة في شبه نصف دائرة؛ 
حيط بزاوية المنزل. وكان الباب الزجاجي المؤدي الى الشرفة مغلقاً 
لناسبة حلول فصل الشغاء. 

وكان باب الشرفة واثنان من الشبابيك يطلون على زقاق ضيق 
مستطيل. تند عليه خطوط حديدية رفيعة ويحيط به صف متعرج من 
المنازل والسياجات. 

وكانت الظلال الليلكية تبلغ الغرفة من الحديقة. والأشجار المثقلة 
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بالصقيع» ذات الأغصان الشبيهة بخيوط الدخان المتصاعدة من شمعة؛ 
تبدو كأنها تود أن تلقي بأعبائها على بلاط الغرفة. 

ووقف نيكولاي ليكولايفيتش يحدق في البعيد. ونذكر شتاءه 
الاضي في بطرسبورج... غابون (الذي كان بظن أنه زعيم ثوري. بينما 
کان في الواقم جاسوسا للحكومة). وغوركي والزيارة التي قام بها 
لرئيس الوزراء ويتي» والأدباء ذوو النرعة الحديثة. لقد هرب من هذا 
العجيج والضجيج الى سلام العاصمة القدية وهدوئها لكي يضع الكتاب 
الذي اعتزم كقابعه. یرآ انتقل می کت الدلف آل ت اارراب: 
فکان عليه أن يحاضر كل يوم . معهد الدروس النسائية في الجامعة» 
الم الد اال حا الل اا خرن ارات 
ی الى نفسه. ما كان يعوزه هو الهرب الى 
سويسراء؛ الى أقليم قصى فى الغابات» الى هدوء البحيراث» الى الجبال. 
لخا الال اا ارا 

وادار نيكولاي نيكولايفيتش وجهه عن الشباك. وشعر بالرغبة في 
زيارة أحد أو بالتجول في الشوارع» ولكنه تذكر أن فيفولوخنوف؛ 
التولستوي» آٿ لزيارته مهمة ما. فراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباًء وهو 
يفكر بابن أخيه. 

فحینما اننقل نیکولاي نیکولايفيثش من معتزله على الفولغا الى 
بطرسبورغ» ترك يورا في موسکو» حيث له عدد من الأقرباء: عائلات 
فيدينيابين: اوسترومایسلینسکي› سلیافین» می خائیلیس. 
سفانتيشسكي» وغروميكو. وفي البدء؛ نزل يورا عند الشيخ المهذار 
اوسشرو مایسلینسکی المعروف بین اقربائه بفیدکا. وکان فیدکا یعیش 
في الخطيئة مع بمرضته موتيا»ولذلك كان ينظر الى نفسه كمقلق للنظام 
الاجتماعي القائم وكحامل لواء الفكر التقدمي. نهو لم يبرر ثقة اقربائه 
به» بل انه أخذ المال الذي إئتمن عليه لانفاقه على بورا فأنفيقه على 
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نفسه. وهكذا قل بورا الى بیت غرومیکو, وقد کان بیت علم وأدب. 

رکا کرای کا ق بحل ان ا لمعتال ریک 
اصع ليرا بير نهاك ی ترا وهی حمر ورا و کان ما 
غوردون» وهو صدیق يورا وزمیله في المدرسة» يسكن م 

"یا له من مغلث!". قال نیکولاي نیکولایفیتش في نفسه. لقد کان 
الثلاثة متبحرين في "معنى الحب" وفي "صوناتا كروتزر"؛ وكان ولع في 
التبشير بالعفة. ومن حق من كان في سنهم» بالطبع؛ ان يولع الى حد 
الهدس بالعفة والطهارة. ولكنهم كانرا يغالون في ذلك ففقدوا جانب 
الاتزان. 

کم کانوا صبیانيین متهوسين اولئك الثلاثة! نلسبب ما دعوا نطاق 
الحس. الذي كان يقلقهم كثيرأء ب'البذا ٠"‏ واستعملوا هذا التعبير في 
محله وفي غير محله. با له من تعبیر خاطیء! ف"البذاءة" تعبير يطلق 
على الغريزة وعلى الفسق؛ وعلى الاستمقاع بالنساء. وعلى عالم 
الطبيعة كله تقريباً. وقد کانوا يحمرون خجلا او بصفرون» حينما كانوا 
يتلفظرن بهذه الكلمة. 

"لو کنت في موسکو". قال نیکولاي نیکولابفیتش في نفسه؛ "لا 
سمحت لهذا الأمر ببلوغ هذا الحد. الاعتدال ضروري» ولكن ضمن 
حدود... ه! نل فیو کنیستوفیتش ادخل!"' 

وهرع إلى الباب يفتح لضيفه ویرحب به. 


۱» 


ودخل رجل بدین یرتدی قميصا رمادياً تولستوياً بحزام جلدي 
عريض. وحذاء من الفلين» وبنطلوناً مقبّباً عند الركبتان. وبدا أشبه ما 
يكون برجل طيب النفس» شارد الذهن؛ ترتجف على أنفه نظارتان 
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رطان بشريط أسود قریض. وکان قد دا يخلع اشيا ءه في البهوء 
ولكنه لم ينزع عنه شاله» فدخل وهي تنسحب وراءه على البلاط؛ وقبعته 
المستديرة ما برحت في يده. فحالت هذه العوائق دون مصافحة نيكولاي 
نیکولایفیتش» ومنعته حتى من السلام عليه. 

آم ۔ مشال م ۔ م۔ مال م ۔ م ' متم حائراً وهو یجول پبسصره في 
الغرفة. 

اضعها أينما كان'. قال نيكولاي نيكولايفيتش» معيداً 
لفيفولوشنوف قدرته على النطق والتعبير. 

ها هو أحد اتباع تولستوي» من الذبن استقرت في رؤوسهم أفکار 
العبقري الذي لم يعرف الطمأنينة في حياته» لتنعم براحة طويلة لا عكر 
صفوها شىء؛ وهي تضمحل» لذلك» شيئاً فشيئا. وقد جاء ليسأل 
نيكولاي نيكولايفيتش أن بحاضر في اجتماع يعقد لساعدة المنفيّين 
السياسيين» فى إحدى المدارس. 

E 

"من ۳ مساعدة منفيينا ؟" 

العم . 

يجب أن تتكلم مرّة ثائية.' 

ورود کرای کا فن ب ان 

ولم يحاول نيکولاي نیکولايفيتش؛ بعد انتهاء هذه المهمة؛ أن يؤخر 
ضيفه. وکان في وسع نل فيو كتيستوفيتش أن مضي فور ولكنه شعر» 
غل ما پیدی بان ھا لا پلیی. فاخ يبحت غما يراه ملائما لقره قبل 
أن برخلا وصار اديت مظعا جانا 

"صرت إذاً؛ رجعيًاً جامدا؟ من المؤمنين بالصوفية؟" 

"ماذ! تعني؟' 

"هذا ضياع للوقت كما تعرف. أتذكر مجلس المقاطعة؟" 


37 


"بالطبع. ألم ندع له معا؟' 

'وقمنا بعمل حسن إذ ناضلنا من أجل إنشاء مدارس في القرى 
وكات العلنء أن 

'بالطبع. كانت معركة ناجحة 

"ثم أصبحت الصا العام امات اا ماع 
اليس كذلك؟" 

"نعم لفترة 

"آم م والان يطغى هذا الهذر الرفيع ۔ عفاریٽ وجن 

و"ولنكن كالشمس". لا أستطيع أن أصدق. والله لا أستطيع ۔ رجل 

رجل ذكي ملك ويثل فطنتك ومعرفتك بالشعب.. . كفاك... ا 
أننهك قدس الأقداس ؟" 

"لاذ هذا الكلام كله؟ ولم نتجادل؟ أنت لا تعرف أفكاري.' 

"روسيا بحاجة الى مدارس ومستشفيات وجن وعفريت." 

ل 

"الفلاحون في حالة يرثى لها من الفقر والجوع..." 

وھکذا استمرت المحادثة. وإذ كان يعرف نيكولاي نيکكولايفيشش 
عقمها وعدم جدواهاء فقد حاول» مح ذلك أن بوضح سبب تقدیره لبعض 
أذياء درس الما ثم انتقل إلى الكلام عن تعاليم تولستوي فقال: 

"أنا معك» إلى حدٌ ما. ولكن تولستوي يقول إن الإنسان يبتعد عن 
الخيرء بقدر ما يكرس نفسه للجمال..." 

و تعتقد العكس . الجمال سينقذ العالم» أليس كذلك؟ 
دوسانويفسكي» روزانوف» مسرحيات غامضة وما أشبه ذلك؟' 

"مهلا دعني اخبرك اذا اعتقد. أعتقد أنه اذا کان (فیع|الامکان 
کبح جماح الحيوان الرأقد في الانسان بالنهديد u‏ نوع من التهديد» 
سواء بالسجن أو بالعقاب بعد الموت . عندثذ یکون ارفع شعار للانسانية 
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هو ذلك الذي يروض بسوطه الأسد في السيرك. لا النبي الذي يضحي 
بنفسه. أفلا ترى أن هذا هو جوهر الموضوع . ما ارتفع بالانسانء خلال 
العصور؛ فوق الحيوان» ليس السوط بل الوسيقا الداخلية: قدرة الحقيقة 
العزلاء التي لا تقاوم» جاذبيّة قدوتها الجبُارة. كان يعبر دابِماً أن أهم 
ما في الأناجيل هو الحكم الأخلاقية والوصاياء ولكنني أرى أن أهم شيء 
هو أن المسيح يتكلم بأمثال مأخوذة من الحياة» وانه يشرح الحقيقة بلغة 
الواقع الأليف. فالفكرة الكامنة وراء هذا هي أن الشراكة بين الناس 
خالدة. وأن الحياة بكليتها رمريّة لأنها مليئة المعنى.' 

"لم أفهم كلمة. يجب أن تكب كتاباً عن ذلك." 

وبعد انصراف فیفولوشنوف شعر نبکولاي نیکولایفیتش بانقباض 
في نفسه» وندم على الإفصاح عن بعض آرائه الحميمة لذلك المجنون. 
دون أن يؤثر عليه بشيء. ثم لم بلبث غضبه أن تحول كعادته الى 
موضوع أخر: فدذكر حادلة ا 

لم یکن يکتب مذكراته ولكنه درج» مرة أو مرتين في السنة على 
تدوین بعض أفکاره في دفتر» فأخرجه وبدا يکتب بخط عربض مقروء. 
وهذا ما كتبه: 

"منزعج طوال النهار بسبب تلك المرأة البليدةء لازنجر. جاءت هذا 
الصباح؛ وبقيت حتى الظهر؛ واضجرتني ساعنين بقراءتها مقطوعات 
سخيفة كتبها الشاعر الرمزي أ. للموسيقار ب . بأرواح الكواكب؛ 
بأصوات العصافير الأربعة الخ.. الخ؛ فاستمعت مكرهاً ثم ضاق ذرعي 
ورجوتها أن تدوتّف. 

'وفجأةً فهمت كل شي ء. فهمت لم هذا الهراء شىء ميت باطل 
حتى في فاوست. كله مصطنع» ولا أحد بهتم به اهنماطا(حقيقيا. 
الإنسان الحديث لا يحتاج اليه فحبن تغلبه على أمره اسرار الكون يلجاً 
الى الفيزياءء لآ الى أشعار هزيود. 
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بعر هاا الى ار الل ل صل بالر انم لیا : ارال ان 
أرواح الأرض والفضاء تشوش ما اكتشفه العلم. ولكنه يعود الى أن هذا 
النوع من الفن يجاوز الروح» الجوهر؛ القوة الغائية للفن المعاصر. 

كانت النظريات في نشوء الكون أمراً طبيعيّا في العالم القديم 
الذي كان عالماً تعمره قلّة من الناس بحيث أن الطبيعة لم يكن قد طغى 
عليها الإنسان بعد. كانت الزحافات لم ثزل تغمر الأرض. وکائت الغيلان 
والتنانين لاتزال عالقة في أذهان الناس. وكائت الطبيعة تبدو لك واضحة 
وتفبض على رقبتك بشراسة حتى لتحسب انها مازالت تغص بالآلهة. 
كانت هذه أولى صفحات ناريخ البشرية كانت في بدئها. 

"هذا العالم القديم انتهى بانتهاء روماء بسبب تكاثر السكان. 
كاف رما مرت ايالمه ر وال مرب الفورة مخلات اع 
والشراء ذات طابقين: الأرض والسماء» ومزبلة من عقد ثلاث كما هي 
الحال في داء الأمعاء. الداشيون والهيروليون والسيشيون والسارماتيون 
٠‏ والهايبربوريون؛ والدواليب الثقيلة التي لا محور لهاء والعيون الغارقة 
ني الشحم والشرهل» والذقون المزدوجة, والأباطرة الأميرن» والسمك 
الذي بقتات من لحم العبيد المنقفين. وكان عدد الناس في العالم أكثر ما 
كان عليه في أي بوم لاحق. وقد احتشدوا جميعاً في رات الكوليسيوم. 
وکلهم ٻائسون. 

"الى هذه الكومة الباطلة من الذهب والرخام جاء» إذاك خفيفاً 
منسربلاً بهالة انساناً جد ريفياً عن قصد» جليلياً. وفي تلك اللحظة 
زالت الآلهة والأمم من الوجود؛ والائسان صار كائنا . الالسان النجار؛ 
الإنسان الفلاح» الانسان الذي يرعى قطيعه عند المساء» الانسان الذي 
ليس متكبرا؛ الانسان الذي يحيون ذكراه بحمد في جا فلي 
الأمهات لاطفالهن وفي جميع معارض الفن في العالم.' 
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ظهىرت باتروفکا کأنها زاوية من بطرسبوغ في موسكو نازلها 
النشابهة على جانبي الشارع» وأبوابها المزخرفة بالنقوش» ومكتباتها 
ودور کتبهاء ومکاتب الرسم والتصوير فيهاء ومخازن التبغ الأنيقة. 
رمطاعمها الفخمة.. وعلى جانبي مدخل كل منها مصباحان مستديران 
بقوائم ضخمة. 

وفي الشتاء كان الشارع يتجهم كئيباً موحشاً. وكان سكانه اشداء 
وقورين أثرياء من ذوي الهن الحرة. 

استأجر في هذا الشارع فيكتور إيبوليتوفيتش كوماروفسكي 
مسكنه الفخم في الطابق الثالث» بسلمه العريض ذي الجواجز السنديانية 
لكك و كانت خادمهة ار اجر سيدا ملد الیادی اب 
ارنستوفنا؛ تعنی بکل شي ء دون ان نتدخل بحياته الخاصة. کانت تدیر 
شؤون المسكن دون أن يراها أو يبسمع بها أحد» وقد كافأها على ذلك 
بشهامة منبظرة من رجل في مثل نبالثه فلم يستقبل من الزوار» نساء 
ورجالاًء من يقلقون راحتها وعالمها العانسي. وقد خيم على البيتٽ هدوء 
الدير. فكانت الستائر مسدلة.. وكل شيء نظيف نظافة غرف العمليات 
الاجا 

وفي صباح أيام الآحاد كان فيكتور إيبوليتوفيتش يخرج عادة 
بصحبة كلبه للنزهة في حي باتروفکا وکوزفتسکي موست. ويلشقي به 
في احدی زوابا الشارع كونستانتين إيلاً ربونوفيتش ساتانيدي» الممثل 
القامر» فيتمشيان معا ويتبادلان رواية القصص البذيئة مقهقهين بلا 
خجل تهقهات عميقة عالية تلا الهواء بأصرات ليست أكغل سكس من 
نباح الكلب. 
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۱۲ 


كان الطقس في غير فصله» فقد أخذ الماء بتساقط على القساطل 
والأرصفة؛ وتتناقل السطوح رسائل كما لو أنه الربيع. وكانت تثلج. 

وسارت لارا في طريقهاء فى شبه غيبوبة؛ ولم تدرك ما حدث لها 
الآ ينا وضات الى البيت: 

كان الجميع نائمين. واذ عادت الى غيبوبتها جلست شاردة الذهن 
على مقعد زينة أمها بشوبها الناعم المائل الى البياض, المزركش؛ 
وشالها الذي استعارته من محل النياطة. ونظرت الى نفسها في المراة. 
فلم تر شيئا. ثم طوت ذراعيها فوق طاولة الزينة ودفنت رأسها فيهما. 

لو عرفت أمها ما حدث لقتلتها. تقتلها ثم تفتل نفسها. 

گیف حدٹ لھا ما حدث؟ کیٹ آمکن حدوله؟ فات الوقت وكان 
عليها ان تحترس تبل وقوعه. أما الآن فهى . ماذا يقال؟ . امرأة ساقطة. 
امرأة في رواية فرنسيةء وغد تذهب الى المدرسة وتجلس جنبا إلى جنب 
مع سائر البنات اللواتي هن كالأطفال بالنسبة لها. يا إلهي. با إلهي. 
کیف حدث ما حدث؟ 

ستخبر لارا بوماً ما في المستقبل البعيد البعيد؛ حين يكن ذلك 
أوليا دامينا بالأمرء وسا أوليا وتنفجر بالبكاء. كان المطر خارج 
النافذة يتساقط ويتساقط. والثلج يواصل انهماره. وكان أحدهم في 
الشارع يطرق باب أحد الجيران. ولم ترفع لارا رأسهاء وأإخذت كتفاها 
ترتجفان. کائٽت تبکي. 


۱۲۳ 


"آه يا إما إرستوفناء هذا ليس مهما. انه يتعبني"٠‏ وظل إيفتع 
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ويغلق ادراجه» فيقلب الأشياء رأساً على عقب ويرمي بها على السجادة 
والمقعد؛ وهو لا يعرف ما کان يبحث عنه. كان يحشاج اليها جداًء ولكن 
لا سبيل الى لقائها ذلك الأحد. فراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً بغضب 
كاليوان السجان. 

لا شيء يضاهي جمالها الروحي. يداها مدهشتان كفكرة رائعة. 
وظلها على جدار الفندق كهيكل طهارتها. وكانت قميصها تستلقي 
على نهديها ببساطة كغطاء كتاني على إطار مطرز. وأخذت أصابعه 
تنقر على خشب الشباك فيما كان يسمع وقع حوافر الجياد البطىء على 
بلاط الشارع. وتقتم "لارا" وهو يطبق جفنيه ويتصور أن رأسها ملقی 
فوق يديه. وكانت لارا مطبقة العينين تغط في نومها فلا تعي أنه كان 
براقبها لساعات طريلة من الأرق. وكان شعرها الأسود يتناثر وجمالها 
يغشي عينيه كالدخان وينفذ الى صميم قلبه. ولم تكن نزهة ذلك الأحد 
ناجحة» فقد تمشى بضع خطوات مع كلبه جاك ثم توقف» وفكر في 
کوزنتسکي موست ونکات ساتانيدي» والناس الذين تعرف عليهم في 
الشارع ‏ لاء ان هذا أكشر نما يستطيع أن بتحمل» فقفل راجعاً. وتطلع 
اليه الكلب بدهشة واستنكار ولحقه مترددا. 

"ماذا يعئي كل هذا؟"» قال كنوماروفسكى في لفسه. "ماذا 
دهاني؟" ترى» أتوبيخ ضمير أم شعور شفقة. أم ندم؟ أو أنه كان قلقاً 
لبها :کان تحرف اا اماف وها اا اون ا ری غا 
نسيانها؟ وسار عائداً الى البيت؛ e‏ السلم مروراً بالطابق الأول 
وألقت الرسوم التي تزين زجاج النوافذ في زاوية المنزل أضواءها الملونة, 
تحت قدميه. وفي الطابق الثاني توقف عن السير. 

يجب الا يستسلم لهذا المزاج المنهك القلق النقاق الذي ريسيطر 
عليه. وبعد فهو ليس تلميذاً. عليه أن يدرك ماذا تكون ا ال هذه 


الفتاةء بدل أن تکون مجرد دمية . مجرد طفلة؛ ابلة صديقه المشرفى . قد 
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صارت عنده قرا قل أن بعوڻ الى صروابه؛ وأن يکون صادقاً مع 

وشد كوماروفسكي على حاجز السلْم حتى المته يده» وأطبق عينيه 
لحظة ثم قفل عائداً باصرار وتصميم. وعند المدخل» وقد ثرامت عليه 
قطع من الضوءء كان الكلب في انتظاره. فرفع رأسه كالقزم الهرم وتطلَع 
إليه بمنتهى الود. كان الكلب يكره الفتاة وقد مرق جواربها وهر في 
وجهها وکشر عن أنیابه. وکان بغار منها کأله یخشی ان تعدي سیده 
بشيء إنساني. 

"اه فهمت! لقد نويٽ أن یعود کل شیء الى سابق عهده . سامانيدي 
والألاعيب الدنيئة والنكات البذيئة؟ فليكن إذاً» حُذ... وراح يضرب الكلب 
بعص اه ويرفسه برجله. فصرح جاك ونبح وركض صاعدا السلم وهو يهز قفاه 
وانطرح مام باب المسكر شر ما ار سرا 

ومرت الأيام والأسابيع. 


٤ 


يا له من مأزق لا مر منه! لو كان انتهاك كوماروفسكي لحرمة 
حباة لارا قد ملأها بالقرف فقط, لتمردت وتجررت. لكن الأمر لم يكن 
منل هذه البساطة. 

لقد أعجب الفتاة أن رجلا أنيقاً أخذ الشيب خط شعره» رجلا من 
التقدم في السن بحيث يصح أن يكون والدهاء رجلاً بصفُق له في 
الاجتماعات ريكتب عنه في الجرائدء ينفق عليها وقته وماله ويبصطحبها 
لى الحفلات الموسيقية والتمثيلية ويخبرها بأنه بعبدھا وینمی. کہا 
يقولون. 

وبعد» فهي ما برحت طالبة تتمتع باللهو البريء في المدرسة. كانت 
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مغازلة كوماروفسكي لها في العربة وراء الحوذي» أو في مقصورة الاوبرا 
على مرآ من الناس» تستهويها بجرأتها وتشير الشيطان الصغير الراقد 
فیها. 

الا أن هذه اللواعج البناتية المفسدة لم تعمر طويلاً. فقد أخذ يسيطر 
عليها جو من النقمة والحقد على نفسهاء وتزداد رغبتها في أن تنام 
دوماً. لأنها (حدلت نفسها) لم تكن تأخذ قسطاً كافياً من النوم في 
الليل؛ ولأنها كانت تبكي كثيراً وتشكو من الصداع الدائم وتشعب في 
المدرسة؛ ولانھا گانت مته رة آلترى: 


| ۵ 


لقد کان لعنة حیاتها؛ فکرهتهء وکانت تعاودها افکارها کل بوم. 

إنها الآن سجينة مدى الحياة. اذا استعبدها؟ كيف أجبرها على 
الخضوع؛ ولاذا استسلمت له ولاذا ترضي رغباته» وتبهجه بحيائها ا 
السافر المرتعش ؟ ايعود ذلك الى اعتماد والدتها ا )مالي عليه وبراعته فى 
تحويفها؟ لاء لاء.لا. هذا هراء. انها هي التي تسيطر عليه. الا ترى إذاً 
کم هو محتاج اليها؟ ليس هنالك ما يخيفها؛ فضمیرها مرتاح. انه هو 
الذي يجب أن يخجل من نفسه ويخشى أن تهجره. ولكن هذا ما لن 
تفعله. فلكي تفعله يجب أن تدصف بالقسوة اللازمة ۔ التي هي كل ما 
لدی کوماروفسکي من مزايا ازاء المحتاجين والضعفاء. 

واا ا E ll‏ 
تسحقك بالرعد والبرق؟ كلاء بل بالنظرات الشزراء والنميمة. فكل 
ما فيها خيانة وتدليس. كل خيبط فيها واهن كخرط العتكبوت: 
لکن كلما حاولت التملص من حبائلهاء ازدادت ا 

والقوي خاضع للضعيف وال جبان. 


ê 
4 
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۱٦ 


مادا لى انت معررجة سالت نفسهاء اذا بكرن الفرق؟ لفك وفعت 
في السفسطة. لكن حسرةء لا مخرج لهاء كانت غالباً ما تقلا نفسها. 

كيف لآ يخجل من الارقاء على قدميها ضارعاً: ا لوی غل 
الاستمرار» فكري ماذا فعلت لك. انت فى منحدر خطر. يجب أن لخبر 
أمك. سأتزوج منك". 

ويروح يکي ویلح کما لو آنها جادلت أو رفضت. ولکن هذا لم 
يكن سوى مجرد كلام ولارا لم تكن تصغي حشى لثلك التضرعات 
المحزنة الفارغة. 

واستمر يصحبها؛ محجبة؛ الى العشاء في الغرف الخصوصية في 
ذلك الطعم الکیب يد كان الخدم والزبائن يعرونها بنظراتهم وهي 
تدخل. وكانت دائماً تتساءل في نفسها: "هل يهين المرء دائماً من 
يهم e‏ 

وحلمت ذات يوء. كانت تحت الأرض» ولم ببق منها الا جانبها 
الأيسر حتى الكتف وساقها اليمنى. وكانت تخرج من نهدها الأيسر 
باقة من العشب» وعلى الأرض ينشدون: "العسيون سوداء والنهود 
يض و نرا فاا من:الذفات آلى الي" 


۷ 


لم تكن لارا تقيةء ولم تكن تؤمن بالطقوس. لكن كان يلزمها 
أحباناً لكي تشحمل الحياة» مصاحبة بعض الموسيقا الداخلية. ولم بكن 
باستطاعتها أن تؤلف هذه الموسيقا في كل مناسبة. فكائت تجدها في 
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كلمة الله ا لمحبية؛ ولذلك كانت تقضي الى الكئيسة لكي تبكي» على 
ففذانها. 

وذات يوم في مطلع كانون الأول ذهبث الى الصلاة بقلب كئثيب. 
حتى انها شعرت كأنا الأرض في تلك اللحظة تنشق تحت قدميهاء 
وان سقف الكنيسة سيتقوض. وهذا ما كانث تستحقه. فهو بضع 
حدا لكل شيء. الا أنها لم تندم الا على اصطحابها اوليا ديومينا. 
لف آل ر "ها فو واا سف ٠‏ جسنت ولا 

'هش ۔ س. دعيني» من هو هذا ؟" ٠‏ 

برو ت ااا فی سو کرلرت ای رتل آنه اج اقاری ': 

"آه؛ المرتل. أحد أقرباء تيفرزين. هس. اسكثي. ارجوك لا 

كانت قد دخلت في بداية القداس. وکانوا يرتلون مزمور بارکي يا 
نفسي الرب» وكل ما في باطني. ليبارك اسمه القدوس". 

كانت الكليسة نصف فارغة» يرجع كل صوت فيها صداه. وكان 
جمهور المصلن متراصاً في الضارف الاماهة فق رو كانت ال 
جديدةء وزجاج النافذة العاري لم يضف أي لون على الشارع الأغفبر 
الغطى بالثلج» والناس يجتازونه مشياً وفي العربات. ووقف قرب 
النافذة أحد خدام الكنيسة لا يعير القداس أي اهتمام ويوبخ متسولة 
طرشاء معتوهة بصوت عادي مألوف كالشباك والشارع. 

ولم تكد لارا وهي تقبض على الدراهم وتشق طريقها الى الباب 
وسط المصلين دون أن ترعجهم؛ تشتري شمعنین لها ولأوليا ونعود» حتی 
انه بروف أفانا سييفيتش تسعاً من الطوبيات بسرعة توحي انها كانت 
تعرف جیدا بدونه. 

طوبى للمساكين في الروح... طوبى للحزانى... طوبى للجياع 
والعطاش إلى البر... 
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لرا ك فت کان الکلام غنها. کان بردد: نينا 
للمضطهدين. هنالك ما يقال عنهم. الحياة كلها أمامهم. هذا ما كان 
يفكر به المسيح» وهدا هو حکمه. 


1۸ 


جرف ذلك فی ناء نورا بریسیا. وکان مسکن آل یشار فی 
المنطقة الغائرة. وقد أقيم متراس في شارع تفر على بضع خطوات من 
منزلهم. وقد حمل الناس دلاء الماء من باحة منزلهم لتطيين الحجارة وقطع 
الحدید. 

وكان الثوار يجتمعون في الباحة المجاورة» بين مركز الصليب الأحمر 
ومکتب الاعاشة. وكانت لارا تعرف انين منهم. أحدهما کان یدعی نیکا 
دودوروف صديق ناديا زميلشها في المدرسة. وكان هذا الفتى متكبراًء 
افیا عنیدا. و کان بها پارا : ولا تير اهتمامهاء 

وان اا ی قالطال لی رت 
السيدة تيفرزيناء جدة أوليا ديومينا. وكانت لارا تلاحظ اثرها 
على الفتى حين التقت به في بيت عائلة تيفرزين. وقد بدا لها 
يداك آنه من الف ابا بخيت ل بف نرح انها کا لر 
أنها كانت منظراً صيفيا من الأشجار والعشب المندى والغيوم 
والضباب» وكان في استطاعته ان يفصح عن ولعه الشديد بها؛ 
دون أن يتعرض للسخرية. 

وما إن أدرکت تأثیرها عليه حثی بدأت ہاستغلاله دون قصد. وهی 
لم تأخذ بعين الجد طبعه الليّن ا مرح الا بعد مضي سنواتينى مرجلة 
متاخة وقد عرف باشا اذاك بأنه وقع في حبها وأنه كان هائماً بها وان 
حبها سیلازمه طول الحياة. 
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وكان الشابان يلهوان بأخطر أنواع الألعاب الشي يلهو بها المراهقون: 
الحرب» فضلاً عن أن عقاب الاشتراك في زا النوع من الحرب النفي 
والشنق. غير أن الطريقة التي ربطا بها قبعتيهما على ظهرهما كانت 
تدل على أنهما ما برحا طفلين» وان والديهما لا يزالان يعنيان بهما. 
وكانت لارا تعتبرهما مراهقبن. فقد كان في لهوهما الخطر شيء من 
البراءة نقلاها الى كل شيء. الى المساء الذي كان من شدة الصقيع 
بحيث بدا أقرب الى السواد منه الى البياض» والى الظلال القاتمة في 
الباحة؛ والى المنزل عبر الطريق حيث كن الاولاد يختبئون؛ وقبل كل 
شيء» الى الطلقات النارية المستمرة التي كانت تأتي منه. وفكرت لارا 
في نفسها: الأولاد بطلقون النار". ولم تكن تفكر بنيكا وباشا فقط» بل 
بالمدينة الثائرة كلها. 

"انهم أولاد طيہون". قالت في نفسها. "هم طيبون» لذلك بطلقون 
ا | 


۱۹ 


وعلموا أن المتاريس قد تقصف وأن مسكنهم في خطر. وقد فات 
أوان الشفكير بالاندقال الى بعض الاصدقاء في حي آخر من موسكو؛ 
فحيهم محاط وعليهم أن يجدوا ملجاً في الجوار؛ داخل المتاريس. وخطر 
پہالهم فندق موننينيغرو. 

وتبين انهم ليسوا أول من خطرت ببالهم هذه الفكرة. اذ كان الفندق 
يغص بالنزلاء» ومنهم من كان بشاطرهم خوفهم. ونظرا للمعرفة التي 
کانت تربطهم بصاحب الفندق؛ فقد وعد بأن ينزلهم غرفة تابعة لادارة 
شؤون الفندق. 

E N‏ الانتباه بحمل الحقائب» فقد جمعوا(أشياءهم 
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الضرورية في ثلاث بقجات. ثم رأحوا يرجئون رحيلهم بوماً بعد يوم. 

وعلى اف الاضراب» فقد استمر موظفو محل الخياطة في 
عملهم» لأنهم كانوا يعاملون وکأنهم آفراد اسا راخ الى ان طرق بابه 
ذات مساء؛ فاذٰا پرجلرٍ لل ماما شاكاء امات اح 
فراحٽت فیتيسوفا تهدیء من روعه. ثم استدعت الخياطات الى القاعة 
وقدمتهن الى الزائر الذي صافح كلا منهن» بارتباك وانفعال» ثم قفل 
عائداً وكأنه توصل الى اتفاق مع فيتيسوفا. 

عاذت الحیاطات ال آماکن عملھن: ود ان بارنداء شالاتهن 
ومعاطفهن الشتائية العتيقة. وأسرعت السبدة فيشار تصيح: "ماذا 
حلت ؟" 

'جاڙوا في طلبنا» يا سيدتي. نحن مضربات.' 

"ولکن. :۰ لم اسىء الکن في حياتي ٠"‏ واجهشت السيدة غيشار 
E‏ 

ل حطر پا مالیا کارلوفاء لیس علدنا شىء ضدك: تجن 
نعترف بفضلك؛ الأمر لا يقشصر عليك وعلينا I‏ 
ويشمل العالم كله. ليس باستطاعنك ان تقاومي الجميع. أليس كذلك؟" 

وانصرفن جميعهن حتى اوليا ديومينا وفيتيسونا اللتان همستا في 
اذن السيدة غيشار وهما تودعانها بأنهما وافقتا على الاضراب لصالح 
لحل وصاحبته. ولكن أماليا كارلوفنا لم تتعز. 

"با له من نکران للجمیل! حان آفکر بأنني حُدعت بهولا ء الناس! 
والجميل الذي أ على تلك الوطواطة!؛ لابأس. فهي لم تزل صغيرة؛ 
انا اك العجو الساحرة ا" 

"لا ييكنهم أن يستغنوك يا أماه". قالت لارا معزية. 08€ الك 
الخبث أحدبل على العكس. كل ما يعمل فما بُعمل باسم الانسانية. 
وللدفاع عن الضعيف» ولصالح النساء والأطفال. نعم انه لكذلك. لا 
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تهزي برأسك خيبة ويأسأ. سيأتي يوم ترين فيه أننا سنكون في حال 
انضل سیب ما جوت" 

ولكن أمها لم نستطع أن تفهم؛ وراحت تنتحب وتقول: "هكذا 
دائما. كلما أشكل علي أمرُ جتني با يباغتني ويشير الدهشة في نفسي. 
الناس يخدعونني وأنت تقولين إن هذا كله لصالحي. لاء لاء من المؤكد 
فقدت صوابي". ۰ 

وكان روديا في المدرسة فقبعت لارا وأمها في البيت الفارغ حائرتين 
دون ما هدف. وكان الشارع المظلم يحملق بفراغ في الغرفة» وترد الغرف 
عليه بالحملقة نفسها. 

"لنذهب الى الفندق يا أمي» قبل أن يخيم الظلام". قالت لارا 
ملتمسة. "هيا يا أمي؛ لا تؤخري ذهابنا. دعينا ترحل الآن". 

وفي الحال استدعتا حارس المنرل: "فيلات فيلات» بربك خذنا الى 
فندق مونتینیغرو". 

'سمعأ وطاعة يا سيدتى' 

"خذ البشجات الى هناك. وانتبه للبيث يا فيلات الى أن تهداً 
الحالة. وأرجوك ألا تنسى أن تطعم العصفور كيريل موديستوفيتش وأن 
تغير الماء له. وخل كل شىء مقفلاً. هذا كل شىء. وأرجوك أن تبقى 
عا ا تصال ا 

'سمعا وطاعة يا سيدتي". 

'شكراً با فيلات. ليكن الله معك. والآن لنجلس قليلاً قبل أن 
ارحل". 

وحين خرجتا الى الشارع بدا الهواء العليل غريباً عليهماء كما يبدو 
للمرء بعد مرض أسابيع. وكائث الأصوات مسنديرة ٠‏ كنا 15 5-5 
على مغزل؛ تدوي فيشردد رجع صداها وسط الفضاء الجاف الباردء 
النقي. وتعالت طلقات النار وارمت أصراتها في البعيد؛ وكانت كأنما 
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فزق الأشياء كل مزق. وحاول فيلات أن يقنع لارا وأمها بأن الطلقات 
تستهدف شیئا؛ ولکن دون جدوی. 

"۷ا نکن بلیداً با فيلاٽت. فکر قليلاً. كيف نستنهدف هذه الطلقات 
شيئ وأنت لا ترى من بطلقها ؟ على ماذا تظنهم بصوبون النار؛ أعلى 
الروح القدس؛ أو على من؟ انها طلقات فارغة ولا ريب". 

وفي أحد المفترقات تصدت لهم دورية من الكوزاك ففتشتهم بدقة. 
من أعلى رؤوسهم الى أخمص أقدامهم. فمالت من جراء ذلك قبعاتهم 
على جوانب رؤوسهم› فېدوا کانھم بعبن واحدة, 

"عال" فکرت لارا وهي تتابع سیرها. فهي لن تری کوماروفسکي 
ما دام الحي منفصلاً عن سائر المدينةء ولم يكن باستطاعتها ان تقول 
لأمها: "أرجوك ألا تستقبليه". فهي لو فعلت لانفضع الأمر. وماذا لو 
انفضح» ولاذا برعبها ذلك؟ آه» يا الهي» اتقبل كل شيء. لو أن الأمر 
ينشهي. يا الهي! يا الهي! وكادت تسقط من العياء والإغماء. ماذا 
کرت ما كان اسم تلك الصورة المرعبة؟ كان فيها روماني بدین؛ 
وكانت معلقة في أولى تلك الغرف الخصوصية التي بدأ يها کل شيء. 
"المرأة أم الإناء" . أجل هذه كانت اللوحة. بالطبع» كانت لوحة شهيرة. 
المرأة أو الإناء. حين أبصرتها للمرة الأولى» لم تكن بعد قد صارت 
افر ولم تكن تشبه ثل ذلك الأثر الفني الرائم. تم هذا بعدئذ. كانت 
ا لمائدة مليئة بفاخر الطعام» كما في وليمة. 

آل این تظنين انك راكضة؟ لا أستطيع أن الحق بك" صاحت 
اھا وکات ارا سے سرغ دعا کا خا کا لو کات یادف 
في الهواء. وهي محمولة بتلك القوة الفخورة التي تحثها على الاسراع. 

'ما اروع هذا الصوت'. قالت لارا في نفسها وهئþاتظالاغن‏ الى 
طلقات البنادق: "طوبى للمضطهدين طوبى للمخدوعين. انطلقي. 


ائطلفے ,۽ نا نے ان البتادق. فائت و آنا ى معدن ,اعا 
٠)‏ یا نيران البنادی واا من نو 
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۲ ٠ 


کان للأخوین غروميكو منزل على زاوية شارع سيفتسيف فراجيك 
وزقاق أخر صغير. وكان الأخوان» نيكولاي الکكسندروفيتش استاذين 
اكيبا اخدها في أكاديية بيتروف والثاني في الجامعة. وكان 
نيكولاي عازباً؛ والکسندر متزوجاً من آنا ايفانوفنا من عائلة كروجر؛ 
وكان أبوها صناعياً يلك مناجم واسعة في الاورال قرب يورياتين. وكان 
منزل غروميكو مؤلفاً من طابقين. في الطابق الأعلى غرف النوم وغرف 
التدريس ومكتبة الكسندروفيدش وخدر آنا ايفانوفنا وشقة طونيا ويوراء 
وكان الطابق الأسفل للاستقبال» بستائره الملولة. والبيانو اللامع» 
والرياش الخضراء الزيتونية وانية الزهور. وقد جعلته هذه أشبه باديم بحر 
يتموج ببطء. وكانت عائلة غروميكو مثقفةً مضيافة تتعشق الموسيقا؛ 
وكثيراً ما كانت تقيم حفلات للموسيقا تعزف فيها انغام مختلف أنواع 
اموسيقاء وكانث اأحدى هذه الحفلاث ستقام في کانون الثاني ۱۹۰٩‏ ؛ 
وتعزف فيها للمرة الأولى مقطوعة و موسیقار ناشیء تنلمذ على 
تائيبف» ومقطوعة لتشايكوفسكي. وبدات الاستعدادات للجفلة في 
اليوم الذي سبقها. فجرى ترتيب الأثاث في القاعة الكبرى. وفي احدى 
واا اخدالعازف بنقر على البيانو نقرات عديدة على أحد الأوتار» ثم 
النغم کحبات السبحة. وفي المطبخ كان الدجاج يذبح؛ وتغخسسل 
الخضار؛ وزج الخردل بزيت الزيتون للمرق والتوابل. 

واقبلت شورا شليجنجر صديقة أنا الحميمة وموضع سرهاء في 
الصباح الباكرء لتكون مصدر ازعاج للجميع. وكانت شورا امرأة نحيلة 
طويلة القامة ذات ملامح عادية ووجه مسترجل يذكرك بوجه القيصر 
لاسيما حن تلبس قبعتها الاسترخانية الغبراء وتضعها على زاوية 
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رأسهاء وكانت تلبسها في البيت ولا ترفع الحجاب المشكول بهاء الا 
قليلاً. وفي أيام الحزن والقلق كانت أحاديث الصديقنين باعشاً على 
التخفيف عنهما. فقد كانت أحادينهما جارحة» وکانٽ تزداد کاہة حتی 
تنفجر بعاصفة عاطفية سرعان ما تنتهي بالبكاء والمصالحة. وكان لهذه 
الشاجرات الدورية أثر مهدىء على كلتيهما. فكان ذلك نزلة استخدام ٠‏ 
العلق في حال ارتفاع ضغط الدم. 

وکانت شورا قد تروجت بضع مرات؛ ولکنھا کانٹ تنسی أزواجها 
حالما كانت تطلقهم. وقد بدا عليهاء بالرغم من زواجها المتعدد؛ شىء من 
البرودة الشبيهة ببرودة العانس. وكانت ذات لزعة تيوصوفية» فير أنها 
عرفت باطلاعها الواسع على طقوس الكنيسة الارثوذكسية» حتى أنها 
حينما كانت تقع فى نشوة» لم تكن نتمالك من ترديد التعابير الكلسية: 
"اصغ أيها المولى". و"الآن والى الأبد'. و"الشروبيم العلي". وقد ألمت 
شورأ بالرياضيات والذهب الهندي السري وخطب أشهر معلمي 
الكونسيرفاتوار في موسكو؛ وعلاقات الناس بعضهم ببعض؛ وما الى 
ذلك نما لا يعلمه الا الله. ولهذا السبب كانت تستدعى» كحكم ومدبرء 
في كل المناسبات الهامة. 

وفي الموعسد المحدد للحفلة بدأ المدعوون يفدون. فجاء آديلايدا 
فيلوبوفنا ‏ جنتز» عائلة فوفكوف؛ بسرمان وزوجته» عائلة فيرجيشسكي› 
الکولونيل کافازتسيف. وکانت تشلج» وكلما فتح الباب كنت ترى الريح 
الدائرة تقر سريعاًء كما لو كان الثلج شبكها بالاف العقد. وكان الناس 
يخرجون من البرد ويدخلون بأحذيتهم الثلجية الواسعة السمجة» وكلهم 
يحاولون الظهور بمظهر وجهاء الريف؛ اما نساؤهم فقد ظهرن؛ على 
الضد بمظهر المغامرات الحصينات. فكانت وجرههن تلعيع رمن جراء 
الصقيع؛ ومعاطفهن مفكوكة الأزرار وشالاتهن متدلية الى الوراء 


وشعرهن مزين بنديف الثلج. 
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وكانت مائدة الطعام تزهو» بيضاء مستطيلةء وراء الأبواب ال جانبية 
امفشوحة على القاعة الكبرى» وكأنها طريق شتوية. وكان تراقص 
الأضراء على زجاجات النبيذ الأحمر المبردة يجذب النظر والشمعدانات 
الزجاجية القائمة على قواعد فضية وتصفيف الألعاب و"المزة" تأسر 
ا ميال وكات فط الس اطا نی تکل ارامات وسال الره 
اللبلكية العابقة بعطر اللوز تثير الشهية. 

ولكي لا يخر موعد التلذذ بهذه الأطايب» فقد سارع الحضور الى 
البدء غذائهم الروحي. فجلسوا في صفوف؛ نم راحوا a‏ 
"انه ابن أخي كيو"! حبن دخل العازف القاعة واستوی على مقعده امام 
البسانو: ولات الموسقا, 

وكان المعروف عن تلك "السوناتا" انها جافة. معقدة» مضجرة. وقد 
أثبت عزفهاء إذاك. هذا الاععقاد. وكانت» فضلاً عن ذلك طويلة جداً. 

وفي أثناء فترات الاستراحة؛ وقع جدال بين الناقد كريمبيكوف 
والکسندر غرومیکو حولها. فکان کرمبیکوف بهاجمها؛ وغرومیکو 
يدافع عنها؛ بین أحاط الجمع بهما يدخنون ويتحدثون ويزيحون 
كراسيهم» الى أن لفت المائدة المشعشعة الزاهية في الغرفة المجاورة 
انتباههم مرة أخرى. وعندئذ أجمعوا على المطالبة باستئناف الموسيقا. 

وألقى العازف نظرة على الحضور. ثم أشار الى سائر زملائه بابتداء 
العزف. وشدد الكماني وتايشكيفيتش قوسيهما. فصدحت الموسيقا 
صداحا حزينا. 

وكان يورا وطونيا؛ وميشا غوردون الذي قضى نصف وفنه عند 
عائلة غروميكو؛ جالسين في الصف الغالث. 

وهمس پورا في أذن الكسندر الكسندروفنيتش 057٦‏ اعا 
امات فاا رونا تمتك راض" 

وكانت ايكوروفناء الخادم العجوز عند عائلة غروميكو؛ قف في 
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مدخل القاعة. وهي تنظر الى يورا وتشير باإلحاح الى الكسندر 
الكسندروفيتش محاولة إفهام يورا انه يجب أن تنکلم مع سیدها. 
) والتفت اليها الكسندر الكسندروفيتش» فنظر اليها شزراً؛ وهر 
بكشفيه علامة اللامبالاة. ولكن الخادمة أصرت على موقفها. وسرعان ما 
اذا بعاطان عبر القاعة كا سان ولذت ذلك أنظار الحضوء فادرا 
يحدقون بهما؛ ورمقت آنا ايفانوفنا زوجها بنظرات غاضبة. فنهض 
افر ودار ا ست اء خرل ال في طق ال انكل 

ااا رف اس ما ر 

وهمست ایکوروفنا في أذنه شیئ فقال: 

"مونتینغرو؟ ما هو هذا ؟" 

E 

سال يذهب الى هناك في الحال. ففيه قريب له ينازع 
الروح". 

"افي هذا الوقت يوتون! ماهذا... لا هكن الآن؛ يا ايكوروفنا. 
سارة اام عدا :ء202 ال 

"لقد اوفدوا خادم الفندق في تكسي. وهم ينتظرون. هنالك انسان 
بحشضر؛ اقول لك أله تفهم؟ انها سيدة!" 

'وأنا أقول لك مستحيل» بضع دقائق ارىل تقدم ولا تۇخر". 
وسار على روس ااه غالا آل مانت ر تلل مدت ك 
E FE‏ 

وفي نهاية الدور الاول, تقدم» والتصفيق لم ينه بعد من العازفين 
وأخبر تايشكيفيتش بأن حادثاً قد وقع وعليه أن بعرد الى لالت #إوبأنر 
العزف يجب أن يشوقف. ثم النفت الى الحضور. مشيراً علبلهم بالصمت؛ 


وخاطبهم قائلاً: 
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اتی رادي ايد مم اانه ان ف الرسيقا 
فالکماني قد تلقی خبراً محزناً. وكلنا نشاطره الأسى. عل ان ی ن 
الحال» ويجدر بي أن أرافقه في مثل هذا الظرف. فقد يحتاج الى معونة. 
أرجوك يا يوروشكاء اذهب وقل لسيميون ان بأڻي الي بالعربة» فهو 
بنشظرني منذ حين. سيداتي وسادتي» لن أقول لكم وداعا ۔ التمس اليكم 
أن تبقوا كلكم هنا فغيابي لا بطول'. 

وطلب اليه الصبية ان يسمح لهم مرافقته» لأجل النزهة في الليل 


الليء بالصقيم. 
۲١‏ 


مع أن الحياة الطبيعية قد رجعت الى سابق عهدها منذ كانون الأول 
فما زالت الطلقات الثارية تسمع؛ والمنازل التي التهمتها الحرائق العادية 
نبدو كالخرائب التي تهدمت في أثناء الفعنة. 

ولم يتمتح الصبية بمثل نلك النزهة الطويلة من قبل. فقد كان فنډق 
مونتينيغرو» في الواقع» على مرمى حجر؛ غير أن الصقيع الشديد 
والضباب الكثيف مزق المدى الى مراحل متقطعة» فكأنا المدى» في 
العالم كله ل يكن غل شىء من التاسق والانشسجاء. ركان ذخان 
الواقد الكثيف المتعرج؛ ووقع الأقدام؛ وصرير عربات الشلج. تنالف 
لتبعث في نفوسهم الشعور بانهم قد سافروا مسافة لا يدرك طولها وانهم 
وصلوا الى مكان منعزل بعيد. 

ووقفغت على باب الفندق عربة للج ضيقة أنيقة المظهر حلع على 
حصانها قطعة من القماش. وعصبت قوادمه بأقمطة. وقبع الذي فى 
مقعد الركاب» محاولاأً تدفئة نفسه» ورأسه المغطى برغا قفازبه 


الضخمين. 
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وكان بهو الفندق دافئاً؛ والخادم يغط في نومه وراء حاجز غرفة 
لس 3 اب على هدهدة مراوح تجديد الهواء واشتعال النار في 
اوقد وصفير السماور المغلي› ويسشبقظل› من حن الى أخر؛ على صوت 


ك 


شحیره. 

وكانت بإزاء المراة الى اليسار سيدة بدينة» وجهها مشل كعكة من 
العجين» ترتدي معطفاً خفيفاً لأ يتناسب مع الطقس. وكانت تنتظر خروج 
أحدهم من الفندق فيما أخذت تدير ظهرها الى المرآة وتتفحصه من فوق 
کتفبها لتتأکد من أناقته. 

ودخل سائق النكسي الفندق. وكان معطفه المنتفح بظهره بمظهر 
الرغيف الملتوي على لافتة الخبازء والبخار المتصاعد من فيه يعزز هذا 
التشبيه. وسأل المرأة الواقفة بازاء المرآة؛ "الى متى سأنعظر, يا آنستى؟' 
فأجابت: "ماذا ترید مني؟ لا أدري. لا أريد أن يرٽ حصاني من البرد". 

ولم تكن الحادثة التي وقعت في الغخرفة رقم ۲۳ الا واحدة من 
الحوادث اليومية المزعجة التي يلقاها خدم الفندق. ففي كل دقيقة كانتث 
الأجراس تدق. فتبرز الأرقام داخل الصندوق الزجاجي لتظهر أي نزيل في 
أي غرفة قد جن جنونه فراح يزعج الخدم وهو لا يدري ماذا يريد. 

وفي تلك اللحظة» كان الطبيب يناول تلك المرأة المجنونة غيشاروفا 
علاجا مقيئاً ويغسل لها زلعومها. وكانت الخادمة كلاشا منهمكة تمسح 
أأرض الغرفة وتخرج بالأوعية الملأى ا بأخرى فارغة. ولكن العاصفة 
التي انفجرت في الغرفة كانت قد بدأت قبل الآنء وقبل أن أوفد 
تيراشكا في عربة التكسي لاستدعاء الطبيب وذلك العازف التىعس؛ 
وقبل أن يصل كوماروفسكي ويتجمهر الناس في الرواق أمام الباب. 

لقد بدأ الحادث بعد الظهرء حبن انعطف أحد المارة اة نحو 
الرواق الواقع بين غرف المخدمة وبين البهوء فاصطدم مصادفة با لخادم 
صايصوي» غب خروجه من الغرفة منحنياً فوق طبق مليء يتوازن على 


78 


يده اليمنى. فسقط الطبق على الأرض واندلقت الحساء وتعطمت 
الصحون. 

وأصرٌ صايصوي على أن الغسالة هي المسؤولة عن سقوط الطبقء 
وانها يجب أن تعاقب على ما وقع من ضرر. وكائت الساعة قد قاربت 
الحادية عشرة» ونصف الخدم متهي ء للانصراف القريب. ولكن الشجار ما 
Cr‏ مستمرا. 

'انه مصاب بالرجفة؛ فلا یقوی على توقیف اهشزاز يديه ورجلیه؟ 
كل ما يهمه هو أن يجلس الى زجاجة الخمر» كأنها زوجته؛ حتى إذا ما 
احمر وجهه كعرف الديك. راح يسأل من هذا الذي دفعني فأوقع طبق 
المحساء وحطم الصحون؟... من تظن أنه دفعك ايها اللعين يها 
الأسترخاني الصفيق... أنت يا أيها المخلرق الحخالي من الحياة!' 

رتك راء يا معرب راسا راء آلا تطبلى علي اسان 

"ومن هو هذا الذي تثار من أجله الآن كل هذه الضجة. قل لى؟ انك 
لمحسبه مخلوقاً يستحق ان تحطم من أجله الآنية. وما هو الا تلك المرأة 
الدنيئة» تلك المتسكعة المدعية انها عنوان الطهارة والبراءة» تلك التي 
أحسنت صنعا بنتناولها السم. حقاً... انها تنزل في مونتينيغروء ولكنها 
لا نيز الخيط الأبيض من الحخيط الأسود في وضح النهار." 

وراح میشا ویورا يروحان ويجيئان في الرواق حارج غرفة السيدة 
فار له جا ءا ا مر عل یر ما کان ال در السو رر 
يعوقع. ذلك أنه تصور حدوث مأساة بريئة جليلة في حياة موسيقار. 
أما تلك ففضيحة مخجلة؛ فضلاً عن كونها لا تهم الأولاد. 

وكان الصبية ينتظرون في الرواق. 

"ادخلوا الى غرفة عمتكم» يا شباب". صاح بهم الا3 للمرة 
الثانية. "ادخلوا الآن ولا تقلقرا. السيدة بخير» رلا داعى للخوف على 
حياتها. لقد تعافت. لا يجوز لكم ان تقفوا هنا. وفم دا 10 
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الساء اوي ات فاخرة. أ وو ان علیناآن تخ الان مرا 
حاملين وجبات الطعام للنزلاء. وا لمكان ضيق. ادخلوا الى هناك!" 

واطاع الصبية. 

وفي دأخل الغرفة» كان القنديل الذي يستوي عادة فوق الطاولة قد 
نقل الى وراء الحاجز الخشبي العامر بالبق» حيث وضع سرير منفصل عن 
سائر الغرفة بستائر يعلوها الغبار. وكانت الستائر مطروحة على الحاجز 
الحشبي» فلم يفطن أحد. في تلك الفوضى القائمةء أن يسدلها. وكان 
القنديل موضوعا على المقعد» فألقى من مكانه المنخفض ضوء فظاً على 
ارجاء الکان. 

د رلت الس فار ان عل تسا بص السردد للك 
فقد فاحت في الغرفة رائحة أشبه برائحة السنديان الأخضر الذي مازالت 
أورانا ا تة غ اللي 

وكانت الخادمسة تمسح الأرض وراء الستار؛ فيما استلقت على 
السرير امرأة نصف عارية» وقد تمع شعرها من جراء ابتلاله بالماء 
والدموع والعرق. وكانت تمسك برأسها فوق الوعاء وتبكي بكاء صارخاً. 

وللحال أدار الصبية وجوههم عنهاء فقد شعروا بأنه من الحرج وقلة 
التهذيب أن ينظروا اليها. ولكن يورا قد عرف من أمور الدنيا ما يكفيه 
لأن لا يؤخذ بالواقع» وهو أن المرأة في بعض المواقف الحرجة العصيبة» 
وأوقات التعب والضنى» نبطل أن تكون كما تشمثل في روائع النحت؛ 
بل تظهر أقرب ما يكون الى مصارع قوي العضلات» عرّى جسده الا من 
بنطلون قصير واستعد للنرال. 

وأخيراً فطن أحدهم الى اسدال الستار. 

وصاحت المرأة وهي تجهش بالبكاء والنحيب: "أين انتا عزيزي 
فاداي E ES‏ اعطني تدان اف ما أ أوجاعي. انات في 
شك مسرير... فاداي کازییروفیتش... يل الى... ,ا 
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الحظ... تبين أن الأمر لا وجود له الا في مخيلتي... ما أحلى راحة 
البال! وقد نجم عن هذا كله انني لا أزال هنا... على قيد الحياة!" 

'هدئي من روعك» يا آماليا كارلوفنا. ارجوك... ما اتعس ما 
جرى... ما اتعحسه حقا!' 

اتود الان الي الت قال الك تالكر ين لا 
بحزم. وكانوا وأقسفين في مدخل الغرفة وهم في حيرة أبن يسددون 
نظراتهم» فراحوا يحملقون في ال جانب القاتم من الغرفة حيث كان مكان 
القنديل. الجدران مغطاة بالصورء وفي أحدى الزوايا رفوف تغص بكدب 
السا واا واف وكان وراء المائدة كرسي نامت عليه فتاة بغطيها حرام 
مصنوع بالسنانير» وقد أمسكت بظهر الكرسي وألصقت خدها به. وكان 
بجب أن تكون منهوكة القوى حتى تغرق في النوم رغم الضجة والهياج 
حولها. 

"فلنذهب". قال الكسندر الكسندروفيتش مرة ثانية. فلم يكن من 
معنى لمجيئهم» وان يطيلوا البقاء فأمر لا يليق. "حالما يخرج فاداي 
کازمیروف... يجب أن أودعه". 

ولم یکن تب ش فیا وا جر ن وا ا بل رجل 
بدين» ثقيل القامة» معثد بنفسه. وكان يحمل القنديل فوق رأسه» ويتجه 
الى الطاولة ليعيده الى مكانه الأصلي. فأيقظ ضوء القنديل الفتاة من 
النوم؛ فأابتسمت له» وهي تشد جفنيها وتتمطى. 

وما أن رأى ميشا الرجل حتى انبغث وراح يحدق به. وجذب يورا 
اليه محاولاً أن يهمس في أذنهء فأخفق. "لا تهمس أمام الناس. هذا 
عیب" 

وفي هذه الأثناء. دار مشهد صامت بين الرجل والفغاةاإالم بتطقا 
بكلمة» وعيناهما فقط التقتا. ولكن للتفاهم بينهما صفة السحر الرهيبة» 
كأما كان هو اللاعب» وهي الدمية بين يديه يحركها كيفما شاء. 
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وعلت ثغرها ابتسامة تعبة طمست عينيها وارخت شفتيها؛ ولكن 
ما أن رمقها شزرا حتى قابلته بغمزة خضوع. وقد سر كلاهما ان الأمر 
قد انتهى بسلام . فسرهما ما برح دفيناء ومحاولة انتحار السيدة غيشار 

والتهمها بورا بنظراته. فقد كان في العتمة» فلم برهب من التحديق 
بها وكان المشهد بين الفناة الأسيرة وسيدها مشهدا رائع الغموض وفي 
الوقت نفسه صريحا يلوه العار. وتنازع قلبه شعور متناقض بعزم لا عهد 
له به من قبل. 

هنا مثلٌ على ما حسبه هو وطونيا وميشا انه عمل بذيء» إنه القوة 
التي افزعتهم كشيرأوجذبتهم اليها كثيراء والتي منوا من السيطرة 
عليها من بعيد بالكلام. وها هي الآن هذه القوة» امام عيني پوراء 
تشجسد حقيقة» ولكنها مح ذلك مضطربة ومرعبة؛ تهدم بلا رحمة ولا 
شفقة» وتشكو وتستغيٽ . فماذا جرى لفلسفتهم الصبيانية» وماذا على 
يورا أن يفعل الآن؟ 

وسأل ميشا رفيقه عندما خرجا الى الشارع: "اتعلم من هو ذلك 
الرجل؟" ولكن يوراء الغارق في التفكير؛ لم يجب. 

"انه الرجل الذي شجع والدك على المسكر ودفع به الى الموت لقد 
اخبرتك بالأمر ونحن في القطار . أتذكر؟" ', 

وكان يورا يفكر بالفتاة وبالمستقبل؛ لا بوالده ولا بالماضي. وفي 
أول الأمرء لم يفهم ماذا كان ميشا يقول. وكان البرد قارساً الى حد 
أعجزه عن الكلام. 

خاطب الكسندر الكسندروفيتش الحوذي قائلا؛ "لابد أن تكون 
مصقعاً يا سيميون!" وسارت العربة نحو البيث. 
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فى ذلك الشتاء. أهدى الکسندر الکسندروفیعش الى آنا ايفانوفنا 
خزائة أثرية وجدها في مكان ما. وكانت مصنوعة من خشب الابنوس 
وكبيرة لدرجة لا يمكنها ان تدخل في الباب قطعة واحدة. فأدخلت الى 
البيت قطعاً مجزأة. ونشأت عند ذلك مشكلة المكان الذي سوف توضع 
فيه. فهي لا تناسب غرفة الاستقبال بسبب وظيفتهاء ولا تصلح في 
غرف النوم بسبب حجمها. وأخيراً أفرغ لها محل في أعلى الدرج خارج 
البالن امن الممر ست سات بعد أو اعطافا قي مى ك التهيب 
آنا ایفانوفنا؛ ولا لم يبق الا تركيب قسمها العلوي تراءى لها ان تساعد 
ماركل في عملهء فارتقٽ القسم السفلي الذي كان قد وضع في مكانه 
فزلت قدمها ووقعت على جوانب الخزانة التي كانت مثبتة مكانها ببعض 
القطع الخشببة فقط. وانحل الحبل الذي كان ماركل قد شده حول هذه 
لار ر ا ا 

واندفع ماركل نحوها قائلاً: "اوه يا سيدتي» ما الذي جعلك تفعلين 
ذلك با عزيزتي؟ ألم تكسري أي عظم من عظامك؟ جسي ظامك 
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جيد. العظام وحدها هي المهمة, أما الأقسام الرخوة فلا أهمية لها 
اطلاقاء الأقسام الرخوة تترمم في وقت قصير» وكما يقول المثل» انها لا 
تصلح على أي حال الا للمسرات. . لا تصرخي أيتها الحمقاء. قال وهو 
ينهر مارينكا. "امسحي أنفك واذهبي الى أمك .اوه يا سيدتي. أما کان 
لك أن تفقي بي لاضع رفوف الغياب دونك؟ طبيعي انك تنظرين الي 
كبواب فقط ؛ انك لا تستطيعبن ان تفكري غير ذلك ولكن الحقيقة هي 
أ کت أصنع خزانات» نعم يا سيدتي» صناعة الخزانات کانت 
تجارتي. لا كنك أن تتصوري كم من الخزائن المتعددة الأنواع» من الجوز 
وا لماهوغني مرت تحٽ يدي. ومن اجل ذلك کم من السات الات 
مررن بي ثم ٽبخرن من تحت انفي» اذا سمحت بهذا التعبير. کل هذا جاء 
من الشراب المشروبات القوية.' 

ودفع مارکل کرسیاً بذراعیه غرقٽ فيه آنا ایفانوفنا مساعدته وهي 
تتاوه وتدلك رضرضها. عند ذلك ابعذا هو باعادة تركيب الفزانة. 
وعندما وضع القسم العلوي في مكانه قال: 'الآن الأبواب» لم تصبح 
صالحة للعرض في معرض. " 

ولم تحب أنا أيفانوفنا الخزانة» فان مظهرها وحجمها يذكرانها 
بالقبور أو المدافن المللكية ويلآنها با لخوف والعطيّر. ولقبتها قبر 
اسكولد"' وكانت تعني حصان الأمير اوليغ الذي تسبب موت صاحبه). 
فهي قد قرأت كثيراً ولكن قراءة سطحية» ولذلك كانت تخلط الأفكار 
المتقاربة. 


وبعد هاا ا ادت اصبت ا فانرا ونه ضر 


. اسكولد هو احد مؤسسي الدولة الروسية وقد دفن في كييف‎ )١( 
. )؟( اوليغ احد امراء کییف قتلته افسی جاء ت من جمجمة حصائه المفضل‎ 
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ولازمت آنا ايفانوفنا الفراش طول شهر تشرين الثاني من عام 
ا ات ال 

وکان یورا» ومیشا غوردون؛ وطونيا سوف يتخرجون في الربيع 
التالي» يورا في الطب وطونيا في الحقوقء وميشا الذي درس في كلية 
الفلسفة؛ في فقه اللغة. 

کل شيء في ذهن يورا کان مشوشاًء غير ان آراءه وعاداته ومیوله 
خاصة به. فهو شديد الانطباع ولک جد ونه كانت بار 

ومع أنه كان شديد الميل للفنون والتأاريخ فانه لم يتردد في صدد 
اختيار مهنة له. لقد فكر ان الفن لم يعد طريقاً في الحياة كما ان المرح او 
الكابة الولاديين ليسا مهنة. وكان شديد الاهتمام بالفيزياء والعلوم 
الطبيعية ويعتقد أن الانسان يجب أن يقوم بعمل نافع اجتماعيا في 
حياته العملية. وهكذا استقر على الطب. 

وفي السنة الأولى من السنوات الأربع التي تستلزمها دراسة الطب 
امضى فصلا في غرفة التشريح الكائنة في أقبية الجامعة وينزل البها 
عن طريق سلم تحصبه الريح. وهناك تنجد دوماً جمعا من الطلاب 
الشعثين» بعضهم منكب فوق كتب معقدة محاطاً بالعظام أو يشرح 
بهدوءء كل واحد في زاويته» وبعضهم الآخر يسخر وينثر الفكاهات 
مطارداً الفئران الراكضة على أرض الغرفة الحجرية. وفي الظلام الخفيف 
الخيم على الغرفة كانت جثث المنتحرين المجهولين الشباب والنساء 
الغرقى التي حفظت جيدا ولم بلامسها التفسخ؛ نتألق عارية كالفسفور. 
فان حقن محاليل الشب قد أعادت اليها حيرية هوأ يوي ادع 
موهما. وكانت الجثث مقطعة الأطراف»؛ مهيأة» ومع ذلك فان جسم 
الانسان يحتفظ بجماله حتى في أصغر أجرائه. وهكذا كا ا 
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أمام احدى حوريات الما ء التي القيت بقسوة فوق احدى الطاولات ا لمغطاة 
بالتوتياء. يستمر أيضاً أمام ساعدها أو يدها المبتورين. وتنتشر في 
القبو رائحة حمض الكاربونيك والفورمول» كما أن جو الأسرار كان 
ملموسا في كل شيء هناك من المصير الغامض الذي بننظر هذه الجثث 
ا اغا رات ها و اا ار ال 
کان بیثه أو مقر قیادنه. 

وان صوت هذا السر الذي اسكت كل صوت سواه يلاحق يورا 
ويزعجه في عمله التشريحي. وأصبع معتاداً على هذه الأفكار الحالمة 
واعتبرها أمراً عادياً. 

وان يورا ذكياً وكاتباً بمتازا. ومنذ أيام دراسته الأولى حلم بأن 
بؤلف كتاباً عن الحياة يشتمل كالمتفجرات المدفونة أبرز الأشياء التي 
شاهدها أو فكر فيها. ولکنه كان أصغر من أن يكثب مغل هذا الكتاب؛ 
وعوضا عن ذلك كتب اشعاراً. كان كالرسام الذي يرسم ا 
للوحة كبيرة تعشمل فى ذهنه. 

وتساهل بشأن هذه الأثار غير الناضجة لا فيها من حيوية وجدة. 
وهاتان اليزتان الحيوية والجدةء تعطيان في نظره الحقيقة للفن الذي كان 
براه بدون ذلك فارغاً؛ دون معنی وغیر ضروري. 

لاحظ يورا الدور الكبير الذي لعبه خاله في تكوين طبعه. 

ویعیش نیکولاي نیکولايفيتش الآن في لوزان فقد عالج ووسع في 
كشبه التي طبعت هناك بالروسية ومترجمة» النظرة القدية التي ترى 
التاريخ كوناً آخر يصنعه الانسان بمعونة الزمان والذاكرة كرد فعل على 
تحدي ارك ود اس حت فاو االات تتلا جديا للم ج 
وأوصلت مباشرة الى تصور جديد للفن. 

وتأثر ميشا غوردون بهذه الأفكار أكثر من يورا نفسه حتى انها 
ETT‏ يسجل نفسه في كلية الفلسفة. وتابع دروساً عن اللاهوت 
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وفكر فيما بعد أن ينتقل الى كلية اللاهوت. 

وتقدم يورا وأصبح متحرراً بتأثير نظريات e‏ ولکن میشا تکبل 
ا ادرت ورا ان جیاس دة برد جا الى اصلف وله ب 
رهافة ذوقه لم يحاول أن يكلمه عن أفكاره الغريبة بل تمنى في نفسه 
دوماً أن يكون ميشا واقعياً أقرب الى الأرض. 


۳ 


وفي ليلة من آواخر تشرين الناني» رجح بورا الى البيت ماخر من 
ا لجامعة. كان منهكا ولم يأكل شيئاً طول النهار. واخبروه أن حادثا 
مزعجاً أقلقهم بعد الظهر فقد أصيبت آنا ايفانوفنا بتشنجات» وان عدداً 
من الأطباء فحصوها وأنهم نصحوا الكسندر الكسندروفيتش في وقت 
ما بأن يدعو الكاهن ثم عادوا فغيروا رأيهم بعد ذلك. أما الآن فهي 
أحسن حالاً وهي واعية تماما وانها طلبت أن بأتي يورا اليها فور وصوله 
ال الت 

وصعد يورا تواً. 

وبدت في الغرفة علامات الاضطراب السابق؛ ومرضة تتحرك دون 
صوت وتهيء بعض الأشياء فوق طاولة الليل. المناديل التي استعملت 
ككمادات لاتزال مرمية هناك معصورة ومكومة. أما الماء في المبصقة 
فنكان وردياً من الدماء المنفوثة تسبح فيه حبابات مكسورة وقطع من 
القطن المنتفخ. 

وكانت نا ابفانوفنا ممددة يبللها العرق وشفتاها مشويشان؛ أما 
وجهها فقد أصبح زائفاً منذ الصباح. 

ونساءل پورا: "هل التشخيص خاطىء؟ انها تبدي كل أعراض ذات 
الرئة الفصية. انها تظهر كما لو كانت فى البحران". وبعد أن هتأها وقال 
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تلك الأشياء المشجعة الفارغة التي تقال في مثل هذه المناسبات؛ طلب 
من الممرضة ان تثرك الغرفة وأمسك بعصم آنا ايفانوفنا ليفحص نبضها 
وفشش في جيب معطفه عن المسمع» وحركت رأسها لتشير الى أن ذلك 
عدیم فاد ادر ك ا0ا دة مر ,كلمت هد 

"ارادوا أن يعطوني البركة الأخيرة... الموت يجثم فوق رأسي... 
يكنه أن يأتي في أي وقت... عندما تهب لتقلع ضرساً تخاف, إنه 
مؤلم» تهيء نفسك... ولکنه ليس ضرسا. انه کل شيء؛ کل کیانك. 
كل حياتك... تلك التي تقلع... وما هي؟ لا بعلم أحد... اني متألة 
في قلبي وخائفة'. 

وصمتت. فالدموع كانت تندحرج على خدیها. ولم بقل يورا شيئاً. 
وبعد فترة عاودت إنا أيفانوفنا: 

"انك حاذق» موهوب... وهذا ما بجعلك مختلفاً عن الآخرين... 
انك ولاشك تعرف شيثاً... ارحني". 
وأجاب بورا: "جيد وماذا علي لأقوله؟" واضطرب في كرسيه» 
ووقف وذرع الخرفة ثم جلس ثانية. "في المقام الأرل» سوف تتحسنين 
غدا. هناك دلائل واضحة اني أرهن حياتي مقابل ذلك على انك 
اجتسزت الأزمة. ومن ثم ۔ المرت» خلود الوعي. الاهان بالبعث... انك 
تریدین ان تعرف رأبي کرجل علم؟ ذلك مکن في وقت آخر؟ کلا؟ جيد 
كما ترغبين. ولكله صعب الآن. هكذاء فجأة". وعند ذلك اندفع في 
محاضرة مرتجلة مسنغرباً أن يكون بمقدوره ان يفعل ذلك. 

"البعث. انه في الشكل الفح الذي يبشرون به لمؤاساة الضعيف؛ 
غريب عني. لقد فهمت دوماً كلمات السيح عن الحياة والموث معنى 
آخر. أين يمكنك أن تجدي امكنة لكل هذه الجماعات من البفساللتراكمة 
خلال آلاف السنين؟ الكون ليس كبيراً ليسعهم كلهم: E‏ 
والقصد ذو المعنى. لن يكون لها مكان. سوف تسحقها < 
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القماع للحاة المبرانية فقط. 

"ولکن في کل الوقت» تبقى الحياة الواحدة» الشاملة. هي هي على 
اختلاف تراكيبها وتطوراتهاء تملا الكون وتتجدد باستمرار. تقلقين بسبب 
ما إذا كنت سوف تقومين من الموت ام لاء ولكنك قمت من الموت عندما 
ولدت» ولم تشعري بذلك. 

"هل تتألين؟ هل تشعر الأنسجة بتفسخها؟ بكلمة أخرى» ماذا 
بحل بوعيك؟ ولكن ما هو الوعي؟ لنر. ان المحاولة الواعية التي قد 
تقوم بها لننام تحدث الأرقء واذا جرب أحد أن يعي عملية الهضم كان 
ذلك افضل طريق لتلبك المعدة. الوعي سم اذا طبقناه على أنفسنا. 
الوعي نور موجه الى الحارج» انه بنير الطريق أمامنا فلا نعثر. انه 
كالنور الأمامي في القاطرة» وجهيه الى الداخل فيحصل اصطدام. 

"وماذا يحدث إذاً لوعيك؟ وعيك انت لا وعي أي شخص آخر. 
جيد ما انت؟ هذه هى النقطة. لنجرب أن نحلها. ما هو الذي كنت 
اسا رنه ا انت ااا ن مى داكت الكاة اله 
عروقك الدموية؟ كلا. وعلى كل حال مهما ذهبت بعيداً في ذاكرتك 
فانك تصلين الى هويتك عن طريق بعض الظواهر الخارجية؛ الحركية التي 
قمت بها... عمل يديك عائلتك. الأشخاص الآخرون. والآن اصغي 
جيدا. انت في الآخرين؛ هذه هي روحك. هذا ما تنفسه وعيك وعاشه 
وفرح به خلال حياتك . روحك» خلودك» انه سوف يكون انت الأنت الذي 
يدخل المستقبل ویعصع جزءاً منه. 

"والآن. نقطة أخيرة. ليس هناك ما يخيف. ليس هناك شيء 
كالموت. ليس للموت ما بفعله معنا. ولكنك قلت شيياً؛ موهوب .هذا 
ما يجعل الواحد مختلفاً عن الآخرين. والآن» هذا ما نموا موهبة 
ني أعلى وأوسع معناها تعني الموهبة للحياة. 

"لن يكون هناك موت» هذا ما قاله القديس برحنا. ا 
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لن يكون هناك موت لأن الماضي انعهى. انه كما لو قلنا تقريباً لن يكون 
هناك موت لأنه حدث من قبل انه قديم وقد اعشدنا عليه. اننا بحاجة 
الى شيء جديد» وهذا الجديد هو الحياة الأبدية". 

وکان يذرع الغرفة جيئة وذهاباً فيما هو يتكلم. وسار الآن الى سرير 
انا ايفانوفنا ووضع يده على جبينها وقال؛ "نامي". وبعد برهة قصيرة 
أخذها النوم. 

وغادر يورا الغرفة بهدوء وطلب من ايغوروفنا أن ترسل الممرضةء 
وفكر فيي نفسه: "ماذا دهائي» لقد أصبحت مشعوذاً نظامياً» يهمس 
الترانيم ويشفي الناس على يديه". 

وفي اليوم التالي تحسنت صحة آنا ايفانوفنا. 


٤ 


واستمرت صحة آنا ايفانوفنا تتحسن. وفي أواسط كانون الأول 
جربٽ أن تنهض؛ ولكنها كانت لاترال ضعيفة. وأمرها الأطباء أن تبقى 
في الفراش وترتاح راحة طويلة. 

وغالباً ما كانت تستدعي يورا وطونيا لتحدلهما ساعات عن 
طفولتها التي امضتها في أملاك جدها فاريكينو الكائنة على نهر رينفا 
في جبال الاورال. ولم يکن أي من يورا وطونيا قد ذهب الى هناك 
ولکن کان بامكان يورا أن يتخيل وهو يصغى اليهاء هذه الآلاف العشرة 
من فدادين الاحراج العذراء التي لم يدخلها أحد, المسودة كالليل» والتي 
تخرقها الجداول العذبة كالسكاكين العوجة» في مسيلها الصخري. 
ومنحدراتها العالية من جهة كروغر. 

وحصل بورا وطونيا لأول مرة في حياتهما على ثياب للسهرة؛ 
فكانت حصة يورا سثرة للعشاء؛ وطونيا ثوباً شاحباً للحفلات مع عقد 
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متواضع مناسب له. 

وكان عليهما ان يلبسا هذه الثياب في سهرة عيد الميلاد التقليدية 
التي تقام في بيت سفنتتسكي في السابع والعشرين من الشهر. وعندما 
سلم ا حياط والحياطة الشياب جربها يورا وطونيا وسرا بها ولم بكونا قد 
خلعاها بعد عندما جا ءت ايغرروفنا تدعرهما للذهاب الى أنا أيفانوفنا. 

وذهبا الى غرفتها برتديان ثيابهما الجديدة. وعندما شاهدتهما 
رفعت نفسها على مرفقها ونظرت الها وطلبت منهما أن يستديرا. 

وقالت؛ "جميل جدا؛ أخاذ. لم أكن أظن أنهما جاهزتان. دعيني 
القى نظرة أخرى علبك يا طونيا. كلاء انه جيدء ظئنت أن الفصر مجعد 
قليا. أتدريان لأذا دعوتكما؟ ولكني أريد أول أن أقرل كلمة لك يا 
يورا . ب ٤ ٤‏ م £ 

أهرفهيا آنا ايفانرنتا؛ اعرف انك رابت الرسالف لقد الها لك 
بنفسی, أعرف أنك توافقین نیکولاي نیکولایفیشش فانتما تفکران أنه لم 
يكن من الواجب أن أرفض الارث. ولكن انتظري قليلاً. لا بجوز لك أن 
تنكلمي. دعيني أشرح . رغم انك تعرفين معظم الموضوع. 

"حسنةء إذ. انه من صالح المحامين» في الدرجة الأولى ان تكون 
هناك قضية جيفاكو لأن هناك من المال في املاك الوالد ما يسمح بدفع 
أجورهم. وعدا ذلك لا يوجد ارث . لا شيء الا الديون والفوضى ‏ وبعض 
لاء ا ج غا راذا كان هناك حقيقة شيء يكن أن بتحول 
الى مال؛ هل تظنين أثني كنت أهديه للمحكمة ولا أتصرف به أنا 
نفسى؟ ولكن هذه هي النقطة . الدعوة كلها مصطنعة. وهكذا وجدت من 
الأفضل؛ بدلا من أن الاحق كل هله الوساخات. أن اتنازل عن حقوقي 
فى أموال غير موجودة واتركها تذهب الى كل هذه الجماعة من المنافسين 
الراهمين الذين يركضون خلفها. وأحد هزلاء الدعاةء كيا د ٠ة‏ 
تدعى اليس وتلقب نفسها جيفاكو وتعيش مع أولادها فل باليس . 
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وكنت أعرف عنها منذ وقت طويل. ولكن ظهرت الآن طلبات أخرى. أنا 
لا اعرف عنك ولكنهم اخبروني منذ وقت قریب. 

'ويظهر أنه عندما كانت أمي لا تزال حبةء كان الوالد مغرماً باحدى 
امات الفاذات الدعرة ستليرنرنا اريك ررلدت هله السيدة له 
رلا بلغي ايغراف وغمره الأن عشر ستوات: 

'وتعيش الأميرة الآن معتزلة . والله يعلم من أين ‏ في يدها قرب 
أومسك» وهي لا تخرج أبدا. رأيت صورة فوتوغرافية للبيت» انه جميل؛ 
له خمس نوافذ فرنسية وزخارف من الاسمنت على الجدران. وشعرت 
مؤخراً أن هذا البيت ينظر الي شزرا من نوافذه الحمس ومن خلال كل هذه 
الآلاف من الأميال التي تفصل سيبريا عن موسكو وانه عاجلاً أو آجلاً 
سوف يصيبني بالعين". ماذا لي إذا بكل هذا الرأسمال الخيالي» والورثة 
الان ادرالا زامن" ) 

واجابت آنا ایفانوفنا: "'ورغم كل هذا ما كان يجب أن ترفض". 
وسألته متابعة: "اتدري لاذا دعوتك؟ لقد تذكرت اسمه. هل تذكر حارس 
الخابات الذي كلمغك غنه بالأمس؟ انه یدعی باخوس. غريب اليس 
كذلك! انه عتال بكل معنى الكلمةء اسرد كالشيطان. له ذقن تنمو حتى 
حاجبیه» ودعو نفسه باخوس. وجهه مشوه» ضربه دب ولکنه تغلب 
عليه. كلهم متشابهون هناك. لهم مغل هذه الأسماء الرنانة: اخوس؛ 
لوبوس أو فاوستوس. ومن مدة الى أخرى يعلن عن شخص جديد قد 
یکون أوکتوس او فرولوس . شخص له اسم يشبه طلقة نار من مسدس 
جدك» وعلينا جميعاً عند ذاك أن نتجمع في الطابق الأسفل من غرفة 
الأطفال حتى المطبخ. وهداك . لا يمكنك أن تتصرر ماذا . يمكنك أن تجد 
باعة الفحم مع جرو دب» حي» او رجلاً من اقاصي الولاية بحقال انموذجاً 
من الفلزات. وجدك كان دوماً بعطيهم ورقة رصيد الى المكتب. بعضهم 
کانوا يأخذون مالا وبعضهم قمحا وآخرون خرطوش. وكانت الغابة تصل 
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الى النوافذ. والغلج الثلج! أعلى من السقف!" وانتابت آنا ايفانوفنا 
نوبة من السعال. 

وقال يورا وطونيا: "كفاك. أنك تضرين نفسك." 

'كلام فارع. انني بصحة جيدة. هذا يذكرني. اخبرتني أيغوروفنا 
انكما تتساءلان فيما اذا كان يجب عليكما ان تذهبا الى الحفلة بعد غد. 
لا أريد أن اسمع كلاماً سخيفاً من هذا النوع مرة ثانية» كان يجب أن 
تخجلا من نفسيكما. وأنت تدعو نفسك دكتورا يا يورا! انتهى الأمر. 
سوف تڏذهبان» هذا هو. ولکن لنعد الى باخوس. کان حداداً فى صباه 
ودخل قتالاً ومزقت امعاؤه فوضع بنفسه مكانها أمعاء من حديد. والآن 
ا ورا ل قرا اعت ادل برعا ذلك بجي الا فاغاط 
بحرفيغهاء» ولكن هذا ما كان يقوله الناس هنالك.' 

وقاطعتها نوبة أخرى من السعال» أطول من السابقةء وراحت تسعل 
دون ان تتمكن من الشقاط أنفاسها. 

وهرع يورا وطونيا اليها معا ووقفا جنباً الى جنب بقربهاء وتلامست 
ایدیهما وامسکت آنا ایفانوفنا وهي لا تزال تسعل بايديهما في يدیها 
وابقتها مضمومة معا مدة من الزمن. وعندما تمكنت من الكلام قالت: 
ا هت اتا معا. غل احدكما لائ درا واا اتا طا ' 
قالٿت هذا وأجهشت بالبكاء. 


كانت لارا منذ ربيع عام ۱۹٠١‏ وقبل بضعة أشهر من الوقت 
الملحدد لبدء عامها الأخير في المدرسة الثانوية . قد وصلات تقد ستة 
أشهر من علاقتها مع كوماروفسكي الى أكثر من حدود طاقتها. 
فقد تمكن مهارة ان يحول بؤسها لمصلحته ويلمح مذكراً بعيبها عندما 


95 


بكون ذلك من مصلحته. وأوصلتها هذه التذكيرات الى الحالة 
الضطربة التي يتطلبها كل رجل متهتك من امرأة. ونتيجة لذلك 
أحست لارا نفسها تغرق أعمق فأعمق في كابوس من الشهوانية 
بلؤها بالرعب في كل مرة تفيق منه. وكان جنونها الليلي عجيباً 
كالسحر الأسود. هنا كل شيء يصبح مقلوياً رأسا على عقب 
متهرياً من وجه المنطق. الآلام الحادة تعبر عن نفسها بسلسلة من 
الضحكات الفضية, المقاومة والرفض يعنيان الموافقة وقبلات شاكرة 
تغمر يدي من يعذبها. 

وبدا كل شيء كما لو كان الأمر بلا نهاية. ولكن في ذلك الربيع؛ 
وفيما كانت تستمع الى درس في ا ئي نهاية الفصل؛ وتفكر في 
اض عمال ك هالت مرها اغعال ت تعاطا قن 
كوماروفسكي» وصلت الى قرار فجائي قلب مجری حياتها. 

کان اغا حار الاصتا تير وهن افا قر د ادر 
الفتوحة يصل ضجيج ألمدينة البعيد» وهو من وثيرة واحدة كهدير النحل 
تخرقه صيحات الأطفال الذين يلعبون في الفناء. وعبير الأرض 
امعشوشبة والأوراق النضرة يجعل الرء وسنان كما في الصباح بعد عيد 
المرفع. 

واول الدرس حماة ناون عن م وما ول اا اة الى 
النزول في فريجوس اسود الجو ثم اخترقه برق ورعد ونزلت سحب من 
الغبار والرمل على الغرفة ترافقها رائحة المطر. واثنعان من مدللات 
الاستاذ اندفعتا الى الخارج تدعوان البواب كي يغلق الشبابيك. وعندما 
فح الباب اطار الريح كل الأوراق عن الطاولات. 

وأغلقت الشبابيك. وابعدأً مطر المدينة الوسخ ا مزا ا0ال بار 
يهطل.. ومزقت لارا ورقة من دفتر المسودات وكتبت كلمة ألى جارتها 
ناديا کولوغریفوفا: 
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ادا :عا أن اعيش بعيطا عن اي ساعدنى اجاد و ةة 
رة معاش جد قد ر الأمكان..آنت تعفن غددا هن الأغنياء.' 

وکتبت ناديا مجيبة: 

اتا ننن عر ریا للا اذا اتن آلا سرت یکین ذلك 
ساراً جدأً. انت تعرفين كم يحبك اهلي". 


“ 


انض ار ات رات فی بیت ک لر غر نرف کا لو کان حاف 
اسوار حجرية. لم بزعجها أحد. حتى أمها وأخوهاء اللذان أصبحت 
غريبة عنهما؛ بقيا بعيدين عن طريقها. 

وکان لافرننيي میخایلوفیتش کولوغریفوف من کبار رجال الأعمال 
وأخد آلرجال لاعن آل كا2 الین اعدف اخذت القن وكان 
يبغض النظام البالي بغضاً مضاعفا؛ كرجل غني يكنه أن يزيد على 
الخزانة وكعضو في الطبقات الدنيا ارتفع الى مرتبة خيالية. كما كان 
يحمي في بيته الشوريين الذين كان البوليس يطاردهم ويدفع تكاليف 
الدفاع في الدعاوى السياسية. وسرت نكتة تقول إنه لشدة تعلقه بتمويل 
الثورة» دفع من جيبه لينظم اضراباً في معامله. وذهب في شتاء عام 
۵ الى احراج سيريبرياني وجزيرة لوسين حيث أخذ» بوصفه من 
أفضل الرماة وصيادا متحمسا؛ يدرب ميليشيا العمال على استعمال 
البندقية. 

لقد كان رجلا بارزا. وكذلك کانت زوجته سیرافيما فيليبوفنا. 
وأعجبت بهما لارا واحترمتهما كليهما كما احبها البيت كله وعاملها 
كفرد من العائلة. 

وخلال ثلاث سنوات ا لارا حياة خالية من الاكدار. وفي يوم 
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من الأيام جاء أخوها روديا ليراها. وأخبرها وهو يترنح على ساقيه 
الطويلتين ويتكلم بعظمة مصطنعة؛ ان مستجدي دورته قد جمعوا مالاً 
ليقدموا هدية الوداع الى رئيس الاكاديية واوكلوا الأمر اليه وطلبوا منه 
ان يختار ويشتري الهدية؛ وانه قامر بهذا المال منذ يومين وخسره الى 
أخر كوبيك. وعندما اخبرها بقصته ارقی بطوله على كرسي وأجهش 
بالبكاء. 

وجمدٽ لارا عندما تابع روديا من خلال شهقاته: 

"ذهبت في الليلة الماضية لأرى فيكتور ايبوليتوفيتش فرفض ان 
يستمع الي» ولکنه قال اذا رغبت ائت... قال اثه رغم انك لم تعودي 
تحبين أحدا مناء فان سلطانك عليه لايزال كبيرا... لارا عزيزتي... كلمة 
منك تكفي... انك تدركين ماذا يعني هذا بالنسبة الي أي طرد هو.. 
ان شرت برت فی آلیران. آذه رزج انه لیس طا کبیرا؛ گامة:.. 
انك لا تريدين ان ادفع ثمن ذلك حیاتی". 

ورددت لارا بحنق وهي تذرع الغرفة: "حياتك... شرف بزتك. اني 
لست بزة. انا. ليس لي شرف. يمكنك ان تفعل بي ما تريد. هل تدرك 
ماذا تطلب؟ هل تدرك ماذا بقنرح عليك؟ لقد تحررت سنة بعد سنة 
والاأن ات لعحطم» دون ان تکترت. کل شيء. اذهب الى جهنم. اذهب 
وأنتحر. ماذا يهمني؟ کم ترید؟" 

'سقمئة ونسعان روبلا . واضاف بعد تردد: "لنقل سبعمئة روبل". 

روا کا الك مجر هل راا ر ا د قامرت 
بسبعمئة روبل! روديا! روديا! هل تدرك كم من الوقت يلزم لشخص 
عادي مثلي کي يجمع هذا المبلغ من عمل شريف؟' 

وتوقفت ثم قالت بعد فترة قصيرة وبكل برود کما لو کانت تتکلم 
مع شخص غريب: "حسناًء سوف أجرب. تعال غداً. ,ا يك 
مسدسك الذي كنت ستقتل نفسك به. سوف تعطينى اياه» نهائياً. ومعه 
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كمية وافية من الطلقات› تل گر دا" 
وحصلت على الال من كولوغريفوف. 


۷ 


ولم يحل عمل لارا في بيت كولوغريفوف بينها وبين اتمام دراستها 
في المدرسة الثانية ومتابعة بعض الصفوف فى الجامعة. ولجحت في 
ذلك. وكانت سوف تتخرج في السنة التالية ٠۹۱۲,‏ ۰ 

وفي ربيع ١١١١‏ تخرجت تلميذتها ليبا من المدرسة الثانوية. 
وكانت قد خطبت الى مهندس شاب إسمه فريزندانك ينحدر من عائلة 
جيدة على جانب من الثراء. ووافق أهل ليبا على اختيارها ولكنهم 
عارضوا زواجها في مثل هذه السن المبكرة وطلبوا منها أن تنتظر. وأدى 
ذلك الى مشادات. واخذت ليبا طفلة العائلة المدللة تصرح في وجه 
أبويها وتضرب الأرض بقدمها. 

ولم يذكر أحد في هذا البيت الغني لارا بدينها؛ او يذكره بالفعل. 
وکان بامکانها أن تسدده منذ وقت طويل لو لم تكن لديها مصاريف 
سریه. 

فقد کائت» بدون علم اشا ترسل مالا الى رالد الى ابعد الى 
مرا تفاع اموا وا ااا وض ات م تة بان 
تعطي قسما ما يتوجب عليه مباشرة الى صاحبة البيت. وهي التي 
زخدت له غرفته في بناية جديدة في شارع كامرجر قرب المسرح الفني. 

ورغم أن باشا كان أصغر من لارا قليلاً فانه أحبها حباً جلونياً 
واطاع ابسظ رغاتهاء. وبعد ان تخرج في المدرسة الا E E‏ 
الحاحهاء بمتابعة دروسه في اليونانية واللانينية. وكانت أمنيتها ان 
بنجحا في الفحص الرسمي في العام القادم ثم يتزوجا ويذهبا كمدرسين 
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ثانويين في أحد مراكز المقاطعات في الاورال. 

وذهبٽ لارا في صسیف عام ٠۹۱۱‏ للمرةالأخيرةمع عصائلة 
کوارغریترف الى دریلیانکا۔ وکات تعد اکان جح انها احبته |کتر 
من أصحابه. وكانوا يعرفون ذلك وفي كل صيف عندما يصلون الى 
كان يتركهم القطار الحار المغبر في المحطة. كان يسمح للارا التي عقد 
لسانها في سكون الريف وعبيره امسكر» أن تسير على قدميها وحيدة 
صامتة منفعلة» من المحطة الى البيت. واثناء ذلك كانت الأمتعة تفرع 
في عربة. والعائلة تصعد في أخرى وتستمع الى حوذي دوبليانكاء وهو 
ثم انعطفت الى الحقول. وهنا وقفت وأغلقت عينيها رالات سا سا 
من هواء المسافات التي تند حولهاء وهو يعبق بعبير الزهور. وكان هذا 
احب اليها من أقأربهاء وأفنضل من حبيب» واحكم من كتاب. ومرة ثانية 
اكتشفت هدف حباتها. أنها هنا على الارض لتمسك بمعنى سحرها 
عن طريق الحب» نسلا لها ييكنهم ذلك عوضا عنها. 
سهلة الاثارة ورغم كونها سمحاء وأعية بطبيعتهاء فقد ظهر عليها شك 
مستحدث ونزوع الى ألم الممرضات الصغير. 

وکان آل کولوغریفوف يحبونها حباً شدیداً ویریدونها ان تبقی 
معهم؛ ولكن لما كانث ليبا قد كبرت أحست انها أصبحت عدية الفائدة 
4م E e‏ و وفي 
ET‏ وهی لا رال بن ا 
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وأحست لارا انها في موضع ليس موضعها ولا يكن احتماله. 
وتخيلت انهم كلهم يرونها عبئا عليهم وانهم يظهرون لها الود فقط. 
وأحست أنها عبء على نفسها. وفکرت أن تهرب من نفسها ومن آل 
کولوغريفوف ‏ الى أي مکان ۔ ولكن كان عليها ‏ تبعاً لمقابيسها أن ترد 
امال الذي اقترضته» وليس لدبها الآن أي وسيلة لذلك. وشعرت انها 
رهينة» بسبب غلطة روديا السخيفة ۔ ووقعت في يأس قاتل. 

وتخیلت أن النظرات تنبعها في کل e‏ فاذا اهتم ااه 
کولوغریفوف بها تأکدت انهم ینظرون الیها کحارس طیع وصید سهل. 
واذا تركوها وشأنهاء فانا لاعنبارهم انها غير موجودة بالنسبة لهم. 

ولم تمنعها هذه النوبات السوداوية من المشاركة في لهو ضيوف 
المنزل الكثيرين. فسبحت» وجذفت في القوارب» وذهبت في نزهات ليلية 
الى النهر» ورقصت» وحضرت الألعاب النارية مع الآخرين. واسهمت في 
منيليات الهراة» وبحماس اكثر في مباريات الرماية. وكانوا يستعملون 
في هذه المباريات بنادق E‏ من نوع الموزر» ولكنها كانت تفضل 
مسد روا الح حى امح ما ا ت اعمال وقالك 
ضاحكة: "حرام ان أكون امرأة» کان يكن أن أصبح مبارزة ES‏ 
ازدادت محاولاتھا لالھاء نفسھا ازداد اھا حتی اصبحت لا تعرف ماذا 
ا 

وعندما رجعوا الى المدينة غدت في أسوأً حال اذ أضيف الى 
مشاكلها شجارها مع باشا (وكانت يقظة في ألا تتخاصم معه جدياً 
لأنها تعتبره ملجأها الأخير.) وكان قد ابتدأ يظهر على باشا وثوق من 
نفسه. وأصبحت لهجنه تعليمية قليلاً وهذا ما كان يسرها ويثيرها في 
ا | 

باشاء لیہاء آل کولوغریفوف» ا لمال کل شیء کان بد ا1 
وعافت الحياةء وابتدأت تفقد صوابها. واستولت عليها فكرة فطع 
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علاقاتها مع کل ما عرفته وجرېته من قبل والٻدء بشيء جديد. وفي هذه 
الحالة؛ وفي زمن عيد الميلاد عام ١,؛,‏ وصلت الى قرار مهلك. سوف 
تترك أل كولوغريفوف الآن. فوراً؛ لتصبح مستقلة» وسوف تحصل على 
الال من كوماروفسكي. وخيل اليها انه بعد كل ما حصل بينهما 
وسنوات الاستقلال التي كسبتها لنفسهاء يجب عليه أن يساعدها 
بنبالة» وتجرد » ودون تبرير أو شروط مهينة. 

وسارت الى شارع بتروفکا وهي نحمل هذه الفكرة في ليلة السابع 
والعشرين. وكکان مسدس رودیا محشوا ومهيا داخل کمها. فاذا رفض 
كوماروفسكي او حاول أن يهينها بأي طريقة من الطرق فانها سوف 
تطلق إلنار عليه. 

ومسشت في الشوارع المزدانة وهي في توتر شديد لا ترى شيشا 
أمامها. فطلقة المسدس المهيأة قد اخترقت قلبها وهي لا تهتم أبداً لمن 
سوف توجه. هله الطلقة هي الشيء الوحيد الذي تعيه. كانت تسمعها 
الى مصيرها؛ الى الهدف الخشبي المعلق على سنديانة دوبليانكا. 


۸ 


"لا تلمسي كمي؛". 

وا ها ارت ا قد مدت يدها لتساعدها على خلع معطفها؛ 
واستقبلتها بأوه وأ وهي تخبرها أن فیکتور اپبولیتوفیتش قد خرج 
ولکن ينها أن لس e‏ 

"لا أقدر. اني مستعجلة. أين هو؟" 

كان في حفلة عيد الميلاد. وقبضت لارا على قصاصة الورق وعليها 
العنوان ونزلت راكضة الدرج الكئيب الذي تعرفه جيداأً والشعارات التي 
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تزينه وسارت توا الى بيت سفننتسكي في "مدينة الطحين". 

د ا ت ا الا الد را ا 
الشتاء. انها المدينة. انه ليل. 

انه برد قارس. والشرارع مغطاة بطبقة كثيفة سوداء زجاجية من 
الجليدء تشبه قعر زجاجات البيرة. وآلمها ان تتنفس. فالهواء الذي اثقلته 
حبيبات الثلج الرمادية المتطايرة يخز وجهها كشعيرات فراء قبعتها 
المتجمدة. وسارت وقلبها يدق في الشوارع المقفرة مارة أمام أبواب 
حانات الشاي والمطاعم الرخيصة. وجوه محمرة كالنقانق» ورؤوس كلاب 
وخيول تجمدت شعيرات ذقونهاء تخرج من الضباب. وكائت طبقة كثيفة 
من الثلج والجليد تغطي النوافذ التي تنعكس الواناً متعددة ترسلها 
شجيرأت عيد الميلاد المضاءة. وخيالات المهنئين تشحرك خلف زجاجها 
الأبيض الكثيف كما لو كانت شاشة فانوس سحري. انها مشاهد تعرض 
ن ا الا 

وتوقفت لارا في شارع كامرجر: "لا أستطيع الذهاب» لا أستطيع 
امال ذلك ,ادت الکلمات آن تساب ارج اذهب واخیره گل 
شي ء". وجمعت نفسها وولجت الباب الثقيل. 


۹ 


کان باشا؛ وقد احمر وجهه من الجهد ولسانه يدفع خده» واقفاً أمام 
المرآة يبصارع قبة وزر وعروة قميصه المنشى. كان ذاهباً الى حفلة. 
وأرنبك لشدة سذاجته وعدم اختباره عندما دخلت عليه لارا دون ان تقرع 
الباب ووجدته لم يكمل ارتداء ثيابه. ولاحظ هو فوراً اضطراپهاروكادت 
أل تستطيع الوقوف على رجليها. وتقدمت وهي تدفع أطراف ردائها 
جانہاکما لو كانت تقطع نهراً. 
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وسارع اليها قائلاً بانرعاج: "ماذا حدث؟ ما بك؟' 

'اجلس بجالبي. اجلس» لا تهستم بانهاء ارتداء ثيابك. اني 
مستعجلةء على أن أذهب بعد دقيقة. لا تلمس كمي. انظرء استدر الى 
الجانب الأخر دقيقة." 

واطاع. وکانت لارا تلبس ثوباً كاملا فنرعت معطفها وعلفنه ونقلت 
مسدس رودیا من کمها الى جیبه نم رجعت الى الاريكة. 

وقالت: "يمكنك الآن أن تنظر؛ اشعل شمعة واطفىء الكهرباء.' 

وكانت تحب ان تقعد على ضوء الشموع الخافت فاحتفظ باشا دوماً 
ببعض منه. وركز شمعة جديدة في الشمعدان ثم وضعه على حافة النافدة 
واضاءه. واهتز اللهيب وانتفض مطلقاً نجرماً صغيرة ثم استدق حشى 
أصبح كالقوس. وملا الغرفة ضياء ناعم. وعلى لوحة الجليد التي تغطي 
زجاج النافذة ابتدأت تغشكل نافذة صغيرة سوداءء توازي لسان اللهيب. 

وقالت لارا؛ "اسمع يا باشا. انني في مأزق ويجب أن تساعدني. لا 
خف ولا تسألني ولكن لا تظن أننا بمكن أن نكون مل بقية الناس. لا 
تأخذ الأمر ثل هذه البساطة. انا في خطر دائم. اذا كنت لا تريدني ان 
أقعطم؛ فيجب ألا نؤخر زواجنا.' 

وانفجر باشا قائلاً: "ولکن هذا ما کنت اريده دوماً. حددي اليوم. 
أنا مستعد عندما تكونبن مستعدة. والآن اخبرينى بصراحة ماذا يزعجك. 
N‏ 

ولكن لارا تهربت من سؤاله وحولت الموضوع بلباقة. وتحدثا وقتا 
طويلاً في عدد من المواضيع» لا علاقة لها بما يحزنها. 


۱» 
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العصبية في شبكية العين ليقدمها لمسابقة الميدالية الذهبية في الجامعة. 
ومع أنه اختص في الطب العام فقط فقد كانت له معلومات اختصاصي 
في العين. وکان اهتمامه بفيزيولوجيا النظر متوائقاً مع سائر جوانب 
طبعه . مواهبه الخلاقة واهتمامه بالتخيل فى الفن والتركيب المنطقى 

وكان يورا وطونيا يسيران في عربة أجرة زحافة الى حفلة 
سفنشتسکي. وبعد سث سنوات من الطفولة والراهقة امضياها في البيت 
نفسه»؛ کان کل واحد منهما یعلم کل شي ء عن الآخر. عاداتهما واحدة. 
ولهما طريقسة خاصة في الضحك من نكاتهما. وهما الأن يسيران 
صامتين» شفاههما محكمة الاغلاق في وجه البرد » نادرأ ما يتبادلان 
كلمة أو كلمتين» غارقين في أفكارهما. 

يورا يفكر في موعد المسابقة وعليه ان يشتغل أكثر على دراسته. 
ثم قفز ذحده الى افكار أخرى مدقوعا بضوضاء الشوارع في أعياد آخر 
السنة. لقد وعد غوردون مقال عن بلوك لصحيفة الطلبة التى يصدرها؛ 
ركان الشاب في كلا الحاصمن درد الاس للك رخاصة بور 
وغوردون. وحتى هذه الأفكار لم مسك بفكره مدة طويلة. انه وطونيا 
يسيران» وخدودهما مضغوطة في ياقتيهماء ويفركان آذانهما المجمدة 
وكل واحد منهما يفكر في شيء آخر. ولکن أفكارهما كانت تلتقي في 
نقطة وأحدة. 

فا لمشهد الأخیر الى جائب آنا ایفانوفنا قد غيرهما. حتی لكأن 
عيونهما تفتحت وظهر أحدهما للآخر في نور جديد. 

طونيا» صديقته القديمة. التي كانت امراً مفروغا منه لا يشطلب آي 
تفسير انقلبت الى أعقد وأمنع كائن ييكنه تصوره. لقد أصبحت امرأة. 
وبلمعة من لمعات الخيال كان يمكنه أن يتصور نفسه امبراطوراء بطلا 
بيا فاا ولكن ليس أهراة. 
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والآن وقد أخذت طونيا هذه المهمة الصعبة العظِمة على كنفيها 
الضعيفتين الغضتبن (وبدت له ضعيفة هشة رغم أنها كانت متلئة الصحة) 
نقد امعلاأ بالعطف اللتهب والعجب الخجول اللذين هما بدء الحب. 

ومر موقف طونيا من يورأ بتغير نماثل. 

وخطر في بال يورا انه يكن أن يكون من الأفضل لو أنهما لم 
يخرجا. انه قلق على آنا ايفانوفناء فقد كانا على وشك الخروج عندما 
سمعا انها ليست أحسن حالأً. فذهبا الى غرفتها ولكنها امرتهما شل 
الحدة السابقة ان يذهبا الى الحفلة. وذهبا الى النافذة لينظرا الى الطقس. 
وعندما خرجا علقت ستارة شفافة بثوب طونيا الجديد وانجرت خلفها كما 
لو كانت وشاح الزواج. ولاحظ الجميع ذلك وانفجروا ضاحكين. 

وتطلح يورا حوله ورأى ما رأته لارا قبل لحظات. العربة الزحافة 
ترسل في سيرها صونا مزعجا غير اعتیادي» یجاوبه صدی طویل غریب 
آت من الأشجار التي أحاطها الجليد في الحدائق وعلى الطرقات. وذكرته 
النوافذ ا لمجمدة التي انبرت من الداخل» بالأحجار الكرية النادرة وخلفها 
تغألق حياة موسكو في عيد الميلاد » الشموع المضاءة على الأشجار. 
والمدعوون في ثياب تنكرية يلعبون العاب الموسم. 

وظهر فجأة أمام يورا أن بلوك يعكس روح الميلاد في كل مجالات 
الحياة الروسية ۔ في هذه المدينة الشمالية الجديدة وفى الأدب الروسي 
الجديد. تحت السماء المعلأشة النجوم» في هذا الشارع الحديث» وحول 
الشجرة المضاءةء في هذا المرسم في القرن العشرين. وفكر انه لم يعد 
بحاجة الى أن يكنب مقالاً عن بلوك» بل كان كل ما يجب عليه القيام 
به هو رسم نسخة روسية عن لوحة المانية لموضوع سجود امجوس؛ وقد 
رسم فيها الفلج والذئاب وغابات السرو القانة. 

وفیما کانا یسیران في شارع کامرجر لاحظ يورا ان شمعة قد اذابت 
بقعة من الجليد على أحد الشبابيك. وبدا.النور كما لو كان ينظر الى 


1 06 


الشارع بوعي يراقب العربات المارة وهو ينتظر شخصاً ما. 

وهمس في نفسه: "شمعة تحترق على الطاولة» شمعة تحترق... بدء 
شىء متداخل لا شکل له ونی لو أنه اتخذ شكلاً لنفسه. ولكن شيئا 
آخر لم يأت اليه. 


۱١ 


منذ زمن قديم جدا وحفلات عيد الميلاد في بيت سفنتشسكي تتبع 

الطريقة ذاتها. ني الساغة العاف بعد أن نكرون الأطفال قد 

نضاء الشجرة مرة ثانية للآخرين ثم تستمر السهرة حتى الصباح. 
الأشخاص الأكثر اتزانا بلعبون الورق طول الليل في غرفة الجلوس المؤثدة 
على طراز "بومبيي" وقد فصلتها عن قاعة الرقص ستارة كشيفة على 
حلقات من البرونز. وقبيل الفجر يتناول الجميع معا طعام العشاء. 

'لاذا تأخرقا؟" سأل جورج ابن أخي سفنتتسكي وهو يركض في 
المدخل في طريقه الى غرف عسمه وزوجة عسمه. ونزع يورا وطونيا 
معطفيهما ونظرا من باب غرفة الرقص قبل أن يذهبا ليباركا مضيفيهما. 

ركان اراك الذين لا يرقصون بل يسيرون وهم يتحدثون» نافضين 
ثيابهم؛ بدوس الواحد منهم على دم الآخر؛ يتحركون مثل جدار أسود » 
قرب شجرة عيد الميلاد التي تنفث الحرارة من صفوف الأنرار المتعددة 
عليها. 

وفي وسط الغرفة كان ار ن يلفون ويدورون بسرعة خاطفة. 
ا ا اول وه ا عا ایی ات الب عاب ف 
مدرسة الحقوق يدعی کوكا كورناكوف وهو أبن ماعن إلوؤي العا 
وكان يقود الرقص» ويصرخ بأعلى صوته من أخر الغرفة باللغة 
الفرنسية: "دائرة كبرى" أو "سلسلة صينية" فيطيعون أوامر» وصرخ 
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بعازف البيانو؛ "فالس» من فضلك" وهو يقود فتاته في الدورة الأولى؛ 
دائرا واياها بسرعة ثم مخففاً شيئا فشيئا دائرة دورانه حتى اصبحا 
يوقعان التوقيت في اصداء الفالس الخافتة. وكان يصفق أحدهم فيُحمل 
ا جليد والمرطبات حول الجماعة الصاخبة المتحركة. ولم يشوقف الشباب 
والفتيات الذين احتقنت وجوههم عن الصراخ والقهقهات وهم يحتسون 
شراب الكرز والليمونادة» وعندما بضعون كؤوسهم على الصحائف 
يصبح الصوت عشر مرات أعلى» كما لو كانوا قد ابتلعوا خليطاً من 
الشروبات القوية. 

وتوجه يورا وطونيا مباشرة دون أن بتوقفا في قاعة الرقص الى 
غرف المضيفين الواقعة في مؤخرة البيت. 


۱۲ 


وازدحمت غرف نوم عائلة سفنتتسكي بالأثاث الذي نقل من قاعة 
الرقص والمرسم. وهنا كان يقوم مطبخ آل سفنشتسكي العجيب» مصنع 
عد الاد وکات تر مرو لكان رائحة الدهان والصمغ وتثراكم فيه 
أعمدة من الغلافات وصئاديق من الدعوات والشموع الاحتياطية. 

وکان الزوجان سفنتتسکي يکنبان اسماء على بطاقات من أجل الهدايا 
وتحديد المقاعد حول طارولة العشاء. وارقاماً على بطاقات أخرى من أجل 
الیانصیب. وکان جورج یساعدهما ولکنه کان یخطیء فې حساباته باستمرار 
وهما ينظران اليه بحنق. وسرا من قدوم يورا وطونيا. فقدعرفاهما طفلينء 
وبدون تشريفات امراهما با لمشاركة في العمل. 

'فلیسیاتا سیمیو نوفنا لا یکنها أن تفهم ان هذا كان يجب أليعمل 
فسا : لا في وسط الحفلة والمدعوون هنا. انظر ماذا فعلت الاآن يا جورج . علبة 
الملبس الفارغة على المقعد؛ وتلك التي يوضع فيها اللوز المحلى على الطاولة . 
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لقد خلطت کل شيء معاً.' 

ایسرئی أن تکرن الت فد خسنت لقد كا آنا وببير لقن .' 

"الا أنها أسوأء وليست أفضل يا عزيزتي . اسوأًء هل تفهمين؟ انك 
تأخذين الأشياء مقلوبة دوما" 

وامضى يورا وطونيا نصف السهرة مع جورج والزوجين المسنين. 


۱۳ 


وطول هذا الوقت كانت لارا في قاعة الرقص. لم تكن تلبس ثياب 
السهرة ولم تكن تعرف أحدا هناك ولكنها بقيت إما ترقص الفالس مع 
کوکا کورناکوف کمن يمشې في نومه وإما تهيم دون هدف في الغرفة. 

ومرة أو مرتين توقفت مترددة خارج غرفة الجلوس وهي تأمل أن 
يراها کوماروفسکي» وقد كان يجلس مواجهة الباب. ولكنه لم يرفع 
عينيه عن أوراق اللعب التي يحملها بيسراه وتخفي وجهه» وهو اما انه 
لم برها حقيقة او انه تظاهر بذلك. وصدمت با اخجلها. فقد دخلت فتاة 
لا تعرفها من قاعة الرقص فنظر اليها كوماروفسكي نظرة تذكرها لارا 
ماما فاغترت الفتاة واحمر وجهها وابتسمت بسرور. واحتقن وجه لارا 
خجلا حتی كادت تقطر عرقاً. وفكرت "ضحية جديدة" ورت لارا 
نفسهاء كما لو في مرأة» وكل قصة علاقتها مع الرجل. ولم تنشن عن 
عزمها على التحدث اليهء ولكنها قررت أن تفعل ذلك فيما بعد في 
ظرف أكفر ملاءمة؛ واجبرث نفسها على الهدوء وعادت الى قاعة 
الرقص. 

وكان كوماروفسكي يلعب مع ثلاثة رجال آخرين. فالوجل الذي الى 
یساره کان كورناكوف والد الشاب الأنيق الذي عادت لارا تراقصه. وقد 
فهمت ذلك من الكلمات القليلة التي تبادلاها. وكائت ام الشاب هي تلك 
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ا مرأة الطويلة القاتقة ذات الرداء السود والعينن اللاهبتين والعنق المقيت 
الذي يشبه عنق الحية. وكانت تذهب وتجيء بين قاعة الرقص وغرفة 
ا لجلوس» تراقب أبنها وهو يرقص» وزوجها وهو يلعب الورق. وعلمت لارا 
أخيراً أن الفتاة التي أثارت فيها تلك الاحساسات المعقدة هي اخث الشاب 
وان شکوکھا خالية من أي أساس. 

ولم تكن لارا قد أعارت اسم عائلة كوكاكبير اهتمام عندما قدم 
الشاب نفسه لها في المرة الأولى؛ ولکنه اعاد ذكره عندما قادها في 
جركة الفالين الأخيرة الى كرسي وائجلى أمامها. كورناكوف؛ 
کورناکوف". انه پذکرها بشيء ما. شيء لا يسر. ثم تذکرت. کورناکوف 
هو مساعد النائب العام في محكمة موسكو المركزية الذي قدم مطالعة 
حماسية في دعوى جماعة عمال سكك الحديد الذين كان تيفرزين بينهم. 
وبناء على رغبة لاراء ذهب كولوغريفوف ليباحثه في الأمر ولكن دون 
جدوی. "هذا هو إذا... جید؛ جید جید... شيء هام... کورناکوف؛ 


کورناکوف.' 
٤‏ 


وقاربت الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وطنت أذن بورا. وبعد 
فاصل قصير من الشاي والحلوى بدأ الرقص من جديد. ولم يهتم احد 
باستبدال الشموع التي احترقت حتى آخرها على الشجرة. 

ووقف يورا منرعجاأً فى وسط القاعة يراقب طونيا وهى تراقص 
GS‏ وفطت دن الماان القحي کا تحرك 
السمكة زعانفهاء واختفت بين الجموع. 

وكانت جد منفعلة. واثناء فترة الراحة رفضت الشاي وأطفأت 
عطشها ببضع برتقالات قشرتها ثم مسحت اصابعها وزاويتي فمها 


110 


بمنديل كالبرعم. وفيما هي تتكلم وتضحك دون توقف» كانت تخرج 
مندیلها وتعیده دون انتباه الى زنارها او كمها. 

والآن وقد لامست زائغة بورا المقطب ال جبين» وهي تلف مع مراقصها 
المجهرل» امسکت بيده وضغطنها وابتسمت بقوة. وبقي المنديل الذي 
ل ەر غ 
المنديل برائحة البرتقال التي كانت قد علقت بيدي طونيا الساحرتين. 
وكان ذلك شيا جديداً في حياة یوراء شيئاً لم یشعر به من قبل» شيناً 
حادا نفذ فيه من راسه الى أخمص قدميه. فهذه الرائحة الساذجة 
الصبيانية كانت صميمية مفهومة مثل كلمة همست في الظلام. وضغط 
المنديل على عينيه وشفتيه وأاخذ يتنفس من خلاله. وفجاة دوى صوت 
طلق ناري في داخل البيت. 

والتفت الجميع منطلعين الى البوابة الفاصلة بين قاعة الرقص وغرفة 
الجلوس. وساد الصمت فترة من الزمن؛ ثم ابتدأً الضجيج فاندفع البعض 
يصرخون وركض اخرون خلف كوكا الى غرفة الجلوس التي انبعث منها 
صوت الطلقة ولاقاهم أخرون وهم یبکون ویتناقشون ویتکلمون کلهم 
دفعة وأحدة., 

وراح کوماروفسکې قول فی يأس: "ماذا فعلت» ماذا فعلت." 

واخذت السيدة كورناكوف تصرح بصوت هستريائي: "بورياء 
ٻوريا؛ قل لي إنك حي. آين هو الدكکشور دروكوف؟ قالوا انه هنا. 
اوه» ولکن این هو» این هو؟ کیف بمکنکم» كيف ممکنکم ان تقولوا 
اله لسا خا أو اها ال الکن ها ما سات دل 
من اكتشاف كل هؤلاء المجرمين! هذه هي الساقطةء هذه هي» سوف 
اقلعم عينيك أيتها الزانية؛ انك لن تهربي هذه المرة! ماذاستقول با 
كومارفسكي؟ انت؟ اطلقت النار عليك انت؟ كلا؛ لا كنني أن 
احمل ذلك. انها ساعة مؤلة يا كوماروفسكي» وليس لدي وقت 
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للاسشماع الى الفكاهات. كوكا ا هل مكنك أن تصدق 
ا ل ی ا ی 
کوکا؛ کوکا!' 

وتفرق الجمع من غرف الجلوس الى قاعبة الرقص» وعلى رأسهم 
كورناكوف وهو يطمئن الجميع ضاحكا؛ وبربت بفوطة على سحجة في 
يده اليسرى. وكانت جماعة أخرى» إلى جانبه تقريباًء تفود لارا 
بذراعيها. 

وارتبك يورا. هذه الفتاة ايضا وايضاً في مشل هذه الظروف 
العجيبة. وايضا هذا الرجل الاشيب. ولكن يورا يعرف الآن من هو 
امحامي اللامع كوماروفسكي الذي لعب دوراً في قضية املاك والده. 
ليس من حاجة لتهنئته. كلاهما يدعي عدم معرفة الآخر. والفتاة... انها 
الفعاة إذاً التي اطلقت النار؟ على النائب العاء؟ يجب ان يكون ذلك 
o Co‏ مؤسفة. لقد مرت في وقٽ سيء. کم هي 
جميلة! وهؤلاء المهرجون الذين يمسكون بذراعيها كما لو كانت لصا 
عادياً. 

ولكنه أدرك فجاة انه على خطأًء فقد تخاذلت ركبتا لارا تحتهاء 
وكانوا هسكون بها حاملينها تقريبا الى اقرب كرسي حيث انهارت 

وكان يورا على وشك أن يهرع اليها ليساعدهاء ولکنه فكر أن من 
الأفضل أن يبدې ولا بعض الاهتمام بالضحية. وسار نحو كورناكوف. 

وقال: انا طبيب» ارني يدك انك محظوظ. انها لا تستحق حتى 
الضماد ومع ذلك فان قطرة من صبغة اليود لن تضر. هذه هي فيلينساتا 
سيميونوفنا؛ اطلبها منها." 

وكانت السيدة سفنتتسكايا وطونيا قادمتين نحوه متقعتى الوجهء 
فأخبرتاه أن عليه ان بثرك كل شىء ويأخذ معطن. ب-0 
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ا ا 


1 ٥ 


ولم يجدا آنا ايفانوفنا حية. فعندما صعدا الدرج راكضين الى 
ھا انت بارت الاما عر دتا آھا سب الت ن 
اختناق ناجمة عن وذمة الرئة الحادة ولم تكن قد شخصت في الوقت 
المناسب. وفي الساعات الأولى» صاحت طونيا وشرقت بالبكاء ولم تعد 
تحرف اخدا. وفي اليوم التالي ھا ت رلک ها کات س ارام 
رأسها فقط على ما وهه الیها بورا او ابوها من كلام وفي کل مرڈ 
تحاول فيها الكلام يغلبها الحزن وتبدأً بالبكاء كأنما اصابها مس من 
الجنون. 

وفى الفترات بين الصلوات ركعت ساعات طويلة الى جانب المرأة 
الميشة ويداها الجميلتان تمسكان بجانب من التابوت المرتفع على منصة 
والمغطى بالاكفان. وكانت ساهية عن الذين حولها. ولكن عندما تلتقي 
عيناها بعيون اصحابها كانت تريد أن تنهض مسرعة» فتخرج من الغرفة 
وتصعد الدرج خانقة عبراتها حتى تري في السرير وتدفن انفجارات 
يأسها في المخدة. 

ألالم والوقوف لساعات. وعدم النوم والانشاد المنخفض والشموع 
الزائغة في الليل والنهار والزكام الذي اصابهء كلها كانت تلا نفس يورا 
باضطراب لذيذ» بحمى من الحزن والوجد. 

عندما مانت امه قبل عشر سنوات کان لا یزال تشاع وال 
يذكر كيف بكى وقد صعقه الحزن والخوف. وفي تلك الأيام لم يکن 
مهتماً بنفسه» وكان من الصعب عليه حتى ان يدرك أن كا 
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بوجد بذاته او ان له أي قيمة أو أهمية. فان ما كان يهمه يومذاك هو كل 
شي ء خارجه وحوله. ومن كل جانب كان العالم الخارجي يضغط عليه 
ثقيلاء واقعاًء ملموساً كالغابة. اما السبب الذي جعله يضطرب ثل هذه 
الشدة لوت أمه فهو انه كان قد ضاع معها في الغابة ثم استفاق فجأة 
ليراها قد ذهبت وليجد نفسه وحيداً فيها. وتتألف الغابة من كل شيء 
في العالم . الغيوم ولافتات المخازن وذرا القباب المذهبة والفرسان 
الحاسري الرؤوس الذين يرافقون والدة الاله في الصورة التي تقدفلها 
محمولة على سرير. وكانت واجهات المحال فيهاء والأقواس» والسماء 
البعيدة ذات النجوم» والله والقديسون. 

ومرة نزلت هذه السماء البعيدة ذات النجوم الى غرفة نومه ووصلت 
الى عند معطف مريته التي كانت داد عن الله كانت ترس فن 
الامساك بها كرؤوس أشجار البندق في الجداولء عندما تشد اغصانها 
لتلعفط اتمارهاء وبدت كما لى أتها التيت في طبق الغسيل المذهب 
الوضوع في الغرفة فاستحمت بالذهب والنار ثم خرجت كصلاة الصباح 
في الكنيسة الصغيرة الشى يذهب اليها مع مربيته. وهناك تصبح النجوم 
السماوية أنوارا أمام الايقونات والاله السيد ابا رحوماً وكل شيء يأخذ 
تقريباً مكانه الحق. ولكن الشيء الأهم كان عالم الكبار الحقيقي والمدينة 
التي نمتد حوله كالغابة. وفي ذلك الزمان كان يوراء بكل ايمانه نصف 
الحيواني› يمن بالله. حارس هذه الغابة. 

أما الآن فقد تغير الحال. ففي هذه السنوات الالنتي صشرة في 
الا ا ی ل ا ا ی ت 
الكلاسيكية» الاساطير والشعراء؛ التاريخ والعلوء الطبيعية» التي 
أصبحت بالنسبة اليه مؤرخ أسرته» وشجرة عائلته. لم بعد لظف الان 
شيء؛ لا الحباة ولا الموت؛ كل شيء في العالم كل الأشياء فيه كانت 
كلمات في قاموسه. وشعر انه على قدم المساواة مع الكون. وأثرت فيه 
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المراسيم الدينية التى اجريت لآئا ايفانوفنا اكشر ما أثرت فيه تلك التي 
اجريت لأسه. ففي ذلك الوقت صلى باضطراب وخوف وألم» وهو الآن 
بصغي للصلوات كأنها رسالة موجهة اليه وتعنيه هو مباشرة. واصغى 
بتصميم الى الكلماث؛ وترقب أن یکون لها مشل باقي الكلمات» معنى 
واضح. ولم يكن هناك أي تدين في اجلاله للقوى العظمى في السماء 
والأرض والتي كان يجدها مشل نسله. 


۱٦ 


"قدوس الله قدوس القوي» قدوس الذي لا يوت ارحمنا." 

ماذا هناك؟ اين هو؟ انهم يخرجون التابوت. يجب أن يفيق. فقد 
استغرق في النوم على احدى الارائك» مرتدياً ثيابهء منذ السادسة صباحاً. 
وها هم الآن بفتشون عنه في كل البيت دون ان يفكر أي واحد منهم ان ينظر 
في الزاوية البعيدة من المكتبة خلف رفوف الكتب. 

وناداه مارکل: "بوراء یورا." وکانوا بخرجون التابوت. وکان على 
ماركل ان يحمل الاكفان ولم يجد يورا في أي مكان ليساعده» وزيادة 
في السوء حبس نفسه في غرفة النوم حيث تكومت الاكفان لأن باب 
الخزانة انفتح واقفل باب غرفة النوم. 

وراح الناس يصرخنون من أسغفل الدرج: "ماركل! ماركل! يورا!" 
ورفس ماركل الباب فانفتح واندفع نازلا السلم حاملاً معه عدداً من 
الأكفان. 

"قدوس الله قدوس القوي» قدوس الذي لا ييوت.". وانسابت 
الكلمات هادئة في الشارع وبقيت هناك كما لو ان نفاضة من ريش قد 
مسحٽ الهواء» كل شي ء کان پتهادی ۔ الأكفان. المارون؛ ورؤوس ال جياد 
ذات الريش, والمبخرة تهتز في سلاسلها على يد الكاهن؛ والأرض 
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البيضاء تحت الأقداء. 

"يورا i‏ وخی ا الهي" وشزت شورا شليزنفر كتفيها. مادا 
دهاك؟ انهم يخرجون التابوت. هل تأتي معنا ؟' 

'اجل؛ بکل تأکیر " 


۷ 


وانتهت صلاة الجنازة في الكنيسسة. واصطف الشحاذون» وقد 
احشقنتٽ ارجلهم من البرد في صفين. وتحركت الشموع والعربة وعليها 
الأكفان وعربة أل كروغر» حركة خفيفة. وتقدمت عربات الأجرة الى قرب 
الكنيسة. وخرجت شورا شليزنفر وهي تبكي» ورفعث وشاحها المبلل 
بالدموع والقت نظرة فاحصة على الجماعة» وتقفت عند حملة النعش 
واشارت اليهم ثم رجعت الى الكنيسة. وکان الناس پخرجون اكثر فأكثر. 

"حسناء هذا هو الآن دور آنا ايفانرفنا. الها ترسل أفضل تحياتها. 
لقد قطعت تذكرة الى مكان قصي. مسكينة هي.' 

"أجل» لقد انتهى دورها في الرقص؛ مسيكينة لد ذهبت الى 
الا" ۰ 

"هل حصلت على عربة ام انك سوف تسير ماشيا؟' 

"يجب علي ان احرك رجلي بعد كل هذا الوقوف. لنسر قليلاً ثم 
نستقل بعد ذلك عربة." 

"هل لاحظت كم كان فوفكوف مضطرباً؟ فعندما نظر اليها انسابت 
الدموع على خديه» ولطم انفه وهو بنظر الى وجهها. لقد وقفت الى 
جانب زوجها.' 

'لقد کان دوماً يتمناها." 

وساروا ببطء الى المقبرة الكائنة في الطرف الآخر من المدينة. وفى 
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ذلك اليوم انقشع البرد القاسي» وكان يوماً ثقيلاً ساكناً» وذهب البرد 
وذهبت الحياة معه . أنه افضل يوم للجنازات. وبدا الثلج الوسخ كما لو 
کان يلمع من خلال نسيج أسود شفاف وبدت أشجار السرو خلف سياج 
باحة الكنيسة مبللة داكنة كالفضة الكالحةء وكأنها في حداد عميق. 

وفي باحة الكنيسة هذه ذاتها ترقد ام يورا. ولم يكن قد زار 
ضريحها في السنوات الأخيرة. ونظر نحوها وهمس: "امي" كما كان 
يفعل منذ سنوات, 

وتفرقوا في الدروب الضيقة» جماعات كبيرة لم تكن سيماؤها 
تتناسب مع خطواتها التي وقعت لتكون حزينة. وقاد الكسندر 
الکسندروفیتش طونيا بذراعها وتبعهما آل کروغر. وکانت طونيا تبدو 
جميلة في ثيابها السوداء. 

ونبتٽت قضبان الجليد. على السلاسل والصلبان المعلقة في قباب 
الدير وجدرانه الزهرية الألوان. وفي زاوية بعيدة من فناء الدير تعلق 
النسل فى منرت دمن حال الى كر تان دات أكاء ل 
واغطية طاولات وردية» وشراشف ذات صنع رديء. ولاحظ يورا ان هذا 
الذي لا يتناسب في مظهره مع الأبنية الجديدة انما هو القسم من ارض 
الدير حيث جنت العاصفة في تلك الليلة. 

وسار وحيدأً؛ في طليعة الآخرين» منوقفاً مرات ليترك لهم مجال 
اللحاق به. وجواباً على الحزن الذي يحدثه الموت لهؤلاء الذين يسيرون 
ببطء خلفه» اجر هو دون ان يستطيع المقاومة كالماء في المنحدرء لأن 
يحلم ويفكر ويخرج اشكالاً جديدةء ليدع الجمال. ويشدة اعنف من أي 
وقتٽ مضى. ادرك ان للفن عنصرین ثابتہن» اهتمامین لا ينتهيان: انه 
يتأمل دوماً في الموت وبالتالي يخلق الحياة باستمرار. إكلاإفن عظيم 
اصيل يشبه ويكمل رؤيا القديس يوحنا. 

وفكر» بسرور مستبق» في اليوم أو اليومين حينما بجا ودا 
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بيدا عن اما والیتء بكب تصد دكي آنا نارفا آله وف 
يضمنها كل هذه الأشياء المبعثرة التي وضعنها الحياة في طريقه. ووصفا 
قصيرا لأهم ميزات آنا ايفانوفناء وحداد طونياء وحوادث الطريق اثناء 
العودة من الدفن؛ والغسيل المعلق في المكان الذي جنت فيه العاصفة 
قبل سنوات» وبکی وهو لایزال صبیاً. 
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لقصل الوابع 
اة القدر )ذو 
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كانت لارا نائمة في غرفة فيليتساتا سيميونوفنا. وكانت تهذي. 
وکان حولها عائلة سفینشیتسکي والدکتور دروکوف والخدم يتحدثون 
بصوت منخفض. وكان بيت سفينتيتسكي المقفر يغرق في الظلمة. ولم 
يكن يضيء صف الغرف الطويل الا مصباح صغير يبعث ضوءه هنا 
وهناك في هذا ا لممشى المستقيم. 

وكان فيكتور إيہوليتوفيتش يذرع هذا المشى كما لو انه في 
تة اط اة جام فتارة يلقي نظرة في غرفة النوم لكي يبقى 
مطلعاً على ما يجري فيهاء وتارة يتجه صوب الطرف الآخر من البيت؛ 
ويصل» اذ يشجاوز شجرة الميلاد ذات الكرات المفضضة, الى غرفة 
الطعام» حيث نكاد الائدة تهتز تحت الصحون التي لم تمس» وحيث 
تدندن المزامير الخضر, حبن كانت عربة تمر في الشارع او تنساب فأرة 
صغيرة على غطاء الطاولة بين الصحون. 

وكان كوماروفسكي يشتعل قلقاً. كانت تخنقه المشاعر المغناقضة. 
با للفضيحة! يا للعار! كان يرغي ويزبد غضبا. لقد حكم على مقامه. 
هذا الحادث هدم عة كان بك بای ثمن؛ بقدر ما لا يفرت الوقت› 
استدراك القيل والقال. واذا كان الخبر قد انتشرء فلا بد من منم الضجة 
والقضاء عليها في المهد. وقد تأكد بالاضافة الى ذلك مرة أخرى؛ كم 
كانت هذه الفتاة المجنونة اليائسة لا تقاوم. فكان بعرف من أول نظرة 
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انها ليست کالأخريات. کان فيها دائماً شيء غير عادي. وقد انضح له 
مع ذلك أنه أفسد حياتها الى الأبد. وهذا الشكل الذي كانت تحتد به 
رة دما قلقة لكي تصنع من جديد صدا کیا تاع وان تدا 
ثانية حياتها من جديد. 

وکان لابد له أن يساعدها من جميع الوجوه» ورها ان يستأجر لها 
غرفة» لكن دون أن يسهاء في أي حالة؛ بل يبتعد» على العكس» عنها 
لكي يجتبها أي شبهةء والا فهذه فتاةً لا يعرف غير الله ماذا جر عليك 

وما أكثر أيضاً هموم المستقبل. ذلك ان حادثة من هذا النوع تقذف 
بك بعيدا فالقانون ساهر. إئه الليل» ومنذ ساعتين وقعت الحادثة. 
فحطر البوليس مرتين؛ وذهب كرماروفسكي مرتين الى المطبع ليبوضح 
الأمر الى الرقيب ويحاول ان يرتب كل شيء. 

لكن الأمر سيصبح معقدا أكثر فأكثر. وسيغالى في التدليل على 
ان ار تغل ب ولس کور ناكرت ول تف القو ية غر الك اد 
فسوف تتخلص لارا من بعض مسؤولينهاء لكنها ستخضع للملاحقات 
القضائية في بعضها الآخر. 

من المؤكد أنه سيقاوم هذا بكل قواه» واذا كانت القضية سيحقق 
فيهاء فسيقدم نتائج فحص نفسي بثبت لا مسؤولية لارا حين وقوع 
الحادث. ويوقف ملاحقتها. 

وارتاح کوماروفسکي لهذه الفكرة رودا رویداً. کان الليل قد مر 
واشعة من النور تجوس الغرف وتلقي نظرات خاطفة تحت الطاولات 
والمقاعد كاللصوص أو كخبراء الصارف. ومضى کوماروفسکي ليتضقد 
لارا في غرفة النوم؛ فلم يرها انها تحسنت. ثم غادر عائلة سفجنعيسسكي 
لکي يرى محامية من معارفه؛ روفينا اونيسسيملوفتا فويث 
نوتيكوفسكي» وهي زوجة مهاجر سياسي. كانت لك شقة بثماني 
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رف u a E o‏ عدا انها ل تشمكن من القيام 
متطاباتها ۽ کاخرت غرفنان. وکانت إحداهما قد خلت منل فترة وجيزة؛ 
e‏ کوماروفسکي للار . وثقلت اليها بعد ساعات وهي تعاني 


اتترا ار اا ات انکر وة د ا 
السبقة التي تنسجم» حسب تعبيرهاء مع كل ما حولها من "الواقعي' 
بال ا 

وكان فوق مكتبها نسخة من برنامج "إرفورت" اهداها اليها المؤلف. 
وكانت احدى الصور المعلقة في غرفتها تنل زوجهاء الى جانب 
ي أحد الأعياد الشعبية في سويسرا. كان كلاهما يضع على 
رأسه قبعة ناعمة من ورق الشجرء ويرتدي سترة من جلد حیوانِ جبلي 
بدعی ألبکة. 

وشد كرهت روفينا اونيسيموفنا المستأجرة الجديدة منذ الوهلة 
الأولى. واعتبرتها متمارضة شرسة. وتراءت لها ان نوبات الهذيان التي 
تحدث للارا هي بكل وضوح وبساطة» مصطنعة. كانت مستعدة لأن 
تقسم بأن لارا تلعب دور مارغريت التي سيطر عليها الهذيان في ,ٍ 
لمحن 

وکانت روفینا اونیسیموفنا تعبر عن ازدرائها للارا بغضب متزاید. 
فكانت تصفق الأبواب» وتغني بملء صوتها وهي تتنقل بصخب في 
القسم الخاص بها من الشقة؛ وتهرّي غرفه طرال النهار! 

كانت شقدها في الطابق الأخير من بناية كبيرة. وكائت نوافذ هذه 
الشقة تفيض منذ الانقلاب الشتوي» بسماء زرقاء. صافية وفسيحة 
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كنهر يتدفق. وكانت الشقة تقتلىء. في أثناء النصف الآخر من الشتاء؛ 
بأمارات تبشر ا 

وكانت ريح حارة جنوبية تاخل من الكوى» وتصفر القطر في 
الحطات كالطواوبس؛ والمريضة؛ في سريرهاء تستسلم على مهل 
لذكرياتها البحيدة. 

كانت تستعيد أحيانا كثيرة ذلك المساء الأول في موسكو؛ حين 
وصلوا من الاورال منذ سبع ماني سنوات. في ايام طفولتها التي لا 
تنسى. لقد اجتازوا موسكو كلها من المحطة الى الفندق» بعربة 
مكشوفة في أزقة مظلمة. وكان الفوانيس» وهي تقترب وتبتعد ترمي› 
دورا بعد دور» على جدران البيوت ظل الحوذي. المحدودب. وكان الظل 
يكبر» يكبر ويبلغ ابعاداً مخيفة؛ يغطي الشارع والسقوف» ثم ينكسر 
ویبدأ من جدید کل شيء. 

وكانت تسمع في الظلمة؛ عالياء اجراس أربعين كنيسسة في 
موسكو وعلى الأرض. دوي عربات الحيل التي تجري في الاتجاهات 
كلها. لكن الواجهات الزجاجية والأضواء كانت هي أيضا تصم لارا 
فكأن لها كذلك صرتاً كالأجراس أو العجلات. 

لقد بقيت مذهولة آمام طول البطيخ الأحمر الضخم فوق طاولة غرفة 
الفندق. هكذا رحب بهم كوماروفسكي في مسكنهم الجديد. وقد رأث 
لارا في هذا البطيخ رمز قوة كوماروفسكي وغناه. وحبن جعله فيكتور 
ایبولیتوفینش يصرف بأسنانه؛ وهو يشقه بضربة سکبن. ارتعدٽ لارا من 
الحوف» لكنها لم تجروء على الرفض فأكرهت نفسها على ابتلاع القطع 
الموردة الذكية التي حصرها الانفعال في حلقومها. 

وکما تخوفت من الطعام الفاخر والمدينة المظلمة. كان لابد ان 
تتخوف فيما بعد من كوماروفسكي» وهذا هو السر الأول في كل ى 
حدث لها. لكنه تغير الآن. لم يكن يتطلب شيشاً؛ او بخطرٍ باكرتك او 
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يظهر لك. كان يظل بعيداء ولا يفتر عن عرض مساعدئه عليك بأنبل 
طريقة. 

کانت یار کول شرف اھا ارا ناء رتد مرت لاا م 
راه کی ادا کان تد ھا تسا کب امالا تة 
بالرشاقة والرهة الاين تفي بهماء فذلاف عائد رار نطر ته وذ كات 
وابتسامته أكثر ما هو عائد لقامته الطريلة وبدانته. لقد ظهرت الغرفة 
به أصغر من ذي قبل. 

کان يجلس مقابل سرير لارا يفرك بيديه. وحن دعي الى مجلس 
الوزراء في سانت بطرسبورج؛ تحدث مع شيوخ اجلاء كما لو كانوا 
تلاميذ في السات الارلى. لكن هذه التي تقمدة الان امام كانت 
باللسبة له مئل هنبهة جز من پیعه, کائٹ تقریبا ابنقه ولم پکن يتباذل 
معها؛ الا نظرات وملاحظات سريعة؛ وهو مر كما كان يتبادلها مع سائر 
افراد عائلته. (وهذا ما يملح لأحاديثهما المتقطعة. كما يعرفان جيداأء 
سحراً خاصا). لم یکن یستطیع ان یعامل لارا کشخص کبیر, بتباطو 
ولا مبالاة. ولم يكن يعرف كيف يحدثها لكي لا يجرحها ويقول لها 
باسماً كما يقول الطفل: "ماذا جرى لك يا صديقتي الصغيرة؟ ولاذا هذه 
المأسي؟" 

وصمت؛ وشرع يحدق في بقع الرطوبة في السقف والأوراق 
الرسومة. ثم تابع وهو يهر رأسسه بشيء من اللوم: "افتتح في 
دوسیلدورف معرض دولي للاتصوير والنحت وهندسة البساتين. وأظن 
ئي سأزوره. إن غرفتك رطبة. وتنوين أن تبقي طويلاً بين السماء 
والأرض؟ لا يكن القول بأن المرء لا يشعر حقاً بالراحة هنا. اعرف» ولكن 
هذا بينناء ان هذا المكان غير صالح. أعرف صاحبنه. اننفلعهإلقد بقيت 
نائمة مسدة طويلة. وتألمت بعض الوقت» هذا يكفي. س الان ان 
ثقومي. غيري الغرفة» اشتغلي› أنهي دروسك. لي صدين رسسام. 
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سیذهب ليمضي سنتین في ترکستان. عنده مرسم فيه عة غرف إِنه 
شقة صغيرة. ببدو أنه سيتركها مع أثاثها بين ايد نظيفة. اتريدين ان 
أرتب ذلك؟ ثم هناك شيء آخر. اسمحي لي» كرجل أعمال هذه المرة. 
كنت أريد ذلك منذ فترة طريلة... إنه بالنسبة لي إلزام مقدس... منذ ان 
ليبا... هذا هو مبلغ صغير كمكافأة على فحوصها الأخيرة... كلاء 
اسمحي» اسمحي لي. كلاء أتوسل إليك. لا تعاندي كلاء أرجوك." 

وأجبرها وهو مضي رغم مقاومتهاء ودموعها؛ وحتی بعض مظاهر 
المخاصمة. ان تقبل منه شيكاً بلغ عشرة ألاف روبل. 

واننقلت لارا الى المسكن الجديد الذي طالما امتدحه كولوغريفوف. 
کان قريباً جداأً من سوق سمولنسكي... وكائت الشقة في أعلى مثزل 
صر دن ابق تدم الام و كار الطابق الال تيا وها 
للبضائع؛ ويقيم فيه أيضا سائقو العربات. وكان البلاط الكبير في 
الباحة مغطى دائماً بالشوفان والهشيم. وكان الحمام بأتي ويذهب في 
هذه الساحة وهو يهدل. فكان يطيرٌ أحياناً بصخب» لكنه لم يرتفع أبدا 
الى أعلى من نافذة لارا. وكان قطيع من الجرذ تركض غالبا على امتداد 
مجرى المطبخ في الساحة. 

لقد لبها باشا. فطوال مرض لارا الخطر لم يسمح له بالاقتراب 
یا یادا اجس پا تی۲ لد رادت 9 أن تقتل رجلاً کان في نظر 
اء ماليا ثم وجدت تحت حماية هذا الرجل حة ادان 
الطائش. وهذا كله بعد حديشهما المأثور في ليلة ا لميلاد» حول شمعة 
حخرق. كانت لارا سعرقف وتان لرا هذا الرجل, لقد اتقذها من 
العقوبة التي كانت تتهددها. واستطاعت بفضله أن نشابع بهدوء 
دروسها. وکان باشا یتعذب ولا يدري اذا یفکر. 

ت ور دا وا 2 

الى فاا ردبقة؛ فانك ل١‏ تعرفني؛ سأخبرك ذات يوم. انني تألم 
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من الکلام كما ترى» فالدموع تخنقني» لکن اهجرني» وانستّي» لست 
جديرة بك." 

ومرت لحظات فاجعة» كل واحدة أكثر إرهاقاً من الأخرى. وحن 
رات فوئیتکوفسکایا ۔ لأن هذا قد حدث أیضا حینما كانت لارا تسكن 
عندها . وجة باشا الحزين» أسرعت إلى غرفتهاء وارتقت على المقعد 
مقهقهة وهي ترد e‏ لست اط ذلك لست اط ها ؛ 
مكن القول» حقاً... هي هي؛ هي! شهم حقيقي! هي هي؛ هي! أروزلان 
لازاريفيتش» بطل الروايات!" 

ولكي تنقذ باشا من حب مهين وتستىأصل الشر وتضع حداً 
لعذابهماء أعلنت أن ما بينهما قد انتهى لأنها لم تكن تحبه» إلا أنها 
کات تنتحب وهي تتفوه بهذا النكران الذي کان تصديقه مستحبلا. وقد 
اتهمها باشا بكل الخطايا المميتة» ولم يصدق كلمة ما قالتهء وكان 
مستعدا للعنها وكرهها في الوقت الذي هو هائم بها؛ كان يغار من 
أفكارها الصميمة» من الكأس التي تشرب بهاء من المخدة التي ترقد 

کان لابد» كي لا يجن» من العمل بسرعة والتحدث معه بقسوة. 

فقررا ان يتزوجا بدون إمهال» حتى قبل انتهاء الفحوص» واقترحا الأحد 
الأول بعد الفصح موعدا للعرس. إلا أنهما أخرا الموعد بناء على طلب 
لارا. 

وتزوجا في عيد العنصرة نهار الاثنينء حين بات نجاحهما أكيدا في 
الامتحان النهائي. وقد قامت ليودميلا كابيتونوفنا تشيبوركو بتهيئة 
اللوازم» وهي ام توسیا تشیبوركو؛ إحدى رفيقات في الصف وقد 
انهتٽ دراستها معها. وكانث ليودميلا كابيشوفنا أمراة جمهلةاذاتاصدر 
بارز وصوتٍ منخفض. كانت تغني جيداً وتفيض با نبال وکانت تضيف 
الى الحكايات والغرافات الجارية مجموعة أخرى غاثلة من - ا 
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کان جو المدينة حاراً حین "مشت لارا تحت تاج الذهب". كما كانت 
تغمغم ليودميلا كابيتونوفنا بصوتها الغفجري» وهي ترتب زينة لارا قبل 
رحيلها. القباب المذهبة في الكنائس ورمل المماشي الطري بلون أصفر 
GE N E N‏ 
معلقاً بحزن على جدران المحراب الدائري والأوراق تلتف على نفسها كما 
لو أن لما مر فرقها كان من الصحب أن فس ار ركان برق 
الشمس يبهر العيون, حى ظنَ الحضور انهم يحتفلون بآلاف الاعراس 
حولهم» ذلك ان الفتيات جميعا كن متزينات ويرتدين الأبيض 
كالعرائس» وكان الشباب كلهم معطرين لناسبة العيد ويرتدون ملابس 
رمادية ضيقة... كان الناس كلهم في حركة. وکان ال حر شديدا عليهم. 

وحين وضعت لارا قدمها على سجادة المأبح» نشرت لاغوديناء أمام 
احدى صديقاتهاء قبضة من الدراهم على قدميهاء دلالة على الخير؛ في 
حن ات دحا ١‏ الست لم ردیل کا ا ا ب ها 
عارية لكي ترسم إشارة الصليب حين تصبح تحت الاكليل؛ بل ان تبقيها 
نصف مغطاة بالعول والدانتيل. ثم فالت للارا ان تبقي شمعنها عاليةء 
فشصير اذاك سيدة النزل. لكن لاراء لنضحية مستقبلها في سبيل 
مستقبل باشا؛ أبقت شمعتها منخفضة بقدر الامكان, لكن بدون فائدة؛ 
ذلك انه على الرغم من كل جهودها؛ ظلت شمعتها اعلى من شمعة 
اشا 

وعادوا من الكنيسة مباشرة للاحتفال في مرسم المصور, الذي يقيم فيه 
الزوجان الشابان. المدعوون يصرخون: "هذا مر لا يشرب" فيجيب عليهم 
بعضهم من طرف الغرفة الآخرء في جوقة: 'لابد من وضع السكر فيه" وبتعانق 
الزوجان الشابان بابتسامة خجولة. وغنت لهما ليودميلا كابينونوفتاوالدالية': 
واعادت هذه اللازمة: "ليمنحكما الله الحب والوئام". وأغنية "انحلي» ايتها 
الجديلة الثقيلةء واننشر ايها الشعر الأشقر.' 
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وحبن انصرف الجميع وبقيا وحدهماء ضايق باشا الصمت الذي ساد 
فجاءة. كان فانوس يتلألاً فوق عموده» في الساحة مقابل نافذة لارا. 
واذ كانت لارا تسحب الستائر» كانت حزمة من الضوء المحصور كلوح 
خشبي مقطوع. تسرب باستمرار من الفجوة. ولم يتوقف هذا الشعاع 
من الضوء عن اقلاق باشا؛ گما لو ان أحدا عاثر خطاه. کان پکتشف 
بذعر انه منهمك بهذا الفانوس أکثر منه بنفسه وبلارا وحبه لها. 

وعرف تلميذ البارحة أنتيبوف (ستينا بيدا) كما كان يسمي 
رفقاؤه؛ في هذه الليلة التى كانت طويلة كالأبدء الغبطة المليئة واليأس 
العمیق. کانت اعترافات لارا تثير فيه دون انقطاع شكوكاً جديدة. کان 
یسأل» فیتدهور قلبه لکل جواب من لارا» كما لو كان يطير في هاوية. 
ولم توصل خياله الجريع من اللحاق بايقاع اكتشافاته الجديدة. ‏ 

تحدثا حتى الصباح. لم يعرف أنتيبوف في حياته تعولا أكشر تأثيراً 
وأقوى مفاجأة من التحول الذي جرى له في تلك الليلة. لقد صار في 
الصباح رجلا آخر» حتی انه دهش من استمراره في حمل اسمه. 


٤ 


بعد عشرة أيام أقام لهما اصدقاؤهما سهرة وداعية في هذه الغرفة 
ذاتھا. وکان باشا ولارا قد انھیا معا امتحاناتهماء بنجاح جید» فعرضت 
عليهما معا المدينة نفسها في الاورال. وكان عليهما ان يرحلا صباح 
الغد. 

وغنوا من جدید» وحلموا؛ وصخبواء ولکن لم یکن موجودا؛ هذه 
المرة شير الشاب 

وکان يتکوم في الزاوية وراء الحاجر الذي يفصل المسكن عن المرسم 
الکر خث کان ادون محلمعان؛ صندو قا و ا 
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الخيزران؛ وحقيبة؛ وصندوق ملىء بالصحون وبعض الحقائب الصغيرة 
الأخرى. كان عندهما أمتعة كثيرة» فكان على أكثرها ان ترسل صباحا 
بسرعة. وكان اغلب الامتعة قد جهز وبقي بعض الاعمال؛ وكان لايزال 
الصندوقان الخيزرانيان المفتوحان» يتسعان لبعض الحاجاث» فكانت لارا 
کلما نذکرت شیئاً نسیته» تجلبه وتضعه فيهما. 

كان باشا مع المدعرين حبن عادت لاراء وكانت قد ذهبت بصحبة 
الحاجب لتأتي بصك ولادتها واوراق اخرى من الكلية» مع بعض خيوط 
القثب والحبال القوية لحزم امتعة الصباح. وصرفت لارا الحاجب» ودارت 
على المدعوين تصافح بعضهمء وتعانق البعض الآخر؛ ثم ذهبت لنغير 
ثيابها وراء الحاجز. وحبن عادت صفق الجميم» وعلت صيحاتهم» ثم 
اخذوا امكنتهم وابتدا الصخب كما كان يوم الزواج. وصب اكثرهم جرأة 
الفودكا لجيرانهمء وامتد حشد من الايدي المسلحة بالشوك الى وسط 
المائدة لتلتقط الخبز وتنتقي بعض القطع من الصحون. وخطبواء ورووا 
حناجرهم بهذر الكلام وتباروا. وسكر بعضهم بسرعة. 

انى مرهقة جدا قالت لارا لروجها امالس الى جانبها. ”وأنت هل 
E‏ کنٹ تریده؟" 

"ومع ذلك فأنا أشعر بالغبطة. إنني سعيدة. وانت؟" 

"انا أيضاً. انني مسرور. لكن سنعود للكلام عن ذلك." 

وكان كوماروفسكي قد قبل بشكل استثنائي العشاء مع الشباب. 
فأراد أن يقول في نهاية السهرة؛ انه سيصبح بتيماً بعد رحيل صديقیه 
الشابين. وان موسكو ستصبح صحراء بالنسبة له لكنه كان متأثراً جداً 
حتى انه أخذ ينتحب» وتوجب عليه ان يكرر الجملة التي قطعها عليه 
تأثره. وطلب من لارا وزوجها ان يسمحا له مراسلتپدا واا فى 
يورياتين» مكان اقامتهما الجديدة» في حالة عدم تحمله لفراقهمأ. ٠٠‏ 
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"هذا غير مفيد بالمرة"» اجابت لارا بصوت عال ودون أي مراعاة. 
"ثم ان في ذلك لغالاة... المراسلةء الصحراء» وغير ذلك. أما نيما 
بتعلق بزيارتنا هناك فلا حلم بها. NT ET‏ 
فلست بل هذه الندرةء أليس كذلك با باشا؟ وستجد من يملا فراع 

واذ توقفت لارا عن التفكير بمحدثها وبا قالته له» تزكرت فجأة 
شيئاً ماء فنهضت مسرعة الى المطبخ. وهناك فكت فارمة اللحم ووضعت 
اجزا ءها في صندوق الصحون» بعد ان لفتها بالعشب» وقد سبب لها ذلك 
ان وخزتها نثرة من الخشب. 

وقد نسيت مدعويها طول هذه الفترة. وانقطعت عن سماعهم حين 
دوت صرخة كبيرة في الجانب الآخر من الحاجز ذكرتها بهم فجأة» وفكرت 
لارا بالحرارة التي يظهرها دائماً الشباب السكارى لاصطناع السكر. 

نى هذه اللحظة انتهت اليها من النافذة المفتوحةضجة خاصة تختلف 
ليا عن غيرها. وجذبت إنتباهها. فأزاحت الستار وتطلعت الى الخارج. 

كان في الساحة حصان مقيديهشي متعغرا. لم تعرف لارا صاحبه. 
كان ضالاً بلا شك. كان الصباح قد اقترب» وشروق الشمس ل ال 
اا د ا ا اا ا نستحم في نداوة 
الساعة الصبأاحية. واطبقت لارا جفونهاء ولم يعلم غير الله الى أي زاوية 
ضائعة وسحرر ریفی نقلتها ضجة الحصان. الخاصة, المفردة. 

ا فأصغت لارا . وقا م احدهم عن الطاولة 
ليفتح. انها ناديا! وهرعت لارا لرؤبة القادمة الجديدة. انها آتية مباشرة 
من المحطةء نشيطة. منتعشة. وخُيل ان عق الزنابق في دوبليانكا 
ينضوع منها. كانت الصديقتان واقفنين لا تقويان على النلفظبكلمة. 
ولم تعرفا الا ان تبكيا وتتعانقا حتى انقطاع النفس. 

کانت ناديا تحمل للارا تهاني وننيات البيت كله مع حلية. هدية من 
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رالديها واخرجت من حقيبتها علبة صغيرة ملفوفة بالورق ففكتها وبعد 
ان نزعت الغطاء. قدمت للارا عقدأً نادر الجمال. 

وتعالت تنهدات الاعجاب. وقال أحد المدعوين الذي صحا قليلاً 
من سکره: "من الياقوت الوردي» نعم وردي» ماذا تظنون؟ حجر پساوي 
لزلا لگن ناديا قالت بان ياقوت صف 

وأجلست لارا صديقتها الى جانبها وكانت وهي تعنى بها تغمر 
بنظرها العقد الذي وضعته بالقرب من عابته. كان يسطع ويشع» ويذكر 
بالسبحة الموردة وبعنقود صغير من العنب. 

في هذه الفترة كان بعض المدعوين قد صحوا؛ فشربوا كأساً صغيرة 
مع ناديا التي سرعان ما سکرث. 

وبدا البيت اشبه بقصر الحسناء في الغابة النائمة. وامضى اغلب 
المدعوين ليلتهم في بيت انتيبوف ولارا لكي يتمكنوا من مرافقتهم في 
الغد الى المحطة. وکثیرون منهم کانوا منذ وقٽ طریل ينمددون في 
لزوايا وبغطون في النوم. ولا تنذكر لارا نفسها كيف استطاعت ان تغفو 
بلباسها على الخوان الذي كانت ترقد فيه إيرا لاغودينا. 

لقد أبقظتها محادثة بصوت مرتفع فوق أذليها. كائت أصوات 
غريبة؛ اصوات رجال دخلوا الى الساحة ليبحشوا عن الحصان الضائع. 
نفتحت عينيها مندهشة: "ان باشا هذا لا يتعب حقاً. ماذا يفعل هناك؛ 
وهو قائم كا لحد وعما يمكنه ان يفش أيضاً؟"'. والتفت فى هذه اللحظة 
الشخص الذي حسبته باشا فتبينت انه لم يكن هوء وعرفت إذاك ان لصا 
سال الى الق رارادت أن تصغ لها ل مسح ان ترمل اى 
صوت. وتذكرت العقد فجأة. فنهضت بهدوء وألقت نظرة على طاولة 
الطعام. 

کان العقد في مکانه؛ بین فتات الخبز وبقایا من الکرامیل» فلم بره 
اللص الغبي بين بقايا الطعام ورضي بأن يلبش الثياب المحزومة ويفتش 
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أمتعة لارا. ولم تحفل لارا بالأمر» وهي ثملة ونصف نائمة» لكنها أسفت 
لنبش أمتعتها. ثم اضطربت وارادت ان تصرخ من جدید» ومن جدید لم 
تستطع أن تفتح فمها ولا أن تحرك شفتيها. حينئذ ركلت إبرا لاغودينا 
الني كانت تنام الى جانبهاء ركلة قوية على بطنهاء فصرخت من الألمء 
واخذت لارا تصرح معها في ألوقت ذاته. فترك اللص حرمة الاشياء التي 
سرقها تسقط منه وهرع راکضاً خارج الغرفة. وحين فهم الامر بعض 
الحضور من الشباب» قفزوا يطاردونه» لكن اللص كان قد غاب. وكان 
الانذار والتفسيرات الحارة التي تلته اشارة الاستعداد للقتال. وكأنما بنوع 
من السحر, زال كل أثر للسكر عند لارا. فأيقظت جميع النائمين؛ دون 
ان تصغي لتوسلات الذين يريدون ان يظلوا نائمين» وقدمت لهم قهوة 
بسرعة؛ وأرسلتهم الى بيوتهم منتظرة ان تراهم ثائية لآخر مرة في 
المحطةء عند سفر القطار. 

وحبن انصرف الجميع؛ أسرعت لارا في عملها. وكانت تركض 
بخفتها المعتادة من صندوق الى اخر» فترتبه وقلؤه من جديد طالبة 
باستمرار من باشا والبواب الا يساعداها لكي لا يوخراها. 

رتب کل شيء ترتيباً جيداً في الوقت المحدد. ووصل باشا ولارا في 
SENN ll NS‏ 
القبعات التي كان يلوح بها اصدقاؤهما ليقولوا لهما الى اللقاء. وهدأت 
القبعات» وسمع الصفير ثلاثاً ثم جرى القطار. 


0 


كان الطقس رديئاً منذ ثلاثة أيام. إنه الحريف الثاني 006¥[ ا لخرب. 
وقد بدأث النكبات بعد انعصارات السنة الأرلى. كان ا 
الفامن المنمركز فى الكاربات مستعدا للهبوط من الجبالإاحتلال 
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هنغاريا. لكنه اضطر الى العدول عن ذلك والانسحاب مع التراجم العام. 
واخلت القطعات السوفياتية غاليسيا التي كانت قد احتلتها منذ 
الشهور الأرلى للعمليات. 

کان يوري اندرییفيتش جيفاکو, الذي عرف سابقا باسم يورا › 
والذي ينادى الآن باسمه وباسم عائلته» واقفاً في مشى قاعة عمليات 
الشوليد؛ مقابل باب الغرفة التي وضعت فيها طونيا. لقد ودعها وانتظر 
القابلة لكي يتفق معها على طريقة الاتصال به وقت الضرورة؛ 
واستخبارها عن صحة ززوجته. 

کان مستعجلاً جد تتحتم عليه العودة الى مستشفاه» ومن ثم كان 
عليه ان يقوم بزيارتين؛ فكان في سبيل اضاعة وقت ثمين. كان بتأمل 
من النافذة خيوط المطر المائلة المعشابكة» التي تكسرها وتعرفها هبات 
ریح الخریف کما تحني العاصفة وتشبك سابل القمح في الحقول. 

لم يكن الظلام قد خيم بعد. فكان الدكتور جيفاكو يثلمح باحة 
العيادة وشرفات الفنادق الخاصة فى حقل العذارى» ومفارق الحافلة 
اكرات ای انت ت ریا بانب اشد ابراب الستي. 

وكان المطر ينهممر؛ بائسا: دون ان زد او يضعف» رغم هيجان 
الريح التي كائت تبدو كأنها تغير تبلد الأمواج المنضاربة على الأرض. 
وكانت ضربات الريح تقصف فروع دالية بكر تتسلق حول مرتفع صغير. 
فكأنمما كائت الريح تريد ان تقتلع الغرسة كلهاء فكانث ترتفع بها وتحنيها 
وتتركها تسقط باشمئزاز كخرقة بالية؛ وقد امد على الأرض حبل من 
الحافلات بقلاث عربات» أنزل منها الجرحى الذين نقلوا الى داخل 
الس في : 

كان الجرحى يوضعون؛ في هذه الآونة في مستشفيات موسكو 
التي تغص بهم وخاصة بعد معارك لوتسك» على درجات السلالم وفي 
الاروقة. وقد عمث هذه الزحمة مستشفيات المدبدتحد ا 
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را 

ادار يوري أندرييفيعش ظهره للنافذة وتشاءب من التعب. كان فارع 
الرس amma‏ 
کد انها مصابة بالدودة المشوكة الرأس فى الكبد. وقد فض هذا 
لرأي. ا e‏ لکن مشرح 

حل الظلام ا a e‏ شي ۶. واش عالت 
الكهرباء في النوافذ كلها كأنها اشتعلت بإشارة سحرية. 

وخرج الطبيب المناوب من وراء الحاجز الذي يفصل الغرفة التي تنام 
فيها طونيا عن الممشى. كان هذا الطبيب النسائي مفرط البدانة يجيب 
عن الاسئلة جميعهاء رافعا عينيه الى السماء هازاً كتفيه. كانت هذه 
مشاکل يبقی أمامها عاجزاً. 

تجاوز يوري اندرييفيتش» وهو يحيّيه بأابتسامة؛ وبحرك يديه 
المننفختين الضخمتي الكف بحركات سباحية يقول بها ان عليه ان يصبر 
ويسلم أمره لله ثم دخل الى الرواق لكي يدخن في غرفة الانتظار. 

تقدمت ) في هذه اللحظة. نحو يوري أندریيفیتش مساعدة الطبيب 
النسائي. الكثيرة الثرثرة: 

الو کت انك ل حت الل ليت ناورك غدا السفف فلن 
تبدأً الولادة قبل ذلك الحين, وأنا مقتنعة أنها ستتم بشكل طبيعي ولن 
ا eee ONE‏ ین 
وهذا ما N‏ 
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وفي الصباح رن جرس الهاتف عند الحارس» فذهب يستفسر؛ وقد 
ارهق طول عشر دقائق؛ وأعطيت له بشکل فج مبستسر؛ التعليسات 
الآتيسة: "سيل لي كي أبلغك: قل له إنهم يقولون بأنه جلب زوجته 
للمستشفى مبكراًء فيجب أن يعيدها". وغضب يوري اندرييفيتش غضباً 
شديداء فأرسل شخصا آخر للتيقن من الهاتف. "تقول الممرضة يكن أن 
تخدع اعراض الولادةء فلا يقلق الدكتورء وعليه إن يصبر يومين أيضا". 

وعرف بعد الغد ان آلام الوضع قد بدأت في الليل» وان ماء الرحم 
انقطع في الصباح؛ وان تقلصات شديدة ثترى دون انقطاع. 

وسمع وهو بحني رأسه في العيادة ويجتاز الروأاق» صرخات طونيا 
عبر باب ترك سهوا نصف مفتوح. كانت تصرخ من أعماق روحهھا کا 
يصرخ الأطفال الذين يسحبون مشوهين من تحت عجلات شاحنة. 

لم بكن مسموحاً له بالذهاب الى غرفتها. فابتعد وهو يعض إصبعه 
المشنج» صوب النافذة التي كان ينهمر وراءها المطر المائل ذاته الذي 
انهمرٌ البارحة وقبل البارحة. وخرجت مرضة من غرفة سمع منها صراخ 
مولود جدید. 

اخلصت! خلصت!" کر يوري اندرییفیتش بفرح. 

وقالت الممرضة بصوت رتيب: "انه طفل ذكر. لقد سار كل شىء 
ا س حبن ا ال ا نقد لأمه 
الشابة هدية جميلة. لقد تألمت كثير. انه طفلها الأول. والطفل الأرل 
بؤلم جدا." 

'خأْصت» خلصت!"؛ ردد يوري اندربیفیتش بابتهاج» دون ان يفهم 
ما قالعه الممرضة أو لاذا جاءت لتعلمه ما تحقق منذ هنيهة. هل كان ذلك 
لشيء ما؟ أب طفل . انه لا يرى أي موضوع للكبرياء في هذه العطية 
الجانية للأبوة. هذا النسل الذي سقط عليه من السماء جعله لا مبالباً. 
إن هذا کله یبقی خارج شعوره. شي»ء واحد مهم: طونياء طونيا التي 
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تعرضت لطر الموت ونجت منه لجسن الحظ. 

كان عنده مريض قرب العيادة؛ فذهب ليراه وعاد فى نصف ساعة. 
No o,‏ 
من جديد. وتسلل يوري اندربيفيشش وراء الحاجز دون ان يحسب حساباً 
ا 

وانتصب امامه الطبيب النسائي - البدين» بثوب أبيض وذراعين 
مفتوحتين» كآنه خرج من الأرض. وقال "أين تذهب؟"» بغمغمة مخنوقة 
كي لا تسمعه المرأة النائمة» وس عليه الطريق. "انك مجنون؛ الجراح» 
والدم» والميكروب... هذا عدا الصدمة النفسية. هذا جميل! ثم طبيب 
توق ھا کاو" 

"لكن هل.. أريد فقط أن ألقي نظرة خاطفة من الكوة من هنا." 

"ها حسناًء هذا امر آخر. ا نظرة. لکن دون مشاكل... أه. 
ر ۰ 

كانت تقف في القاعة» امرأتان بلباس أبيض وظهرهما الى الباب ۔ 
الرئيسة واحدى الممرّضات. وكان بين يدي الممرضة مخلوق انساني» هش 
با تلص ربتملو كقطغا هن الكا ر ترك الاجم الخام. وكات 
الرئيسة تقطع السرة لكي تفصل الطفل عن المشيمة. وكانث طونيانائمة 
منتصف الغرفة فو طاولة العمليات, المتحركة. كانت ممددة عاليا. 
وقد حسب يوري اندرييفيتش الذي جعله الانفعال يغالي في کل شيء. 
انها مددة تقريباً على ارتفاع مكتبه الذي يكتب عليه وهو واقف. 

كانت طونيا الموضوعة قريباً من السقف ما لم يعتد عليه البسطاء 
الفانون. تغوص في ضباب الآلام التي عاننهاء وتبدو كأنها محاطة 
بهالة من الضنى. كانت وسط الغرفة» اشبه مركب في خليج» ألقى 
مرساته» وفرع من حمولة الأرواح الجديدةء وأخذ الى حيث لا يعرف أحد؛ 
في قارة الحياة عبر محيط الموت. لقد هبطت منه لتوها احدى هذه 
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الأرواح؛ وهي الآن ترتاح في الرفأًء بكل امتداد احنائها الهادئة. ويرتاح 
معها عتادهاء ونسيانهاء والذكرى التى امحت من المكان الذي جاءت 
منه» وعن سيرها ووصولها الى المرفاً الامين. 

وكما ان أحداً لا بعرف جغرافية البلاد التي ربطت سفينتها تحت 
علمها؛ فلم يكن احد بعرف بأي لغة يخاطبها. 

کان الجميع ينبارون في تهنئشها خلال خدمتها. 

ما أسرع ما عرفوا!" قال يوري اندرييفيتش مندهشاً. وفي غرفة 
الأطباء المتدرجين ,التي كانت تسمى حانة ومكانا للراحة» ذلك انها 
صارت لقلة الأمكنة في المستشفى» محلا تخلع فيه الألبسة» وتوضع 
جام لااد و تسى الب ا اجات اانه ر ق ية من الوزن 
کان يرفع فوق رأسه تنينة ملأى بسائل عكر يفحصه في النور ,علاوةً 
على نظارتيه. "اهنئك" قال ليوري أندرييفيتش وهو يتامل القنينة ودون 
ان يلقي بنظره نحوه. 

"أشكرك. انني مان جدا". 

"لم أقم بشيء تشكرني عليه. لم أفعل أي شيء. ان بيتنشوجكين 
قام بالأمر كله. والجميع ذهلوا. الدودة املشوكة الرأس» هذه عصلامة 
الرض: Þ‏ کلام 1 عله 
حياهماء ثم قال: "يا للوساخة! ليست هذه غرفة اطباء مشدرجين» انها 
مستودع. هذه فضيحة حقيقية. بلى يا جيفاكو؛ تال دود E‏ 
الرأس! لقد اخطأنا! أهنئك. آه. هناك ما يكدر. الجيش بهت ثانية 
العسكريبن. ما من عمل ستمضون لكي تننشقوا رائحة البودرة.' 
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استقرت لارا وزوجها في يورياتين بسهولة لم تكن مأمولة. وقد 
حفظا ذكرى طيبة عن آل غيشار؛ فكانت مساعدة كبرى للارا في تغلبها 
على الصعوبات التي ترافق دائماً الانتقال الى بيت جديد. ٠‏ 

کانت اشغالها وهمومها قلا وجودها کله. فکان عليها أن تعنى 
بالبيت وبابنتهما كاتنكا الى بلغت الغالفة من العمر. وكانت تساعدها 
كفيرا الخادمة الشقراء فاروتكاء الا أن مساعدتها لم تكن كافية. وكانت 
لارا نقاسم زوجها اهتماماثه کلها. فکانت تدرس في مدرسة البنات» 
وتعمل بلا توقف؛ كانت سعيدة. هذه هي الحياة التي كانت تحلم بها. 
لد اججها دادن نقد رادت فيا كانت الا راتىا ها 
الرنيفا؛ وهو نهر كبير يصلح للملاحة في قسم كبير منه. وتجتازه احدى 
الطرق الحديدية الى جبال الاورال. 

کان بعرف» في اورياتين» ان الشتاء قريب حين ترفع القوارب الى 
ضفة النهر ويحملها اصحابها في عربات الى المدينة. كانت تفرع في 
لاحات حت کات في تاها ت السباء ركان لیذ الرارت 
العائدة التي كانت تترك بقعا بيضاء في الساحات» الدلالة ذاتها لطيران 
الكراكي في ا اريف او في اوائل سقوط الثلج. 

وکان احد هذه القوارب» الذي کانت تلعب تحته کاتنکاء کما لو انه 
سقف فى حديقة» مقلوباً في ساحة البيت الذي استأجره باشا ولارا. 

وكانت لارا تحب الحياة في هذه الزاوية المنعزلة» وتعجب قفي الحي 
الذين كانت لهجتهم جميعاً كلهجة روسپي الشمال؛ وبأحذیتهم الحشوة 
باللبد وستراتهم المبطنة بالصوف الرمادي» وثقتهم الساذجة. كانت لارا 
مجذوبة بالأرض وبالناس البسطاء. 
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وعلى العكس فقد كان باشا انتيبوف» مم انه ابن عامل في سكة 
الحديد» بحن الى العواصم. كان أكثر قساوة من زوجته إزاء سكان 
پوریاتین» فقد أثارته وحشیتهم وجهالتهم. 

وكان يبدو أن له الآنء لدرجة نادرة قدرة اكتساب وحفظ المعلومات 
التی رآها فى قراءات سريعة. کان قد قرأ کثيراًء وبعض ما قرأه» کان 
بقل ا لگن ل ف رادم القرا :تي هه الات فن ارج 
الريفيةء عن النمو؛ وبدت له لارا نفسها انها دونه في وفرة العلم. كان 
متفوقاً بفكره على زملائه المدرسين؛ وكان يشكو من الاختناق بينهم. ولم 
تكن» في فترات الحرب هذه وطنينهم التافهة. الرسمية والعدائية قليلاً 
نتوافق مع المظاهر المعقدة التي يظهر بها هذا الشعور عند انعيبوف. 

وکان بافیل بافلوفیتش انتیبوف قد درس دروسا كلاسيكية. وکان 
بعلم في المدرسةء اللغة اللاتينية والناريخ القديم. واستيقظت فجأة 
العاطفة الخفية نحو الرباضيات والفيزياء والعلوم الرياضية» في نفس 
هذا الطالب القديم في مدرسة حديشة. وقد حصل في هذا المجالء 
بوسائطه الخاصة» معلومات مستوى جامعي. ونی ان يقدم حالاً 
امتحانات جديدة امام لجنة اقليمية» وان يبدا من جديد مهنته كمدرس 
للرياضيات› مضي للسكنى مع عائلته في سائت بطرسبورج. وقد 
هدمت صحته ليال من العمل المستميت. وأاخذ بتعذب من الارق. 

کان متفقاً مع زوجته» الا أن البساطة كانت تنقص علاقاتهما. لقد 
غلبته بطیبتها وعنایتها؛ فلم یسمح لنفسه بانتقادها. وکان یخشی ان 
تشعر لارا ان في الملاحظة البريئة ثوبيخاً مقنعاً: كانت تستطيع أن تعرف 
انطباعه نحوها او نحو أي شخص آخر. كان الخوف من انها لاتشك 
ببعض المشاعر الظالمة الجارحة إزاءها ؛ يولد بعض الصعوبة نى حياتهما. 
کانا تنافسان بالشهامة, ومن هناء کانا يعقّدان کل شيء. | 

استقبلت لارا وزوجها في ذلك اليوم بعض الضيوف: إنهم رفقاء 
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بافيل بافلوفيتش» ومديرة لارا» وعضو في محكمة جلس معه مرة بافيل 
بافلوفیتش. وكانوا في نظر انتيبوف حمقى لؤماء. وقد صدم إذ رأى لارا 
لطيفة مع الجميع» ولم يكن يؤمن ان أحداً من هؤلاء يكن ان يعجبها حقاً. 

حبن ذهب المدعوون؛ هوت لارا الغفرف طويلاً وكنست وغسلت 
الصحون في المطبخ مع مارقونکا. ثم تأکدت ان کاتنکكا مغطاة جيدا. 
وان بافيل ينام» فخلعت ثيابها بسرعة؛ واطفأت النور» ونامت الى جانب 
زوجها كما ينام الطفل عادة في سرير أمه. 

وتصنع انتيبوف النوم. كان فريسة أرق يسيطر عليه في هذه الأيام 
لارا فد کان خرف انه مسقي ایض لاب ساعات او ارا دون ان 
ينام. ولكي يأتيه النوم؛ ولا يشم البخار الأخير من الشبغ الذي دخنه 
الضيوف. نهض بهدوء. ولبس تلنسوته ومعطفه الفرو فوق بيجامته 
وخرج الى الشارع. 

كان الليل خريفياًء مضيئاً وباردا. وكانت صفائح رقيقة من الصقبع 
تتفت تحت قدمي انتيبوف. والسماء المتلاألشة بالنجوم تضيء ببريق 
ازرق» متحرك كبريق لهب الكحول. الارض السوداء وقطع الوحل 
دة 

وكان البيت الذي تسكنه عائلة انتيبوف قائماً فى الطرف الآخر من 
او مفال الع ى بات الارمع كانت بدا بع ما 
الحقول التي يقطعها الخط الحديدي» وكان يقوم» قرب الخط» مرصد 
ومعہر؛ می الطريق» بعلوه. 

جلس انشيبوف على القارب المقلوب وتامل النجوء. لقد هاجمته 
الافكار التي كانت تسكنه هذه السنوات الأخيرة» مزيد من القوة لم 
بعرفه» وملأنه بالقلق. واتضح له ان عليه آجلاً أم عاجلا؛ ال اإللتخلص 
بعض النائج» وان من الأئضل أن يبدأ بها من البوم. 

وفکر بأن هذا لا کن ان یستمر طویلاً. لکنه فات؛ وهو‌یفکر به 
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متأخرا. اذا سمحت له پان یشملها پرعایته. گما فعل حن کان طفلاًء 
لاذا صنعت منه ما تريد؟ لماذا لم يكن ملك الحس السليم لرفضها في 
الوقت اللازم» حين طلبت ذلك منه بإلجحاح» في أثناء الشتاء الذي سبق 
زواجهما ؟ كان يدرك جيدا انه لم يكن الشخص الذي كانت تحبه؛ بل 
المهمة النبيلة التي قامت بها من أجله ونجسيد تضحيتها الخاصة. أي 
صلة كانت بين هذه الرسالة الشربفة المقدسة وحياة عائلية حقيقية؟ 
الأسوأء هو أله استمر يحبها بالقوة نفسها. كانت من الجمال بحيث 
تجعلك تتفانى في سبيلها. وقد لا بكون الشعور الذي عاناه هو نفسه 
تجاههاء شعور حب» بل تشوش مليء بالثناء» أمام جمالها وعظمة 
روحها. آه. كيف إذا تم الأمر؟ الشيطان نفسه ذهب فيه» سعيه سدى. 

إذاء ما العمل فى حالة كهذه؟ تحرير لارا وكاتنكا من هذا الكذب؟ 
ان هذا أكشر أهسية من رة تمه بل لكن كيف؟ الطلان؟ الغرن؟ 
رار أو ا لاء ا يدا ائ لن اتل ال ذلك واد 
O PT‏ ۰ 

وحدق في النجوم كما لو كان يطلب المشورة منها. كانت تشع 
متجمعة أو مبعشرة» كبيرة او صغيرةء زرقاء او قزحية اللون. وفجأة 
طمس بريقها شىء ما. وأضىء البيت والساحة والقارب الذي يجلس 
عليه انتيبوف بنور ساطع قوي» كما لو ان رجلا هرع من الحقل صوب 
البيت وهو يهز بيديه مشعلا ملتهباً. كانت قطعات الجيش التي قضي 
أنذاك نحو الفرب» والتي لم تنقطع ليلا ونهارا منذ سنة» هي التي 
اطلفت اسهد تاريةوهاجة. 

ابتسم بافيل بافلوفيتش ونهض لكي ينام. لقد وجد المخرج. 


۷ 
ذهلت لارا حين علمت بقرار باشا. لم تصدق أذنيها اول الأمر. . 
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فهذا غير حكن. وفكرت ان هذا ايضاً هوى من اهوائه الغريبة» ويجب 
تجاهله کأن لم يکن فسوف يُر. 

لكن تحتم عليها ان ترى الامر بوضوح: انه يرتب المسألة منذ 
اسبوعين» فلقد أرسل أوراقه الى مكتب التجنيد» وجاء محله الى 
امدرسة شخص أخر» ووصل اليه نباً يعلمه بأنه قبل فى المدرسة الحربية 
E‏ ۰ 

صرحت لارا متفجعة؛ وأمسكت بيدي أنتيبوف» ثم ارقت عند 
قدميه على الأرض: "باشاء يا حبيبي الصغير؛ ماذا سيكون مصيرنا 
بذوتلف. اكا وانا؟ ل تفعل ذلك لا ترخل. لازال رقت هناك واعرف 
ان ارتب كل شيء هل فحصك الطبيب بعناية؟ مع قلبك. ألا تخجل؟ ألا 
تخجل من أن تلقي عائلتك في مهوى لا يعرفه غير الله؟ متطوع! لقد 
سخرت طوال حياتك من اخى» ذلك المسكبن؛ وفجاةً تغار وتفعل مثله. 
ها أك ويد أن قسجت السف ر تضير خاطا ما حدت لك با افا 
انني لا اعرفك! لقد تغيرت! أي ذبابة لسعتك؟ قل لي بمحبةء قل لي 
ببساطة» بحق السماء؛ وبدون جمل محفوظة عن ظهر قلب. الهذا تحتاج 
روسیا؟" 

وفهمت رأساً ان قرار انتيبوف لم يكن ذا صلة بهذا كله. لقد غابت 
عنها التفاصيل» ولكنها عرفت الجوهر. لقد حزرت ان حبيبها باشا كان 
غافلاً عن مبادلتها الحب نفسه الذي تحمله له. لم يعرف ان يقدر شعور 
الامومة التي مزجته دائماً بحنوها عليهءولم يفطن الى ان حب كهذا الحب 
کان اکثر من مجرد حب امراة. 

حزنت حزناً لا حد له وغضبت کما لو انها جلدت» وهيأت رحيل 
زوجها وهي تشرق بالدمع» ولا تنفوه بأي کكلمة. وحين رخل ېدا له کل 
شيء صامنا في المدينة وان في السماء» في الوقت ذاتهء غرباتا اقل غا 
في المدينة. وعبشا کانٽ تنادي مارفوتکا: "سيدئي» سیا و ع 
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الطفلة كاتنكا تدندن باستمرار: "ماما ماما الصغيرة» وهي تجذبها 
بكمها. كانت هذه اكبر كارثة في حياتها. لقد انهارت اجمل واحسن 
أمالها. 

کانٽ لارا تعرف سر رسائل زوجها من سيبيريا. وسرعان ما صار الأمر 
أكثر وضوحا. فلقد كان بحاجة ماسة الى زوجته وابنته. وبعد بضعة شهور 
صار مرشحاً ولم يكن يتوقع ذلك ثل هذه السرعةء ثم ألحق بجبهة القتال. لم 
يكن القطار الذي اقله الى الجبهة ير في يورياتين. ولم يكن عند انشيبوف 
الوقٽ ليرى أي شخص حتى في موسکو. 

صارت رسائله فيما بعد تصل من الجبهة. أكثر حرارةً وأقل كآبة من 
الرسائل التي کان يبعشثها وهو في مدرسة اومستك. كان أنتيبوف يريد 
ان ينبغ. كان سيطلب إذناً ليذهب ويرى عائلته» كمكافاة للقيام أثرةٍ 
ماء أو بعد جرح خفيف؛ وسرعان ما سحت الفرصة له. وبعد المنفذ 
الأخير؛ الذي عرف فيما بعد نفد بروسيلوف» تقدم الجيش للهجومء 
فانقطعت رسائل أنتيبوف. ولم تقلق لارا أول الأمر. فقد فسرت صمت 
باشا بتطور العمليات الحربية وباستحالة الكتابة في الجبهة. 

توقف الهجوم في الخربفا» وقركرت القطعصات, ولم بات آي شيء 
من ألنتيبوف› فہبدأت لارا ترتعب. وطلبت بادیء الأمر ارشادات من 
یورباتین. ثم کثبٽ الى موسكو والى الجبهةء على العنوان الأخير لوحدة 
باشا. لم يكن أحد يعرف أي شيء. ولم تتلق أي جواب. 

وام لر کک ير فن اء قاطا ها اة اه 
أوقات الفراغ في القسم العسكري من المستشفى الاقليمي في يورباتين. 

درست فن التمريض باجتهاد ؛ وأخذت من المستشفى شهادةً في 
التمريض؛ وطلبت من المدرسة اجازة ستة شهور» فسلمت شتقتهها في 
يورياتين الى مارفوتكاء وسافرت الى موسكو مع ابننها. وهناك وضعت 
ابنتها عند ليبا التي اعتقل زوجها المهندس فريزندانك في أآوفا مع 
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أخرين من المواطننن الألمان. 

واذ اقتنعت لارا من عدم فائدة الاستفسارات المتقطعة التي تقوم 
بهاء قررت ان تتابعها في أماكن العمليات الحربية الحديغة. ولهذا 
تطوعت كممرضة وسافرت في قطار صحي الى ميزولابورك على الحدود 
الهنغارية. هكذا كان يسمى المكان الذي كتب لها منه باشا لآخر مرة. 


۸ 


وصل الى الجبهةء الى رئاسة اركان الفرقة. قطارٌ بحمامات» ومجهز 
N lT‏ 
تاسیانا. کان في عربة المسافرين من هذا القطار الطويل» المؤلف من 
عربات صغيرة مخيفة للمواشي» بعض الزوار: شخصيات من موسكو 
آنون لتقديم الهدايا الى الجنود والضباط. وكان في جملتهم غوردون. 
وقد عرف ان مستشفى الفرقة حيث يعمل صديق طفولته جيفاكو» كائن؛ 
بحسب المعلومات التي حصل عليهاء في القرية المجاورة. 

وكان غوردون قد حصل على إذا بالتجول في منطقة العمليات 
كلها فاستقل عربة ذاهبة في اتجاه القرية لزبارة صديقه. 

کان السائق؛ وهو روسي أبيض أو ليتواني» يتكلم الروسية بشكلٍ 
رديء. وقد حصّر هوس الجاسوسية الاحاديث في بعض الصيغ الجاهزة. 
وكان لابد من ان يظهر المرء "روحاً طيبةء وهذا يقود الى الثرثرة. وقد 
قطع السائق والمسافرون القسم الاكبر من الطريق» بصمت. 

وقد اكد له فى القيادة. حيث جرت العادة على نقل جيوش كاملة 
وحيث تقاس المسافات بآلاف الامتار» ان هذه القرية 07755104 
من هناك على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلومترا. وا ت ) تما 
اكثر من أربعين كيلومتراً. 
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الأفق يدوي؛ على امتداد الطريق؛ الى اليسار؛ بهدير وقسصف 
معاذين. لم یشعر غوردون آبد با ا ا رطا لک کان متا بان يحب 
اوه الات انا الى تما الما ,من ماني افدر ي 
شات حرافر اليل رالهتب الأرضي في عادد ركاب وسن د 
الساءء احمر الأفق» من تلك الجهة, باللهب المرتجف الذي لم ينطفىء الا 


وصر e‏ فری کان . وکان 


لر e‏ في هذه القرى تنص 3 ال ا 
بنظرة واحدةء يعانق هذه القرى الطويلة المهدمة التي هي اشبه بالأرض 
الموات. وكانت العمجائز يطفن في هذه الانقاض؛ كل منهن في ركام 
بيتهاء ويبحثن لينبشن شيا ما من الرماد » وبخبئنه. وکن پحسبن انهن 
في ملجأً من النظرات الفضولية كما لو ان الجدران لا تزال تحيط بهن. 
ورفعن بصرهن الى غوردون ولاحقله بنظراتهن؛ وحُيل انهنٌ يسألنه اذا 
کان الرجال سيتعقلون ويعود النظام والهدوء الى الارض. 

صادف السائق وغوردون دورية في الليل؛ فامرتهما أن يرجعا من 
حيث انياء ويشركا طريق المركبات ويسلكان اقرب الطرق. ولم يكن 
السائق يعرف هذه الطرق القصيرةء فتاها حوالي ساعتين. واعتقد المسافر 
e ES EE‏ ك ۰ 
انرا تلان ت 0 وفي الصباح هدفهما. واذ وصل 
عوردون شم رائحة الأقحوان واليودوفورم. وفکر انه لن پہقی ليمضي 
ليلته عند جيفاكو. بل يبقى النهار معه ثم بلتحق برفقائه الاين قوا فى 
المحطة. الا ان المصادفات أبقته أكثر من أسبوع. 
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۹ 


تحركت الجبهة في تلك الأيام» وحصلت تغيرات مفاجئة. ففي جنوبي 
المنطقة التي وصل اليها غوردون» اخترقت أحدى قطعاننا تحصينات 
العدو وتغلبت عليه فى عدة نقاط. وتابعت هجومها مخترقة أكثر فأكثر 
ا وقد عرز الهجوم بقوات أخرى. الا ان الطليعة 
انفصلت عن القوات المهاجمة» وحوصرت. وهكذا أسر المرشح التيبوف 
وأجبرت قطعته أيضاً على الاستسلام. 

وسرت اشاعات مغلوطة حوله. فقيل اله مات وقبر فى حفرة قنبلة. 
هذا ما روي على ذمة احد اصدقائه, غاليولينء الملازم في القطعة ذاتها 
وقد راقب انشيہوف بالمنظار وراه يسقط في الهجوم؛ على رأس جنوده. 

كان غاليولين يتصور امام عينيه مشهد الهجوم. فقد كان على 
الوحدة ان تجشاز بسرعة سباقية تقريباًء حقلاً تتمايل فيه اشجار 
الأرطماسية في ريح الحريف: في حین كانت اشجار شوك الجمال توجه 
شوكها الثابت نحو السماء. وكان على العناصر المهاجمة ان تقهر 
النمساوبين المتمركزين في خنادقهم او ان تجليهم عنها بقصفهم 
القابل. 

وقد تجلّى لهم ان هذا السباق لا نهاية له في الحقل. وكانت الارض 
تختفي تحت اقدامهم كأنها سهل مستنقعي» منحرك. وکان يسير على 
رأس تشكيلتهم»؛ بادىء الامر» مرشحهم» ثم وفي وسط صفونهم 
امنهوكة. وكان يهز بمسدس فوق رأسه ويصرخ» وفمه مفتوح حتى أذنيه 
صرخات لم يسمعها هو ولا جنوده الذين كانوا حوله. وكانوا ينبطحون 
على الارض؛ في فصائل منظمةء ثم بنهضون للسير» صارخين صرخات 
اجمل. وكان في كل مرة. ولكن بشكل مغاير» يسقط بعض الرجال 
كأشجار كبيرة مقطوعة في الغابة ولا ينهضون أبدا. 
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"الرمي طويل جداً. اخبروا البطارية'؛ كان غاليولين يخاطب ضابط 
لمدفعية الى جانبه. ولكن الأمر كما تبين. لم يكن كذلك. فقد كانوا 
مصيبين في ان يجعلوا الرمي بعيدا. 

وكان المهاجمون قد اقتربوا في هذه اللحظة من الحدو. وانقطع 
الرمي. وفي الصمت الذي خيم اخذت قلوب الذين يقومون همة المراقبة 
تخفق بشدة وسرعة كبيرتين »كما لو انهم كانوا محل التيبوف أو أنهم 
تادوا جنودهم الى خنادق النمساويين وعليهم أن يجترحوا العجائب في 
حضور البديهة وفي البسالة. وانفجرت في هذه الآونة قنبلتان المانيتان 
امأامهم. فحجبت عنهم الباقي أاعمدة سوداء من التراب والدخان. وغمغم 
غاليولين شاحباً: "الله انتهت! انتهت المعركة"» وظن ان المرشح وجنوده 
قد ماتوا. وسقطت قنبلة ثالثة بالقرب من مركز الراقبة. فهرب الجميع 
غ ان ن 

کان غالیولین ينام في ملجأً واحد مع انتیبوف. وحین اقتنعت فرقته 
بفكرة موته وانه لن يعود ابداً اوكلت الى غاليولين الذي يعرفه جيدا 
مهمة العناية بأمتعده وحفظها لكي تعطى فيما بعد الى زوجته» التي 
وجدت لها صور فوتوغرافية كثيرة بين بقاياه. 

كان غاليولين المهندس ابن البواب جيما ذدين؛ الرشح المتطوع؛ 
التلميذ الذي كان رئيس العمال خودولييف يضربه فيما مضى. انه مدين 
بارتقائه الى عذابه القديم. 

وإذ رقي غاليولين الى رتبة مرشح» نقل رغم ا ودون أن يعرف 
السبب؛ الى حامية خلفية. في نقطة توفر مختلف أنواع الراحة. كان 
يقود هناك مفرزة من الصاف العاجزين التقاعدين الذين كان الجنود 
القدماء؛ وهم ليسوا أقل عجزاً منهم» بدربونهم ويعيدونيكلرصباح 
التمرين الذي نسوه منذ مدة طويلة. وفضلاً عن ذلك فقد كان غاليولين 
يراقب انضباط الحرس حول مستودعات النجهيزات. كانت حيااً لا هم 
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فیهاء ولم یکن يطلب منه شيء آخر. وفجأةً وصل بين فريق من المجندين 
الاضافيين الذي نقل من موسكوء جندي يعرفه جيدأً هو بيوتر 
خودولییف. 

د ل E‏ ا 

'نعم؛ يا سيدي الملازه'؛ اجاب خودولييف. وتهياً؛ وادى التحية. 

لكن الامر لم ينعه عند هذا الحد. فقد انهال المرشح بالشتائم على 
خودولييف منذ خطيئته الأولى» واذ تراءى لغاليولين ان الجندي بتجنب 
نظرته» صفعه على وجهه» وحرمه من الخبز والماء مدة ثماني eT‏ 
ساعة. 

کان غاليولين» الآن. ينتقم للماضي» في كل حركة من حركاته. الا 
ان انتقامه بهذا الشكل؛ مستخدماً سلطة رتبته العسكرية التي لا تنفع 
معها الشكوى» كان خالياً من النبل. ما العمل؟ كان لابد من ان ينتقل 
احدهما. لكن بأي حجة يستطيع ضابط ان ينقل جندياً من الوحدة التي 
عين فيهاء والى اين يرسله إذا لم يرسله الى فوج تأديبي؟ وأي سبب 
يكنه. من جهة أخرى» ان يختلقه ليطلب نقله هو؟ واذ ادعى غاليولين 
بان الحياة في مركز الحراسة عملة ولا طائل تحتهاء ووفق على ارساله الى 
الجبهة. كانت هذه نقطة حسنة لصالحه. وقد اظهر؛ في مهمته الاولى» ان 
لدیه صفات اخرى وانه ضابط متاز. فرقي بسرعة الى رتبة ملازم. 

گان غالیرلن بعرت لوف فاد سكناه عند عائلة تبفرزین. فجن 
أمضی باشا انتیبوف» عام ۱۹۰۵ء ستة شهور عند آل تیفرزین» كان 
الصغير يوسوبكا غاليولين يرد له الزيارة غالبا ويلهو عه في ايام 
الاعياد. وقد صادف لارا هناك مرة او مرتين. ومذاك. لم يعرف شيشا 
عنها. وحبن وصل بافیل بافلوفیتش من یوریاتین الى کنیہتهم بهت 
غاليولين من التغير الذي طرأً على صديقه القديم. لقد تحول هذا 
الشيطان الضحرك. املصقرل الحذاء دائما. المجرل 1:۶ 0 0 
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حزين» مستخف» عصبي» وراسخ العلم. كان ذكياً شجاعا جدا 
صموتاء ساخرا. وحین کان یتأمله غالیولین من وقت الۍ آخر» کان 
مسشعدا لأن يقسم انه يرى في نظرة انتيبوف الرزينة» كما يرى من 
نافة؛ شخصا ثانياً؛ فكرة لا تفارقه . الحنين الى أبننه أو وجه زوجشه. 
کان اتی ستو سک كما لو انه في حكاية. ولم ببق منه E1‏ 
غير الاوراق والصور الفوتوغرافية التي بحفظها غاليولين» الأمين الوحيد 
على سر تخیره. [ 

کان لابد ان تصل استفسارات لارا الى غالبولین» عاجلاً أم آجلاً. 
وقد استعد لإجابتها. لكن المعركة كانت في اوجها. ولم تكن لديه 
الشجاعة ليكتب اليها الجواب الحقيقي فأراد ان يهيئها للصدمة التي 
تنتظرها. هكذا كان يؤجل باستمرار الرسالة الكبرى التفصيلية التي عزم 
على ارسالها اليها؛ الى يوم عرف فيه انها بمرضة في الجبهة. والآنء لم 
یکن یعرف الى این پہعث لها برسالته. 


| 


'حسناء ماذا؟ هل توجد أحصنة اليوم؟". سأل غوردون الدكتور 
جيفاکو» حین راه عائداً ليتناول طعامه في المزرعة النمساوية حيث كانا 
يقيمان. 

"أحصنة؟ أي احصنة؟ واين قضي حن تكون محاصراً من جميع 
الجهات؟ إننا في تشوش تام. ما من أحد يفهم شيئاً. في الجنوب طوقنا 
او اخشرقنا الجبهة الا لمانية في عدة نقاط» لكن وحداتناء لسبب ماء 
شتتت وسقطت فى احبولة. وعلى العكس فى الشمال» اذ ووطوا اهلان 
في سفینقا الى مکان لا کن اجتبازه. کانوا اجالا. مل 11 را 
المواصلات» ونسفوا المستودعات. وأظن أنهم حارلرا تطر تا 
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ماذا يعني ذلك. وتتكلم عن الاحصنة! لنسرع يا كاربنكو؛ رتب المائدةء 
تحرك قليلا. ما هو طعامنا اليوم؟ كراع! عظيم!"' 

كانت الرخدة الصحية؛ والستشفى بكل لرازعة» عفر فى الد 
التي يسهر عليها بشكل عجيب. وكانت البيوت التي تشع من نوافذها؛ 
الخفضة الطويلة. كما هي في غربي روسياء سليمة كلها. 

انه صيف سائت مارتان» الاياء الجميلة الاخيسرة من خريف ذهبي 
داف كان الأطباءرالفماط فى النهار: بقفخون الواند :وشغلون 
ااا دت ا ان لا ل اا ا و 
عرقاء ويحرقون حناجرهم بالشاي الساخن او الملفوف الذي بتصاعد 
البخار منه. وكانوا في المساءء يجلسون القرفصاء أمام باب موقدهم 
الفتوح؛ وينفخځون الفحم الذي يطفئه الحطب الرطب الذي لابريد ان 
يشتعل؛ ودخانه يسيل الدموع من عيونهم؛ ويوبخون خدامهم الذين لا 
بعرفون ان يشعلوا الموقد بشكل مرض. كان الليل هادئاً. وكان غوردون 
وجيفاكو ينامان الواحد قبالة الآخر؛ على مقعدين متلاصقين بحاجزين 
متقابلين. وكان بينهما طاولة ينناولان عليها طعامهماء ونافذة وطيئة 
لر بطرل الار ات الف وان س اء من الان وکر ناا 
زجاج النافذة على مداه» ليتنشقا طراوة الليل الخريفي الذي كان يغطي 
الزجاج بالبخار. 

كانا يتناقشان كعادتهما طوال هذه الايام الأخيرة. وكان الافق. 
گالعادة: يحمر من جهة الجبهة» وحين كانا يسمعان؛ في الدوي الرأحد 
الملستمر الذي تسببه المدفعية. طلقات اكثر خفوتا٠متميزة‏ وبطيئة. كأنها 
اض رن ی ا ی اد ا کنا ی ا 
حديثه احتراماً لهذه الضجة» ويتوقف فائلاً؛ "انه بيرتا ادف م ا لاني 
عيار ٠١‏ بوصة ويزن حوالي طن" وحين يسثأنفان نقاشهما يكون قد 
نسي موضوع ألحديث. 
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وسأل غوردون: "باذا تحس. إذاً طول الوقت في القرية؟ لقد 
اذهلني هذا منذ اليوم الأول. انه تافه كريه كرائحة الغأرة". 

"آه! أعرف ما تعني. انه القنب. هناك حقول كشيرة من القنب. 
وللقنب رائحة الجيفةء وهى خانقة لا تطاق. وفضلاً عن ذلك فان القتلى 
الذين كانوا بتساقطون في قطاع من العمليات الحربية» في حقول القنب» 
کانوا یبقون طویلاً دون ان يعرف مکكانهم» وتتفسخ جنتهم. ان رائحة 
GS‏ ر کی هارا ات دآ الا ھن جد 
اتسمع؟' 

لقد بحناء طول هذه الأيام» في كل الموضوعات الممكلة. وكان 
غسوردون يعرف آرا ء صديقه في الحرب وفكرة الزمن. وكان يوري 
اندرييفيتش قد أخبره بالصعوية التي مر بها ليألف المنطق الدموي 
للابادة المشتركة» ومنظر الجرحى» ولاسيما بشاعة بعض الجراح الحديثة 
التي تترك الاحياء مشوهين» وقد حولهم نقدم التكنيك الحربي الى قطع 
رهيبة من اللحم. 

کان غوردون يطوف كل يوم ميدان العمليات بصحبة الدكتور 
فيطلع؛ بفضله» على بعض الأمور. وكان يدرك بالتأكيد. فساد النظرة 
الفارغة التي بنظر بها الى شجاعة الغير» والجهود الفائقة الحد التي 
بذلها آخرون للتغلب على الخوف من الموت» والشضحيات التي برضون 
بها والاخطار التي يتعرضون لها. ولم يكن يبدو له ان الامر يُصبح أكثر 
اخلاقية أن هو ارسل التنهدات الباطلة. كان يعتبر ان على الانسان ان 
يلا الدور الذي تفرضه الحالة عليه بإخلاص ودون تكلف. 

قد يحدث ان يغمى على الانسان حبن يرى الجرحى؛ وقد خبر ذلك 
بنفسه؛ حين مضى ليزور مفرزة متجولة من الصليب الاحمر الت كانت 
تعمل في الغرب. في مستشفى مننقل على الخطوط تقريباً. 

وصلا الى تخم غابة كبيرة حصدت نصفها نار المدفعية. وكانت 
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دعائم بعض المدافع المحطمة مقلوبة رأساً على عقب وملقاة في دغل 
کشت اغصانه ودوست. وقد E‏ جراد مسرج شر وگان الست 
القائم في الغابة وهو يكاد ألا بتبينه النظر قد فقد نصف سقفه. كان 
املستشفى المتنقل متمركزاً في البيت وفي خيمتإن كبيرتين منصوبتين في 
الطرف الآخر من الطريق؛ وسط الغابة. 

قال جيفاكو: "لقد اخطأت بجلبك الى هنا. الخنادق قريبة جداء على 
بعد حوالي ألفي متر» وبطارياتنا هناك وراء هذه الغابة. انت على غلم 
ما بجري هنا؟ لا نمثل دور الابطال من فضلك. هذا لا يفيد. لن تصل 
الى ما تقصد, وهذا طبيعي. قد تتطور الحالة من دقيقة لاخرى. وتصل 
القنابل الى هنا. ۰ 

وكان هنالك جنود مراهقون يغطيهم الغبارء وقد تبللت بالعرق 
قمصانهم عند الكتف والصدر, بنامون قرب طريق الغابة على صدورهم 
أو على ظهورهم؛ وسيقانهم متباعدة بأحذيتها النقيلة. وكان هؤلاء كل 
ما تبقى من الفئة التي ذاقت الأمرين. لقد انقذوا من معركة دامت اكشر 
من أربعة أيام وأرسلوا الى المؤخرة ليرتاحوا مدة قمصيرة. كان الجنود 
نائمين كما لو كائوا حجارةء لا قوة لهم ولا ابتسامةء ولا أي كلمةء ولم 
يدر أي منهم رأسه حن سمعوا في الغابة صرير بعض العربات الئي 

كان الجرحى ينقلون على عجل الى المستشفى في نقالات لا نوابض 
لهاء ترشق في الفضاء غزاتهم التاعسين وتكمل عليهم بتكسير عظامهم 
وقلب احشائهم. ومن ثم تقَدّم لهم الاسعافات الاولية» وتضمد جراحهم 
بسرعة؛ وفي حالة الخطر الشديد تجرى لهم عملية. كان هؤلاء الجرحى 
کون ا نصف ساعة؛ في فترة هدوء مؤقت؛ من امام الختا5قة. ؤكان 
قسم كبير منهم مجهول الهوية. 

حبن وصل ال جرحى الى البيٽ» خرج ناقلو الجرحى وافرغوا العربات. 
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وظهرت ممرضة في باب أحدى الخيام. وكانت تمسك اإطراف الباب بيديها. 
لم بكن دورها في الحراسة قد حان؛ كانت في فترة راحة. وكان يسمع 
وراء الخيمة رجلان بتخاصمان. وكانت الغابة الكبيرة الندية ترجع اصداء 
صوتهما؛ ولكن الكلمات لم تقيز. وحين وصل الجرحى» خرج الرجلان من 
الغابة واتجها نحو المستشفى. وكان هنالك ملازم شاب يستشيط غضبا 
في وجه طبيب المفرزة: كان يريد ان يعرف اين نقل مكان السلاح الذي 
كان في الغابة. ولم يكن الطبيب يعرف شيئاً عن ذلك فهو لا تعلق به. 
ورجا الضابط ان يتركه وشأنه وألا يصرخ لوجود الجرحى ولانهماكه بهم؛ 
لكن الضابط الشاب لم يهدأ فشتم الصليب الأحمر» ومكتب المدفعية؛ 
والناس كلهم واقترب جيفاكو من الطبيب فتصافحا ودخلا الى البيت. 
واستمر الضابط بلهجته التاتارية؛ بصرخ بصوته العالي. ثم فك حصانه 
من الشجرة؛ فامتطاه وأختفى داخل الغابة. وكانت الممرصة تراقب الامر 
باستمرار. وفجأة صرخت برعب: "ماذا تصنعان؟ انما مجنونان" في 
وجه جريحين» كانا يشقان طريقهما؛ وحيدين ودون مساعدة بن 
النقالات با تجاه المستشفى؛ وخرجت من اليمة مسرعة نحوهما. 

کان على احدی النقالات جندي مسکين انوه بتكل مخف , قك 
شقت وجهه رصاصة» وحولت لسانه واسنانه الى عجن مدمی» وبقیٽ بين 
الفكين بدل الخد المقغلع. كان المشوه يخرج تأوهات قصيرة صغيرة غير 
منتظمة؛ بصوت متلاحق ليس فيه شيء من الآدمية» حتم على كل 
شخص أن يعتبره صلاة: ليكمل الامر. ولتأت النهاية بأسرع ما کن 
لهذا العذاب الذي يطول كالأبد. 

وخيل للمرضة أن الجريحين اللذين يمشيان الى جانبيهاء استعداء 
وقد اثرت فيهما تأوهاته» الى ان بستأصلا باليد تلك الة طس ريد: 
الرهيبة. 


"ماذا تفعلان؟ هذه مهمة الجراح الذي بستخرجها بالات خاصة. 
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بشرط ان يستحق هذا الامر الجهد! (يا إلهي! اذكرك. لا تجعلنى أشك 
بوجودك!) ۰ 

وبعد لحظة اطلق المشوه صرخة› وهم يصعدون به الدرج امام البيٽ؛ 
زارتعد ججمة كله راسك الوح 

كان المشوه الذي مات رديف جيماذدين» والضابط الذي کان يصرخ 
في الغابة ابنهء الملازم غاليولين» وكانت لارا هي الممرضةء وكان غوردون 
وجيفاكو شاهدين. كانوا كلهم هناك» مجتمعين جنباً الى جنب؛ بعضهم 
لم يتذكر البعض الآخر» والآخرون لا يعرفون بعضهم أبداً؛ فبعض سبل 
المصير تبقى الى الابد مخبوءة ولكي يتكشف بعضها الآخرء عليه ان 
بنتظر مناسبة جديدة ولقاء جديداً. 


۱١ 


دون ما سبب يعرف» جزيرة صامدة وسط بحر من الخرائب. وذات يوم» 
کان غوردون وجيفاكو متجهبن في عربتهما نحو البيت. فأبصرا في 
احدى القرى شاباً من القوزاك محاطاً بجمهور من الناس وهم بقهقهون 
ضاحکان فيما كان الشاب يرمي درهماً في الفضاء ويجبر شيخا 
يهودياًء ذا لحية خطها الشيب» وقفطان طويل على التقاطها. وكان 
بخيب في كل محاولة» فيفر الدرهم عبر يديه المبسوطتين التعستين ويقع 
في الوحل. واذ كان الشيخ ينحني كل مرة لالتقاطه» يرفسه القوزاكي 
التسلية سليمة من الأذی» ولکن أحدا لم یکن باستطاعته ان پيجزمربانها 
لن تنحول الى ما لا تحمد عقباه. فمن حين الى آخر» كانت زوجة الشيخ 
تخرج من البيت راكضة عبر الطريق وهي تصرح باسطة ذراعيها اليه ثم 
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تعود الى حيث خرجت وقد ملأها الرعب. وكانت صبيتان صغيرتان 
ترقبان جدهما من الشباك وهما تصيحان باكيغين. 

واذ وجد الحوذي هذا المشهد مضحكاء أبطأً في السير ليتيح 
لغوردون وجيفاكو التمتع به. على ان جيفاكو استدعى القوزاكي؛ فانبه 
وأمره بأن يكف عن مضايقة الشيخ, 

اسمعا وطاعة يا سيدي" قال القوزاكي. "لم ننو الأذى» بل 
التسلية." وواصلت العربة سيرها. 

وعندما أقترب الرجلان من قريتهماء قال يوري أندرييفيتش: "يا 
للفظاعة! لا تستطيع ان تتصور ما يعانيه السكان اليبهود من تعاسة في 
هذه الحرب. فالقتال يجري في منطقتهم. وكأغا الخراب والضرائب 
الجزائية وكل هذه الالام لا تکفي؛ حتى تنزل بهم الاهانة ويوجه اليهم 
الاتهام بفقدان الروح الوطنية. ولماذا تكون عندهم روح وطنية؟ فهم تحت 
سلطة العدو يتمشعون با لمساواة في الحقوق؛ اما نحن فلا نكف عن 
اضطهادهم. هذا البغض نحوهم» في اساسه» لا ينطبق على حكم العقل. 
فهو يعود الى السبب الذي بجب ان يسندر الشففة . فقرهم وتعاستهم» 
ضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن انفسهم. لا أقدر ان انهم هذا الأمر. انه 
كالقدر المحتوم.' 

ولم يفه غوردون بكلمة واحدة. 


۱۲ 


ومرة ثانية» كانا مستلقيين في سريرهما على احد جانبي الشباك 
الوطيء الطويل. كان الوقت ليلاً. وكانا يتحدثان. 

وراح جيفاكو يقص على مسامع غوردون كيف شاهد القيصر فى 
الجبهة. وكانت قصته متعة. 
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كان ذلك في أول ربيع له في ألجبهة. وكان مقر قيادة فرقته في 

كرباتيا؛ في واد عميق» سدت تلك الفرقة منافذه الى السهل الهنغاري. 
وکان في قعر الوادى محطة لسكة الحديد. وقد وصف جيفاكو 

لرفيقه المنظر الطبيعي» والجبال التي تكسوها اشجار البلوط والصنوبرء 
وقد تعلقت برؤوسها أذيال الغمام والسفوح ذوات الصخور القرميدية 
الرمادية والرصاصية» وهي تتراءى خلال الغابة كبقع مهترئة في معطف 
من الفرو. وكان ذلك الصباح من شهر نيسان رطباًء قاتاًء بلون صخور 
السفح الرمادية. وقد اطبقت عليه الجبال من كل جانب فخيم عليه 
الهدوء والسكون. وكان الضباب عالقا فوق الوادي» وكل شيء فيه 
بتبخر» كل شيء ينهض منشاقلاً: دخان القطار في المحطة» البخار 
الرمادي من الحقول. الجبال الرصاصية الاشجار القاتمةء السحائب 
السوداء. 

وكان القيصر؛ في ذلك الوقت. يقوم بجولة تفتيشية في غاليشيا. 
وفي أخر لحظة» علم ان القيصر سيزور فرقة جيفاكو» وقد كان فيها برنبة 
کولونيل شرف. وكان قدومه متوقعاً كل دقيقة. ولذلك فقد اصطفت 
شرذمة من حرس الشرف على رصيف الحطة. ومضت ساعتان, فاذا 
بقطارين بمران بالمحطة وقد اقلا حاشية القيصر. وبعد قليل اقبل قطار 

واستعرض القيصر يرافقه الدوق الكبير نيقولاس» حرس الشرف. 
وكانت كل كلمة فاه بها تقابل بدوي الهشاف فيتردد صداه كال اء من 
دلاء تتأرجح. 

وبدا القيصر وهو يتسم مضطربا أكثر شيخوخة وعياء ما بدا على 
اوراق الروبل والاوسمة. فقد كان وجهه باهتاًء وعلی شىء من الترهل. 
وكان يكثر من النظر باعتذار الى الدوق» وهو غير عارف ق بتتظر 
منه. وكان الدوق ينحني اليه باجلال؛ ليعينه في مغالبة الحرج والارتباك» 
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ل١‏ بالكلام بقدر ما بتحريك الحاجب او الكتف. 

وفي ذلك الصباح القاتم في الجبال» احس جيفاكو بالشفقة على 
القبصرء» وازعجه التفكير بأن يكون ذلك الحياء وتلك الرزانة صفتين 
اساسيتين من صفات الطاغية وبأن يكون في مقدور رجل بمثل ذلك 
الضعف أن يسجن؛ ويشنق» ويعفو. 

'حبذا لو ألقى خطابا . "ناء وسيفي» وشعبي' ۔ مثل القيصر. كلمة 
عن "الشعب" . هذا أمر كان ضرورياً. ولكنه كان طبيعيًاً» على الطريقة 
الروسية» وفوق هذه السخافات ويا للمأساة! فلم يكن السلوك المسرحي 
يضور قى روسياً. ومثل هذا العمل هو سلوك ری اليس كذلك؟ 
اظن أن هنالك اشياء تحت حكم القياصرة هي بمنزلة 'اشحوب" ۔ غولبون 
وسيشيون» أو اليريون وما ليهم. ولكن هذه "الشعوب" قد اصبحت» منذ 
زمن» مجرد وهم» فلا وجود لها الا كموضوعات لخطب الوك 
والسياسيين: "الشعب» شعبي!' 

"ولم تلبث الجبهة ان غصت بالمراسلين والصحفيين. فراحوا يسجلون 
'مشاهداتهم' وجواهر حكمهم الذائعة؛ ويقومون بزيارة الجرحى ويضعون 
نظريات جديدة عن روح الشعب. ا تا جد لال ١‏ هة اا 
اساليب لغفويةء وصيغ فارغة. هنا نوع وهنالك نوع آخر: خطاب 
منقول "شطحات قلم وريبور تاجات قصيرة". إلحاد وبخل. لقد قرات 
مقطوعة من هذا الطراز. منذ بضعة أيام: "يوم تاتم» کیوم امس. المطر 
منذ الصباح» ينهمر. اتطلع من الشباك فأرى الطريق.' أسرى في صف لا 
نهاية له. جرحى. بندقية تطلق نيرانها. انها تطلق نيرانها اليرم 
كالبارحة؛ وغداً كاليوم ولكل ساعة". اليس هذا الاسلوب بليغاً متعاً؟ 
ولكن ما عذره في التهجم على البندقية؟ لاذا لا ينظر الى نفسه» فيحبر 
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العبارات والفواصل والوقائع ذاتها يوما بعد یوم» وبحتفظ بسیل کلامه 
الصحفي خفيفاً كقفزة البرغوث؟ لماذا لا يقدر ان يقتنع بأن عليه ان 
بتوقف عن تكرار نفسه ۔ ليس من اجل البندقية ۔ وبأن المرء لن يستطيع 
ان يقول شسيئا ذا معنى برصف الكلام الهراء في دفتر» وبأن الوقائع لا 
وجود لها ما لم يحملها الانسان شيئاً من نقسه من العبقرية الانسائية 
الحرة من الاسطورة" 

وهنا صاح قوردونة اضصبت E‏ دعني أخبرك برای في 
الحادث الذي شهدناه اليوم: القرزاكي يضطهد ذلك الشيخ المسكين ۔ 
وهنالك آلاف الحوادث المماثلة. لا ريب ان هذا الحادث مهيبن قبيح. ولكن 
ما الغرض من وراء التفلسف فيه؟ عليك ان تتصدى له ارتجالاً. غير اننا 
اذا تناولنا المسألة اليهودية بكاملها . وهنا يأتي دور الفلسفة. تقع على 
شيء غير مشوقع. لن اخبرك شیئاً جدیداً . فکلانا اقتبس افکاره من 
همتا 

"كنت تقول ما هي الامة؟... ومن يخدم الامة اكثر؛ ذلك الذي 
يتباهى بالخدمة او الذي» دون تفكير» يرفعها الى مقام القيم الكلية 
بجمال افعاله وعظمتها؛ ويمنحها الشهرة والخلود ؟ الجواب واضح. وما 
هي حال الامم الآن» في العهد المسيحي؟ انها ليست انما بحتاًء بل امم 
تغيرت وتبدلت. والهم هو هذا التبدل والشغير, لا الولاء لبادىء قدية. 
وماذا يقول الانجيل بهذا الصده؟ انهء اول لا يصدر احكاماً قاطعة: 
"الامر كهذا او كذاك". فهو يقترح» واقتراحاته بسيطة؛ متواضعة: 
"اتريد ان تعيش حياة جديدة تماما؟ أتريد سعادة روحية؟" والناس جميعا 
وافقوا »وتعلقوا بها لآلاف من السنين... 

"فحين يقول الا جيل ان ليس في ملکوت الله بهردي وغيريهودي؛ 
فهل يعني ذلك أن الجميع متساوون في حطضرة الله؟ كلا . فلم يكن من 
حاجة الى الانجيل من اجل ذلك . فالفلاسغة الاغريق» ومعلمو الاخلاق 
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الرومان» والانبياء العبران عرفوا ذلك قبل زمن بعيد. ولكن الانجيل 
قال: في طريقة الحياة الجديدة هذه وفي شكل المجتمع الجديد هذاء 
اللدين يزلدان من القلب. واللذين بذغيان ملكرت السماء: ليس شالك 
امم وشعوب» بل هنالك فقط انراد. 

"قلت إن الوقائع لا معنى لهاء مالم تجعلهاانت ذات معنى. 
فا لمسيحية؛ سر الفرد» هي بالضبط ما يجب ان يوضع في الوقائع لكي 

"ثم تكلمت عن ذوي الاقلام الرديئة الذين ليس عندهم ما يقولونه 
للحياة وللعالم مجموعه» وعن أولئك الوضعاء الصغار الذين يسعدون 
عندما تكون امة من الامم ‏ لاسيما امة صغيرة تاعسة . تحت البحث 
الستمر. فيتيح لهم ذلك مجالاً لاظهار مقدرتهم وبراعتهم. والآن. 
ألديك مغل على ضحايا هذه العقلية افضل من اليهود؟ ففكرتهم 
القومية قد حملتهم. قرنا بعد قرن؛ على ان يكونوا أمةء وأمة فحسب . 
ما جعلهم سجناء هذه المهمة القانلة خلال العصور, بينما قد تحرر منها 
سائر البشر بقوة جديدة خرجت من وسطهم؟ كيف تفسر ذلك؟ بربك 
تأمل! هذا العيد المجيد» هذا العحرر من لعنة الضعة هذا العحليق 
ا لجامح فوق بلادة الوجود المبتذلء قد تم اول في تلك البلاد . واعلن عنه 
بلغتهم؛ وانتمی الى شعبهم! وهم بالفعل قد ابصروا ذلك وسمعوه ثم 
تركوه وشأنه! كيف امكنهم السماح لروح مل تلك القدرة الغلابة وذلك 
الجمال القاهر ان ترحل عنهم؛ وكيف امكنهم التفكير بان بظلراء بعد أن 
انتصر ذلك ووطد سلطانه. قشرة فارغة لتلك الاعجوبة التي انكروها؟ 
من ذأ يفيد من هذا الاستشهاد الطوعي؟ من ذا الذي EE‏ 
غرض يهان ويضطهد هؤلاء الشيوخ والنساء والاطفال» هذا الشعب 
الرزين الكريم» الرؤوف. خلال العصور؟ ولاذا بكون ان جميع اصدقاء 
'الشعب" المتأدبين هؤلاء هم دائماً بلا موهبة؟ اذا لا يتجاوز قادة الفكر 
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عند الشعب اليهودي ابداً حدود الكلام المبتذل والحكمة الساخرة؟ لاذا لا 
بسرحون . حتى لو تعرضوا لخطر الانفجار كالمراجل تحت ضغط القيام 
بواجبهم . هذا الجيش الذي لا ينفك يقاتل ويتساقط قنيلاً من اجل غاية 
لا بفقهها احد؟ لاذا لا يقولون لهم: "عودوا الى رشدكم. يكفي. لا 
تتمسكوا بهوياتكم. لا تقفوا صفاً واحداء تفرقوا. كونوا سواسية مع 
سائر البشر. انعم اوائل المسيحيين وافضلهم في العالم. وانتم هم الشيء 
بالذات. الذي دفعكم الى الخروج عليه ومحاربته» أضعفكم واكث ركم 


سوءا. 


۳ 


حين عاد جيفاكو في اليوم الثالي الى البيت لتناول طعام الغداء؛ 
قال: "كنت حريصاً على الاسراع في الرحيل» وها ان رغبتك قد تحققت. 
لن اقول "رافقك حسن الحظ" فليس من حسن الحظ ان نكون هنا 
محاصرين ومقهورين مرة ثائية. الطريق الى الشرق مفترحة؛ والضغط 
يأتي من جهة الغرب. جميع الوحدات الطبية تلقت الامر بالانسحاب. 
وسنرحل غداً او بعد غد. الى اينء لا أدري. ولا اظن ان حوائج کاربنکو 
رمیخاتیل غریغوربیفیتش قد فسلت. هکاا الحال داٹما. کارینکو 
بخبرك بانه اعطاها الفتاة لنغسلها؛ ولكنك اذا سألته من هي واين 
نکون؛ لا يدري. يا له من معتوه!" 

ولم يعباً جيفاكو بالاعذار الني قدمها كاربنكو وغوردون لاستعارة 
قمصانه. 

"هكذا حياة الجندية." تابع كلامه قائلاً: "ما ان تعناة قلق مكان 
حتى بنقلوك الى آخر. لم يعجبني شيء هنا حینما قدمناه. فقد کان هذا 
الملكان قذراً؛ مليئاً بالدخان؛ الموقد في غير محله» والسقف وطيء. اما 
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الآن» فانك لو قتلتني لعجزت عن ان استعيد الى ذاكرتي كيف کان حاله 
عندما أتیناه. والآن اشعر بأننی لا ارفض ان ابقى فيه طرال عسمري: 
فأحدق في تلك الزاوية من الموقد حيث تقع اشعة الشمس على القرميد 
ويرتقي ظل تلك الشجرة. 

وحزموا امتعتهم على غير عجل. 

وفي الليل استيقظرا على إصوات الهتاف؛ وطلقات البنادق؛ ورقع 
الاقدام. وكان يخيم على القرية معان قات ومر بريق الاشباح عبر 
النافذة. ونهض صاحب الئزل وزوجته من فراشهما وراء الجاجز. وارسل 
يوري اندرييفيتش خادمه ليسأل ما الخبر. 

رعاد الخادم قائلاً ان الا لمان قد اخترقوا الخطوط. فأسرع جيفاكو 
الى المستشفى. وهناك تحقق من صدق الخبر. وكانت القرية تحت نيران 
العدو. ونقل المستشفى الى مكان أآخر فى الحال» بدون انتظار التعليمات 
le‏ 

وخاطب جيفاكو غوردون قائلاً: "سنرحل قبل طلوع الفجر. انث 
اهب مع الفسريق الاول, العربة جاهزة الآن. ولكنني اخبرتهم بان 
بنتظروك. هياء رافقعك السلامة. سأسير معك الى العربة لأتأكد من 
وجود مكان لك فيها." 

وركضا في ازقة القريةء وهما ينحنيان ويعانقان الحيطان تجنبا 
للقذائف. وكان الرصاص يئز حولهما. وما بلغا مفترق الطرق» حتى 
بدأا يبصرأن الائفجارات كمظلة من النيران تنعشر فوق السهول. 

TT ORT "اذا‎ 

'سأتبعك مع الفريق الثاني. يجب ان اعود لأحرم امتعتي." 

وافترقا عند طرف القربة. وبدأت العربات التي تتألف منهاوالقافلة 
تصطدم» بعضها ببعض» وهي نتجمع ثم تندشر شيئاً فشيئاً في الطريق. 
ولوح بوري اندرییفیتش لصدیقه وقد کن ان پلمحه لبضح دقائق أخرى 
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على ضوء اللهيب المتصاعد من زريبة قريبة. ) 

وقفل يوري اندرييفيتش عائداً؛ وهو يستعبن أيضا بالمنازل على 
السلامة من الرصاص رالقذائف. وعلى مقربة من منزله» وقع قربه انفجار 
طرحه ارضا وقد أصيب بشظية. وسقط على عرض الطريق» مغمى عليه 
والدماء تزف مله. 


۱٤ 


وانتقل المستششفى الذي كان فيه يوري اندرييفيتش يتمائل الى 
الشفاءء الى قرية صغيرة مجهولة؛ تقع على خط حديدي قرب امقر 
العام. وكان اليوم دافا من شهر شباط والشباك بازاء سريره قد انفتح 
على مصراعیه بناء لطلبه. 

وكان المرضى يقنلرن الوقت. قبل الغداء» بخير ما بستطيعون. 
وكان قد ترامى اليهم أن بمرضة جديدة قد الشحقت با لمسنشفى وانها 
ستقوم بجولنها الأولى ذلك النهار. وراح غاليولين؛ قبالة جيفاكوء 
بتصفح الجريدة ويهز برأسه مستنكرا البياض الذي احدثته فيها المراقبة. 
وكان يوري اندرييفيتش بقرا الرسائل الواردة اليه من تونيا؛ وقد تجمعت 
في كومة كبيرة. وأخذت هبات النسائم تتلاعب بأوراق الرسائل. وسمع 
وقع اقدام خفيفة فرفع بصره. لقد دخلت لارا الغرفة. 

وعرفها كل من جيفاكر وغاليولين دون أن يدري احدهما بمعرفة 
الآخر لها. أما لارا فلم تكن تعرفهما. فقالت: "مرحي لاذا الشباك 
مفنوح؟ ألا حسان بالبرد ؟" واذ تقدمث من غالبولين سألنه عن حاله 
وأخذت ذراعه لتجس نبضه. ولكنها سرعان ما أفلتها ووتو 
على السرير؛ تنطلع البه وعلى وجهها أمارات الدهشة. 

"هذا لم يكن منوقعاً حقاًء با لاريا فيدوروفناء قال. "عرفت زوجك. 
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کا معا في فرقة وأاحدة. احتفظت بأمتعنه لك" 

"لا بمکن". رددت قائلة. "لا کن هذا. هل عرفته)! پا لها من 
مصادفة غريبة. ارجوك أن تخبرنى فى الحال كيف حدث له ما حدث. 
قعلعه قذيفة؛ أليس كذلك؛ وقبره الانفجار؟ انى سمعث ال فبالله لا 
تخش ان تسرده على مسامعي." 

وفقد غاليولين شجاعته. وقرر ان يخبرها كذبة تبعث في نفسها 
الاه ۰ 

"أخذ انتيبوف اسيراً. فقد تقدّم الى الامام كثيرأً مع فرقشه؛ حتى 
أحاط بهم الاعداء وطوقوهم. وأجبر على التسليم.' 

على انها لم تصدقه. واذ كانت مضطربة من جراء ذلك اللقاء 
المفاجىء ولم تشاً ان نترك لعواطفها العنان امام الغرباء» فقد هرعت 
خارجة الى البهو. 

وبعد لحظات عادت. وقد بدث عليها رباطة الجأش. وخوفاً من ان 
تبكي مرة ثانيسة» اذا تحدثت الى غاليولين» فقد تجنبت النظر اليه 
وتقدمت من يوري اندربیفیتش قائلة: "مرحى. مابك؟"' 

وكان يوري اندربيفيتش قد أبصر اضطرابها ودموعها. فأراد ان 
يسألها عن السبب ويخبرها بأنه شاهدها مرتين في حياته» مرة وهو 
تلميذ» ومرة أخرى وهو طالب في ا لجامعة؛ غير انه خشي ان يعتبر ذلك 
منه فضولاً او ان تسيء تفسیره. ثم لم يلہث ان تذكر التابوت وفيه رقد 
جشمان انا ايفانوفناء كما تذكر عويل تونياء فقال عندئذ: 

"شكرا لك. انني طبيب» واعثني بنفسي. لا حاجة بي الى شيء." 

وعجبت لارا في نفسها متسائلة؛ 'باذا عسات ا فلي 
ونظرت بدهشة الى هذا الغريب ذي الأنف المطعوج والوجه العادي. 

ولأيام عدة» ظل الطقس معقلباًء والريح تهب حارة في الليل» وهي 
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تفوح برائحة ألأرض. 

وفي تلك الاثناء» وردت معلومات غريبة من مقر القيادة العام 
وسرت شائعات مخيفة من داخل البلاد. فالواصلات التلغرافية مع 
بطرسبورج قد انقطعت تكراراً. وفي کل مکان؛ وعند کل زاوية» کل 
الناس يتكلمون في السياسة. 

وواظبت الممرضة انتيبوفا كل صباح ومساء على القيام بجولتها بين 
امرضى» فتبادل كلا منهم كلمة او اكثر» وفي الجملة غاليولين وجيفاكو. 
"يا له من مخلوق فضولې". فکرت فې نفسها. "انه شاب وقوي. لا يکن 
ان يوصف ببهاء الطلعة» وانفه مطعوج هكذا الى الوراء. ولكنه ذكي 
بكل معنى الكلمة» ويقظ» وذو عقل راجح. ومهما يكن» فهذا الأمر 
ليس بذي بال. الهم ان انتهي من وظيفتي في أسرع ما يكن واطلب 
نقلي الى موسكو لأصبح قريبة من كائنكاء ثم أسعى لتسريحي من 
الخدمة. فأعود الى بيتي في يورياتين؛ والى المدرسة. لقد اتضح الآن ما 
حدث لباشا المسكين. لا أمل على الاطلاق؛ فكلما اسرعت في التوقف 
عن تغيل دور البطلة. تكون الحال افضل. ما كنت لأوجد هنا لولا غايتي 
في البحث عن باشا.' ۰ 

وتساءلت في نفسها عن حال کاتنکا. يا له من یتیم مسکین. وهذا 
ما حملا على الیکا ء. 

لقد لاحظت تغيراً حاداً حولها في المدة الأخبرة. فحتى الآن كان 
هنالك واجہات من كل نوع واجبات مقدسة: نحو وطنك: نحو الجيش؛ 
نحو المجتمع. اما الآن وقد خسرت الحرب (وهذا ما كان السبب 
الرئيسي لسوء الطالع في كل شيء) فلم يبق من حرمة أو قداسة لشيء 
على الاطلاق. 

كل شيء قد تغير فجأة: اللهجة, الجو الاخلاقي؛ ولم تكن تدري 
ماذا تفكر» والى من تصغي. فكأنما كنت كل حياتك تقاد بيدك 
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كالطفل؛ وبغنة تركت وحدك» فكان عليك ان تنعلم كيف تشي بنفسك. 
لم يكن احد حولك» لا عائلتك ولا أناس تشق بسداد رأيهم. وفي مثل 
هذا الظطرف» كنت تشعر بحاجة الى الارقاء في احضان شيء مطلق: 
الحياة او الحقيقة او الجمال» والى الخحضوع له عوضاً عن المبادىء التي 
صنعها الانسان ثم بذت. كنت بحاجة الى التسليم لغاية اخيرة كهذه 
تسليماً أكمل واقل حذراً نما كنت تفعل في الأبام العادية الهادئة القدية. 
في الحياة الماضية التي بطلت الآن وزالت الى غير رجعة. ولكن فيما 
تعلق بلارا؛ فقد کان لديها كاتنكا ليلبي حاجتها الى مطلق؛ حاجتها 
الى غاية في الحياة. اما الآن. ولم يبق لها باشاء فليس في وسعها الا ان 
نكون أَمَاء تكرس جميع قواها لولدها اليثيم المسكبن. 

وعلم پوري اندرییفشیتش من موسکو ان غوردون ودودوروف قد 
ا کاب لون إذنٍ مله وان الكتاب ند لاقى استحسانا واعتبر عملا 
اا ا وعلم أيضا ان موسکو تجناز وقتاً عصيباًء وهي على 
اواب حدث خطير؛ وان هنالك نقمة بين الجماهير؛ وان تطورات سياسية 
على جانب كبير من الخطورة على وشك الوقرع. 

وكان الليل قد انقضى الا اقله. وأحس يوري اندرييفيتش بالنعاس» 
ئأخذ يغالبه. ويل اليه ان الهياج الذي سيطر على الجو في الايام 
الأخيرة قد جلب اليه الأرق. وتشا جت نسمات الريح ناعسة دائخةء ثم 
اخذت تهب خارج الشباك. وبكت الريح واعولت: "تونياء ساشاء انا 
مدان الیکا ارا ان آذه إلى ايت ارك ان اعرد الى يل" 
وعلى تمتمات الريح نام بوري اندربيفيتش وافاق ثم نام مرة ثائية 
بقاذفه الفرح والألم وهما ينقضيان ويشيران الاضطراب» كالطقس 
امغقلب» كالليل القلق. 

وخطر للارا أن غاليولين» بعد كل هذا الولاء الذي اظهر لذكرى 
باشاء والمشقة التي تحملها للحفاظ على حوائجه» لم يفز منها بسؤال 
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عمن هو ومن اين أتى. 

ولكي تتلافى هذا التقصير, فلا تظهر بمظهر ناكر الجميل» فقد 
سألشه عن نفسه عندما قامت بجولتها في الصباح التالي. 

"یا الهى!" صاحت. شارع برست رقم ۲٨۸‏ عائلة تيفرزين» ثورة عام 
۵٥,/؛/,‏ ذلك الشتاء! يوسوبكا؟ لاء لا تعذكر انها النقنه. فليغفر لها. 
ولكن تلك السنةء تلك السنةء وذلك المسكن! هذا صحيح» كان هنالك 
بالفعل مثل هذا الملسكن ومثل تلك السنة! وكم تنذكر ذلك جيداً! موقد 
النار و ماذا دعته حينذاك؟ ‏ "رأي المسيح!" ما كان اقوى؛ وأحدٌ تلك 
الشاعر التي يخبرها الانسان في طفولته! "اغفر لي؛ بربك اغفر ليء 
ايها الضابط. ماذا قلت انه اسمك؟ نعم» نعم» ذكرته لي مرة. شكراً لك. 
اوسيب جيماذدينوفيتش, لا أستطيع ان اشكرك كفاية لتذكيري بكل 
هذاء باعادته مرة ثائية الى ذهنى.' 

وطول ذلك النهارء ظلت تفكر ب "ذلك المسكن" وتتسحدث الى 

تأمل: شارع برست رقم ۲۲۸ وها هم يطلقون النار مرة ثانية؛ 
ولکن کم هو مخيف الاآن؛ ليس في مقدورك ان تقول: "الاولاد يطلقون 
النار" هذه المرة: الاولاد جميعا قد كبرواء وهم كلهم هنا؛ فى الجيش. 
انهم جميعا اولئك الذين عاشوا في ذلك المسكن وفي امثاله وفي القرى 
التي كانت أيضاً شبيهة به. ويا للعجب» يا للعجب! 

وخرج المرضى الذين لم يكونوا مقيدين الى أسرتهم من غرفهم» وهم 
پسنندون ألى عکاکیزهم او يهرولون» صائحین وقد حدق بعضهم ببعض: 

'اخبار هائلة؟ الحرب نشبت في شوارع بطرسبورج! حامية بطرسبورج 
انضمت الى العصاة! الثورة! الثورة!"' 
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كان اسم القرية ميليوزئيف. وكانت تقع في الارض السدوداء 
الخصبة. وكان الغبار الاسود عالقا على سطوحها كسحابة من الجراد. 
وقد أثارته الجنود والقوافل التي كانت تجتازها من الجانبين» بعضهم في 
طريقه الى الجبهة. والبعض الآخر معاون منها. وكان من الستحيل 
معرفة ما أذا كانت الحرب لاتزال قائمة أو أنها قد انتهت... 

وکان کل يوم يشهد مهمات جديدة تبت كالفطر» وتسند جميعها 
الى الدكتور جيفاكو والملازم غاليولين. والى الممرضة انتيبوفا وسائر 
زملائهم من ابناء المدن الكبرى الذين هم على جانب وافر من الخبرة 
لرا 

وكانوا في ذلك بمنزلة موظفين مؤقتين في دوائر البلدية والجيش 
والصحة العامة وكانوا يعتبرون توليهم هذه المهمات لهواً ونسلية. غير 
ان شعورهم اخذ يتزايد یوما بعد يوم بأنه قد حان لهم ان بتوقفوا لکي 
يرجعوا الى مشاغلهم العادية والى بيوتهم. 

اما جيفاكو وانشيبوفاء فكان العمل يقرب بينهماء في اغلب 
الاحيان. 


كان المطر قد احال الغبار الاسود الى وحل بلون القهرة. وقد اتشر 
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فوق الشوارع التي كان معظمها غير معبد. 

وكانت البلدة الصغيرةء وفي وسعك أن ترى» عند نهاية كل شارع؛ 
القفر القاتم تحت الفضاء الداكن. وهول الحرب» وهول الثورة. 

وکتب يوري اندرییفیشتش الى زوجته» بقول: 

"الانحلال والفوضى في الجيش يستمران. والاجراءاث تتخذ لدقوية 
امعنويات وروح الطاعة والنظام. وقد قم بدورة تفتيشية للوحدات 
العسكرة في النطقة. 

ركه کاش ما کان باستطاعتي ان آذکره لت سانا ,وهو 
ای قوم اعمال كرا ماهد اا تدع ال ناء رهی رة من 
موسکو. ولدت في جبال الأورال. 

"هل تذكرين الطالبة التي اطلقت النار على النائب العام ليلة وفاة 
امك؟ أظن انها حوكمت فيما بعد. أذكر انني اخبرتك بانني رأيتها انا 
وميشا مرةء حين كانت طالبة. وذلك في فندق بسيط اخذنا إليه والدك 
ولا أستطيع ان أتذكر لاذا ذهبنا. كل ما أذكره أن الليل كان بارداً جدا. 
اظن أن ذلك كان في اثناء ثورة بريسنيا. تلك الفتاة هي أنتيبوفا. 

"حاولت مرارا العودة الى البيت» فلم يكن الامر سهلاً. ليس من 
جرأء العمل فحسب . ففي وسعنا ان نسنده الى آخرين ‏ بل لصعوية 
السفر ايضا. طا ات آم اا ل ترا اها ق مرح ]اه 
نکانا. 

"هذه الحالة بالطبع» لا تدوم. فقد قر رأي بعسضناء من الذين 
استقالوا او صرفوا من الخدمة؛ وبينهم التيبوفا وغاليولين وأناء ان نسافر 
في الاسبوع المقبل» مهما يكن الامر. وسيسافر كل منا وحده» فيزداد 
بذلك حظنا بالسفر. 


tt‏ و ٩‏ 8 ن 2 أ ا 
للف" 
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وقبل ان يسافر پوري أندرییفيتش تلقى جواباً e‏ تلتمس 
فيه بعبارات يتخللها النحيب وتنقطها الدموع وبقع الحبر؛ الا يعود الى 
موسكو» بل يذهب رأسا الى الأورال بصحبة الممرضة التي طبعت حياتها 
بحسن الطالع والمصادفة اللذين هما من العجب بحيث ان حياتها هي» 
تونباء لا تستطیع ان تضاهبها. ثم تقرل: "لا تقل على مسقل ساشا. 
فلن يحدث له ما يجعلك تستحي به. إنني اعدك بأن أربيه وأنشئه على 
المبادىء التي عهدتها وانت طفل في هذا البيت." 

وعلى الفور كتب لها يوري اندرییفیتش ردا قال فيه: "يا لك من 
جملا با ناء كف اط لك عا ار آل تله الست مه دة 
أنني لولاك. ولولا ذكراك الدائمة الآمنة وذكرى عائلعناء لا بقيت حياً 
طول هاتين السنتين من الحرب الرهيبة المدمرة؟ ولكن,؛ لاذا الكتابة؟ 
فعما قريب سنلتقي» ونبد حياتنا من جديد» وينجلي کل شيء. ‏ 

انما آرغبنی فی رسالنك ھر شےء آخں: اذا کت جا قد آتیت ما 
a‏ 
SG IG‏ 
فهي تجوب الآن الترى المجاورة» حيث تَنشًاً مجالس محليّة كائت» فيما 
مضى» تقتتصر على عراصم الأقاليم وقصباتهاء وتساعد في ذلك صدبقة 
لهاء تقوم بمهمة الإرشاد فيما بتصل بهذه التغييرات الإنشائية. 

"وقد يهمّك ان تعلمي أنني» رغم سکنانا في بيٿ واحد» لا اعرف 
حتى الآن غرفتهاء ولم أعر ذلك اهتمامة." 


۳ 
تفرع من بلدة ميليوزئيف طريقان؛ احداهما تتجه الى الشرق» 
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رهي مركز صغير للحبوب» يلنحق إدراياً ميليوزئيف» مع أنه اكثر تقدماً 
منها؛ من جميع الوجوه. اما الطريق الأخرى فكانت صخرية تر في قفار 
توحل في الشتاء وتجف في الصيف الى بيريوتشي» أقرب محطة 
للقطار. 

وفي حزيران أصبحت زيبوشينو جمهوربة مستفلة أقامها بلايجيكو؛ 
الان و ص فن فت الاد ١ ١‏ هت س ااي ال 
إبان الثورة وقدمت زيبوشينو عن طريق بيريوتشي. 

وقد رفضت هذه الجمهورية ان تعترف بالحكومة المؤقة. فانفصلت 
عن سائر روسيا وأعلن بلايجيكو الذي كان ينتمي الى بدعة دينية 
وکانٽ له مراسلات مع تولستوي» العهد الذهبي لزیبو شينو يکون فيه 
العمل والملك جماعيين؛ وسمي مركز السلطة المحلية كرسياً رسوليا. 

کان ا بس ت دافا مهدا لل نات ,اک ات اال رف 
ورد أسمها في وتائق تعود الى عهود القلاقل؛ عام ١١١١۳,‏ وكانت 
الغابات المحيطة بها تغص باللصوص» حتى بعد ذلك العهد. وكان 
ازدهار تجارتها وخصب تربتهاء حديث الجميع. فمعظم المعتقدات 
الشعبية والعادات واللهجات التي تيز بها ذلك الاقليم الغربي القريب 
من الجبهة قد نشا في زيبوشينو. وقد ذاعت أقاويل شثى عن مساعد 
بلابجيكو وساعده الأمن. فقيل إنه أصم ابکم» وإنه وهب ملكة النطق 
والنتمح في لحضات الوحي ثمفقدها ثائية. وعمرت الجمهورية 
اغ ففي تموز احتلت المدينة وحدة من القوات الموالية للحكومة 
المؤقتة. فتراجع العصاة الى بيريونشي. 

رهنالك حيث الغابات قد استحالت قاعاً صفصفا على جانبي 
المحطة, وبين جذوع الشجر التي يغطيها العليق وأكرام الحطب المهترى. 
المهمل» وبين أكواخ الطين المهدّمة التي كان يبنيها الحطابون في كل 
نصل. أقام اولك العصاة مخيناتيم ٠‏ | 
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كان المستشفى الذين تماثل فيه جيفاكو للشفاء واشتغل فيه طبيبا 
فيمابعد ثم تهياً الآن مغادرته قائماً في دارة الكونتيس جابر 
بنسكياء وقد أهدته للصليب الأحمر فى بدء الحرب. 

كانت الدارة تعألف من طابقبن وتحتل اجمل ناحية من البلدة. عند 
مفترق الشارع الرئيسي والساحة العامة المعروفة باسم "بلائز"» حيث 
جعلها الترة نيما فكي مانا ادر حك فد الان الاعات 
وكان موقع الدارة مطلاً جميلاً على جواره؛ ففضلاً عن الساحة والشارع» 
كانت تشرف على الحديقة المجاورة التي كانت تملكها عائلة ريفية فقيرة 
تعيش عيشة أشبه ما تكون بعيشة الفلاحين. كما كانت تشرف من جهة 
الوراء على حديقة الكونشيس, 

وكان للكونتيس أملاك واسعة في رازدولنوي؛ وهي لم تکن تشغل 
دارتها في البلدة إلا عندما تزورها. وكانت هذه الدارة أيضا ملشقى 
لضيوفها في زاردولونوي القادمين إليها من كل صوب؛ خلال فصل 
الصيف. 

أما الآن فقد أصبحت الدارة مستشفى» وصاحبته في السجن في 

ولم يبق من حاشيتها غير أمرأتين: اوستينيا الطاهية» والأنسة 
فلوري مربية كرات الكونتيس السابقة. وكلشاهما قد تزوجتا. 

كانت الآنسة ذات الشعر الشائب والخدين القرمزيبن تقشي متهالكة 
بمشّاية ورداء بيتي فضفاض تديم. وكان يبدو عليها أنها لا تجدرفرقاً بين 
إقامتهافي المستشفى وإقامتها مع عائلة جابرينسكي. وكات تسرد 
الحكايات بلغتها الركيكة؛ فتبتلع اواخر الكلمات كما يحدث في 
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الفرنسيةء وتكشر من الاشارات والمواقف الدرامائية وتنفجر بقهقهات 
تنتهي بنوباتٽ من السعال. 

وكانت تعرف عن أنتيبوفا دخائل حياتها كلهاء وتظن ان الممرضة 
والطبيب لاب ان ميل واحدهما للآخر. وكانت تبتهج كلما أبصرتهما 
معا فتهز سبّابتها في وجههما ونغمز بطرف عينيها. ولم يكن ذلك إلا 
بنأثير ولعها برؤية التحاب بين الجنسين» وهو ولع عميق الجذور في 
القلب اللاأئيني. وكان سلوكها هذا دهش أنتيبوفا ويغضب الطبيب. 
غير أن ا سكت بأوهامها أسوةٌ بڏوي رة واكان تقلع عنها 
أي ثمن. 

اما اوستينيا فكانت أكشر غرابة. فقد اظهرها شكلها المتهدل» في 
مثل الإجاصة. بمظهر الدجاجة. فقد كانت يابسة العود» رزينة إلى حد 
ا حبٹ. على ان رزانتها کائٹ تتمشی مع خيالٍ لا بقيده آي شيء يتصل 
بالخرافة. فلقد ولدت في زيبوشينو وادعٽ انها اا 
ولطا لما وقعت في غيبويةء فلا تخرج من المنزل دون أن تنمتم فوق الموقد 
وثقب الباب» لتصون البيت في غيابها من النار والروح الشريرة. 

کان في وسعها ان تحتفظ بهدوئها لسنوات» ولکنها حن تستفر. لا 
يقف شي ء في وجهها. وکان الدفاع عن الحقيقة شغفها الارحد. 

بعد سقوط جمهورية زيبوشينو» شنت اللجنة التنفيذية لمبلوزئيف 
حملة دعائية ضد الاتجاهات الفرضرية فى البلدة» فكانت تعقد 
الاجتماعات كل ليلة في ساحة البلدةء يحضرها عد قليل من الأهلين 
الذين لم يكن لهم ما يعملون خيرأً من هذا العمل والذين اعتادوا 
فيما مضى من الايام ان يتجمعوا للثرثرة وسرد الشائعات خارج مركز 
الاطفائية. وقد كانت اللجنة الثقائية في البلدة تشجعهم راناعس خطبا ء 
محليين وزائرين لادارة المناقشات وتوجيهها. وكان الزأئرون يعشقدون 
بأن خرافة الاصم الابكم الذي يتكلم هراء حرصوا على الافصاح عنه. 
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على ان صغار الصناع وزوجات الجنود والخدم السابقين في البلدة لم 
يعتبروا تلك الحكايات هراءء فهبوا للدفاع عنها. 

وكانت اوستينيا في طليعة المدافعين. لقد منعها وقارها الانثوي؛ 
في البدء» الا أنها ازدادت شجاعة في الرد على الخطباء الذين كانت 
آراؤهم لا تلاقي قبولاً في ميليوزئيف. وقد انتهى بها الامر الى ان 
تصير من مهرة الخطباء. 

وكانت ضوضاء الاصوات في الساحة تتسرب من النوافذ الى 
الستشفى» حتى لقد كانت بعض الخطب تسمع في الليالي الهادئة. وحين 
كانت أوستينيا تأخذ دورها في الكلام» تسرع "الآأنسة" غالبا الى 
الغرف» حيث جلس الناس» فتحثهم على الاصغاء؛ وهي تقلدها دونا 
خبث بلهجتها الركيكة: 'الفوضى... الفوضى. قيصري... قاطع 
طریق... زیبوشي . ... أصم أبكم... خائن! خائن.' 

وكانت الآنسة فخورة» فى سرهاء بالطاهية الفصيحة الوثابة الروح. 
وكانثٽ المرأتان على اتم وفاق» إحداهما مع الاخرى» مع انهما لم تتوقفا 
لحظة عن المهاترة. 


تهياً يوري أندرييفيتش فزار بیوت اصدقائه ومکاتب عملهم» وقدم 
طلباً للحصول على ما يلزمه من اوراق السفر. وفي ذلك الحين توقف 
ا مفوض الجديد لذلك القطاع من الجبهة في ميليوزئيف وهو في طريقه 
الى المعسكر. وكان في رأي الجميم» عديم الخبرة صبياً. وكانوا آنئذ 
يهيئون خطة هجومية ويبذلرن اقصى جهدهم رفح معي ود ني 
الجنود. فأقيمت المحاكم العرفية الشورية وأعيدت عقوبة اموت بعد ان 
كانت قد الغيت. 
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وكان على الطبيب ان يحصل قبل رحيله على اجازة بالسفر من 
الحاكم المحلي. وكان مكتب الحاكم يغص بالناس من ذوي الحاجة ويفيض 
بهم حتى ليملا الشارع خارجه. وكان من المستحيل ان يشق المرء طريقه 
الى الطاولة او ان يسمع شيئاً وسط الضجيج الذي كانت تحدثه مات 
الاصوات. على ان ذلك اليوم لم يكن يوم استقبال» فقد جلس الكتبة 
بصمت وراء مكاتبهم يتبرمون من العمل المشزايد المعقد» ويتبادلون 
النظرات الساخرة. وكانت أصوات المرح تتصاعد من غرفة الحجاكم وتبدو 
کأنھا تعج بأناس فکوا ازرار ملابسهم واخذوا بتناولون الشراب. وخرج 
غالبولين من الغرفة الداخلية واذ أبصر جيفاكو» اوماً اليه بحماس: ان ' 
تعال. وحيث كان على الطبيب أن يدخل في أي حال» فقد دخل. فوجد 
الغرفة في فوضى. وكان بتوسطها مفوض جديد» هو بطل الساعة ومشار 
حماس الاهلین. وعوضاً عن ان یکون في مرکزه» فقد کان یخاطب حکام 
هذه المملكة المزيفة التي لم يكن لها أي صلة بالشؤون الادارية والعملية. 

"هوذا أحد نجومنا". قال الحاكم وهو يقدم الطبيب الى الحضور. فلم 
تبدر من المفوض الغارق في تأملاته التفاتة اهتمام. وعمد الجاكم الى 
نوقيع الورقة التي وضعها الطبيب امامه» مشيراً بلطف اليه» لكي 
يستريح على المفقعد في وسط الغرفة. وكان الطبيب الشخص إلوحيد 
الذي جلس في الغرفة جلسة طبيعية؛ فقد اتخذ سائر الذين فيهااوضاعا 
شاذةء لا مبالية. وان الحاكم مستلقیاً او یکاد» فوق مکتبه» ورأسه بین 
بديه غارقا في وضع تأملي؛ فيما جثم مساعده على طرف المقعد» وهو 
رجل ضخم الجثة قوي العضلات. وكانت ساقاه تعلوان المقعد كما لو كان 
بطي صهوة الجواد. اما غاليولين فقد استوى على مقعده» واضعاً رأسه 
نوق ذراعيه» بينما كان المفرض بتعلق بعمود النافذة وبقفزهراكضاً في 
ارجاء الغرفة بخطوات سريعة» ويدور كالدوامة» فلا يهدأً أو يصمت 
لحظة. وكان يتكلم بغير انقطاع عن الهاربين في بيريوتشي. 
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كان هذا الرجل بالضبط كما عرف عنه جيفاكو: رجلاً نحيل القامة. 
انيقاًء يكاد لا يتجاوز العشرين من عمره» ملتهباً حماسا وايماناً با مثل 
العليا. وقد قيل انه يتحدر من عائلة عريقة (نجل أحد الشيوخ» كما 
تيل)» وانه في طليعة الذين قادوا كتيبتهم لاحتلال قاعة البرلان 
'الدوما" في ثورة شباط. کان يدعی هنزي او هنز ز ۔ ولم يتبین الدکتور 
أاسمه بدقة. وكان یکلم بوصوح ؛ . بلهجة بطرسبورجية صحيحة» تشوبها 

وكان يرتدي بزة ضيقة. ولعله کان یخجل من صغر سنه فلجاً الى 
العبوس والعنجهةء وراح يهز كتفيه اللتبن تعلوهما قبتان قاسيتان»› 
واضعا يديه في جيبيه. وقد اظهره هذا بالفعل بمظهر الفارس الذي يكن 
لهیشته ان ترسم في خطین مستقیمین یبدآن بکتفیه ویلتقیان عند قدمیه. 
وقال الجاكم: 

"هنالك فرقة من الكوزاك على مقربة من محطة القطار؛ انها 
حمراء» موالية. وهي ستدعى الى العمل» فتحيط بالشوار. ونصح حداً 
للأمر. ويحرص القائد العام على تجريدهم من السلاح دونا إبطاء". 
فأجاب المفوض صائحا: 

"كوزاك؟ هذا مستحيل. نحن لسنا في عام ۱۹٠۵‏ ولن نعود الى 
استسخدام اساليب ما قبل الثورة. اننا على خلاف في الراي» فقوادكم 
يغالون کثيرا". 

'لم يتم شيء بعد. انها مجرد خط اقرا 

"اتفقنا مع القيادة العليا على الا نتدخل في العمليات. فانا لن 
ألغي الأمر باستدعا E NT NT‏ فيما بخصني› 
الحطوات التي يليها على الف اسم 0 لیس کذلك؟" 

"اظن ذلك..مخیم؛ على کل حال. محصن 

"فليكن. اريد ان أرى هذا الخطر» وكر هؤلاء اللصوص. قد يكونون 
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عصاة؛ اناس طيبين» او حتى فارين من الجندية. ولكن لا تنس انهم على 
كل حال بشر. والبشر اطفال؛ يجب أن تعرفهم» أن تعرف نفسيتهم. 
فلكي تربحهم الى جانبك عليك إن تحسن التصرف نحوهم»؛ وتضرب 
على الوتر الحساس فيهم.' 

"سأذهب» وأصارحهم. وسترى كيف يعودون الى مراكزهم التي 
تخلوا عنها. ألا تصدقني؟ أتراهن؟" 

"أشك في ذلك. ولکن عسی ان تکون على حق.' 

'سأقول لهم: "نلوا بي. انا وحيد أبوي ورجاؤهما؛ ومع ذلك قدمت 
نفسي. تتازلت عن كل شيء. الاسم؛ العائلة؛ المركز: فعلت كل ذلك 
لأحارب من اجل حريتكم هذه الحرية التي لا يتمتع بها شعب أآخر 
سواكم في العالم. هذا ما فعلت؛ وهذا ما فعله الكشيرون من الشباب 
غيري؛ فضلاً عن اسلافنا الاماجد الذين حملوا لواء الدفاع عن حقوق 
الشعب والذين تحملوا النفي في سيبيريا او آلام السجن في قلعة 
شلوسلبرغ. هل فعلنا ذلك لأجل انفسنا؟ هل كان علينا أن نقوم به؟ 
وانتم» يا من لم تعودوا جنودا عاديين» بل محاربون تحت لواء اول جيش 
ثوري في العالم» اسألوا أنفسكم باخلاص وامانة: هل تؤدون ما هو 
متوقع منكم؟ في هذه اللحظة التي تنزف فيها جراح وطنناء ويبذل 
اقصى جهده للتخلص من قيد العدو» سمحتم لأنفسكم بأن تنجروا وراء 
عصابة من المغمورين› فأصبحتم غوغاء فاقدي الوعي السياسي؛ جاهلي 
معنى الحرية» بخلاء حتى بالقليل. فمشلكم مثل ذلك الخنزير الذي سمح 
له بالدخول الى غرفة الطعام فسارع الى الجلوس فوق المائدة؛ آه هكذا 
ساخذهم واجعلهم يخجلون من انفسهم.' 

وعارض الحاكم بتردد» وهو یتبادل مع مساعده نظرات خاطفة ذات 
مغزى. وبذل غاليولين اقصى جهده لاقناع المفوض بالعدول عن فكرنه. 
فقد خبر ما يشتصف به جنود الفرقة ۲٠١‏ من التهور والاندفاع» اولئك 
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الذين كانوا تحت قيادته في الجبهة. الا ان المفوض لم يعر اذناً صاغية. 

وحاول يوري اندرییفیتش باستمرار أن ينهض ويذهب. لقد احرجته 
سذاجة المضوض. ولم تكن حنكة الحاكم ومساعده المزيفة . وكلاهما 
انشهازي» مراء ساخر . بأفضل منها. فقد تساوى حمق الأول بذجل 
اا خرن وذ اغرت ا غاا عن سه ل من الكلمات الط 
الكاذبةء الباطلة, التي لا صلة لها بالحياة إطلاقاً. 

آه» كم يتوق المرء احياناً الى الهرب من بلادة الفصاحة البشرية 
وسخفها؛ ومن العبارات المنمقة كلها ويلجاً الى الطبيعة, التي تتراءى 
صامنة» والى عي العمل الشاق الطويل» والنوم العميق وا لموسيقا الحقة. 
او الى لغة القلوب» الصامتةء والى تفاهم بشري اعجزته العاطفة عن 
الكلام. 

ونذكر الطبيب حديثه المننظر مع أنتيبوفا. فمع أنه سيكون» ولا 
ريب» غير سار فقد اسعدته ضرورة لقياهاء ولو نمثل هذا الشمن. فهي 
في الغالب لم تعد بعد على انه نهض حالما يسر له؛ وخرج دون ان براه 
أحد. 


ّ 


لقد عادت. "فالآنسة" التي نقلت إليه النبأًء اضافث انها كانت 
تعبة؛ فلذلك تثاولت طعامها بسرعةواوت الى فر نها راجدال 
بزعجها احد. وقالت الآنسة للطبيب: 

الو كنت مكانك لقرعت بابها. فأنا واثقة بأنها لم تنم بعد.' 

فسأل الطبيب: "اين غرفتها ؟" 

فدهشت "الآنسة" من سؤاله دهشة بالغة. وأشارت الل | عن 


نهاية الممر في الطابق الأعلى» بازاء الغرف التي تحتفظ فيها الكونتيس 
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بأثاث المنزل. وهو مكان لم يزره الطبيب قط. 

وکان قد بدا يحل الظلام. وبدت المنازل والأسيجة في الخارج اكواماً 
متلاصقة في العتمة. واشرأبت الاشجار من اعماق الحديقة على ضوء 
امصابيح المشعة من النوافذ. وكان الليل حاراً ورطباًء حتى ليغرق المرء 
في العرق عند اقل حركة. وكانت أضواء قناديل الزيٽ المنتسربة الى 
فناء الدارة؛ بنزلق فوق الاشجار في سيل بخاري قذر. 

ونوقف الطبيب على رأس السلم» وقد خطر له ان مجرد قرع باب 
انتيبوفا؛ ولم يض على عودتها منهوكة القوى الا حين قصير؛ لعمل 
محرج لا لياقة فيه. ألم يكن الافضل ان بنتظر حتى الغد؟ وإذ شعر 
بالضياع» كما يشعر المرء عندما يغْيّر رأيه» مشى الى الطرف الآخر من 
ا لمر حيث وجد نافذة أطل منها على فناء الدارة. 

وخيْم الهدوء على الليل وملأته اصوات غريبة. واصغى في جواره 
داخل الممر» الى الماء بسقط من حوض للغسل سقوطا منتظماً بطيئاً. 
وفي مکان ما؛ خارج النافذة. كان بعض الناس يتهامسون. وفي مکان 
أخر كان البعض يسقي جوانب الحديقة فيشصاعد رنين الدلو الحديدي 
وهم يسحبونه من البئر ويفرغونه في وعاء بعد أخر. وعبقت في الأرجاء 
رائحة الورود في آن معا فكأنا الارض وهي نائمة طول النهارء قد 
استيقظت على عبيرها. وكائت براعم الأشجار القدية التي تغص بها 
حديقة الكونتيس» تشفتح وتبعث أريجها في الانحاء. وكانث الاصوات 
تتصاعد من الشارع وراء السياج الى اليمين: مقطرعات أغنية» ودمدمة 
جندي سكران؛ وقرع أبواب. وأطل القمر القرمزي الكبير من وراء 
أعشاش الغربان في حديقة الكوننيس» وكان لونهء في البدء» بلون 
معمل القرميد الجديد في زيبوشينوء ثم لم يلبث ان استحال الى خضرة 
بلون خڙان ا لماء في بيريوتشي. 


وكانت رائحة الشوفان امحصود حديفاء العطر. تعط ا( ا 
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تمنزج تحت النافذة برائحة الورد. وكان هنالك بقرة تخور؛ سيقت من 
قرية بعيدة فتعبت وحثت الى قطيعها وابت ان تتناول طعام صاحبتها. 

وکانتٽ صاحبتها تحاول إسكاتها متوعدة بصوت منخفض؛ ولکن 
البقرة كانت تهر رأشها مستمرة في الحوار. وهناك» وراء زرائب 
مبليوزئيف» كانت النجوم تتلألاً وقد بينها وبين البقرة خيوطاً من الحنان 
والعطف» كأنا كان في تلك العوالم الاخرى زميلات لها شعرن معها في 
NL‏ 

کان كل شيء يخشمر وينمو ويشفتح بخميرة الحياة العجيبة. وكأما 
فرح اليش قد اجتاح» كنسمة عليلة. تلك الحقول والقرى» واخترق 
الجدران والاسيجة» كما اخترق الاجساد والاشجار. وكي لأ يغرق يوري 
اندرييفيتش في تلك اللجة العارمة ذهب الى الساحة العامة يستمع الى 
ما يلقى فيها من الخطب. 


۷ 


كان القمر قد علا في السماء؛ فغطى نوره كل شيء؛ ثل قشرة 
كثيفة من الدهان الأبيض. وألقت مباني الحكومة الشاهقة التي تحيط 
بالساحة في شبه دائرة» ظلالها العريضة على الارض كبساط اسود. 

وكان المجتمعون يلؤون الساحة. فكان على المرء ان يجهد اذنيه كي 
يسمع كل حكمة تقال. على ان الطبيب قد اندهش من روعة المشهد. 
فجلس على المقعد خارج مركز الاطفائية. وعوضاً عن ان يصغي راح 
يجيل نظره فيما حوله. 

هنالك أزقة ضيقة تفرعت من الساحةء ملأها الرجل ك ووذ انحا 
طرق الريف» ونهضت على جوانبها البيوت. وكان العوسج الذي يسيج 
هذه البيوت يبرز من الوحل فيبدو كأنه شباك منصوبة فى مستنقع. وكان 
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البصيص يترا ءى من خلال النوافذ المفتوحة. وفي الحدائق الصغيرة التي 
تحيط بها ذرة مدت رؤوسها حتى كادت تبلغ الغرف» فيما اطلت 
عرانيسها فوق السياج كنساء خرجن في ثياب الليل تحت وطأة ا لحر 
لقتسم الهراء المنعش. وكانت تلك الليلة المقمرة رائعة حقا, كا لحب الرحيم 
او كهبة الرؤيا. وعلى حين غرة وقع في ذلك السكون الاسطوري 
لمتلألىء صوت منغم اليف. كان الصوت دافئاً جميلاً طافحا بالثقة. واذ 
اصاخ الطبيب السمع عرف صاحبه حالا. إنه المفوض هنز يخاطب 
الجماهير في الساحة العامة. 

لقد طلب إليه المسؤولون على ما يبدو أن يدعمهم بنفوذه» فلبى 
طلبهم مؤنباً بحماس سكان ميلوزئيف على استرسالهم في الفوضى 
واستسلامهم لغأثير البولشفيك المفسد المحرضين الحقيقيين في نظره 
على العصيان واضطراب حبل الامن في زيبوشينو. ثم أشار؛ بالروح 
نفسها التي بدرت منه في مكتب الحاكم» الى العدو الشرس الجبار؛ 
والساعة الحاسمة التي تر فبها البلاد. اذاك شرع السامعون يقاطعته في 
خطابه. 

وتعالت أصوات الاحتجاج حيناًء وخيم الصمت حيناً أخر. م 
ازدادت المقاطعة عنفاً؛ فلم يتمالك رئيس الاجتماع» وقد جاء برفقة هنز 
من ان يصرخ في الحضور مذكرا بأن الكلام من على غير المنبر منوع؛ 
ودعاهم الى النظام. الا أن بعض الحاضرين اصروا على السماح بالكلام 
لکل من یرید. 

وكانت امرأة تشق طريقها بين الجمهورء وتحمل صندوقاً خشبياً 
ارادته منبراً لها. بيد انها لم تحاول ان تصعد عليه» بل كتفت بالوقوف 
الى جانبه. كانت هذه المرأةء أوستينيا. وبدأت ارستبت كلس بل 

'تشحدث أيها الرفيق المفوض عن زيبوشينو... وعن النظام. امرتنا 
ان نكون نظاميين وألا نخدع. ولكنك انت في الوافم؛ وقد سسمعتك» 
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تتلاعب بلفظتي البولشفيك والمونشفيك. هذا كل ما تتحدث عنه: 
البولشفيك والمونشفيك.. ان وقف القتال وكوننا جميعاً اخوة هو ناموس 
إلهي لا منشفيكي» واعطاء المعامل وا ناجم للفقراء ليس بلشفيكياًء بل 
هو شفقة انسانية. اما الأصم الأبكم فقد شبعنا من سماع الاحاديث عنه. 
كل يسهم في هذه الاحاديث. وماذا لديك ضده؟ ألأنه كان عياً طيلة ذلك 
الوقت ثم بدأ فجأة يتكلم دون ان يستأذنك؟ أيكون هذا امراً عجباً؟ 
هنالك حوادث اكثر غرابة» سمعنا انها وقعت. خذ مغلا حمارة بلعام حين 
صاحت: "اصع الي بربك. لا تتخذ هذا الطريق» فانك تندم". وبالطبع لم 
يصغ اليها بلعام بل ذهب في الطريق التي اختارها لنفسه» قائلاً في 
ا ا ا ا ا ا ا ف 
البھا؟ وقد آنٔبھا على سلوکھاء وکم ندم بعدئذ. کلکم تعرفون ما جری 
له فى النهاية. 

I 

"هذا يكفي" صاحت يوستينيا. اذا استرسلتم في توجيه الاسئلة. 
فانکم تشیخون قبل آوانکم. 

وا ضر الال فنا 

'کلاء اخبرینا.' 

"حسناًء حسناًء سأخبركم» ايها الشقلاء. لقد استحال عموداً من 
اللہ" 
تعالى صراخ الجماهير: 

"هذا خطاً. زوجة لوط هي التي استحالت عموداً من الملح. زوجة 
لوط!" 

وتضاحك الناس وعلت قهقهاتهم. فما كان من رئيس الاجتقاع الا 
ان انهاه ومضى الطبيب لينام. 
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اجتمع بأنتيبوفا في اليوم التالي» فوجدها تطوي الثياب المغسولة 
وتكويها. 

وكانتٽ غرفة الغسيل والكي فى الناحية الخلفية من الطابق الاعلى؛ 
الشرفة على الحديقة. هنالك كائت تهياً أباريق الشاي وبحضر الطعاء. 
وتجهز الصحون الوسخة اكواماً اكواماً لإرسالها الى المطبخ. وهنالك 
ایضا كانت تحفظ قوائم پحتويات المستشفى من صحون وملاعق وكؤوس 
ويضبط عدد‌ها؛ وقد کان ملتقى في اوقات الفراغ. 

وكانث النوافذ مفتوحة؛ ورائحة الورد تنبعث في الغرفة بمنزجة. 
مثلها في كل حديقة قديمةء برائحة الحطب العشيق وبخار الفحم المتصاعد 
من المكواتن اللنن كانت تستعملهما انحيبوفا بالتناوب. 

'لاذا لم تقرع بابي مساء البارحة؟ اخبرتني "الآأئسة" بكل شيء. 
لكنك» خيراً فعلت. كنت في فراشي» ولم يكن في وسعي ان أفتح لك. 
كيف حالك؟ حذار الفحم؛ لئلا تثلوث برنك.' 

CO N CO 

'كلاء كثير منه بخصني. الا ثرى؟ إنك تثيرلي دائماً بقولك ائني 
لن استطيع مغادرة هذا المكان. انني جادة هذه المرةء وسأذهب. وها إنك 
تراني أجمع حوائجي واجهزها. وسأمضي حالما انتهي. ساکون في 
الأورال؛ بينما تكون انت في موسكو. وقد تسأل فيما بعد: "هل اثفق 
لك ان عرفت بلدا تسمی میلیوزئیف"؟ فتجيب: "لا أذكر.". وقد تسأل: 
اومن هي انتيبوفا ؟" فتجيب: "لم أسمع بها.' 

'مستحيل. هل كانت رحلتك موفقة؟ كيف وجدت الرب لا 

"هذه قصة طويلة. ما أسرع ما تبرد هذه المكواة! ناولني المكواة 
الأخرى» مسن فضلك. هى هناك. وضع هذه في مكانها؛ أتريد؟ شكراً. 
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كل قرية تختلف عن سواها. هذا يتوقف على السكان. ففي بعض القرى 
تجد الناس مجدين يحبون العمل» وإذاًء فلا بأس. وفى البعض الآخر تجد 
الناس كلهم سكارى» فتسوء الحال؛ ويا له من مشهد!" 

'سكارى؟ كلا ابداً. يا لك من فهيمة! لا رجل هناك كلهم في 
الجيش. والمجالس» ماذا تم بشأنها ؟' 

"انت مخطى ء بصدد السكارى» فلا اوافقك. المجالس؟ ستخلق لنا 
کر من اتاک ا کن فل الع لات نما ماحد سان به 
كل ما يهم الفلاحين الآن. هو مسألة الارض. توقفت في رازدولنوي. يا 
لها من بلدة جميلةء ليتك تراها. التهم الحريق جنباً منها ولهبت في 
الربيع. وائك لترى الزرائب وقد قضت النار عليهاء والحدائق وقد 
تخربت» والنازل وقد لوثها الدخان. اما زيبوشينو فلم استطع أن اراها. 
ولكن الجميع يؤكدون وجود الاصم الابكم» وهم يصفون منظره» ويقولون 
انه شاب ومثشقف. 

افحت غه ب متنا مهاد اليا رة لي طا هان الساحة 
ل : : 

"ما كدت اصل حتى وجدت كومة من الاثاث القديم المنقول من 
رازدولنوي» فرجوتهم مراراً وتکراراً ان يدعوه وشأنه. لدينا ما يكفي 
منه. وفي هذا الصباح؛ جاءني رسول من الحاكم يحمل رسالة يطلب الي 
فيها ان أعيره فناجين الشاي الفضية والكؤرس الزجاجية؛ لليلة واحدة. 
نصفها لن يعود. يأخذون الشيء ويسمونه اعارة. انهم يقيمون حفلة 
تكرهية لأحد الزائرين.' 

"اقدر ان احزر من هو. أنه المفوض الجديد الذي وصل حدیثاً؛ وقد 
عين في هذا القطاع من الجبهة. انهم ينوون القضاء على رالغارين 
بتطويقهم وتجريدهم من السلاح. لايزال هذا المفوض شاباًء بل طفلاً 
شاكي السلاح. وتريد السلطات المحلية ان تستعين بالكوزاك اما هو 
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فنيرفض» عازماً على مخاطبة العصاة بصراحة وود. فالناس» كما يقول؛ 
کالأطفال وما الى ذلك من الكلام» وهو بعتقد ان الأمر لعبة. وقد حاول 
غاليولن مناقشته» فنصحه ان يترك الغاب جانباًء فلا يشير فيه 
الحيوانات المفترسة. قال له: "دعنا نعالج الامر بأنفسنا." ولكن ما الحيلة 
بضتي كهذا اذا صمم على أمر؟ لبعك تصغين إلي. توقفي عن الكي 
لحظة. سيحدث هنا عما قريب» ما لا تحمد عقباه. وليس في وسعنا ان 
تشه بك ادرين قبل أن قى آلا ' 

"لن يحدث شيء. انك تبالغ. انني ذاهبة؛ على كل حال. ولکنني لا 
استطيع ان اصدر اوامري واقرل وداعاً. علي ان اقدم ضبطاً إحتويات 
الستشفى. فلست اريد ان يقال انلي سرقت شيئًاً وهربٽ به. ثم» من 
سيأخذ مكاني؟ هنا المشكلة. ليت في مقدوري ان اخبرك ما لاقيته من 
الشقة في ضبط هذه المحتويات» لسوء التصرف بها. وضعت حوائج 
القرار. والآن يقولون ائني فعلت ذلك عن عمد ووضعتها في مأمن. لکي 

'كفاك قلقاً على الأراني والبسط . فلتأخذها جهنم. أهذا ما يشغل 
البال في هذا الظرف الحرج؟ آه! ليتني رأيتك البارحة. كنت مرحأ وكان 
في استطاعتي ان اخبرك بكل شيء. فأشرح لك كيف تسير الدنيا 
وأجيبك عن أي سؤال. انني جاد فيما اقول. فقد كنت بالفعل راغباً في 
الكشف عن كل ما في صدري. وكنث عازماً على ان اخبرك بکل شيء 
عن زوڄتي وولدي وئفسي. فماذا يمنع ان يحدث رجل أمراة دون أن يشك 
في نواياه؟ ألا قبع الله النوايا ‏ الحسنة وغير الحسنة. 

"تأملي ما يجري حولناء ونحن نعيش معا هذه الأبام. هذا امل لا 
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بحدث الا مرة في الدهر. تأملي؛ روسيا بأسرها ينهار سقفهاء واناوانت 
وسوانا في العراء. وليس من يشجسس علينا. الحرية! الحرية الحقةء لا 
مجرد التلفظ بها الحرية؛ الهابطة من السماءء الحرية التي فوق ما كنا 
تقرتم الحر اة مصاد الأمدعن غير قفصت ` 
'ولکم يبدو کل شخص هائلا وفي تیه! ألم تلاحظي؟ کأما قد سحق 
. "واصلي عملك. اقول لك. لا تتكلمي. لست ضجرة. دعيني اغير 
لك المكراة. 
"مسساء البارحة كنت اراقب الاجتماع في الساحة. يا للمشهد 
الغريب! أمنا روسيا تشحرك» ولا تستطيع التوقف. انها قلقة وهي لا 
تستطيع ان تجد راحة. وهي تتكلم ولا تستطيع ان تصمت. ليس الناس 
وحدهم يتكلمون. النجوم والاشجار نتلاقى وتتحدث» والورود تنفلسف› 
في الليل» وا لمنازل الحجرية تتنادى الى الاجتماع. وهذا يحملك على 
تذكر الانجيل» أليس كذلك؟ ايام الرسل. أتذكرين بولس الرسول؟ 
تنکلمون بألسنة كشيرة؛ وتتنبؤرن. صلوا من اجل هبة الفهم.' 
"أعرف ما تعنيه باجتماع الاشجار والنجوء. أفهمه. خبرت ذلك 
'صنعت بعضه الحرب» وصنعت الشورة بعضه الآخر. كانت الحرب 
توتفا مصطنعا في الحياة . كأنما الحياة يكن إرجاؤها الى حبن. يا للهراء! 
قد اننح ت الور ةوا غا کتنهدة حبست طویلاً. کل انسان تجدد. 
ولد من جدید تغير؛ تحول. يكن القول بأن كل انسان قد عانى ثورتين: 
الفورة الشخصية الخاصة. والثورة العامة. فكأنغا الاشتراكية هي البحرء 
وكلٌ هذه الثورات الخاصة لا بد ان تصب نفيه» كالجداول. ان لسا 
بحر العفوية. قلت الحياة ولكنني أعني الحياة كمااتربنها) في صورة 
عظمى» تحولت بالعبقرية وغنيت بالابداع. الآن عزم الناس على أن 
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يخبروها ‏ لا في الكت والصور بل في أنفسهم» لا كتجريد. بل كفعل." 

وكان أضطراب صرته المفاجىء يكشف عن حدة انفعاله. وتوقفت 
أنتيبوفا عن العمل ورمته بنظرة خطيرة تملؤها الدهشة. فبهٽ ونسى ما 
كان يريد قوله. وبعد هنيهة من الصمت المرتبك أندفع يشكلم ويضرغ ما 
بجول في نفسه. 

'أتوق» في هذه الأيام. الى العش اله ال ان اکن متم 
وكم اود ان أكون جزءاً من هذه اليقظة الشاملة. وها أنذا وسط هذا الفرح 
الذائع كله أفاجاً بنظرتك الكئيبة الغريبةء تشرد بعيداًء بعيداً) حيث لا 
يعلم غير الله. وكم أنمنى ان اكرون هنالك! كم أقنى إن ينطق وجهك 
بسعادة مصيرك» وباسشغنائك عن كل إنسان. ليت من يلوذ بك 
صديقك او زرجك ۔ الأحرى به ان يكون جنديا . يأخذني بيدي ويسألني 
ان أقلع عن القلق على مصيرك» وعن مضايقتك بشدة ص لكنني 
سأنزع يدي حرة وأنطلق. آه. لقد نسيت نفسي. سامحيني." 

وللمرة الثانية خان الطبيب صونه؛ فاستسلم. واذ احس بفرط 
ارتباكه. نهض الى النافذة. بتكىء ٤‏ عليها ویحدقووجهه بون يدیه» في 
الحديقة المظلمة» بعينين تائهنن. زائغتين» محاولا أن ملك رباطة اش 

ودارت التيبوفا حرل المكواة. باتجاء النافذة؛ ووقفت ورأءه وسط 
الرفةة غلا ما كات اشام واا :دالت درم انا باط اسما 
"ما کان يجب ان... اياك يا وري أندرييفيتش» لا تفعل. آه» انظر الآن 
با جي إن اشعلا رص سارت ال الا حا ا 
بتصاعد دخان قمیص يحترق. 

ورفعت المكواة وتابعت قائلة: "كن عاقلا اذهب الى "الآأنسة"' 
لحظة؛ واشرب» با صديقي» كأسا من الماء. وعد الى كما عهااتكإدائما 
وكما أريدك ان تکون. اتسمع» یا يوري اندرییفیتش؟ اء ا تادر 
على ذلك. فهياء أتوسّل اليك." 
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سافرت لاریسا فیودوروفنا. 


سافر جيفاكو» هو الآخرء الى بيته. وليلة سفره هبت عاصفة مريعة. 
وكان هدير الاعصار بختلط بانهمار المطر. وكان امطر يسقط احياناً على 
االسطوح واحياناً على الشارع» وفقا لهبوب الريح. 

وتتابح هزيم الرعد باعثاً في الارجاء دوياً مستمراً. وفي لمعان البرق 
المنواصل؛ توارى الشارع في البعيد وبدت الاشجار المخيفة كأنها ترکض 
في اثره. واسشفاقت "الآنسة" فلوري في الليل على قرع البوابة. فهبت 
مذعورة تصغي» واستمر قرع الباب. وتساءلت في نفسهاء اخلا 
الستشفى من الناس» فلا يفتح الباب احد؟ اعليها دوماً أن تفعل كل 
شی ء۲ لا لسبب الا لان الطبيعة خلقتها موضع ثفة ومنحتها الشعور 
بالواجب. فاذا كان امنزل يخص الاثريا الارشخرقراطن. فالستشفى 
ملك الشعب. فمن یا ترى يعلى به» واين هم الممرضون» وال أبن ذهبوا ؟ 
لقد هربوا جمیعاء فلا خدم» ولا بمرضات. ولا اطباء؛ ولا ادارة. ولا یزال 
المنرل يؤوي جرحى رجلين مقعدين في قاعة الجراحة» حيث كانت سابقاء 
قاعة الاستقبال» وآخرين مصابين بالديزينطاريا؛ في الطابق الاسفل. 
ويوسشينيا اللعينة اين هي؟ كات تعرف تماما ان العاصفة ستهب؛ 
ولكن ذلك لم بحل دون ذهابها. والآن وجدت عذراً بقضاء ليلتها في 
الخارج. 

حمداأ لله توقف قرع الباب. لعل القارعين ادركراران اليس من 
يبجيب» فانصرفوا. من ترى يخرج في مغل هذا الطفس... او لعلها 
اوستینيا ؟ كلا مفتاحها معها. يا إلهي ما هذا! الباب بقرع من جديد. 
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تنا لهم من خنازير. كيف بنتظر من جيفاكو ان يسمع الصوت» وهو 
سيرحل غداً؛ وقد سبقته افکاره الى موسكي, او الى الطريق. 
وغالیولین؟ انی له ان يضطجع أو ينام بهدوء وشو پسمح هذه الطرقات؟ 
ألعله يتوقع منهاء وهي المرأة الضعيفة. العاجزة» أن تهبط الحديقة لتفتح 
لطارق لا يعرفه غير الله في هذا الليل المخيف» في هذه البلدة المخيفة. 

غاليولين؟ نذكرته فجأة. كلا. هذا الهرف لا يحدث لها الا وهي 
نصف نائمة. ليس غاليولين هناك؛ إنه بعيد؛ الآن. ليست هي نفسهاء 
مساعدة جيفاكو, التي e‏ وساعدته لکی پشلکر پلباس مدني 
واخبرته بعد ذلك عن الطرق والقرى التي تساعده على الهرب» بعد 
حادثة الشنق الرهيبة في المحطة؛ عندما قعل المفوض هنز؛ وطورد 
غاليولین من بيوريششي الى مبليوزئيف واطلق عليه الرصاص» وفنشت 
المدينة كلها غاليولن! 

لولا تلك السيارات» لا بقي حجر فوق حجر في البلدة. وصدف ان 
مرت كعيبة مصفحة فدافعت عن السكان» واوقفت اولك الاشرار. 

كانت العاصفة تتلاشى وتنصرف» والرعد يقل نواصله ريخف صوته 
وهو ينأى ويبتعد. وثوقف الطر إلا بين الفينة والفينة» فكان يسمع 
صوت سقوطه على الاوراق ومنها الى المجاري. وأنارت انعكاسات البرق 
الصامنة الآتية من بعيد غرفة 'الآنسة"' وګائث تتلكأً كأنما تبحث عن 
ضائع. 

وفجأة استؤنف القرع على البوابة. وكان قد نوقف. فلعل الطارق 
شخص بحاجة الى معونة» وهو يقرع بإصرار» وفي حالة يأس. وهبت 
العاصفة من جديد وانهمر المطر. 

أافة ضاخ اة الارن انات ا ا ا 

وفي حان غرة خطر لها من لعله يکون. واذ أدلت قدميها من 
الفراش ووضعتهما في خفيهاء ألقت الرداء حول كتفيها وسارعت 
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لايقاظ جيفاكو. فقد رأت ان نزوله معها يخفف من الذعر المسيطر 
عليها. ولكنه كان قد سمع القرع على البوابة» فنهض يهبط السلّم حاملا 
قنديل الزيت. والفكرة التي خطرت "الآنسة" خطرت له ايضاً. 

'جيفاكو؛ جيفاكو, أنهم يقرعون البوابةء واخاف ان انزل لفتحها 
وحدي' ٠‏ صاحت "الانسة" بالفرلسية؛ م اضافت بالروسية: "ستریى» أنه 
إما لارا او الملازم كايول.' 

وحن استيقظ يوري اندرييفيتش على صوت القرع» شعر هو الأخر 
ان الطارق يجب ان يكون احداً من معارفه . إما غاليولينء وقد تعذر 
عليه الاستمرار في الهرب فعاد في طلب الملجاًء او الممرضة انتيبوفاء 
O EY‏ 

وفي البهو» اعطى الطبيب "الآنسة" القنديل ورفع المزلاج وادار 
المفتاح وفتحت هبة من الريح الباب على مصراعيه» فأطفأت القنديل 
وصبت عليهما وابلا من المطر. 

"من الطارق؟ من الطارق؟ هل من احد هنا؟" 

تارب ااا اليب الهغات ن للل وا من جاب وف 
8 القرع من جدید في مکان آخر ۔ أکان القرع على الباب الخلفي» كما 
ظنا الآنء ام على النافذة المطلة على الحديقة ؟ 

"انها الريح" قال الطبيب. "فلنتأكد؛ اذهبي انت الى الباب الخلفي. 
ولأبق انا هناء فلرما كان بالفعل احد!" 

وغابت الآنسة في المنزل؛ بينما خرج الطبيب ووقف تحت سقف 
المدخل. وكانت عيناه قد ألفتا الظلمة؛ فصار في وسعه ان يتبين اولى 
تباشير الفجر. 

وكانت الغمائم» فوق المدينةء تسرع بجنون كأنها مطاردةه وكانت 
من الوطوء بحيث كادت تلصق برؤوس الاأشجار التي انحنت الى جهة 
واحدة فبدت كأنها مكانس تكتس الفضاء. وكان المطر يجلد جدران المنزل 
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الخشبية» فتحولها من الرمادي الى الاسود. 

وغافتا س اوزاف س ها الف 

الق مغك لا اح هناك وكانت قد ارت حورل البزل ,تفحصة: 
دا ات ان احا جذوع الشجر كان طرق الشباك فحطم ا 
مصراعيه» وان هناك في ارض الغرفة بركة ماء وطين» وان مشيلها يلا 
أرض الغرفة التي کانت تقطنھا لارا ۔ حتى لكأنها بحر؛ حقيقي » بل 
اوقیانوس, 'وفي هذه الجهة,ء انظرء هنالك مصراع مكسور يقرع اطار 
الشباك, ألا تراه؟ هذا كل ما في الامر." 

وتحدا فيما بينهما قليلا, واقفلا البوابةء ثم عاد كل منهما الى 
غرفته وکلاهما یحسبان ان ما جری لم یکن سوی وهم وخیال. 

لقد كانا في مشل اليقين انهما حين يفتحان البوابة ستدخل انتيبوفاء 
وهي ترتجف من البرد» فيسألانها عشرات الاسئلة فيما هي تخلع 
معطفهاء ثم تذهب لتغيير ثيابها ثم تعود لتجفيفها على الموقد في 
املطبخ» وهو لايزال دافشا منذ يوم امس» تسرد على مسامعهما 
مغامراتهاء وهي تدفع خصلات شعرها الى الوراء وتسترسل في 
الضحك. 

كانا في مثل اليقين بأن ذلك كذلك؛ حتى اأنهما بعد ان اقفلا 
الباب» اخذا بتصوران بأنها خارج المنزل في شكل عامود ماء. وظلت 


٣ 


قيل أن عامل التلغراف في بيريوشي» كوليا فرولنكا هوا المسؤول 
عن الاضطراب ت ا لمحطة. 
وکان کولياء وهو ابن ساعاتي معروف في میلیوزئیفو:شخصاً 
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معروفاً في تلك البلدة منذ طفولته. ففي صغره» اقام مع بعض الخدم في 
رازدولنوي. وکنان يلعب مع كسريات الكونتس. وهناك تعلم بعض 
الفرنسية. وكانت المدموازيل فلوري تعرفه جيداً. 

الات ی حار رک عل راه د ن ا 
غا وبشتعا اء ضفقا مها اختلفت الفصول. وكان يضم ذراعيه 
على صدره ويقود دراجته في الطريق؛ وهو يتطلع الى العواميد 
والاسلاك متفحصا حالها. 

وكانت بعض النازل في ميليوزئيفو» تتصل بالمحطة بخط فرعي. 
وكان كوليا يتلقى جميع المخابرات في مركز المحطة. ولا تسل عن 
انهماكه في العمل. فلم يكن التلفون والتلغراف وحدهما في عهدته؛ بل 
الاشارات التى كانت تعطى للقطارات ايضا وذلك حبن بشغيب 
بوفارخين» مدير السير في المحطة. | 

وأذ كان عليه ان بتولى تسبير دد من الاآلات الميكانيكية فى وقت 
معا فقد ابتدع اسلوباً خاصا للكلام» يتصف بالغموض والايجاز 
الاسئلة او الدخول في محادثة. وقد قيل انه اساء استعمال هذا الامتياز 

نما لا رمب ف اند باخت اند العلرمات: اضر رانا اليل 
الا وة غ می اوت ال اسا 

ذلك ان غاليولين تلفن من المدينة يستدعي هنزء وقد كان في مكان 
ما من المحطة او جوارهاء ليخبره بأنه كان في طريقه اليه وبطلب منه ان 
يننظره وألا يأتي بحركة الى ان يصل. ولکن کولیاء وقد ادعی انه کان 
منهمكا في اصدار الاشارات لقطار يقترب من المحطة» رافقلاان يدعو 
الكوميسار. وفي الوقت نفسه. بذل جهده لتأخير وصول القطار الذي 
كان يقل فرقة الكوزاك التي استدعيت الى بيريوشي. 


195 


وحينما وصلت الفرقة» لم يخف» مع ذلك حنقه. 

فالقطار؛ وقد زحف ببطء تحت سقف رصيف المحطة القاتم؛ نوقف 
أمام شباك غرفة العمليات الكبير. تھا کان من کر ال ان اسل 
الستارة الحضراء المكتوب على طرفها الاحرف الأولى لاسم الشركة 
باللون الاصفر وتناول جرة الماء الكبيرة الموضوعة على طبق فوق حافة 
الات وضب مها بعض الماء على الزجاج الكثيف المستقيم الجوانب» 
وشرب بضع جرعات. ثم تطلع الى الخارج. 

وا بره سائق القطار من قاطرته فحياه بمودة. 

"با له من لعین؛ خبیث!" فکر کوليا في نفسه بحقد. ثم اخرج لسانه 
وهز قبضة يده. ولم يفهم السائق ما عناه کوليا وحسب» بل انه استطاع 
ان ينقل اليه باشارة من كتفيه وا ماءة نحو القطار قوله:"ماذا كنت 
استطیع ان افعل؟ رید ان اعرف ماذا گنت تفعل انت لو كنت فى 
مکاني. هو الآمر هنا!" "با لك من حیوان قذر» رغم هذا کله" اجابه 
کولیا پالاشارة. 

وأئرلت الخيل من قاطرات الشحن؛ وهي تتعشر. وتبع دوي حوافرها 
على الممر الخشبي» رنين حدواتها على الرصيف الحجري. ثم اقشيدت؛ 

وكان في مؤخرة السكة صفان من القاطرات الخشبية» وقد غسل 
المطر دهانهاء كما أكل الدود والرطوبة داخلها. حشى عادت الآن الى 
قفرابتها الاصلية مع أخشاب الغساب الذي بدأ على مقربة من تلك 
ارات باشراكة وحفاتتة والس اعانا تفه 

وان صدر الامر» حى امتطى القوزاك صهوات جيادهم وهرعوا 
الى الفلاة. 

وسرعان ما احاطوا بعصاة الفرقة ۲١١,‏ وحيث ان الفرسان يبدون 
في الغابات أطول منهم في السهول وأشد بأساء فقد دبوا الأعر فى 
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العصاة المشاة» على الرغم عا في حوزتهم من بنادق. وشهر القوزاك 

وكانت بعض الاخشاب مكومة داخل نطاق الحلقة التي ضربها 
القوزاك. فما كان من هنز الأ ان اعتسلاها وراح يخاطب العصاة 
الحا نن 

ذكرهم» كالعادة؛ بالواجب العسكري» وبالوطن؛ وبا الى ذلك من 
المثل العليا. على ان ذلك لم يترك أثرا في السامعين. فقد كانوا كثراً. 
وقد لاقوا الاهوال وذاقوا الامرين في الحرب» واخشوشنت جلودهم 
واضناهم التعب. وكانوا قد شبعوا حتى التخمة من العبارات التي كان 
برددها هنز. فأربعة اأشهر من تودد احزاب اليمين واحزاب اليسار اليهم؛ 
قد افسد هؤلاء الرجال السذاج. زد على ذلك نفورهم من اسم ال لخطيب 
الاجنبى ولهجته البلطيقية. 

وشعر هنز ان خطابه کان طویلا فغضب من نفسه» ولکنه اعتقد ان 
عليه ان يوضح افكاره للسامعين الذين؛ عوض أن يقابلوه بالشكر 
وغرفأن الحسل. قابلرد باللامبالاة والضجر والغداء.-واذ اخ صبره نفد 
عزم على مخاطبتهم بحزم وعنف» معلا التهديديات التي احتفظ بها 
الى حين الحاجة. ثم واصل كلامهء غير حافل بأصوات الأستنكار 
النصاعدة. فذكر العصاة بقيام المحاكم الثورية ودعاهم» تحت عاقبة 
الموت» الى إلقاء السلاح وتسليم قادتهم. فاذا ما عصوا؛ برهنوا عن 
انهم خونة عاديون» وانهم غوغاء حمقى. وكان هؤلاء الرجال قد فقدوا 
عادة مخاطبتهم ثل تلك اللهجة. 

وتعالت بينهم مئات الاصوات. وكان بعضها منخفضاً؛ يكاد يخلو 
من الغرض: "حسناً؛ حسنا. إنزل. كفاك!" على أن ١318ع‏ الع 
بالغضب والهياج سادت الموقف: 

"يا له من وقح! انه یعیدا الى الايام الاضية. هؤلاء الضباط لا 
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الو بادلا ا اتاار: تجن خر اهلا ا رل ومن نكن 
انت يا صاحب الفخامة؟ ما لنا وله! لاد انه اماي جاسوس ارا 
اوراقك» يا صاحب الدم الازرق. ما بالكم متكتفين؛ يا حملة السلام." ثم 
التتفتوا الى القوزاك قائلين: "جئتم لاعادة الامن والسلام. فتعالوا. 
راء لا 

رلكن القوزاك لم يرق لهم» كذلك. خطاب هنز السيء الطالع. فتمتموا 
نیما بینهم: "كلهم خازیر في نظره. بحسب نفسه السید والمولی!' ثم بدؤرا 
بغمدون سيوفهم شيئاً فشيئاً» وبترجلون. وحن ترجل معظمهم» تراکضوا بغیر 
انتظام نحو العصاة يصافحونهم. 

"عليك أن تخدفي بسرعة" اشار ضباط القوزاك على هنز محذرين: 
'عربتك في المحطة. سنرسل في طلبها للاقاتك. أسرع!" 

وانصرف هنز. ولکنه شعر بان أنصرافه خفية يحط من كرأمته؛ 
فسار علناً نحو المحطة. وكان شدبد الاشطراب» ولكنه حمل نفسه»› 
بدافع الكبرياء؛ على السير بخطوات هادئة متباطئة. ) 

وحبن اقشرب من المحطة» وصار عند طرف الغابة» على مرمى نظر 
من السكةء التفت وراء للمرة الاولى فرأى بعض ال جنود بقتفون أثره وهم 
بحملون بنادقهم. "'ماذا تراهم یریدون؟" تساءل في نفسه. وأسرع في 
سرد . 

وهكذا فعل مطاردوه ايضاً. فظلت المسافة الفاصلة بينهما على 
حالها. وأبصر هنز جدار القاطرات المزدوج» فاختبأً وراءها وراح يركض. 
ركان القطار الذي اقل القوزاك قد أزيح من مكانه فخلت الخطوط. 
عبرها راكضاً وقفز الى الرصيف.وفي تلك الاثناء كان الجنود قد خرجوا 
راكضين من وراء القاطرات. وراح بوفماریخین وکولیا بنادیانه‌روپومیشان 
اليه بدخول بناية المحطة, حیث يصبح بامکانهم أنشاذه. 

ولكن الشعور بالشرف الذي تربى عليه مئذ اجيال؛ وهو من النوع 
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الذي يتربى عليه المرء في المدينة. والذي حمله على التضحية بنفسه 
وکان في غير محله هنا؛ قد حال بينه وبين السلامة. واخذ قلبه پخفق 
بشدة» فبذل اقصى جهده للاحتفاظ برباطة جأشه. وقال لنفسه: "يجب ان 
اناديهم: عودوا الى صوابكم» ايها الرجال! فأنتم تعرفون جيداً انني لست 
جاسوساً. فكلمة رقيقة كهذه؛ لابد من أن تعيد اليهم صوابهم. 

وكان في الأشهر الاخيرة ان اصبح شعوره نحو مغامرة جريئة او 
خطاب صادر عن اعماق القلب يقترن دون وعي منه؛ بالمسارح» وال نابر 
أو حىتى بالكراسي التي في الوسع اعتلاڙها لتوجيه نداء حار الى 
الجحماهير. 

وصدف أن كان نالك على مدل الحطة: حت الجرس؛ سطل ما 
للاستعمال في حالة الحريق. وكان السطل محكم الغطاء. فما كان من 
هنز الا ان قفز على الغطاء وخاطب الجنود المقتربين نحوه بكلام مفكك 
رلك ااذ وقد ادهش ارد ف نال اة قارا آلو 
رقو غلی بد خط ر تن نن الاپ الای کان نے اکان وخرل ال 
السلامة. فوقفوا في مكانهم واخفضوا بنادقهي. ٠‏ 

على ان هنز» وقد كان واقفاأً على طرف الغطاء» دفعه بغشة الى 
الداغل. فسقت اعد کے کے الام ہیا لفت الاری فون طف 

واذا رآه الجنود هكذاء انفجروا ضاحكين. ثم رماه احدهم برصاصة 
في رقبته. ولم يكد الآخرون يتقدمون لاغماد حراب بنادقهم في جسده 
حتی کان قد اسلم الروح. 


۱۱ 
تلفنت الآنسة لكوليا طالبة اليه ان يهيء للدكتور جيفاكو مقعدا 
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مريحاً في القطار المسافر الى موسكو؛ وألا فضحته. 

وكان كولياء كالعادة. منهمكا خابرة اخرى» وفي الوقت نفسه» 
بنقل برقية رمزية على جهاز ثالث. وقد دلل على ذلك حديثه امشحون 
بالكسور الذربة. 

"ہسکوفی کرت اسن أي عصاة؟ أي مساعدة؟ مادا 
تقولين يا مدموازيل؟ اتركي السماعة» أرجوك. N E NECE‏ 
وثلاثون نقطة صفر واحدة خمسة. ويحهم قطعوا المخابرة. هلو... هلو.. 
لا اقدر ان اسمع. اهذا انت ايضاً يا مدموازبل؟ قلت لك لا اقدر. كلفي 
بوفاریخین. کله كذب» وهم. سٽ وثلاثون... اوه ويحهم... ريحي عن 
هذا المئط با أنسة." 

وكات اة 

"ل ترم رماداً في عیني. بسکوف» بسکوف» یا کذاب؛ لا بنطلي 
هذا ا .. ستحجر مکالاً للدکترر غداً» ولا اريد ان اسمع كلمة اخرى 
من مجرم ذميم مغلك.' 


۱۲ 


کان يوم رحيل يوري اندرييفيتش حاراًء والافق ينذر بعاصفة كدلك 
مرتعبة تحت سكون تهديد الفضاء القاتم. 

وكان العشب فوق الحقل الواسع امام امحطة» وقد امستد على 
لجانبين. يداس ويغطى بأقدام ا لجموع الغفيرة الني وفظفات هتاك 
لاسابیع» تنتظر قدوم القطار. 

وكان الشيوخ» بمعاطفهم الصوفية الرمادية الخشنة؛ بطوفون في حر 
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الشمس بين الجمع» متسقطبن الاخبار والشائعات. وكان الصبية وهم 
مستلقون على أكواعهم كالرعاة؛ يلوون ويبرمون سيقان النبات العاريةء 
فيما طفق اأخوتهم واخوانهم الصغار يروحون ويجيئون بقمصانهم 
المنطايرة وسراويلهم الزهر. وكانت امهاتهم؛ وقد تقددت سيقانهن 
امامهن. يجلسن على الارض حاملات اطفالهن تحت صداري معاطفهن 
للاخ السباة 

'تفرقوا جميعا كقطعان الغنم حالما بدأ اطلاق النار.لم يرق لهم 
ل ل مدر لط م ایب ےا ها رر وط صرت 
الجثث المستلقية على الارض عند مدخل المحطة, او على البلاط في 
داخلها. ثم اضاف قائلاً: "وفي طرفة عين» لم يبق فوق العشب أحد. 
فاصبح في وسعك ان ترى الارض مرة ثانية؛ وقد مرت علينا شهور دون 
أن نراها» بفضل مخيمات الغجر» حتى نسينا لونها. هذا هو المكان حيث 
كان ملقى. يا للغرابة! لقد شهدت جميع انواع الفظائع في هذه الحرب. 
حثى لتحسب أنني تعودت. ولكنني لم انمالك من الشعور بالحزن. لعلها 
بلاهة العمل وعدم جدواه. فماذا فعله ضدهم؟ ولكنهم ليسوا بشراً. 
يقولون انه كان الابن الحبيب.رالآن الى اليمين, اذا سمحت هناك 
مكتبي. لا سبيل الى ركوبك القطارء فانهم يسحقونك. سأحجز لك 
مكاناً في القطار المحلي. نحن نعده الآه. فحذار ان تبوح بهذا الامر قبل 
ان تکون قد تهیأت لرکوبه» والا حطموه قبل ان نعده. عليك ان تبدل په 
قطاراً آخر في سوخينيتشي الليلة." 


۱۳ 


حا تراجم القطار 'السري" ال الحطة من وراء اعات 
تدفقت اليه الجماهير. ومر اللاس على منحدرات اللاك 
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فاحتشدوا على الرصيف. ورأحوا يتدأفعون ويقفزون على درجات 
القطارء او يتعلقون بالجوانب ويدخلون النوافذ او يتسلقون السطح. وفي 
لحظة, غص القطار وهو بعد لم يقف. حتى اذا ما وقف؛ لم يكن مزدحماً 
فحسب» بل كان الناس قد تعلقوا به من كل صوب. وبأعجوبة» تكن 
الطبيب من صعود احدى درجات القطارء ومنها الى الداخل. 

وهناك ظل جالسا على حقائبه» حتى بلغ القطار محطة 

وكان الفضاء العاصف قد صفا. وفي الحقول الحارةء المشمسة. 
تصاعدت اصوات الجدادب فأخفتت دمدمة القطار. 

وحجب المسافرون الواقفون ازاء النوافذ. النور عن الآخرين. وارقت 
ظلالهم المرقطة عبر المقاعد والأرض» بل لقد تجاوزتها حقا الى ابعد من 
غرف القطان فرافقت ظل القطار السائر تفسه. 

وكان الناس يهشفون وينشدون ويتشاجرون ويلعبون الورق. وأئى 
توقف القطار» كان ضجيج الجماهير المحاصرة خارجاً يزيد في تلك 
الضوضاء. وكان دوي الاصوات بصم الآذان» كعاصفة في البحر؛ ثم لا 
يلبث؛ كما في البحر ان يخلد الى السكينة. وفي هذه السكينة التي لا 
يکن تفسيرهاء كان يسمع وقع الاقدام الراكضة على الرصيف. والصرا 
والمشاحنات خارج عربة الشحن» وكلماث متقطعة تحرج من أفواه اناس 
ونداءات الوداع قادمة من بعيدء وصياح الدجاج الخافت وحفيف الشجر 
في حديقة المحطة. 

إذاك كبرقية وردت الى القطار؛ أو كتحيات من ميليوزئيف 
موجهة الى يوري اندرييفيتش, دخلت النوافذ رائحة أليفة. لقد جاءت 
من مکان ما الى جانب واحد» من مكان اعلى من الحدبغكةإاق ازهار 
الحقول البرية ففرضت طيبها الذكي على كل شيء آخر. 

ولم يكن باستطاعة الطبيب أن يرى الاشجار» وقد حجبها المسافرون 
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امحتشدون ازاء النوافذ. ولكنه تصورها في مكان ما على مقربة من 
القطارء تطاول اغصانها الثقيلة بهدوء سطوح العربات» وأوراقهاء وقد 
غطاها غبار القطارات العابرة» وهي كثيفة كالليل» تعمر ملايين الازاهير 
الصغيرة المغلاألئة. ۰ 

هذا ما كان يحدث عند كل توقف طول الرحلة. فقد كانت هنالك 
جماهير تعج وتضج في كل محطة. وفي كل مكان» كانت الأشجار في 
عز ازدهارها. 

وكأنما كانت تلك الرائحة العاطرة تسبق القطار في مسيره شمالاأ 
كأنها شائعة ما فة بلغت تى اضر محطة فوجدها المسائرون 
بانتظارهم دائماً عند الوصول» وقد سمعها واثبت حقيقتها كل انسان. 


٤ 


فی سوخينبتشى» تلك الليلةء قاد الطبيب احد عتالة المحطة. 
حفاظا منه على روح الخدمة التي سادت قبل الحرب» عبر الخطوط 
E‏ 
ني مقعد بعري من الدرجة العانية: 

ولم يكد العتال يفتح العربة مفتاح قاطع التذاكر ويضع حقائب 
الطبيب فيهاء حتى جاء اء قاع اکر رید الى طرحها خارجاً. ولكن 
يوري اندرییفیتش استطاع ان یطیب خاطره» فانسحب وتواری دون أن 
يغرك آي اثر. 

وكان القطار محاطاً بالفموض ومسرعاً في السير. فلم بشوقف في 
اللحطات الا قليلاً وكان يتمتع ببعض الحراسة» وعرباته e:‏ 

وكانت عربة جيفاكو مضاءة بقنديل وضع على طاولة صغيرة؛ وقد 
اخذت شعلته تتراقص على النسمات التي كانت تهب من النافذة المغلقة 
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الا نصفها. 

وكان القنديل يخص المسافر الوحيد في العربة» وهو شاب اشقر 
الشعرء يدل حجم ذراعيه وساقيه على انه طويل القامة جداً. وبدت 
اعضاء جسمه كأنها متصلة اتصالاً رخواً عند المفاصل. وكان يقبع بغير 
اكتراث في زاوية مقعده بازاء النافذة. ولكنه نهض حين دخل جيفاكو 
العربة» وثادب في جلسته. 

وكان شيء ما كالقماش الذي تغطى به الارض» بقبع تحت مقعده. 
ولم یلہث جانب منه ان تحرك فخرج حیوان ذو اذنین مسطحین. راح بشم 
بوري اندرييفينش ويركض عبر العربة» باسطاً مخالبه ثل الارتخاء 
الذي وضع سيده فيه ساقاً على ساق. وسرعان ما هرع الى مكانهء نزولاً 
عند امر سيده» وعاد الى الظهور كأنه غطاء للأرض. 

عندئل وعندئذ فقط لحظ أندري اندرييسفيتش البندقية في 
صندوقها؛ وحزام الخرطوش الجلدي» وجعبة الصيد المليئة بالطرائد. 
والمعلقة على حائط العربة. 

کان الشاب في رحلة صبد. 

وکان مهذارا؛ اذ سرعان ما دخل» وهو یبتسم بلطف» بحدیث مع 
الطبيب. محدقاً. عند النظر اليه . في فمه. 

وکان له صوت مزح وکان كلامه بشكو أبضا رغم روسیسشه 
الواضصحة» من غرابتفي التلفظ بحرف لا اذ كان يلفظها كال ا 
بالفرنسية. ولكي يتلفظ بهذا الحرف» كان عليه ان يبذل جهداً جبار؟ ثم 
انه كان يخرجها بنبرة أعلى من سواهاء ويرفقها كل مرة بشيء من 
الصفير. وكان احياناً؛ كأما بعد جهد» بتوفق الى اصلاح هذا العيب ثم 
NE‏ بعاوده. 

'ما هذا؟" قال جيفاكو في نفسه: "انا مغأكد ائني قرأت عنه. 
وغل کیب ان اعرف ا هو ولكنني لا استطيع ان اتذكر. أنهعلة في 
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الدماغ تسبب مثل هذا العيب في النطق". وقد اثارته نبرة الصوت الى 
حد كاد ينفجر عنده من الضحك. "الافضل ان وي الى فراشي". خاطب 
جیفاکو نفسه. 

وتسلق الرف» وكان و للمسبيت. واظهر الشاب استعداده 
لاطفاء القنديل اذا كان الضوء منعه عن الرقاد. فوافق الطبيب شاكراً. 
وغرقت الغرفة فى العتمة. 

رسال ااطيب جار ناا اويدي أن اغ الاناة الا قاف من 
اللصوص ؟' ) 

ولم يتلق جواباً. وکرر سؤاله بصوت اعلی» ولکن ما من جواب. 

واضاء عود ثقاب ليرى اذا كان الشاب قد غادر الغرفة. فأن يكون 
قد أغفى فى هذه الفترة الوجيزةء لأمر بدا وقوعه اقل احتمالاً. 

لکنه هفاك السا مکانه وعيناه مفتوحتان. فابتسم 
للطبيب» وهو ينحني فوقه من مبيته. 

وانطفاً عود الفقاب» فاشعل يوري اندرييفيتش عوداأً أخر. وإذ 
انيرت الغرفة. كرر سؤاله للمرة الفالثة: 

'إفعل كما يحلو لك" اجابه الشاب في الحال. ليس لدي ما يطمع 
فيه اللص. ولكن لعله من الافضل ان نترك النافذة مفتوحة. فالغرفة 
بحاجة الى لهوية." 

"یا له من شخص عجیب!" فکر جیفاکو في نفسه. "إنه ذو طبع 
شاذ» على ما يظهر. لا يتكلم في العتمة. ويلفظ الآن كل شيء بوضوح؛ 
دونا وأوأة. هذا امر لا استطيع ان افهمه." 


٥ 


كان الدكتور جيفاكو تعباًء منهوك القوى من جراء احداث الاسبوع 
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الاخير» وتهيئة اسباب السفر, والنهوض مبكراًء فتوقع ان يغفو حالما 
بستلقي على فراشه. غير انه کان مخطئاً. فتعبه قد سب له الأرق. ولم 
بسيطر عليه النوم حتى بزوغ الفجر. 

وراحت افکاره تعم وتضج في العتمة. ولكنها وقعت جميعها في 
فشتين نميزتا اوضح التمييز او قل؛ الى خيطين رئيسيين اخذا في 
التشابك والائحلال. 

ال ول ارت جرا توا وال و خ اا لا ااا 
الطمئنة حيث كان لكل شىء حتى ادق التفاصيل؛ روعة شعرية» كما 
كان مشبعا با محبة والإلفة. وكان الطبيب حريصاً على هذه الحياة؛ فقد 
ارادها ان تكون آمنةء سليمة؛ غير مسجزأة. وكان» وهو في هذا القطار 
اللبلى» بتوق بفارغ الصبر للعودة اليها بعد عامين من الفراق. 

وفي هذه ألفئة» كان هنالك ولاؤه للثررة وأعجابه بها. وهى الثورة 
بعناها الذي رحبت به الطبقات الوسطى وفهمه الطلاب؛ اتباع بلوك؛ 
عا 

ويشمل هذا المعنى الشوقعات والوعود بقيام نظام جديد ذر قرنه في 
الأفق قبل الحرب» بين عامي ۱۹١١‏ و٤١١۱‏ وتجلى في الفكر الروسي؛ 
والفن الروسي› رايا الروسية وت بصلا ر اة الى روسيا مما 
ومسشقبله هو نوع خاص. 

انه من الخير العودة الى ذلك المناخ؛ عقب انشهاء الحرب» فيشهد 
تجدده واستمراره؛ کما کان من الخیر ان يكون الآن فى طريقه الى البيت. 

أما الفئة الثانية لأفكاره. فلم تفتقر الى اشياء جديدة؛ ولكنها 
كانت تختلف عما تضمنعه الفئة الاولى! تلك الاشياء الجديدة لم 
تكن مألوفة. لم تنبثق عن الاشياء القدهة» بل انما كانت إسفروضة: 
اقشضاها الواقع المحتم» ونزلت بغتة كالصاعقة. 

من هذه الاشياء الجديدة. كانت الحرب بنظائى م ا ٠‏ 
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بوحشيتها وتشريدها الناس» بالامها والحكمة العملية التي لقنتها 
ومنها أيضاء كانت تلك القرى المنعزلة التي جرفتك اليها الحرب» واولئك 
الاس الذين التقيتهم. ومنها كانت الشورة أيضا. لا ثورة المفكرين 
امغالية عام ۱۹٠۵‏ بل هذا الانقلاب الجديد. ثورة اليوم» المنبشقة عن 
ارب الام ا الا نالرات ادا ن ار الک دة 
اولئك الثوار المحترفون ‏ البلشفيك. ۰ 

وبين الافكار الجديدة أيضاً؛ كانت الممرضة انعيبوفاء التى قذفتها 
الحرب الى حيث لا يعلم الا الله والتي لا يعرف عن ماضيها شيئا. ل 
تكن تلوم أحداً. ولكن مجرد سلوكها كان دلالة على الشكوى. لقد 
كانت متحفظة بغموض) وقوية في هذا التحفظ. وكان بين الافكار 
الجديدة ايضاً سعيه المخلص الى تجنب الوقوع في حبها؛ وهو سعي لم 
يكن يقل جدية عن سعيه» طول حياته حى الآنء الى محبة كل انسان. 
لیس عائلته واصدقاؤه وحسب» بل کل انسان آخر. 

E‏ واخ هراء آلانا الافتحا مار عر 
يوري اندرییفینشش ويملۇه ث غباراً . وعند كل محطة» في الليل كما في 
النهار. كانت حشود المسافرين تنقض على القطارء والاشجار تصعد 

وکان يوري أندربيفيشش فى تلك اللحظات يشعر بانه فهم 
ما جعل هذه الاشباح الليلية تصعد حفيفها وتضع رؤوسها 

جنباً الى جنب وهي تحرك بكسل اوراقه المثقلة بالنعاس» 

كالألسنة العيية اللاثغة. انه الشيء ذاته الذي يفكر به» وهو 
بقلب في فراشه: نذائر حلقات دائمة الاتساع من الاضطراب 
والهياج فى روسياء نذائر الثورة» وساعتها العتسفواطتا وستة: 
وعظمتها الاخيرة المحتملة. 
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۱٦ 


لم يستبقظ الطبيب حتى بعد الحادية عشرة. "ايها الأمير" كان 
جاره بناديه برفق على نباح الكلب. وشد ما كانت دهشة يوري 
اندربيفيتش» حبن ادرك ان الغرفة مازالت فارغة الا منهما؛ فلم تطأها 
قدم مسافر آخر. 

وكائت اسما : المخطات محرو نة فده من الف لة. لفد اجار القطار 
اقلیم کالوکا وکان الآن يقترب من موسكو. 

وغسل الطبيب وجهه وحلق ذقنه» في مثل التنعم الذي E‏ 
المحرب» ثم عاد الى الغرفة وقد حان وقت الفطور. فدعاه رفيقه الى 
مشارګته فی تناوله. اذاك تسنی له ان پېصره بوضوح. 

لقد ادهشه اکثر ما یکون. اضطرابه وكثرة کلامه. ولم یکن هه من 
کلامه ان یوصل افکاره الی محدثه او ان یبادله الرأي» وانما کان همه منه 
مجرد الكلام» فينطق بالألفاظ ويخرج الاصوات. وفيما هو يتكلم» كان 
لا بنفك بنط فی مجلسه کأنه على 'رقاص'. ویضحك بلا سہب ضحکا 
بصم الأذان. وهو بفرك يديه مختبطا راضيا..وكأغا ذلك کله ل بکن 
کافياً للتعبیر عن سروره؛ فکان عمد الى صفع ركبتيه بعنف› مقهقهاً 
الى حد الدمعان. 

وكان لحديثه الخحصائص ذاتها التي اتصف بها فى اللبلة الفائتة. 
فقد كان عديم الترابط على نحو غريب» فتارة يسهب في الكشف 
طواعية عن مكنونات صدره واسرار حياته» وطورا يتجنب الرد على 
أبسط الاسئلة واشدها براءة. ثم انه افاض في سرد الوقائع عن نفسهء 
فكانت في منتهى الغرابة» خالية من اللحمة. ولعله كان يكذ قليلا؛ 
على انه لم بقصد, كما بداء الى التأثير على سامعه بغالاته هذه او 
هال اسا لن اها جمعا 
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وقد ذگر هذا کله جیفاکو بشيء ألفه منذ امد بعید. فآراء کهذه 
دعا اليها الفنائيون في القرن الماضي» وفيما بعد بعض ابطال روايات 
التعلمة في الاقاليم» اولئك الذين غالبا ما تقدموا عواصم البلاد 
لحرصهم على عادة التعمق الى جذور الاشياء» وهي عادة أصبح سكان 
العواصم يعتبرونها بالية» عفا عليها الزمن. 

لقد اخبره الشاب بأنه كان ابن أخي ثائرمعروف, وبأن والديه كانا 
رجعيين عنيدين في رجعیتهما؛ وبأنهما کانا لکان أراضي واسعة في 
مکان ما قرب الجبهة» حيث نشا هو وترعرع. وکان أبواه على خصام دانم 
مع عمه» الآ أن العم لم يحمل لهما اي حقد» وهو الآن يستعمل نفوذه 
ليخفف عنهما كثيراً من المشقة والعناء. 

رانك راء الشاب كارا ء عمك ذهو متطرف فی کل شيء سواء 
فى الحياة والسياسة والفن. وهذا ما ذكر الطبيب أيضاً ببيوتر 
فرخوفنسكي (أحد أبطال رواية دوستويفسكي "ا لمأخوذ"). لا من حيث 
اتباع الترعة المستقبلية بعد قليل" نكر يوري اندرييفيتش فى لفسة: 
وبالفعل فقد دار الحديث حول الفن. "والآن سيجيء دور الرياضة» وسباق 
الل لخن عل الد والضارعة غل الط ةة افر واخيرا 

کان الشاب يصطاد في المنطقة التي ولذ فبها, وکان, کما ادعی. 
صياداً ماهراً. ولولا العاهة التي شكا منهاء والتي حالت بينه وبين 
الجندية» لكان قد بر بمهارته في الرمي. واذ التقى نظره بنظرة جيفاكو 
المنسائلة. صاح: "ما هذا؟ ألم تلاحظ شيئا؟ ظننت انك حزرت وها بي من 
کت 


واخرج من جیبه بطاقتین وناولهما يوري اندرییفیتش. كانت الاولى 
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حمل اسمه» فاذا هو مردوم: مکسیم اریستارخوفیتش کلینتسوف ۔ 
بوکوریفشیخ ۔ او بوکوریفشیح فقط؛ كما طلب من جيفاكو أن يدعوهء؛ 
على شرف عمه الذي كان يحمل أسمه. 

اما البطاقة الثائية فكانت تحمل جدولاً هربعات يحتوي كل منها 
رسم يدين متشابكتين واصابع مطبقة بطريقة عكسية. فقد كانت احرفاً 
ابجدية للصم البكم. وفي الجال» صار كل شيء واضحا. لقد كان 
بوکوریفشیع طالب موهوياً إما في مدرسة هارثان أو في مدرسة 
اوستروغرادوف. فاستطاع؛ وهو الأصم الابكم؛ ان يتوصل الى سهولة 
فائقة في النطق وفي فهم الكلام بمراقبة عضلاث حلقوم معلمه. 

واذ جمع الطبيب شتات العلومات التي ادلى اليه بها محدثه» عن 
الاقليم الذي جاء مله وعن رحلته الصيديةء قال: 

'سامحني. اذا کان سؤالي فضوليا؛ يكن ألا تجيب: هل لك أي 
علاقة بإنشاء جمهورية زيبوشينو؟" 

'کیف حزرت... هل تعرف بلایجیکو؟ هل کان لي علاقة بها ؟ 
بالطبع. وانفجر بوکوريفشيخ ضاحكا؛ وهو يترنح من جائب الى آخر 
ويصفع ركبيه بحماس. ثم انطلق مرة ثانية في حديث طويل غريب. 

فقال ان بلايجيكو قد أتأح الفرصة؛ وزيبوشينو المكان لتطبيق 
نظرياته. وقد لاقى يوري أندرييفيتش صعوبة في تتبع عرض هذه 
النظريات. ذلك انها كانت مزيجاً من المبادىء الفوضرية وحكايات 
الصيادين. ۰ 

وبهدوء عجيب كهدوء العرافة» راح يتنباً بوقوع قلاقل واضطرابات 
في القريب العاجل. وكان يوري اندرییفیتش موافقاً في سره على ان هذا 
ليس مسشحيلاء الا ان النبرة الهادئة الرائقة الى اء 707 
المرعج عن تنبؤاته قد أثارت غرظه. ۰ 

'اسمح لي لحظة". قال يوري اندرییفیتش مترددا 'صحیحة کل هذا 
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قد بحدث. ولكن بالنظر الى كل ما يجري الآن ۔ الفوضى. الانحلال. 
ضغط العدو . فليس هذا هو الوقت» على ما يبدو لي» للبدء باجراء 
تجارب خطرة. فالبلاد يجب ان تخرج سليمة من قلقلة قبل ان ترج في 
اخری. علينا ان ننتظر حتى يعود على الأقل؛ بعض السلام والأمن 
والنظام الى ربوعها." 

فقال بوکوریفشیع: 

"هذه سذاجة. فما تدعوه "قلقلة واضطرابا" ليس هو في الواقع سوى 
حال طبيعية كتلك التي انت حريص عليها. فرغم كل هذا التخريب . 
رهي مرحلة طبيعية أولية لخطة انشائية واسعة . فان المجتمع لم يصل بعد 
الى حالة الانحلال الكافي. يجب أن ينهار تامأ وتتناثر أجزاؤه؛ وعندئذ 
Ge E O a‏ 
جديدة كل الجدة.' 

وشعر يوري اندرییفيتش بانزعاج. فخرج الى الممشى. 

وكان القطار يزداد سرعة وبقترب من موسكو. فراح يخترق الغابات 
المنقطة بالمنازل الصيفية. ومر في الضراحي بحطات صغيرة مكشوفة. 
رهي تغص بجماهير الذاهبين في عطلةء فاجتازها بسرعة خاطفة وتركها 
وراء٭ في سحائب الغبار الشي اثارهاء حتی بدت کأنها تدور كدولاب 
عريات القسلية في المهرجانات. وكان القطار يزعق تكرارا» وصوته يلا 
الغابات المحيطة ويرجع صداه الطويل الفارغ من مكانٍبعيد. _ 

ودفعة واحدةء ادرك يوري اندرييفيتش لأول مرة في الابام القليلة 
الماضية؛ بوضوح تام؛ اين کان؛ وماذا كان يجري له وماذا يننظره في 
اة ار يحض لساعة. 

ثلاث سنوات من التغيراٽ. والحركات والشكر مالقا 
الحرب» الشورة. مشاهد الراب مشاهد الموت. التذاف ٠‏ نة 
الجسورء النيران» الانقاض ‏ كل هذا استحال فجأة الى حيز هائل. فارغ» 
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خال من المعنى. فالحدث الأول الحقيقي منذ هذا الانقطاع الطويل هو هذه 
الرحلة في القطار السريع» وأنه يقترب من بيته الذي لايزال سليماء 
ولايزال قائما؛ والذي يعشق كل حجر فيه. هذه هي الحياة الحقيقية 
التجربة المليثة با لمعنى. الغاية الفعلية لكل نشدان؛ وهذا ما يرمي اليه 
الفن . الرجوع؛ عودة المرء الى عائلته» الى نفسهء الى الوجود الحق. 

واجتاز القطار الغابات» وخرج الى العراء. ونهض سهل منحدر من 
الفجوة الى مرتفع واسع» علشه خطوط افقية من مطامير البطاطا 
السوداء؛ ووراءها؛ على رؤوس الرتفعات. جشمت هياكل منازل باردة. 
وأمام الحقلء خلف ذيل القطار اللوي كانت غيمة حمراء قانمة تحجب 
لاء ال تضنها: ركانت افا ال نها ف ار نجاو 
الدواليب وتنعكس بزجاج المنازل في بريق يخطف البصر. 

ونجأةً سقط من الغيمة مطر حار؛ ثقيل» وأخذ يلمع في لور 
الشمس. وانهمر الرذاذ بسرعة» فاقترن صوته بضجيج القطار» كأنما 
خشي المطر ان يثركه القطار خلفه فراح يحاول ان پلحق به. 

ولم يكد الطبيب يلاحظ ذلك حتى تراءت كنيسة المسيح المخلص 
فوق سفح الرابية؛ ولم يلبث ان ظهرت قباب منازل المدينة ومداخنهاء؛ 
وسطوحها. 

"موسکو'؛ صاح الطبيب. ثم قفل عائداً الى غرفته. "حان وقت 
التهيو لغادرة القطار," 

ونهض بوكوريفشيخ؛ فنناول جعبة الصيد وأخرج منها بطة. "خذها" 
تال. "هدية مني... قلما قضيت يوماً فى رفقة طيبة كهذه.' 

E 
هدية مناك لزوجتي.'‎ 

'عال؛ عال» لزروجنك" طفق ہوکوریفشیخ یردد مغنبطا؛ کأنما سمع 
هذه العبارة للمرة الأولى. ثم اخذ يضحك ويهز عطفيه الى حدل#ايتمالك 

۱ 


2ا2 


الامير عنده من القفز خارجاً والاخذ بنصيبه من الابتهاج. 
وتوقف القطار امام المحطة. وغرقت العربة في العتمة. وناول الاصم 
الإبكم جيفاكو البطة مصرورة بمزقة من أحد المناشير. 
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الفصل الساكمر 
الأجمع في موسكو 


3 


خيل الى جيفاكو» وهو في القطار ان القطار وحده يتحرك والزمان 
واقف» فالوقت لم يجاوز الظهر بعد. 

ولكن الشمس كانت قد انخفضت عندما شقت عربة الاجرة طريقها 
اخيراً وسط الجموع المحتشدة في ساحة سمولنسكي. 

وفي السنوات التالية عندما اخذ الدكتور يتذكر هذا البوم خَيْل اليه 
۔ دون ان يدري اذا کان هذا هو الانطباع الاصیل او انه تہدل بالاخشبارات 
التالية . ان الجموع لم تنزل الى السوق الا بعامل العادة فقط؛ وانه ليس 
لها أي مبرر لتكون هناك. فالحوانيت الفارغة قد اغلقت» حتى دون ان 
يوضع عليها أي قفل. وليس هناك شيء يباع او بشرى في الساحة 
المملوءة بالاقذار والتي لم يعد احد یکنسها. 

وخيل البه انه رأى حشى في ذلك اليوم تأنيباً صامتا للشيوخ من 
الرجال والنساء النحيفين الذين كانوا يرتدون ثياباً متواضعة وينكمشون 
الى. جانب الحيطان» يعرضون للبيع دون كلام اشياء لا يشتريها احد ولا 
بحتاج اليها احد . ازهار اصطناعية؛ اباريق قهوة مستديرة واغطية 
زجاجية وصفارات» ثياب سهرة سوداء من التول؛ بزات لوظائف ألغيت. 

وكان الذين هم من سوية أخفض يتاجرون بأشيا ء أكثررفائدة ء قشرة 
الخبز الاسود المقان العتيق» حفنات من السكر الرطب الوسح» ربطات تزن 
اوقية من التبغ الرخيص قطعت مع الغلاف من منتصفها. 
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جميع انواع البقايا والفضلات كانت تباع في السوق كله فيرثفع 
RI‏ 

وانعطفت العربة الى احدى الطرقات الضيقة المتفرعة من الساحة. 
وكانت الشمس الغاربة خلفهم تدفىء ظهورهم. وأمامهم بخب حصان هرم 
جارآً عربة فارغة منقلقلة تشير اعمدة من الغبار تلمع كالبرونز في أشعة 
الشمس الوطيئة. واخيرا تجاوزوا العربة التي سدت طريقهم وراحوا 
مر ب عا ا روو الاك ي كان اا 
والبطاقات التي تراكمت قرب الجسدران لزيد في قبذارة الارصفة 
والشوارع. الهراء بدفعها في اتجاهء والاقدام والعجلات في ا 

ومروا 2 عدا مفترقات» واخيرا EN‏ 
الزوايا فتوقفت العربة. 

وأخذ پوري اندرييفيتش نفساً عميقا د قلبه بعنف وهو يخرج من 
العربة ثم يسير الى الباب الخارجي وبقرع الجرس. ولم يحدث شي ء. 
وقرع مرة ثانية. ولا لم يكن جواب راح يقرع في فترات متقاربة قلقة. 
وكان لازال يقرع الجرس عندما شاهد انطرانیث ا ا و 
الباب وتقف وهي لا تزال مسكة به. واذهلتها المفاجأة حتى او اخذا 
منهما لم يسمع صرخة الآخر. ولكن الباب الذي ما انفکّت تونيا نفتحه 
واسعاً کان بذاته استقبالاً وحنى عناقا؛ وسرعان ما استعادا وعيهما 
وارقى الواحد منهما في ذراعى الآخر. وبعد دقيقةكانا يتكلمان معا 
فيقاطع أحدهما الآخر. ۰ 

قبل كل شيء. هل الجميع بخير؟' 

انعم نعم لا تقلق. كل شيء بخير. لقد كتبت لك مجموعة من 
السخافات عدية العنى» اعذرنى. ولكلنا سوف نشحدث عنهارفيسما بعد. 
لاذا لم ترسل برقية؟ ماركل سوف يدخل اغراضك. اظن اا ا الت 
لاذا لم تستقبلك ايفوروفنا! انها في الريف.' 
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"انك انحف» ولكن كم تبدين فتية» وجميلة جدا؟ انثظري دقيقة 
لادفع للسائق.' 

"ذهبت ايفوروفنا لتحصل على بعض الطحين. اما الخدم الآخرون 
فصرفوا. عندنا فناة واحدة الآن تدعى اليوشاء الت لا تعرفها» وهى 
تهتم بساشنكا. ليس هناك احد غيرها. علم الجميع انك قادم وهم 
يتمنون أن يروك. غوردون؛ دودوروف والجميع." 

کت الاک 

'جيدة ولله الحمد. افاق الآن من نومه. ولو لم تكن متسخاً من 
الفظار لتخا فور ا اله" 

ل ارات ال 

"ألم يكثب لك احد؟ انه في مجلس المدينة من الصباح حتى الليل؛ 
اند الرس اخل: هل تجصرر لكا هل ذفحت للساتى؟ ماركل! ماركل |" 

وكانا واقفين في وسط الطريق والحقائب تعرقل السير والذين مرون 
بجانبهما ينظرون اليهما من الرأس حتى القدمين ثم بحدقون في العربة 
التي اندفعت من المنعطف وفي الباب المشرع ليروا ماذا سوف يحدث بعد 
ذلك. 

ولكن ماركل كان قد هرع من البوابة ليستقبل السيد الشاب 
ورداؤه فوق قميصه القطني وقبعة البوابين في يده» يصرخ وهو يركض: 

"يا قوى السماء؛ انه يوروشكا! أنه صقرنا الصغير بنفسه! يوري 
اندرييفيتش» يا نور عيونناء انك لم تنسنا ولم تنس صلواتناء لقد عدت 
الى بيتك!" وصرخ في الفضوليين: "وماذا تريدون؟ اذهبوا من هنا. ما 
الذي تحدقون به؟" 

"كيف انت يا ماركل؟ دعني اعانقك. ضع قبعتك على ررأسيك اها 
الشاذ, ماذا عندك من جديد؟ كيف حال امرأتك؟ كيف الا 

"كيف يكن ان يكن؟ انهن بكبرن والحمد لله. اما الأ ع 
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ان ترى بنفسك. حين كنت انت في ال جبهة لم نکن نحن هنا دون عمل. انه 
لاضطراب فظيع ذلك الذي حدث؛ اختلاط لم يكن بوسع الشيطان أن 
بحله. الطرقات لم تنظف, السطوح لم تصلح» الببيوت لم تدهن. 
والامعاء فارغة كما في ايام الصيام. هذا هو السلام الحقيقي. لا الحاق 
ولا تعوبضات على ما ڀقولون." 

اتا وع ا ا اوا فاا کا 
يكنني احتمال هذا الجنون. فهو يتحدث ثل هذا الكلام لأنه يفكر انك 
ترغب فیه» ولکنه رجل خبیث. جید؛ جید؛ لا تناقشني یا مارکل» انا 
اع تك انكف تک یی ا مارک الك جسایں. وغل کل جال انكف 
تعرف أي نوع من البشر نحن.' 

وساروا الى الداخل؛ وحمل ماركل امتعة الدكتور الى البيت واغلق 
الباب الخارجي خلفه وراح يقول هامساً: 

ا الکس ر ع اه ل سىت ها تالت أا اننا 
هكذا. فهي تقول: انت اسود في داخل نفسك يا ماركل مشل مدخنة 
الوقد. وتقول: في هذه الايام كل طفل صغير »بل ربا كل كلب صغير؛ 
يعرف معنى كل شيء. وطبعاً هذا صحيح؛ ولکن على کل حال؛ ا 
يا يوروشكا او لا تصدق أن الذين يعرفون قد راوا الكتاب» نبوءات 
ماسون» التي بقيت مئة واربعين سلة مدفونة تحت صخرة» والآن فان 
را المعتبر؛ يا يوروشكا؛ هو انهم باعونا عبر النهرء باعونا بأغنية. 
ولكن هل يكني ان اقول كلمة؟ حذار» حذار» فأنطونينا الكسندروفنا 
تشير الي» انها تريدني ان اذهب" ٠ ١‏ 

"هل تستغرب؟ كفى يا ماركل» ضع الامتعة. هذا كل شيء. 
شکرا. واذا اراد وري اندرییفیتش شیئا فهو بدعر اتا 


رافصا ما هدا حسناً؛ يمكنك ان تستمع اليه اذا اردت 
ولكن ييكني ان اخبرك انها خدعة. اذا تحدثت البه ظننته مخبول القرية 
وان السمن لا يذوب في فمه» ولکنه یشحذ سکینه سرا ۔ وحتی الآن لم 
يقرر على من سوف يستعملهاء هذا الرجل الخلاب.' 

“اليس هذا مبالغاً فيه قلیلاً؟ اظن انه سکران. هذا كل شيء." 

'ومستی یکون صاحیا؛ ارید ان اعرف. وعلی کل حال فائي قد 
ضڄرت منه. ان ما يقلقني هو ان ساشا قد پنام قبل ان تراه. ولو لم يکن 
الامر متعلق بالنيفوس في القطارات... هل عليك أي قملة؟' 

١"‏ اظن ذلك. فقد سافرت براحة؛ تماما مثل ما قبل الحرب. ومع 
ذلك أفضل ان اغتسل بسرعة» ثم استحم كليا بعد ذلك. أي طريق 
تسلكين؟ ألم نعد نذهب من غرفة الاستقبال؟" 

"اوه" انك بالطبع لا تعرف. لقد فكرنا ثم قررنا ان نعطي كلية 
الزراعة قسماً من الطابق الارضي. وعلى كل حال انه اوسع من ان يدفاً 
في الشتاء. وحتى الطابق العلوي اكبر ما يلزم. وهكذا قدمناه لهم. انهم 
لم يشسلموه بعد ولكنهم نقلوا اليه مكتباتهم ومجموعات النباتات ونماذج 
البذور. وآمل ألا تأتينا الفثران . انها حبوب على أي حال. ولكنهم حتى 
الآن لا يزالون يحتفظون بالغرف الجديدة. وقبل ان انسى» اننا لم نعد 
نقول "غرفأ" بل هي تدعى الآن "امكنة العيش". تعال من هذه الطريق. 
هل انت بطىء في الاعتياد عليها؟ اننا سوف نذهب من السلم الحفي. 
فهمت؟ اتبعني لأريك." 

'سررت جدا لأنكم تخليتم عن هذه الغرف. وا لمستشغيعوالة يركنت 
فيه كان بيا خاصا ايضا. سلسلة لا تنتهي من الغرف» وهنا وهناك 
ارض الغرف لا تزال متروكة. والنخيل الزروع في جرار الفخار يرسل 
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أذرعه كالاشباح فرق الاسرة . وبعض الجرحى من ساحة المعركة كانوا 
يضيقون صائحين» انهم لم يكونوا اصحاء بالطبع . صدمة القنابل . 
فاضطررنا لازالة الشجيرات. وما أردت أن اقوله هو إنه كان هناك فعلاً 
شيء فاسد في الطريقة التي عاش الاغنياء بها. كثير من الاشياء غير 
المفيدة. كثير من الاثاث. كثير من الغرف؛ كثير من الترف العاطفي› 
كثير من الكثايات. انا مسرور جداأ لاننا نستعمل غرفأ اقل» وعلينا ان 
نتخلى عن غرف اكثر.' 

"ما هذه الرزمة التي تحملها؟ هناك شيء بارز يخرج منها كأنه 
منقار طائر. انها بطةا! شىء جميل! بطة برية! من أين اتيت بها؟ اكاد لا 
اصدق عيني. انها تساوي ثروة في هذه الاياء.' 

'شخص اهداها الي في القطار. سوف اخبرك فيما بعد» أنها قصة 
طويلة. ماذا علي ان افعل؟ هل اتركها في المطبخ؟' 

"اجل بالتأكيد» سوف ارسل نيوت فوراً لتنتف ريشها وتنظفها. 
يقال أن كل انواع الفظائعم سوف تحدث هذا الشتاء؛ المجاعة, البرد." 

'نعم هذا ما يشولونه في كل مكان. لقد نظرت خارجاً من نافدة 
القطار ‏ وفكرت ماذا يفوق في العالم كله الحياة العائلية الهانئة والعمل. 
اما الباقي فليس في ايدينا. کل شيء يبدو كما لو ان أياماً صعبة ستنزل 
بعدد من الناس. وسيحاول بحضهم ان يرحل. انهم يتكلمون عن الذهاب 
جنوباً الى القوقاس او حتى الى ابعد. انا لن افعل هذا. الرجل الناضج. 
يجب أن يعاني مصير وطنه. هذا اكيد بالنسبة لي. اما بالنسبة لك انت 
فالأمر مختلف. انمنى لو انك لم تجربيها ابدا. اريد ان ارسلك بعيدا الى 
مكان امبن. الى فنلندا مثلاً. ولكن اذا ظللنا نثرثر نصف ساعة على كل 
درجة فاننا لن نصعد السلم ابدا." 

"انتظر دقيقة. فاتني ان اخبرك. لدي اخبار لك . واي اخبار! رجع 
نیکولاي لیکولایفیتش.' 
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'ماذا» نیکولاي تیگولاپفیتش؟' 

"الخال كوليا." 

"ونيا و هل هذا صحيح؟ 

"صحيح. کان في سويسرا. جاء عن طريق لندن وفنلندا.' 

ااك ا ھل اتآ ھا فل یکا رواد 
الا 

"ل تكن قليل الصبر هكذا. انه مع احدهم في الريف. وقديان 
بطرسبورج واصبح بلشفيا. ابي تعب وهو ينأاقشه. ولکن لادا تتوقف 
عند كل درجة. لوت ااافا اماتا را فوا 
حرمان؛ اخطار. کل شي ء فک الوقوع." 

أن كلك آنا ابا خسا ,مادا وا میا ان ند الام 
ہکن ان تکون هذه نهاية كل شيء. سوف ننتظر ونرى؛ مشثل سائر 
الا" 

'بقولون انه لن يبقى حطب للوقود ولا ماء ولا نور وأنهم سيلغون 
العملة. لن تأتي مواد غذائية. ها قد عدنا فتوقفنا! تعال.. اصغ الي؛ 
يقولون أن مدافىء حديدية بمتازة تباع في "ارباط". مدافىء صغيرة. 
إكنك ان تحرق جرائد فيها وتطهو وجبة طعام. العنوان عندي وعلينا أن 
نشتري واحدة قبل أن تنفد كلها." 

"هلا صحیح. سوف نشتري وأحدة. فکرة حيدة. ولکن فکري شيمه ؛ 
الخال کرلیا] لا مکنتے نسیان ڈلف.' 

'دعنى اخبرك ما سوف افعل. سوف نفرز جناحاً في الطابق العلوي› 
وللرالد ولا كا ,ةا ثم شخلى عن باقي البيت. سنضع حاجزا 
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اللاي ادا في الحر نة الول م برا ف ين الا 
نغسل ولطبخ ونتسامر في هذه الغرفة الوحيدةء وبذلك نوفر أكبر كمية 
من الوقود. ومن يدري لعلناء بعون الله يمكننا أن نخرج من هذا 
الشتاء." 

'سوف نخرج منه بالتأكيد. ليس هناك أي شك في ذلك. انها فكرة 
جميلة. هل تعرفين ماذا ايضا؟ سوف ندشن البيث ونطبخ البطة وندعو 
الخال کوليا." 

'جميل جداً. وسأطلب من غوردون أن يجلب بعض المشروب. يمكنه 
ان بحصل عليه من احد المختبرات. والآن انظر؛ هذه هي الغرفة التي 
كنت افكر فيها. جيدة؟ ضع حقيبتك واجلب سلنك. ويكننا أن ندعو 
دودوروف وسوار شليزنفر الى حفلة التدشين ايضاً. هل يزعجك ذلك؟ 
ا ت مكار الفا رن فك مض اا د ا اها 
N SS‏ 


۳ 


وکان طفله الصغير اهم شيء عنده في موسكو. فهو قد استدعي 
للخدمة العسكرية فور ولادة ساشنكا. فلم تسن له ان يعرف اليه الا 

کان ذلك يوم كانت تونيا لا ثزال في المستشفى» وقد ذهب ليراها. 
وكان قد لبس البزة العسكرية واصبح على وشك ان يغادر موسكو. 
ووصل في وقت ارضاع الطفل؛ فلم يسمح له بالدخول. 

وجلس في غرفة الانتظار. ومن غرفة الاطفال؛ في نهاية المي خلف 
قاعة الامهات. وصلت اليه جوقة أصوات حادة ارسلها عة أو اتنا 
عشر طفلا. واندفع عدد من الممرضات في الممر مسرعات لكي لا يأخذ 
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الاطفال برداء وكن يحملن هؤلاء الاطفال الى امهاتهم وقد لفوا بالاربطة 
مثل رزم البضائم» كل واحد تحت ذراع. 

'وع؛ وع" وراح ألاطفال يصرخون على وتيرة واحدة دون توقف؛ 
دون شعور؛ کما لو کان هذا هو عمل النهار. صوت واحد فقط تيز بين 
الآخرين. كان يصرخ ايضاً وع وع" ولم يکن يعبر عن الم اكشر من 
الآخرين ولکنه کان اعمق» وبدا کأنه کان یصرخ؛ لا کمن یقوم بعمل» بل 
بتحد واع حزین. 

وکان يوري اندرییفیشش قد صمم ان يسمي ابنه الکسندر نكري 
لحميه. وتصور لسبب ما أن أالصوث الذي يزه كان صوت أبنه» ولعل 
ذلك لأن هذا الصراخ الخاص» له طابعه؛ فبدا كما لو كان يستبق 
الشخصية القبلة لكائن انساني خاص»› لمصيره نبرة فريدة تتضمن اسم 
الطفل؛ الكسندر. هكذا تصور يوري اندرييفيتش. 

ولم بکن مخطئا؛ وظهر فيما بعد ان هذا الصوت هو صوت ساشنكا 
بالفعل. فکان هذا اول شيء عرفه عن ابنه. 

اما الشىء الغاني فالصور الفوتوغرافية التي ارسلتها له تونيا الى 
الجبهة. وکائت تظهر طفلاً ضاحکاً جميلاً متلئا» له فم مل قوس كوبيد. 
وکان بقف على شرشف وقد انعطفت ركبتاه الى الامام وامتدت يده الى 
الاعلى كما لو كان يرقص رقصة ريفية. وكان عمر ساشنكا سنة واحدة 
فى ذلك الوقت وهو يحاول ان بخطو خطواته الأولى. اما الآن فهو في 
الفامنة وابتدأ يتكلم. 

وحمل يوري أندربيفيتش حقيبة ثيابه ووضعها على الطاولة قرب 
النافدة وابتدأ يخرج حوائجه. وتساءل عما كانت تستعمل لها هذه 
الغرفة سابقا. فهو لم يتعرف عليها. لعل تونيا قد ابدلت الاثاث او ورق 
الجدران او اعادت تزيينها بشكل جديد. 

واخذ عدة الحلاقة. وأطل بدر لامع من بين اعمدة برج الكليسسة 
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مقابل النافذة تماماً. وعندما اضاء الطبقة العليا من الثياب والكتب في 
الحقيبة؛ تغير نور الغرفة وادرك اين هو. 

انه في مخزن انا ایفانوفنا حیث كانت قد اعتادت ان تضع الكراسي 
والطاولات المكسورةء والاوراق القدية. هنا كائت تجمع محفوظات 
العائلة وفي الصيف بقايا ثياب الشتاء. وفي اثئاء حياتها كائت الزوايا 
ملوءة حتى السقف بالاشياء العتيقةء ولم يكن يسمح للاطفال بالدخول 
الى هذه الغرفة. وفي اعياد الميلاد والفصح فقط؛ عندما كانت تأتي 
جموع كبيرة من الاطفال لحضور الحفلات وتباح لهم كل غرف الطابق 
العلوي» كانت هله الغرفة تفتح فيلعبون فيها لعبة اللصوص» ويختبئون 
تحت الطاولات» ويسودون وجوههم بواسطة الفلين. ‏ 

ووقف الدكتور يشأمل كل هذا ثم نزل السلم الخلفي ليأخذ سلته 
الك ا اليه ` 

وفي المطبخ جلست نيوشا القرفصاء تنتف ريش البطة على قصاصة 
جريدة. وعندما دخل حاملا سلته قفزت بحركة رشيقة خجولة» واحمر 
وجهها ونفضت الريش عن ازارها وبعد ان هنأته باحترام عرضت عليه أن 
تساعده. وشکرها قائلاً ان بامکانه تدبیر الامر ثم صعد. ودعته زوجته 
من على بعد غرفتين قائلة: "كنك ان تأتي الآن يا يورا." 

وذهب الى الغرفة التي كانت غرفة درسه ودرس تونيا. ولم يكن 
الطفل في سربره جمیلاً بقدر ما کان في الرسم» ولکنه کان صورة طبق 
الاصل عن ام يوري اندریفيتش» ماري نیکولايفنا جيفاکو؛ فهو يشبهها 
اكثر من أي رسم من رسومها. 

وقالت انطونينا الكسندروفنا: "هذا هو ابوك مد يدك كصبي 
مهذب." ثم ازاحٽ ستارة السرير لتنيح للوالد أن يقبل أبنه اوسخمله: 

وسمح ساشنکا؛ رغم انه خاف ونفر» للغريب الذي لم اق ذقنه ان 
بضمه ويحنو عليه» ثم انتفض واقفاأ وامسك بمقدم ثوب امه بيد ثم 
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سحب البد الثانية وصفعه على وجهه. واذهلته جرأته فرمى لفسه بين 
ذراعي امه واجهش ببکاء مر أليم. 

ان ا ا ۷ ۷ ما کان جب ان فل ذلك تا ساشنكا. 
فاا سیک اوك ا سو اک او سافان تر وان رو کف 
مكلك ان تقبلء قبل اباك. لا تبك حسنا '" 

رتال الطت وعيد ا و اار۷ وعجيك رل تش سك ات 
اعرف نوع السخافات الذي تفكرين فيه . انه ليس عرضاء انه دليل سىء 
ولكنه هراء. انه امر طبيعي. الطفل لم يرني من قبل. غداأ سوف بنظر 
الي نظرة افضل ونصبح صديقين لا يفترقان.' 

ومع ذلك فقد خرج من الغرفة كثيباً ينهكه شعور بشرٌ مقبل. 


٤ 


وفي الايام القليلة التالية ادرك كم هو وحيد. ولم ينح باللوم على 
احد. فقد حصل تاماً على ما طلب. 
لعله افرط في تقديره لهم في الماضي. لقد كان من السهل؛ في ظل 
النظام القديم الذي كان يتيح لهؤلاء الذين منت حياتهم ان بظهروا 
مظهر الشواذ والمخابيل على حساب الآخرين في حين كانت الاكثرية 
تعاني حياة مرهقة وان يخطىء الواحد في ادراك الخبل والعطالة في 
اقلية ذات امتيازات» فيأخذها على انها خلق اصيل. ولكن في الفترة 
التي هبت فيها الطبقات الدنياء والغيت امتيازات اولئك الذينوكانوا في 
القمة» بهت هؤلاء الناس بسرعة فرفضوا دون ندم الافكار الحاصة ‏ 
ویظهر انه لم بکن هناك احد له مثل هذه الافکار. 
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والناس الوحبدون الذين بحس الآن يوري اندريبفيستش أنه قريب 
منهم هم زوجته واأبوها واثنان او ثلاثة ممن زملائه. والعمال العاديون 
الین لا بتبادلون الكلمات الرنانة. 

وثت الحفلة بالبطة والفود كا حسب المخطط الموضوع بعد ايام قليذة 
من عصودته. وحنى ذلك الوقٽ کان قد رأى كل الذين حضروها فلم يكن 
العشاء في الواقع مناسبة لاجتماعهم. 

وكانت البطة السمينة ترفا لم يسمع بثله في ايام المجاعة تلك 
ولكن لم يكن هناك خبر معها؛ وبسبب ذلك كانت فخامنها دون طعم 
تقريباً ‏ حشى ان هذا اثار الاعصاب. 

اما الشراب (وهو عملة مفضلة فى السوق السرداء) فقد جلبه 
غوردون في زجاجة دواء ذات سدادة ولم تترك انطونينا 
الكسندروفنا الزجاجة بل كانت من وقٽ الى أخرء دد كمية من الشراب 
بكمية اخرى» قليلة او كثيرة من الماء حسب الهامها. واكنشفرا انه من 
الاسهل حفظ عدد من الاشربة القوية اكثر من تلك ذات الفوة المتغيرة. 
وهذا کان يزعج ايضاً. 

ولکن سوا شيء هو ان حفلشهم هذه كانت نوعاً من الخيانة. فانت 
ل تشصور شخصا واحدا في بیوت الشارع کله يأكل او يشرب بالشكل 
نفسه وفي هذا الوقت. فخلف الشبابيك امتدت موسكو الصامتة المظلمة 
الجائعة. مخازنها فارغة, اما اللحوم والفردكا فقد نسي الناس ان 
يفكروا ممل هذه الاشياء. 

وهكذا ظهر ان الحياة المشابهة لحياة الذين يبحيطون بنا والتي تندمج 
يها دون توج هي وحدها الحياة الاصبلة؛ وأن سعادة لا بشاركنا فنيها 
احد ليست سعادة وان البطة والفودكا عندما تبدوان انهما فريدتان في 
المديدة ليستا بطة ولا فودكا. وكان هذا اشد الاشياء اما 

واوحى المدعوون ايضا بتأملات غير سارة. فغوردون كان بخير يوه 
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كان يسترسل في الافكار الكئيبة وعبر عن ذلك بكابة وفظاظة. لقد كان 
افضل اصدقاء جيفاكو وكثير من الناس احبوه وهو في المدرسة القائوية. 

ولکنه الآن صمم ان يعطي نفسه شخصية جديدة. فکانت نتائج 
جهوده بائسة. ان بمثل دور الشاب الطروب, المرح فيرسل النكات وغالباً 
ما يعجب قائلاً: 'مضحك حقا!" او "امرسار!" تلك الاصطلاحات التي لا 
يعرفها قاموسه؛ لأنه لم يكن ينظر الى الحياة ابداً على الها تسلية. 

وعندما كانوا بنتظرون دودوروف اخبرهم قصة زواج دودوروف التي 
ظن أنها مسضحكة والشي كان يتناقلها اصدقاؤه. ولم يكن يوري 
اندربیفیتش قد سمعها بعد. 

نقد ظهر أن دودوروف تزوج مد عام ثم طلق زوجته. وتتألف النقطة 
الهامة غير المرتقبة في الموضوع مما يلي: 

استسدعي دودوروف خطاً الى الجندية. وضيما هو يقوم بخدمته 
وقضينه تحت الدرس» كان يعاقب باستمرار لاهماله سهواً تحية الضباط 
في الشارع. وبقي مدة طويلة بعد تسريحه يرفع يده دون انتباه عندما 
یری ضابطاً من بعیدء کما انه کان یتخیل شارات حیث لا تکون. 

وفي هذه الفثرة الاخيرة كان سلوكه شاذاً بطرق اخرى ايضاً. وتقول 
الشائعة انه بينما كان ينتظر على احدى النقاط باخرة فى أحد مرافىء 
الفولغاتون تعرف على فتاتين» شقيقنين؛ كانتا تنغظران ايضاً الباخرة 
نفسها. ولاضطرابه من وجود عدد کبیر من الجنود ومن ذکریات مغامراته 
السيئة كجندي» وقع في حب الاخت الصغرى وعرض عليها الزواج في 
الحال. وقال غوردون: "امر مسل أليس كذلك؟". ولكنه اضطر ان يقطع 
قصته عندما سمع صوت بطلها على الباب» ودخل دودوروف الى 
اة 

وأصبح هو ایضا؛ مشل غوردون. عکس ما کاز. ناق 3را 
خفيفاً ذا عقل كالريشة. اما الآن فهو عالم جاد. ویوم کان طالباً طرد 
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لأنه ساعد السجناء السياسيين على الهرب فجرب بعد ذلك عدا من 
المدارس المهنية ثم اصبح اخيراً دارساً للانسانيات. وتخرج اثناء الحرب 
من الجامعة متأخراأً عدة سنوات عن زملائه. اما الآن فهو يحتل كرسيين. 
كرسي الشاريخ الروسي» وكرسي التاريخ العام. وأصبح مؤلفاً لكتابين 
الاول عن سياسة الارض عند ايفان الهائل والثاني دراسة عن سان 
جوستٹ. 

وهنا في الحفلةء تكلم بمحبة عن كل واحد وكل شيء وبصوت خافت 
کما لو کان مصابا بالزکام» حالما ومحدقاً في نقطة ثابتة معينة في 
أالبعيد؛ كما لو كان بلقي محاضرة. 

ول اب المير. اما الدفعت شزرا هلي آل الاخ 
وأضافت ما عندها الى الضجة العامة والتوتر» وجه دودوروف الذي كان 
صديق طفولة جيفاكو» الى هذا الاخير عدة اسئلة وهو يخاطبه بتعبير 
"انتم" الرسمي بدل "انت" المعتاد» حول ما إذا كان قد قرأ "الحرب 
والسلم" وكتاب مابا كوفسكي 'شوكة للمزمار". 

وفاته جواب يوري أندرييفيتش في كل هذا الضجيج فأعاد عليه 
السؤال مرة ثانية بعد فترة قصيرة: "هل قرأت شوكة للمزمار ورجل؟' 

'لقد اجبتك يا اينوكانتيي. وليست خطيئتي اذا لم تصغ. حسناء 
سوف اجيب ثانية. لقد احببت دوماً مایاکوفسکي» انه نوع من استمرار 
دوستیفسکي. او بالاحری انه احدی شخصیات دوستیفسکی التى 
تكثب قصائد غنائية ‏ احد ثائريه الشباب "الشباب الحا" أوهيبوليت 
اوراسكولنيكوف. انه طائقة شعرية تلتهم كل شيء! وطريقته يقول 
الشيء مرة واحدة ونهائياًء دون مساومة» ومباشرة من الصدر! وفوق كل 
لكا اا يقذف كل هذا في وجه المجتمع» وخلف ذلك فى _الفضاء!" 

ولكن جاذبية السهرة الاولى كانت ولاشك الخال كرلا. واخطأت 
انطونينا الكسندروفنا عندما ظنت أنه خارج المدينة» فهو قد رجع في يوم 
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غود أبن آخته و کانا فد اجتمغا مرتن وانھیا کل استفراباتيما ودا 
وضحکا معا من کل قلبيهما. 

النقيا لمر الأرلى ئي ليلة رمادية جامد تسل راا ناقا من 
الغبار الرطب. وذهب يوري اندرييفيتش ليراه في فندق. وكات الفنأدق 
ترفض قبول نزلاء فيها الا بأمر من سلطات المدينة ولكن نيكولاي 
کرلا یتش کان معروفاً ولا یزال یحتفظ پبعض اتصالاته. 

وبدا الفندق مشثل مستشفى المجانين الذين هجره المسؤولون عنه۔ 
السلالم والممرات فارغة وكل شيء في فوضى. 

ومن خلال النافذة الواسعة للغرفة التي لم تكنس بدت الساحة 
الكبرى التي جرت فيها تلك الايامالمجنونة. وكأنهاء وقد اقفرت 
واصبحت مخيفة» ساحة في حلم مخيف لا تلك التي يجب أن يطل عليها 
تندن: 

وكانت المقابلة بالنسبة ليوري اندرييفيتش حادثاً لا ينسى. فهو 
يرى معبود طفولته؛ المعلم الذي سيطر على فكره وهو صبي. 

الشيب وخط شعره وثوبه الاجنبي الواسع يلائمه تقاماً. وبدا صغيراً 
وخميلا بالسة لته 

ولكن عظمة الاحداث غطت عليه» فاذا شوهد بدونها فقد من علوه. 
ولکنه لم بر في خاطر يوري اندرییفیتش ابداً ان يقیسه بالذراع. 

وأدهشه هدوء نيكولايفيتش ولهجته الخفيفة المجردة عندما يتكلم 
في السياسة. كان واثقاً من نفسه اكثر ما يكن لمعظم الروسيين أن 
يكونوا في ذلك الوقت. وهذا ما یطبعه کقادم جدید وان کان ذلك يېدو 
عتيقاً ومزعجا نوعاً ما. 

وامتلأت ساعات الاجتماع الاول القليلة بأشيا a e‏ 
السياسة» نما جعلهما يضحكان ويصرخان ويدفعان اأيديهما كل واحد 
حول عنق الآخر. وقطعا حديشهما الأول المحموم بفترات عديدة من 
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الصمت. 

وكان لقاؤهما لقاء فنانين» ومع انهما كانا قريبين والماضي برز 
وعاش مرة ثانية بينهما والذكريات تتابعت واخبر الواحد منهما الأخر 
بکل ما حدث خلال افتراقهماء فانهما عندما ابتدأًا یتکلمان عن الاشياء 
التي تهم حقيقة العقول الخلاقة. تلاشت كل العلاقات الاخرى التي 
تربطهما فتناسيا قرباهما وفرق السن بينهما ولم يبق الا تصادم قوى 
اساسية وطاثات ومبادىء. 

وخلال السنوات العشر الماضية لم تشح لنيكولاي نيكولايفيستش 
الفرصة ليتكلم عن مشاكل الكتابة الخلاقة بمثل الحرية والصراحة اللتين 
يتكلم بهما الآن. كما ان يوري اندرييفيتش لم يسمع اطلاقا راء لها 
مثل هذه القوة والكفاية والايحاء كما سمع في هذه المناسبة. 

وامغلاً حديثهما بالتعجب. وكانا يذرعان الغرفة جيئة وذهاباء 
مستغربين حصافة أرائهما او يقفان صامتين قرب النافذة يقرعان الزجاج 
وقد اهتزا بعمق للاكتشاف الحماسي لمدى الكمال في فهم الواحد منهما 
للآخر. 

کا کان لقارهما آلارل. ولک الدکرر رای حال فیا بعد مات 
قليلة مع آخرين وعند ذلك يصبح نیکولاي نیکولاییفیتش شخصا آخر لا 

وشعر انه زائر في موسکو واستمر يتصرف على انه كذلك. ولم بقرر 
فیما اذا کان یری بطرسبورج او أي مكان أخر مستقراً له. وسر من دوره 
کنجم اجتماعي ومرجع سیاسي» ولعله ظن ان موسکو یکن ان یکون لها 
صالونات سياسية على طراز صالون مدأم رولان في باريس عشسية 
ألتورة, 

ويزور صديقاته في بيوتهن المضيافة في شوارع موسكو الخلفية 
الهادئة ويتقدهن وازواجهن بسبب تأخرهم وضینق أفقهم. واظهر تالفه مع 
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الصحف كما كان يفعل سابقاً مع الكتب التي حرمتها الكنيسة 
,صوص السرا 

وقيل أنه ترك فى سويسرأ محبوبة فتية؛ وعملاً لم ينته» تابا 
كتب نصفه» وانه لم يأت الا ليغطس غطسة واحدة فقط في مياه وطنه 
العاصفة» منتظراًء اذا خرج سليماً معافى» ان يرجع مسرعاً الى جبال 
الالب. 

وكان مؤيدأ للبلشفيىة» وغالباً ما ذکر اثنین من ثوريي ال جناح 
اليساري الاشتراکیین يشارکانه آرا ۶ء« وهما صحفي یکتب باسم میروشکا 
بومور المستعار واحدى كاتبات المناشير سيلفيا كوتيري. 

واحتج عليه الكسندر الكسندروفيتش قائلاً: "شيء مخيف ذاك 
الذي انحدرت اليه يا نيكولاي نيكولاييفيتش انت وميروشكا هذا! انها 
لقاذورات! ثم ليديا ٻوکوري هذه." , 

وصحح نیکولاي نیکولاییفیتش: 'کوتیري› وسیلفیا.' 

"بوكوري او بوتبوري» ماذا يهم. الاسماء لا تغير شيئا.' 

وأصر نیکولاي نیکولاپیفیتش بهدوء: "الشیء فسه» ولكن اتفق 
انه کوتيري" وتبادلا مناقشات من هذا النوع: 

"ماذا تريد ان تقول؟ من المؤكد انه مخجل لك أن تبرهن ذلك. أثه 
شي ء اولي. فمن قرون وجماهير الشعب تعيش حياة مرهقة. خذ أي 
كتاب في الثاريخ. ومهما تعددت الاسماء . الاقطاع والفلاحون او 
الرأسمالية والعمال» انه غير طبيعى وغير عادل. هذا معروف منذ وقت 
طويل والعالم هيا لفورة تجلب الور الى الشعب وتضع كل شيء في 
مكانه الصحيح. 

"وانت تعرف جيدأً عدم جدوى ترميم الانظمة القدية» علك ان تحفر 
حتى الاسس. وانا لا اقول ان البناء كله لن ينهار نتيجة اذل | ف 
ذلك؟ وكون هذا الامر مخيفاً لا يعني انه لن یحدث. انیا 0 
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كيف مكلك مناقشة ذلك؟' 

قال الكسدر الكسدروف انق والاش اه لس هاا هى 
اموضوع» ليس هذا ما كنت اتكلم عنه. ان اصحابك من امشال بوتيوري 
ومیروشکا هم اناس دون ضمير. انهم يقولون شپئاً ويفعلون غيره. وعلى 
كل حال اين هو المنطق؟ انه خُلف تام. كلا. انعظر دقيقة. سوف اريك 
شيئاً." ثم ابتدأً يفتش عن صحيفة نشرت مناظرة ما فيصفق ادراج 
مكتبه وشحذ طلافة لسانه بهذا الضجيج الصاخب. 

وأحب الكسندر الكسندروفيتش ان يجد شيئا في طريقه وهو 
يتكلم فيستخدمه حجة لهمهماته وتساؤلاته. وكانت لوبات الشرثرة 
تنتابه وهو يفتش عن شيء اضاعه ۔ مثلاًء وهو يتصيد حذاء الثلج في 
غرفة الثياب الخابية النور .أو عندما يقف على باب الحمام وقد حمل 
المنشفة على ذراعه او عندما يقدم طبق طعام ثقيل الى جاره او يسكب 
ا لمر في كؤوس أصحابه. 

وكان بوري اندريفيتش يسر بالاستماع لحميه. فهو يحب لهجة 
اهالي موسكو القدية ولثغة عائلة غروميكو. 

وتبرز شفة الكسندر الكسندروفيتش العليا وعليها شاربه الصغير 
القصرص فوق شفنه السفلى تماما كما تبرز ربطة عنقه الى صنت 
بشكل فراشة من هذا العئق. هناك شي»ء مشترك بين الربطة والشفة. 
وهذا ما بعطيه مظهرا طفليا واثقاً الى حد ما. 

وجاءت شوراشليزنغر في ليلة الحفلة مغأخرة جداً: فقد وصلث توا 
من اجتماع وهي تلبس ثياب العمال وقبعتهم. واندفعت الى داخل الغرفة 
وصافحت کل واحد بدوره ثم انفجرت بالشکوی والاتهام. 

'تونياء كيف حالك؟ مرحبا الكسندر. يجب أن تقر معي انه شيء 
مقرف. کل موسکو تعرف انه عاد؛ کل واحد يتكلم عن ذلك واا آخر من 
يعلم. حسنا. انا أفترض أني لست جيدة تقاماً. اين هو على كل حال؟ 
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دعني اصل اليه» انكم تحيطون به كالجدار. جيد» كيف حالك؟ لقد قرأته 
rE IN‏ 
ا و ابي الشات وأنت r‏ عوسی 
غوسي . غاندر' (وهو أحد أقارب ال غروميكو البعيدين ر 
المتحمسين لكل موهبة ناشئة. يلقب بالأوزة بسبب ضحكته البلهاء والدودة 

"وھک e E‏ . ولکنکم يا 
اصدقائي لا تعرفون ماذا یفوتکم. انکم لا تعرفون ژ شیئا ولم تروا أي 
شيء. لو كنتم تعرفون فقط ماذا يدور هناك! أذهبواً والقرا نشرة لی 
اجتماع جماهيري» على عمال حقيقيين» وجنود حقيقيين لا اولئك الذين 
سرحوا. جرب أن تقف وتكلمهم عن متابعة الحرب حتى النصر الاخير! 
تهذي! عاطفة! ضيق في الفكر!" 

وقوطعت شورا مرات» فکل واحد کان يصرځ. وجلست قرب يوري 
اندرییفیتش واخذت يده في يدیها ولامست خده بخدها وصرخت کمکبر 

'بوروشكا ا معي » سوف اريك الشعب الحقيقي› 
علباكف؛ يجب عليكف؛ ان تضم قدميك على الارض. اذا تحدق بي هکذا ؟ 
انا احد جياد الحرب العتيقةء الا تعرف ذلك؟ أنا احدى خريجات جامعة 
س 0 لد ر تلاخد السچن اريت على الجارس. 
حسنا بالطبع» ماذا تفكر؟ اوه» اننا لا نعرف الشعب ابدا. انني قادمة 
تواً من هناك. كنت في كثافة الشعب. وانا اجمع مكتبة له" 


. جامعة للبنات عرفت تلميذاتها ميولهن اليسارية‎ )١( 
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يوري أندربیفینش کان يدور ایضاً. ولم يلاحظ ابداً کف غىدت شورا 
الآن في احد طرفي الغرفة وهو في الطرف الآخرء كان واقفاً على رأس 
الطاولة دون أن يتوقع ذلك واخذ على ما يبدو يلقي خطاباً. واستمر 

اقا السيدات والسادة ارك ار اا غ ا ت 
ماذا يجب علي ان أصنع› انهم لا بريدون ان يصغرا! ايها السيدات 
والسادة. دعوني اقول كلمة او كلمتين. احداث لم تعرف من قبل احداث 
غريبة وشيكة الوقوع. وقبل ان تنفجر فوقناء اليكم ما اتمناه لكم: 
ليعطنا الله ألا لفقد بعضنا بحضا وألا نفقد نفرسنا. غوغوشكا مكنك 
ان تصفق فيما بعد انا لم اكمل. توقفوا عن الكلام هناك في الزوايا 
وأاصغوا جیدا. 

"اقتنع الناس في هذه السنة الثالشة من الحرب ان الفرق بين اولئك 
الذين هم في الجبهة والذين في المؤخرة سوف يزول عاجلاً ام أجلاً. وبحر 
تطلهم الحرب. الثورة هي هذا الطوفان. 

'واثناء الثورة سوف بظهر لكم كما ظهر لنا في الجبهة» ان الحياة 
القتل والموت. واذا عشنا طويلاً لنقرأً مذكرات وتاريخ تلك الفنرة فاننا 
سوف ندرك اننا فى هذه السنوات الخمس او العشر قد عائينا أاكثر غا 
عائى الاخرون خلال قرن من الزمن. ولست ادري فيما اذا الشعب سوف 
ينهض بنفسه ويتقدم عفويا كالمد أم ان كل شيء سوف يعمل باسم 
الشعب. ان مغل هذا الحادث الهائل لا يتطلب برهاناً اوخا على 
وجوده. الي سوف اقتنع دون برهان. ومن العبث التفنيش عن اسباب 
للاحداث الجبارةء اذ ليس لها أي سبب. فى الخلافات العائلية فقط 


236 


هكلك ان تفتش عن نقطة البدء. فبعد ان يكون اهل البيت قد شد 
بعصهم بشعر بعض وحطموا الصحون» يحكون رۋوسه4م ويجربون أن 
يتصوروا من ابعداً ذلك .. وما هو عظيم حقاً ليس له بدء. مثل الكون 
تماما . فھو یجبھنا مفاجئا کما لو گان دائماً هنا إو كان سقط من 
اا م 

'وأنا ارى ان روسيا مهيأة لتصبح الدولة الاشتراكية الأولى منذ بدء 
العالم. وعندما يأتي ذلك فان الحادث سوف يذهلنا الى وقت طويلء 
دان ی ف کرو قر ا تی :اکر ھا ا لے اید کن نا 
نسينا ما الذي حدث اولاً وماذا تبع ذلك لن نفتش عن اسباب. والنظام 
الجديد للأشياء سوف بكون حولنا وقد اعتدنا عيه كالغابات في الافق او 
الغيوم فوق رؤوسنا. ولن يبقى شيء آخر غير ذلك." 

وقال بعض اشياء اخرى. الى هنا وكان قد انهك تقاماً. فهو 
كالسابق لم يتمكن من ان يسمع بوضوح ما يقوله الأخرون لذلك اجابهم 
دون روية. رأى انهم احبوه ولكنه لم يقدر على انقاذ نفسه من الألم الذي 
کان پحز فیها فقال: 

'شکراً لکم» شکراً لکم. اني اقدر شعورکم ولکني لا استحق ذلك. 
انه لمن الخطاً ان تبذلوا المحبة بسرعة لان الواحد سوف يكون فيما بعد 
مضطرا لان يعطي مثلها اكثر فأكثر. ' 

وضحك الجميع وصفقوا فأخذ ذلك منهم على أنه تفكهة مقصودة. 
في حین انه کان لا یعرف کیف یفر من تنبئه بالکارثة وشعوره انه بالرغم 
من ضراعة من أجل ا لير وقدرتة على السعادة فهر لا قرة لة على 
اسا 

وابتداً المدعوون بالانصراف. وقد غدت وجوههم مستطيلة منهكة 
فتشاؤباتهم واصطفاق خدودهم جعلتهم یبدون کالخیول. 

وقبل ان يذهبوا جذبوا الستائر وفتحوا النوافذ. وفي السماء الرطبة 
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ا مملوءة بالغيوم القذرة الخضراء. ظهر شفق مصغر. وقال أحدهم: "يبدو 
كمالو حدثت عاصفة ونحن نتحدث" وقالت شورا موافقة: "نزل علي 
المطر وانا في طريقي الى هناء ولكني تمكنت من الافلات.'" 

وكان الظلام لا يزال مخيما على الشارع المقفر» وقطرات الماء 
الهاطلة من الأشجار تتناوب دقاتها مع زقزقات الدوري المبلل. 

وانفجر قصف من الرعد كما لو ضربث مطرقة وجه ألسماء مباشرةء 
ثم سکون. م أربع طرقات عالية IRE E‏ الناميسة في 
الخريف وقد اقتلعت مجرفة من الارض الناعمة. 

ونظف الرعد الغرفة المغبرة الملأى بالدخان. وفجأة أصبع من الممكن 
ييز عنصر الحياة والشعرر به مشل تيارات الكهرباءء الهواء وا ماءء 
الرغبة فى السعادة. الارض. السماء. 

وامتلاً الشارع بأصوات الضيوف المنصرفين. كانوا قد ابتدؤوا نقاشا 
e‏ واستمروا يناقشون بالحرارة نفسها في الشارع. وشيثاً فشيئا 
أخذت الاصوات تخفت في البعيد حتى غابٽ. 

وقال بوري اندرییفیتش: "انه وقت متأخر. لنذهب الى النوم. الناس 
الوحيدون الذين احبهم في العالم هم أنت وأبوك." 
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كان أب تد انقضى وأيلول على وشك الانعهاء. رالمقدر يقترب. 
الشتاء قربب وكذلك شيء في عالم الانسان يشبه ايقاف الحياة كان في 
الهراء والجميع يشكلمون عنه. 

انه الوقت الذي بجب فيه التحضير للبرد » لتخزين الحطجروالطعاء: 
ولكن فى ذلك الوقت من انتصار المادية. اصبحت الاد غير 
IT‏ مشاكل التغذية وا لمحروقات مكان العا ا 
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وأصبح الشعب في المدن ضعيفا كالاطفال» امام المجهول . ذلك 
المجهول الذي كنس كل العادات الموضوعة ولم يترك الا اليأس مكانهاء 
رغم انه کان هو نفسه نتاج المدينة وابداع سكان المدن. 

وفي كل مكان استمر الشعب يخدع نفسه ويتكلم بلا انقطاع. 
ويوماً بعد يوم اخذت الحياة تشتد بعامل العادة هادرة مزمجرة. ولكن 
الدكشور رأى الحياة كما هي. ا کانت تنفذ حکما. 
ونظر الى نفسه ووسطه على انه مقدرءلهم ذلك. العذاب امامهم وربا 
إلموت. ایامهم معدودة وهي تعدو امام E.‏ 

وكان يكن أن يجن لو لم يكن مشغولاً بتفاصيل الحياة البومية. 
زوجقة: طفل أفطرآر لفحصل الالء طقس مته البرمسة الشراطض ية 
وفي هذا کله وجد خلاصه. 

ادرك انه قزم امام عجلة المستقبل الوحشية» وكان قلقا على 
مستقبله» بحبه فخوراً به في سره. وكما لو كان يفعل ذلك للمرة 
الاخيرة كما لو کان في وداع؛ راح ينظر بشغف الى الاشجار والغيوم 
e a‏ ة التي تصارع 
الشقاء ‏ انه على استعداد لأن يضحي بنفسه من اجل الخير العام وليس 
پامکانه ان یفعل شیئا. 

وغالبا ما کان ی الان والسماء ء من وسط الشارع وهی يقطع 
"الارباط" عند زاوية صف ساحة العربة القدية قرب صيدلية الجمعية 
الطبية الروسية. 

وعاد ألى عمله في مستشفاه القديم الذي لایزال یدعی مستشفی 
الصليب المقدس رغم أن الجمعية التي تحمل هذا الاسم قد حلت. وحتی 
الآن لم يفكر أحد باسم جديد للمستشفى. 

وانقسم الموظفون معسكرات. وظهر الطبيب خطرا للمعتدلين الذين 
اثارت بلادتهم سخطه؛ اما للذین كانت سیاستهم اکثر تقد 
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ليس احمر كفاية. وهكذا لم ينضم الى أي من الجماعتين بعد ان ابتعد 
عن الارلى فى حبن انه لايزال متأخرا عن الثائية. 

الافانة الى ميات العادية: كلف رتس الأطاء اتراق عك 
الاحصاء العام. ومرت بين يديه اسشلة وفاذج لا تنعهي. معدل الوفيات؛ 
معدل الفراتن كنات ارظن رو ج وق اسا ر كوف 
الانتخابات. النقص الدائم ۴ اللحروقات والطعام والادوية. كل شىء 

يجب أن پراقب ويسجل. 

وعمل جيفاكو على طاولته القدهة قرب افذ: غرفة الاطباء؛ وقد 
تراكمت عليها الجداول والنماذج من كل قطع وحجم. وكان قد دفعها الى 
جانب واحد من الطاولة. ليكتب احياناً بالاضافة الى ملاحظات عن عمله 
الطبي؛ رؤوس اقلام لأشياء مغل هذه: "اللعب على الشعب» مذكرات 
كئيبة او يوميات نتألف من نثر وشعر وماذا عندك اوحی بها کون نصف 
الشعب بطل ان يكون هو نفسه واصبح يلعب ادوارا مجهولة.' 

وامتلأت الغرفة المشمسة المنورة ذات الجدران البيضاء باشعة ايام 
الخريف الذهبية الصفراء التي تغلو عيد الصعود عندما يبدأ الصباح ان 
يصبع بارداً والعصافير تسرع نحو الغابات. وفي مثل هذه الايام تصبح 
السماء اعلى ما كانت وفي اعمدة الهواء الشفافة القائمة بينها وبين 
الارض تتحرك اشعاعات جليدية زرقاء داكنة آتية من الشمال. كل شيء 
في العالم يصبع مرئياً ومسموعا اكثر من ذي قبل. فالاصوات البعيدة 
تصلنا بحالة طنبن تمد واضحة جلية. الآفاق مفتوحة كما لو كانت 
تريد أن تعرض الحياة كلها خلال سنرات قادمة. وهذا الضياء المنخلخل 
لا يكن احتماله الا لأنه قصير الأمد» يأتي في نهاية يوم الخريف القصير 
وقبيل الغسق. 

هكذا بدا النور الآن في غرفة الاطباء؛ نور غروب شمس في اوائل 
الخريف» زجاجياً ياعا يقطر مغل بعض انواع التفاح الروسي. ‏ 
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وجلس الدکتور الى مکتبه یکتب ویفکر ویغمس ریشته عندما 
بطر فور هاذىء عون رت مارا امام النافذة الطويلة. فبترك 
خيالات على يده المتحركة, والطاولة ا فيها من نماذج» وعلى الارض 
والجدران» ثم بصمت أبضا بتبخر امام النظر. 

ودخل الطبيب المشرح وهو رجل طويل فقد كثيراً من وزنه حتى 
تعلق جلده عليه في محافظ. وقال: "لقد ذهبت اوراق الصفصاف كلها 
تقريباً؛ وعندما تفكر انها قاومت كل المطر والرياح» ثم جاء صباح بارد 
واحد فذهب بها!" 

وتطلع الدكتور فرأى ان العصافير الغامضة التي كانت ترق من 
امام النافذة ليست بالفعل الا أوراق الصفصاف التي غدت حمراء 
كالخمرة. فهي تتطاير من على الاشجار سابحة في الهواء وتغطي فناء 
المستشفى فتبدو مثل قطع البرتقال المعصور. 

وسأل المشرح: "هل ملطنم النوافذ؟' 

واجاب يوري اندربیفیتش: "كلا" واستمر یکتب. 

"ألم يحن الوقت لذلك؟' 

ولم يجب يوري اندرییفيتش وهو منهمك في عمله. 

واكمل المشرح: "لقد ذهب تاراسكا المسكين» كان يساوي ثقله 
ذهباً. كان بصلح حذاءك وساعتك» انه بعمل کل شيء. بامکانه ان 
بجلب لك أي شيء في العالم. والآن علينا ان نصلح النوافذ بانفسنا." 

"لیس عندنا ملاط" 

"مكنك تركيبه» انا اعطيك الوصفة" وشرح كيف يكن صنع الملاط 
من زيت بذر الكتان والكلس. "حسنا والآن سأتركك. اظن ان عليك ان 

وذهب الى النافذة الاخرى واشغل نفسه بزجاجاتد , 4 رتال 
بعد دقيقة "سوف تخرب عينيك. ابتدأً الظلام يخيم ولن بعطوك أي 
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نور لنذهب الى بيوتنا.' 

'سوف اعمل عشرين دقيقة اخرى تقريبا.' 

'زوجته بمرضة هنا." 

ازوجة من؟' 

"زوجة تاراسكا." 

"اعرف ذلك." 

"لا يعلم أحد أين هو. انه يجوب البلاد كلها. وفي الصيف الماضي 
جاء مرتين ليرى زوجنه» انه الآن في احدى القرى. انه يبنى الحياة 
الجديدة. انه أحد اولك اجنود البلشفيك. انك تراهم في كل مكان. 
يتجولون في الشوارع؛ ويسافرون في القطارات. هل تعرف ما الذي 
جعلهم كذلك؟ خذ تاراسکا. مکنه ان يدير يده على کل شيء. کل ما 
يفعل يفعله جيدا. هذا ما أصابه في الجيش ۔ تعلم القتال مغل اية تجارة 
اخرى. اصبح من امهر الرماة. عيناه ويداه . من الدرجة الأولى! وكل 
اوسمشه جاءته لا لشجاعته بل لاصابته الهدف جيداً. كل ما يقوم په 
يصبح هوى لديه» وهكذا اراد ان يقاتل بطريقة أكبر. انه يعرف ما الذي 
تفعله البندقية بالرجل ۔ تعطيه قوة. وتعطيه امتيازأً. اراد ان يصبح قوة 
هو نفسه. رجل مسلح ليس تقاماً مثل أي رجل آخر. في الايام السالفة 
کان مثل هؤلاء يتحولون من جنود الى قطاع طرق. وتجرب الاأن ان تجرد 
تاراسکا من بندقیته» وعندئذ یبرز الشعار: "حولوا حرابکم الى اسیادک' 
فيحولها تاراسكا. هذه هي القصة كلها. هذه هي الماركسية لك". 

"هذا هو النمط الخام المنبثق مباشرة عن الحياة. ألا تعلم؟' 

ورجم المشرح الى انابيبه. 

سا بعد لحظة: "كيف دبرت الامر مع اختصاصي المراقد؟ 

"اشكرك لأنك ارسلته. رجل جذاب. لقد امضينا ساعات نتكلم عن 
هیغل وکروتشه.' 
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"بالطبع. فهو يحمل دكتوراه بالفلسفة من جامعة هيدلبرغ. وماذا 
عن الموقد؟" 

"انه لیس جیدا" 

"ألا یزال يدن ؟' 

قف ابد" 

"لم بتمكن من اصلاح انابيب الدخان كلياً. يجب أن توصل مدخنة 
كبری. هل اخرجها من النافذة؟" 

"كلا من المدخنة. ومع ذلك لا تزال تدخن.' 

"اله إذن لم يتمكن من ايجاد مجرى الهواء الصالح. لو كان 
تاراسکا هنا! ولکنك سوف تصلحه اخیراً. موسکو لم تبن في یوم واحد. 
إشعال الموقد مثل عزف البيانو إنه يتطلب مهارة. هل خزنت الحطب؟" 

"من أين لي ان احصل عليه؟" 

"سوف ارسل لك بستاني الكنيسة. أنه خبير بسرقة الحطب. فهو 
يبقطع المتاريس ويحولها الى حطب للوقوهد. ولكن عليك أن تساومه؛ 
كلا. من الافضل ان تأخذ المبيد معك." 

وئزلا الى المشلح حيث لبسا معطفيهما وانصرفا. 

E UE N 

"الامر لا تعلق بذلك. اني اتكلم عن الحطب. المبيد هو امرأة هرمة 
تتاجر با لحطرا قامت تجارتها على أسس صحيحة. تشتري بيوناً 
بكاملها للوقودء إسرع فقد اظلم اللبل. في الماضي كان بامكاني ان 
أسير بك مغمض العينين فى أي مكان من هذه الناحية. اني اعرف كل 
حجر. لقد ولدت قرب هذا المكان. ولكن منذ أن ابتدؤوا بوضع المتاريس 
تعذر علي ان اجد طريقي حتى في النهار» كما لو كنت في مدينة غريبة. 
ومن اخرى برزت امكنة عجيبة. بيوت الامبراطورية الصغيرة التي لم 
تكن تعرف اين توجد, بطاولات حدائقها المستديرة ومقاعدها النحوتة. 
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منذ ايام مررت قرب مكان من هذا النوع. انه يشبه برية صغيرة على 
تقاطع ثلاثة شوارع وكانث هناك سيدة هرمة تدب فبه على عصاء لعلها 
بلغت المئة. وقلت لها: مرحباً يا جدتي؛ هل تفتشين عن ديدان لتصطادي 
السمك؟ وكنت امزح بالطبع» ولكنها اخذت الامر جديا وقالت: كلا لا 
افشش عن ديدان بل عن فطر. وبا لحقيقة كما تعلم اصبحت المدينة 
كالغابات تفوح منها رائحة الاوراق المتفسخة والفطور.' 

"اظن انني اعرف المکان الذي تعنيه ۔ بین سيربرياني ومولشائوفكا؛ 
اليس الك ارب الايا ءحدلت مى دورما هناك إا أن أصاذف 
شخصا لم أره منذ عشرين سنة او أعثر على شيء ما. يقولون إنها خطرة 
ولا عجب. هناك شبكة من الممرات توصل الى مركز اللصوص القديم 
قرب سمولنسكي. وقبل ان تعرف أين انت يكونون قد جردوك حى ال جلد 
ثم اختفوا. 

"انظر الى فوانيس الشارع» انها لا تضيء ابدا. لا عجب انها تجلب 
الكدمات للعيون. احذر فلا تصدم لفسك." 


“ 


اشياء متعددة حصلت للطبيب فى ذلك المكان. ففى احدى الليالى المظلمة 
الباردة؛ قبیل قال اکتوبر؛ مر بقرب رجل يرغي دون وعي على الرصيف؛ ویداأه 
مدودتان وراسه قرب زاوية الرصيف وقدماه في المجرور. وكان يرسل من وقت 
لآخر همهمات ضعيفة. وعندما حاول الطبيب أن يرفعه تتم بكلمات قليلةء شيئاً 
عن محفظة. فقد هاجمه اللصرص وسلبوه. وکا ا مرد ومغطی 
بالدماء. ولكن فحصاً سريعاً اظهر ان ا لجمجمة سليمة. 
التي يستخدمها المستشفى في حالات الاسعاف وأخذ الجريح الى غرفة 
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الطرارىء. 

وظهر ان الجريح قائد سياسي بارز. وعالجه الطبيب حتى شفي › 
فبقي عدة سنوات فيما بعد يحميه» وقد انقذه من المشاكل مرات عديدة 
في تلك الأيام المشقلة بالشكوك. 


۷ 


واقر طط انطرتنا السو فا و كرت العائلة اا ء الها 
في ثلاث غرف في الطابق العلري. 

وفي يوم أحد بارد هبٽ فيه رياح شديدة وأظلم بغيوم الثلج الثقيلة؛ 
كان الطبيب عمللة. 

وأوقدت النار في الصباح وابتدأت المدفأة تدخن. وتصارعت نيوشا 
مع الحطب الرطب. وراحت انطونينا الكسندروفنا التي لم تكن تعرف 
شيئ عن المدافى»ء تعطي نصائحها الغامضة السيئة.. اما الطبيب» وقد 
کان یعرف شیئاً ماء فقد حاول ان يتدخل ولکن زوجته اخذته بلطف من 
كتفيه ودفعته الى خارج الغرفة قائلة: "لا تغدخل في هذا. انك تلقي 
زيتا على النار." 

'الزيت لن يكون ضارا يا طونيشاء والمدفأة تلتهب فورا. الخطاً انه 
لا پوجد زیٽ ولا نار." 


"انه ليس وقت الزاح. هناك فترات يكون الزاح فيها في غير 
موطضعه.' 

وافسدت المدفأة خطط الجميع. أملوا ان ينهوا أعمالهم قبل الظلام 
حاراً وبعض الخطط الاخرى يجب أن تترك. 


وراحت النار تدخن اكثر فأكثر. وارجعت الريح العاصفة الدخان الى 
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الغرفة فامتلأت بغيمة من الهباء الاسود وقد وقف فيها مشل وحش 
اقاصيص الجنيات في غابة كثيفة. 

واخيراً اخرج يوري اندرييفيتش الجميع الى الغرفتبن ا وفشح 
القسم العلوي من النافذة. وسحب نصف الحطب من المدفأة وباعد بين 
القطم الباقية بقطع اصغر وادق. 

ودخل هراء جديد من النافذة. فاهتزتث الستارة وطارت. وتناثرت 
الاوراق عن الطاولةواصطفق باب في احدى غرف الطابق السفلي, 
وابتدأً الهواء يلعب لعبة الهر والفأرة مع الدخان. 

وقرنعت قطع الحطب» واضطرم الموقد. وترقط جسده الحديدي بلطح 
محمرة كاللهيب الأكال. وتخلخل الدخان في الغرفة وسرعان ما اختفى. 

وانقشع جو الغرفة. ومن النوافذ التي كان يوري أندربيفيتش قد 
ملطها حسب وصفة المشرح فاحت رائحة املاط الزيتي الساخن. 
وانششرت رائحة حادة من حطب الصنوبر امحترق؛ ورائحة طرية من خشب 
احور الذي اخذ يجف قرب الموقد. 

واقتحم ليكولاي نيكولايفيتش الغرفة شل العنف الذي يأتى 
لرا ء بذ من الناةة الفترحة. 

انهم يشقاتلون في الشارع." واكمل وهو بخبرهم: "هناك معركة 
منظمة بين ضباط الاحتياط الذين يدعمون الحكومة المؤقتة وجنود 
الحامية الذين يدعسون البلشفيك. مناوشات تحتدم في المدينة كلها. 
وجدث صعوبات في الوصول الى هنا مرة عند زاوية بولشايا دمثيروفكا 
ومرة اخرى علد بوابة ليكيتسكي. والآن لا كنك المرور مباشرة» عليك 
ان تدور حولها. يورا اسسرع! صح معطفك ولنذهب. عليك أن تشاهد 
ذلك. انه العاريخ. انه بحدث مرة واحدة في العمر." 

ولكنه قعد يتحدث مدة ساعنين. ثم تناولا طعام العشاء؛ وفي 
الوقت الذي كان يسشعد فيه للذهاب الى بيته جار الط محهك؛ اندفع 
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غوردون الى الداخل بالطريقة نفسها التي دخل بها نيكولاي 
نیکولایفینش وهو يحمل الاخبار ذاتها. 

وكان الوضع قد تطور؛ فجرت بعض التفاصيل. وتكلم غوردون عن 
ازدياد اطلاق النار وقتل المارين برصاصات طائشة. وتوقفت كل حركة 
في الشوارع على حد قوله. وقكن أن يصل بأعجوبة؛ أما الآنء فالطريق 
مقطوع. 

ورفض نیکولاي نیکولایفیتش ان يصدقه. وخرج برغا ر لکد عاد 
بعد دقيقة وقال إن الرصاص يئز في الشارع» ويصدم الحيطان ويحطم 
الزوايا. ولم تلع في الغارج نسمة حياة. وتوقفت كل المواصلات. 

زاصیبا سا شنكا ذلك الاسبوع بزكام. 

وصرخ يوري اندربيفيتش: "لقد اخبرتك مئة مرة انه يجب ألا يلعب 
ترب الموتت. ان ازوباة الرارة اشد ضررا علبة من اليرة." 

والتهب بلعوم ساشنكا وارتفعت حرارته. وكان يخاف القيء خوفاً 
ي وعندما حاول بوري اندرییفیتش أن يفحص بلعومه دفع يده 
بعیداوکز باسنانه وراح يخبط بيديه ورجليه. ولم بجد الاقناع او التهديد 
معه. وفى لحظة, صرځ دون انتباه فأسرع الطبيب واستفاد من ذلك ليدفع 
ملعقة في فم ابنه ويخفض لسانه فترة كافية من الزمن ليلقي نظرة على 
بلعومه المحمر كالكرز ولوزتيه المتورمتين وقد غطتهما بقع صغيرة 

وبعد فترةء تمكن بعملية مماثلة ان يأخذ عينة ويفحصها على المجهر 
الذى يحنفظ به في البيت: ومن حسن الحظ لم تكن دفتريا. 

ولكن في اللبلة الثالغة اصيب ساشنكا بذبحة عصبية. فانخفضت حرارته 
ولم يعد بامکانه ان یتنفس. وفشل يوري اندرییفیتش في تسکبن أله رولم يعد 
بحشمل رؤيته كذلك. وظنت انطونينا الكسندروفنا ان الطفل با ال 
مناوبة في الغرفة وهذأ ما جعله يشعر بتحسن على ما بظهر. 
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وكانا بحاجة الى حليب ومياه معدنية او غازية له. ولكن القشال في 
الشوارع كان على اشده. ولم يتوقف اطلاق نيران البنادق والمدافع لحظة 
واحدة. وحتى لو تكن يوري اندرييفينتش من اجتباز منطقة القتال 
مخاطرا بحياته» فانه لن يجد أحداً في الشوارع خلفها. وتوقفت كل 
مظاهر الحياة فى المدينة بانتظار انجلاء الموقف نهائياً. 

ولكن لم يعد هناك شك حول النتيجة فالشائعات تواردت من كل 
جانب ان العمال يتغلبون وان جماعات قليلة من ضباط الاحتياط لاتزال 
تقاوم» ولكنها عزلت بعضها عن بعض» وعن قيادتها. 

واحتلت وحدات الجنود حي سيفتزيف وراحت لتقدم لحو قلب 
المدينة. واقام الجنود الذين حاربوا الانيا وبعض العمال الفتيان خندقاً 
لهم وسط الشارع. وتعرفوا الى السكان الذين كانوا يعيشون قربهم 
واخذوا يتضاحکون معهم عندما کانوا بخرجون من منازلهم ليقفوا امام 
الابواب. ثم اعيدت المواصلات في تلك المنطقة من المدينة. 

اما غوردون ونيكولاي نيكولايفيتش اللذان حوصرا في بيت 
جيفاكو فقد تحررا من اسرهما الذي دام ثلاثة اياء. وسر جيفاكو من 
وجودهما اثناء مرض ساشنكا وسامحتهما زوجنه على ما اضافاه من 
فوضى على البيت. ولكنهما شعرا ان عليهما ان يردا جميل المضيفيبن 
بأحاديث مسلية لا تنتهي. وكان يوري اندرييفيتش قد انهك فى نهاية 
الايام الغلاثة من هذه الثرثرة الفارغة حتى أنه فرح عندما رآهما يذهبان. 


۸ 
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الخطوطة التي تركها في درج مكحتب غرفة الاطباء. 

وكان الناس هنا وهناك» بخرجون في الصباح ليشتروا خبزهم. 
وعندما رأوا احد المارة يحمل زجاجة حليب أحاطوا به ليسألوه من اين 
اتی بھا. 

وكان يعود اطلاق النار احياناء فيشمل المدينة باسرها وتخلو 
الشوارع من جديد. وقيل ان الجانبين دخلا في مفاوضات کانت تنعکس› 
نجاحاً إو فشلاً على تغير الشدة فى اطلاق النار. 

ا 
الأول (الطراز القديم) ذهب يوري اندرييفيتش» ودون حاجة خاصة» يدعو 
احد زملائه. وکانت الشوارع التي اجتازها مقفرة. واسرع في ساد و کان 
الثلج الأرل؛ الناعم الدقيق ينهمرء وقد اخذت الريح العاصفة تقطعه 
ونفرقه. 

ودار فيما لا بحصى من الشوارع الجانبية حتى كاد بفقد عددهاء 
عندما ازداد الثلج واہتدات الريح تتحول الى عاصفة من تلك العراصف 
التي تهب في حقل كبير فتكسوه بغطاء من الثلج» ولكنها في المدينة 
کانت تضطرب کا لو انها فقدت طريقها. 

وكان هناك شي ء مشترك بين الاضطراب في العالم الروحي والعالم 
الادي. على الارض وفي الفضاء. وكانت اخر طلقات جيوب المقاومة 
ارال دى حبابات من الار سابد رت ر فيب فى الاق ركان 
الثلج يلف ويدور مدخنا في الشوارع والارصفة الرطبة. 

وصادفه عند احد المنعطفات صبي من باعة الصحف وقد حمل تحت 
ذراعه رزمة كبيرة من الصحف المطبوعة حديثاً وهو يصيح: "أخر 
الاخبار!" 

وقال الطبيب: "احتفظ بالبقية". ونزع الصبي صحبفة مبللة من 
الرزمةء دفعها الى يده وبعد لحظة غاب في عاصفة النلج. 
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ووقف الطبيب تحت احد فوانيس الشارع يقرأ العناوين. وكانت 
الصحيفة ملحقاً متأخراً طبع على وجه واحد فقط؛ وهي تحمل التصريح 
اا ا ا ا 
الشعب. وتعلن بأن سلطة السوفيات ودكتاتورية البروليتاريا قد اقيمتا 
في روسيا. ثم يتلو ذلك القرارات الاولى للحكومة الجديدة» وعدد من 
الأخار القصي ‏ ا لمخفة وال قيات ا لاخر دة هاتشيا وبرقيا. 

وصفعت العاصفة الطبيب على عينيه وغطت الصفحة الكتوبة 
برصاصات الثلج المغبرة. ولكن لم تكن عاصفة الثلج هي التي منعته من 
القراءة. فان عظمة الحادث التاريخية قد هزته بعمق جعله يحتاج الى 

ونتش حوله عن مكان أخر مغطى واكثر انارة ليقرأً بقية الاخبار. 
فوجد نفسه مرة ثانية واقنا في تلك النقطة المسحورة الواقعة على تقاطع 
سربرياني وملشانوفكاء امام بناية عالية من خمسة طوابق؛ لها باب 
زجاجي ومدخل فسیح منور. 

ودخل ووقف تحت الضوء الكهربائي قرب مدخل الدرج بقرا 
لااب 

وسمع وقع خطوات فوقه. کان احدهم ينزل الدرج ويتوقف باستمرار 
كما لو كان متردداً. وفي احدى المرات غير رأيه بالفعل وقفل صاعدا. 
وانفتح باب في مكان ماء وخرج صوتان وقد شوههما الصدى حتى لم 
بعد بالامكان التمييز فيما اذا كانا صوت رجلين او امرأتين. وأقفل 
الباب وعادت الخطرات نفسها تنزل الدرج ولكن بتصميم هذه المرة. 

وکان يوري اندرییفیتش مسنغرقاً في جربدته حتی انه لم یهتم بان 
رفع نظره» ولكن الغريب توقف فجأة على اسفل الدرج باالاضتطره لان 
رفع رای 


ووقف امامه فتى فى حرالى الثامنة عشرة يعتمر قبعة من جلد 
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الغزال ويلبس معطفا من جلد الغزال وقد ادار فروه الى الخارج» على 
طريقة اهل سببريا. وكان اسمر ولة عينان صغيرتان مقل عبيون 
الكيرغيز. وكان وجهه ذا شكل ارسعقراطي» بشخلى بلك اللمعان 
املتحرل واللطافة الصامخة اللذين يعطيان فكرة عن العراقة ويوجدان 
احياناً في اولئك الذين اختلطت اصولهم. 

ومن المؤكد ان الشاب ظن يوري اندرییفیتش انه شخص آخر. ونظر 
اليه حائراً خجولاً كما لو کان يعرفه ولا يتمكن من ان يصمم على 
التحدث البه. 2 يضع حدأً لسوء التفاهم» قاسه يوري اندرييفيتش 

بنظرة باردة مثبطة 

) واسعدار الشاب ا u‏ وهناك نظر خلفه مرة 
ثانية قبل ان بخرج ويغلق الباب الزجاجي وراءه. 

وغادر يوري أندرييفيتنش بعده بأقائق قليلة. کار کک 
بالاخبار فنسي الفتى والزميل الذي كان ينوي زيارته وأتجه مباشرة نحو 
البيت.ولكنه صادف فى الطريق حادثا آخرء واحداأً من تفاصيل الحياة 
اليومية التي تأخذ في مغل هذه الايام اهمية غير عادية. 

فقد اصطدم في الظلام» على مقربة من بيته بكومة كبيرة من 
الخشب ملقاة قرب المنعطف. وكان هناك مؤسسة ما في الشارع؛ اعطتها 
الحكومة محروقاتها قطعاً من الخشب اخذتها| من احد البيوت المهدمة في 
ضواحي المدينة. ولم يدخل الحطب كله الى الفناء بل بقي بعضه في 
الشارع وأقيم خفير يحمل بندقية حارسا عليه. وكان الخفير يذرع الفناء 
جيئة وذهاباء ونادراً ما كان يطل على الشارع. 

ودون ان يفکر مرتين» اغثنم يوري اندرپیفینش لحظة ادار فيها 
الحفير ظهره والريح تنثر في الهواء غيوماً من ان شي Ei FM‏ 
الظلمة متجنباً نور الفانوس وحرك قطعة قيلة من الحشب من اسفل 
الكومة» واخرجها. وحملها بصعوبة على ظهره؛ E‏ يعل يشعر 
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بنقلها (حملك ليس عبئاً) وسار في ظلال الحيطان حتى اوصلها سليمة 
CO,‏ 

ووصل فى الوقت المناسب» فالحطب كان قد نفد. وقطعت الخشبة 
الكبيرة الى قطع اصغر وكومت. واشعل يوري أندرييفيتش الوقد 
وقرفص امامه صامتاًء في حين حرك الكسندر الكسندروفيتش كرسيه 
واقترب يصطلي. 

وسحب يوري اندرييفيتش الجريدة من جيب معطفه ورفعها امامه. 

راغ الى 

وراح یحدث نفسه وهو لايزال مقرفصا على قدميه يضرم النار. 

"انها لجراحة باهرة. تأخذ مشرطاً وبضربة ماهرة واحدة تجتث كل 
القروح القدية المقيحة. بكل بساطة» ودون أي مغالطات تأخذ وحش 
الظلم القديم الذي تعود الناس خلال قرون على السجود أمامه والتودد 
اليه وتقضي عليه بالاعداء. 

"هذه الجرأة. هذه الطريقة في رؤبة الاشياء حى نهاياتهاء لنا نظرة 
قومية عنها. ففيها شيء من وضوح بوشكين الذي لا يساوم ومن ايان 
تولستوي بالوقائع." 

"هل قلت بوشكين؟ انعظر دقيقة. دعني اكمل. لا هكنني ان اقرا 
واستمع في وقت واحد" قال الكسندر الكسندروفيتش هذا ظناً منه ان 
صهره يتوجه بالحديث اليه. 

"والضربة البارعة في هذاء في انك لو كلفت احدا مهمة خلق عالم 
جدید او بد» عصر جدید فانه يطلب منك اول ان تنظف المکان. انه لاد 
ان ينتظر انتهاء القرون القدية قبل ان يبدأ ببناء قرون جديدة؛ انه يريد 
ان یہداً فضا لاا :ونا جار 

"اما هناء فانهم لا يهتمون بكل ذلك. هذا الشيء الجديد. اعجوبة 
التاريخ هذه هذا الكشف. تفجر في وسط الحياة اليومية الكنيفة دون 
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أي نظر الى مجراها. انه لم يبدأ من البدء بل بدأ من الوسط؛ دون 
انها عبقرية حقة. العظمة الحقيقية وحدها لا تهتم بالو قت واللاسبات 


۹ 


وجاء الشتاءء نوع الشتاء ذاته الذي انوا يتكلمون عنه. ولم یکن 
اككثر رعبا من الشتاءين اللذين تلياه بل من النوع نفسه: ظلام» جوع 
برد » انصراف كلي الى تحطيم الاسس العروفة وبناء اسس للوجود جديدة 
کليا؛ والى بذل الجهد العظيم للتعلق بالحياة وهي تنزلق من قبضتك. 

فن قصل لقاع الاحد مها عاف ااي اة فصا 
مر فة خی ان لیس کل ما a‏ 
و۱۹۱۸ حدث بالفعل برمذاك ۔ بعضه یکن ان یکون متأخرا. فقد 
اندمجت هذه الفصول الثلاثة في واحد ومن الصعب الكلام عنها ملفردة. 

ولم تکن المحياة القدية والنظاء الجديد قد اصطدما بعد. ولم یکن 
احدهما قد اصبح معادياً للاّخر بشکل مفضوح» مثلما جری عندما 
انفجرت الحرب الأهلية بعد عام» ولكن لم يكن هناك أي ارتباط بين 
الاثنين. وقفا مفترقين» يجابه الواحد منهما الآخر» مننافرين. 

وحدثت انعخابات جديدة فى كل مجال ‏ ادارة البنايات» المنظمات 
من كل الانواع» وظائف الحكومة. الوظائف المدنية. وعيّن لكل واحد من 
هذه المجالات مفروض يتمتع بصلاحيات دكتاتورية» من ذوي الارادة 
الحديديةء اولئك الذين يرندون سترات جلدية سوداء ومسلحين بوسائل 
الارهاب والملسدسات, نادراً ما يحلقون ذقونهم واندسقإذلك ما 
ڀنامون. 

وكانوا يعرفون سلالة البورجوازيين الخجولين الذين يحملون عادة 
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مستلزمات ا لحكم الرخيصة. فیخاطبونهم دون أدنى شفقة بابتسامة شيطانية 
كما يفعلون مع مساكين اللصوص الذين يقبض عليهم بال جرم الشهود. 

هؤلاء هم الاشخاص الذين اعادوا تنظيم كل شيء تبعاً للىخطط 
الموضوع؛ فغدت شركة بعد شركة؛ ومؤسسة بعد مؤسسة بلشفية كلها. 
قاموا ببادرة احتچجاج مدني واحتقروا اولئك الذين بقرا حتى كادوا 
يقاطعونهم. وبقي جيفاکو. 
بكيسين من البطاطا المخرونة في القبو. سوف اخبرك في أي وقت يکنني 
ان اخرج. يجب أن نذهب معا لنأخذ عرية الثلج. ' 

'حسنا یا یوروشکاء لدينا متسع من الوقت لاذا لا تذهب وتنام 
آ ن التت ماک ائ لر انك اس حا مك ان تک کا 


1 ۵ 


سی ۶ 
"هناك وافدة. الاجهاد يبضفض المقاومة. انت والوالد تبسدران 
منهکین. بجب ان نفعل شیئا. لو کان بامکاني ان اعرف ماذا. اننا لا 
a‏ 
"انا لا اهعم بنفسي» لي تسع ارواح؛ ولکن اذا حدث ران ومسرضمت 
فانك سوف تتألين. أليس كذلك؟ يجب ألا ابقى في البيث. خذيني فورا 
ا 
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"لا تتكلم هكذا. اشكر الله انك بصحة جيدة. لاذا تقوم بدور نذير 
الشؤء؟' 

"نذكري انه لم ببق اناس شرفاء» ولا اصدقاء. وأقل من ذلك 
الاکفیاء. اذا حدث شيء لا تغقي الا ببیشوجکین. هذا؛ بالطبع» اذا کان 
لهاك لست ناا 

'المرتب ليس كافيا. ولذلك انصرفوا كلهم اما الآن فيفسرون ذلك 
على اساس انه يعود الى مبادىء وميول سياسية. تصادفينهم في 
الطريق فيكادون لا يصافحونك بل يرفعون اليك حواجبهم قائلين: "إذا 
انت تعمل معهم؟ . وأجيب: أجل» واذا شئت» فأنا فخور بالحرمان 
واحترام اولئك الذين يشرفوننا بأن يفرضوا انفسهم علينا.' 


۱» 


لوقت طويل بقى غذاء معظم المبكان يتألف يوميا من الذرة 
البييضاء المسلوقة والشوربا الملصنوعة من رؤوس سمك الهرنغ؛ اما الهرنع 
نفسه فيستعمل وجبة ثانية» ونوع من الكاشا كان يصنع ايضا من القمح 
غو الور والشوفان. 

وقامت اساد من ضصدقات اتطر نا الكسندرو تا لها كي 
خبز العجين على فرن الماني مرتجل.وكانت الفكرة أن تبيع بعض الخبز 
لتغطية تكاليف محروقات مدفأة الفخار التي عادت الى استعمالها كما 
کانت تفعل في الايام القديهة. بدل موقد الحديد إلذي مازال يدخن دون أن 
يعطى أي دشاء. 

وكان خبز انطونينا الكسندروفنا جيداً ولكنه لم بعط أي مردود 
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آل جیفاکو في ضيق. 
كانت ترتجف فيه حتى في الطقس الحار ‏ وخرجت "تصطاد". وكان لايزال 
عندهم قطعتان من الخشب فقط.وهامت ما يقرب من نصف ساعة في 
الممرات المجاورة حيث يكنك ان تجد فلاحاً من احدى القرى المجاورة 
ألقلاحرن الدين بخمارن اغا قرت ارتا وجا و جدت ها کانت 
تفتش عنه. فقد كان هنالك فتى قوي البنية في معطف الفلاحين بسير 
خلفها وهو يدفع عربة ثلج تبدو خفيفة كاللعبة ويتبعها بحذر حتى فناء 
الدار. 
تشجاوز سماكة قضبانها سماكة حاجز شرفة بيت ريفي في أحدى صور 
القرن التاسع عشر. وعرفت الطونينا الكسندروفنا قيمتها الحقيقية ۔ حور 
بالاسم فقط؛ والخشب من اسواً الانواع وطري جداً لا يصلح للوقود. ولا 
لم يكن لها مجال للاختيار وجدت أن المساومة لا جدوى لها. 
واخ مقا ها خخ نة تيا الصغيرة ات الراة وحاها آل الحرة 
وحزمها فيها ليأخذها هدية لعروسه. وعندما بحث امر صفقة ثائية من 
البطاطا طلب مقابلها ثمن ألبيانو. 

وعندما عاد يوري اندرييفيتش الى البيث لم بقل كلمة حول الصفقة 
التي المعها زوجعه. كان من الافضل لو انهم كسروا الحزانة. ولكنهم لم 

وقالت: "هناك رسالة لك على الطاولة, هل رایتها ؟' 

"تلك المرسلة من المستشفى؟ أجل لقد تسلمت الر سال ا 
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لعالجة مريض. سوف اذهب ولا ريب. ولكني سأستريع قليلاً قبل ذلك. 
انه بعيد نوعاً ما. وهو يقع قرب قوس النصر, لقد اخذت العنوان.' 

"هل رأيت الاجرة التي يعرضونها عليك؟ من الافضل ان تقرأً ذلك. 
زجاجة من الكونياك الالاني او زوج من الكلسات؛ أي نوع من البشر 
هم هل تتصور؟ عاديون. يېدو أنهم لا يبعرفون كيف نعيش في هذه 
الايام» اظن انهم حديثو النعمة.' 

"اجل انها من احد اللتزمين." 

وكان الملتزمون وأصحاب الامتيازات والوكلاء المرخص لهم اسماء 
تطلق على صغار اصحاب الاعمال الذين كانت الحكومة تعطيهم احياناء 
وبعد ان الغت التجارة الخاصة امتيازات فى بعض أوقات الصعربات 
الاقتصادية وتكلفهم بتأمين مختلف الواد. ۰ 

ولم يكونوا اثرياء سابقين او رؤساء المعامل القدية المسرحين . 
فأمثال هؤلاء لم ينهضوا من الضربة الثي اصابتهم؛ بل هم فثة جديدة من 
رجال الاعمال» اناس دون جذور ابرزتهم من الاسفل الحرب والشورة. 

واخذ جيفاكو شراب من الما ء الحار المحلى بالسكارين والممزوج بقليل 
من الحليب ثم خرج لرؤية مريضه. 

وامتلاً الشارع من الجدار الى الجدار بثلج عميق وصل في بعض 
الاماكن الى مستوى نوافذ الطابق السفلي. وتحركث اشباح صامتة نصف 
مائتة في هذه المساحة تحمل قليلاً من الطعام او تدفعه على زحافات. 
ولم يكن هناك تقريباً أي مواصلات اخرى. 

وبقيث علامات المخازن القديمة معلقة هنا وهناك. وليس لهاء ايه 
علاقة مع دكاكين المسدهلكين الجديدة الصغيرة والتعاونيات التي كانت 
كلها فارغة ومقفلة ونوافذها مسمرة. 

اما سبب كونها مقفلة وفارغة فليس فقط لعدم وجود حاجات» بل 
لأن اعادة تنطيم كل اسباب الحياة» نما فيها الشجارة» كان لايزال حتى 
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ذلك الوقت حبرأ على ورق ولم يؤثر في تضاصيل تافهة كالدكاكين 
المقفلة. 


۱1 


كان البيت الذي ذهب اليه الدكتور واقعاً في نهاية شارع برسٽ» 
قرب بوابة تفير. وهو بناء حجري قديم يشبه الشكنات» له فناء داخلي 
وثلاثة سلالم خشبية ترتفع الى جانب جدران الفناء. 

وفي ذلك اليوم كان السكان يعقدون اجتماعهم العام الذي اشتركت 
فيه امرأة موفدة من مجلس الايجارات» واذ داهمتهم بعثة عسكرية 
مكلفة بالتدقيق في اجازات السلاح ومصادرة الاسلحة غير المرخص بها. 
واضطر السكان للرجوع الى مساکنهم ولكن رئيس البعشة طلب من 
ا مندوبة ألا تغادر المكان» بعد ان اكد لها ان التفتيش لن يطول امده 
رالاجتشماع يمكن ان يستأنف بعد وقت قصير. وعندما وصل الدكتور 
كانت البعقة أوشكث على الالتهاء وما أن وضل الدكتور حتى اوقفد 
جندي يحمل بندقية ولكن رئيس البعثة الذي سمعهما يشناقشان أمر 
بايقاف التفتيش حتى يفحص الطبيب مريضه. 

وفتح رب البيت الباب وهو شاب مهذب ذو وجه مصفر وعينين 
داکنتین حزينتين. وبدا مضطرباً لعدة اسباب ۔ منها مرض زوجته» 
والتفتيش المرتقب. واحترامه العميق للعلوم الطبية ومغليها. 

ولتوفير وقت الطبيب واضطرابه» حاول ان يكون مقتضبا قدر 
المستطاع» ولکن استعجاله جعل حدیثه طويلاً وغير متماسك. 

وكان المسكن معلا بخليط من الاثاث الرخيص رالغعاليعإالشمن: 
أشتري بسرعة احشياطا ضد التضخم المالي السريم: ود لاتا 


بقطع مفردة. 
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وظن الشاب أن مرض زوجته سببشه صدمة عصصبية. وشرح؛ 
م عد اناغو مرا ساعة اا ,الت ااساء: 
ترسل نغمة موسيقية. ولكنها كانت مكسورة؛ وقد اشتروها فقط كمشل 
بارز على فن صانع الساعات (واخذ الدكتور الى الغرفة المجاورة ليريه 
اياها). وشكوا في امكانية اصلاحها. وفجأةء في احد الايام» بدأت 
الساعة التي لم تعبا منذ سنوات. تلعب من نفسها انغامها المعقدة» ثم 
ثوقفت. وقال الشاب أن زوجته ارتاعت وايقنت أن ساعتها قد دنت ثم 
اخذت تهذي» ورفضت أي طعام» ولم تعد تعرفه. 

وقال يوري اندرییفیتش شاکاً: "اذا انت تظن انها صدمة عصبية 
هل بامكاني ان اراها الآن؟" 

وذهبا الى غرفة اخرى فيها شمعدان من الخزف؛ وسرير مزدوج 
عریض وطاولتان صغيرتان من خشب الاهوغوني قرب رأس السرير. 
وتمددت امراة صغيرة ذات عينان سوداوين كبيرتهن قرب حافة السرير وقد 
رفع الشرشف الى ما فوق خدها. وعندما رأتهما سحبث احد ذراعيها من 
تحت غطاء السرير ودفعته الى الخلف فوقع طرف ثوبها حى ابطها. ولم 
تعرف زوجها وراحت» كما لو كانت وحيدة في الغرفة» تغني لحناً حزيناً 
بصوت منخفض ثم تعاظم حزنها تی ابشدات تبکی وتنشحب كالطفل 
راجية أن "تلهي الى لبت رغنذما ارب الفبيب من السر ر اذارت 
له ظهرها ولم تسمح له ان بمسها. 

وقال: "يجب ان افحصهاء ولكن ذلك بالحقيقة لآ يهم. فمن الواضح 
انها مصابة بالتيفوس . شكل شديد» مسكينة هي يجب أن تكون شاعرة 
انها منهكة. نصيحتي لك ان تضعها في مستشفى. انا اعرف انك 
تريدها ان تحصل على كل شيء تحتاج اليه في البيت. ولك ن الاهم هو ان 
تكون تحت رقابة طبية دائمة في الاسابيع القليلة الأولى. هل بمكنك 
الحصول على أي نوع من العربات؟ من الطبيعي انها يجب أن تذثر 
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جيدا. سأعطيك بطاقة دخول. ' 

"سأجرب» ولكن انتظر لحظة. هل هو حقيقة تيفوس؟ انه لشيء مخيف!" 

'اخشی ان یکون الامر كذلك.' 

"انظر. انا اعرف اني سوف اخسرها إذا ارسلتها ‏ ألا يمكنك العناية 
بها هنا؟ تعال قدر ما تستطيع ۔ وسوف اكون مسروراً جداً بان ادفع لك 
و 

'متأسف . لقد قلت لك ان ما تحتاح اليه هو الرقابة الدائمة. افعل 
ما اقول لك .اني انصحك من أجل خيرها. والآن استحضر عربة مهما 
كلف الأمر وانا اكتب البطاقة. كلاء اني افعل ذلك بشكل افضل في 
تاعة الاجتماع في البناية. يجب أن تحمل البطاقة خاتم البناية عليها. 
وهناك بعض الشكليات الاخرى."' 


۱۲ 


رجع السكان واحداً بعد خر في فرائهم وشالاتهم الى القبو البارد 
الذي كان يستخدم سابقاً مخزنا لبيع البيض بالجملة واصبح يستعمل 

وفي أحد جانبيه وضع مكثب وعدد من الكراسي. ولا لم يكن هناك 
ما يكفي من الكراسي» فقد قلبت بعض صناد بق البيض الفارغة رأسا 
على عقب ووضعت صفا لشؤلف مقعداً. ونضد عامود منها؛ بعضها فوق 
بعض حتى السقف في الطرف الأخر للغرفة. وفي زاوية تكومت كومة من 
نشارة الخشب التصقت على شكل كتل بواسطة بياض البيض الذي نز 
من البيض المكسور. وراحة الفئران تركض داخل الكومة. فتتطل مرات 
من وسط ارض الغرفة الحجرية ثم تقفل راجعة. 

وفي كل مرة حدث فيها ذلك كانت امرأة سمينة نقفز فون نارق 
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وهي تصرخ» وترفع اطراف قميصها ذي الدانتلا وتدق بحذائها الطويل 
وتصيح بصوت عال اشبه بصوت السکاریى: 

"اولياء اولياء عندك فئران في كل المكان. اذهبي ايتها المتوحشة 
القذرة. أي ۔ اي . آي؛ انظر انها تتطلع ألي. أي أي أي انها تڪاول 
ان تقفز الى فوق» سوف تدخل تحت قميصي» انني اخاف! انظروا الى 
الجانب الآخر ايها السادة. معأسفة لقد نسيت ائكم الآن مواطنون رفاق لا 
سادة." 

وكان معطف الاستراخان الذي تلبسه يتدلى فوق فسطانهاء وقد 
رفعته بيديها الى اعلى صدرها وبطنها ذي الطبقات الغلاث الهترة الذي 
لفنه بحرير ثمبن. فقد كانت في وقت من الاوقات محظية عند حلقة من 
صغار التجار والباعة. اما الآن فان عينيها الصغيرتين اللتبن تشبهان 
عيني الجنزير بجفونهما المتورمة فتكادان لا تنفتحان. ومرة حاولت أحدى 
المنافسات ان تشوهها بزيثت الزاج ولكنها اخطأتهاء ولكن قطرة او 
قطرتان فقط تركتا آثاراً طفيفة تكاد لا تلاحظ في خدها وعلى زاوية 
فمها. 

وصاحت بها مندوبة مجلس الايجارات التي انتخبت رئيسة وجلست 
خلف المكتب: "كفاك صياحاً يا خرابوجينا. كيف يمكننا انجاز العمل؟' 

وكانت المندوبة تعرف البناية ومعظم السكان طول حياتها. وقبل 
الاجتماع دت بصورة غير رسمية مع العمة فاطمة» حارسة الباب 
الهرمة التي كانت تعيش مع زوجها واولادها في زاوية من القبو القذر 
ولكنها الآن لم يبق معها الا ابنتها فنقلتا الى غرفتين منورتين في 
الطابق الارل. 

وسألعها المندوبة: "حسناً. فاطمة. كيف تسير الاجواله 

وتذمرت فاطمة من انها لا ثتمکن من انجاز العمل في هذا البيث 
الفسيح ومع السكان الكثيرين وحدهاء وانه ليس هناك من بساعدهاء 
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لآنه رغم ان من المفروض على كل عائلة أن تشناوب مع الأخرين في 
تنظيف الفناء والارصفة, الا ان احداً لم يقم بذلك. 

Ê‏ تقلقي يا فاطمة› سوف لريهم. أي نوع من اللجان هي هله؟ 
على كل حال لا فائدة منهم. يحمون العناصر المجرمة» ولا يسجلون 
المشكوك باخلاقهم. سوف نتخلص منهم وننتخب غيرهم. سوف أعمل 
منك مديرة للبيت ولكن لا تضجي." 

ورجت حارسة الباب أن تترك وشأنهاء ولكن المندوبة لم تصغ. 

ونظرت في ارجاء الغرفة وقررت ان عدد الحضور كاف فطلبت من 
ال الت ره ااا لا ته ن اما 
بالتقصير وعرضت أن بجري الترشيح لانتخاب لجنة جديدة وبعد ذلك 
اهثمث باعمال أخرى. 

وفي النهاية قالت: 

اه فر ا و ا الا دا ا کی 
انها لفندق. انظروا الى جميع المندوبين الذين يفدون الى المدينة ضور 
المؤقرات فلا ندري اين نضعهم. لقد تقرر ان نستولي على البناية لتصبح 
فندقاً سوفياتيا للمنطقة؛ ينزل فيه الضيوف من الربف» ندعوه فندق 
تيفرزين تخليدأ لذكرى الرفيق تيفرزين الذي كان يعيش هنا قبل فيه 
ما بیرف ال فل ها سن برض ١‏ زارا ارت لس 
عندتا ما يدعو للعجلة امامكم عام كامل. الحمال تؤمن لهم بيوت 
اخرى» والآخرون عليهم ان يوجدوا بوتا لأنفسهم» فقد اعطوا انذارا لمدة 


+ 
f ۴ 


لس . 

"كلنا عمال! كل واحد منا! كلنا عمال." وراح الجميع بصيحون ويز 
صوت واحد یقول: "انه کره الاغراب الذي کان في روسبا,الکہری! کل 
الامم مننساوية الآن! انا اعرف ما الذي ترمبن اليه." 

"لا تشكلموا دفعة واحدةء ارجوكم. على من اجيب اولاً؟ ما الذي 
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تفعله الامم هنا ايها المواطن فالديركين؟ انظر الى خرابوجينا. لا يمكنك 
ان تفكر ان هناك مسألة قومية في حالتها ونحن نستشنيها ولا ريب.' 

وصرخت خرابوجينا: "اصحيح ذلك! جربي أن تستشنینی وسنری ما 
يبحدث! انت ايها المقحد الحطم! ايها الغطاء الممرق!" وراحت تنعث 
المندوبة بكل اسم لأ معنى له يكن أن تفكر به في حمى العراك. 

وثارث حارسة الباب: ما هذه الشيطانة؟ الا تخجلن؟" 

وقالت المندوبة: "لا تتدخلي في هذاء با فاطمة. أن اهتم بامري." 

كفاك يا خرابوجينا فانا اعرف”كل شيء عنك. اقول لك اسکتي والا 
متك ورا للساظات نبل آن سرك راتت تین ال ودرب 
حانة غير مرخص بها." 

وكان الضجة على اشدها عندما دخل الطبيب الى الغرفة. وسأل اول 
رجل صادفه عند الباب ان يدله على احد اعضاء لجنة البناية. فوضع 
الرجل يديه حول فمه كالبوق وصرخ فوق الضجيج: 

ا لی پول لے اا عا ات طا 

ولم يصدق الدكثور أذنيه. واتجهت نحوه أمرأة نحيفة متقدمة في 
السن» هي حارسة الباب. واذهله شبهها بابنها؛ ومع ذلك فانه لم یعرفها 
بنفسه فوراً بل قال: "احد السكان عندك اصيب بالتيفوس (ولفظ اسم 
المريضة). هناك عدد من الاحتياطات يجب ان تؤخذ لمنع انتشار المرض. 
وفوق ذلك» فان المريضة يجب ان تذهب الى المستشفى. سأكتب بطاقة 
قبول؛ وعلى نة البناية ان تصدقها. اين وكيف يمكننا انجاز ذلك؟' 

وفنكرت انه يبقصد "كيف يكن نقل المريضة الى المسششفى؟" 
فأجابت: "هناك عربة آنية من السوفيات للرفيقة دميناء انها المندوبة. 
والرفيقة دمينا لطيفة جداًء سأخبرها وهي تسمح الأ ک ںاو کت 
تأخذ العربة. لا تقلق ايها الرفيق الدكتور؛ سوف نعتني بها جيداً." 

'متاز. بالفعل لم اقصد ان اقول الا اين يكنني كنابة بطاقة القبول 
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ولكن اذا كان هناك عربة ايضاً هل يكنني ان اسألك» هل انث والدة 
اللازم غاليولين؟ كنا في القطعة نفسها في الجبهة.' 

ونظرت غاليولينا بعنف وامتقع وجهها. وجذبت بد الدكتور وقالت: 
'تعال معي» سنتكلم في الفناء.' 

وما أن اصبحا خارج الباب حتى قالت بسرعة؛ "تكلم بهدوءء 
بشفاعة الله. .لا تخرب بيتي. لقد اخطأً يوسوبكا. احكم بنفسك . ما 
هو؟ لقد كان اجيراًء عاملاً. وأراد ان يفهم . الناس العاديون افضل لهم 
اذا ابتعدوا الآنء الاعمى يرى ذلك ولا احد ينكره. لا ادري ماذا تشعر 
انت نفسك» لعله من المناسب لك ولكنها خطيئة بالنسبة ليوسوبكاء الله 
لن یسامحه ابدٌ. والد یوسوبکا کان جندیاً عادیاًء قتل» ویقولون: وجهه 
شوه» وداه ورجلاه." 

وغاب صوتها؛ وانتظرت حنی استعادت هدوء‌ها ثم اكملت: "تعال. 
سأجلب لك العربة. اا اعرف من انت. کان هنا قبل پومين وقد اخبرنى. 
نال انك تعر ارا خان ادت ا طت اکا حا فاا اده 
لترانا. ماذا حل بها الآن؛ لا ادري ۔ من ذا الذي يکنه ان يعرف؟ وعلى 
كل حال قانه من الطبيعي للاسياد ان يلتحموا معاً. ولكنها خطيئة 
بالنسبة ليوسوبكا. تعال لنطلب العربة. انا مغأكدة ان الرفيقة دمينا 
سوف تعطيها لك. هل تعرف من هي الرفيقة دمينا؟ انها اوليا دميناء 
كانت خباطة تعمل عند ام لارا هذه هي» وهي من هذه البناية. تعال.' 


۱۳ 


النور الضيقة التي ارسلها مصباح دمینا الکهرہائي تقفز من كومة ثلج 
الى كومة اخری على اربع او خمس اقدام الى الامام. I ET‏ 


264 


تنير الطريق. وكان الظلام دامساً حولهما وقد تركا خلفهما البناية التي 
عرف کثیرون فيها لارا حيث كانت تأتي دائماً وهي فتاة. وحیث تربی› 
على حد قولهم» زوجها انتیبوف. 

"هل يمكنك حقاً ان تجد طريقك دون مصباح ايها الرفيق الدكتور؟" 
وكانت دمينا تتكلم مازحة باستعلاء. "اذا كان الامر لاء فأنا اعيرك 
مصباحي. هل تعلم اننا تصادمنا معا عندما کنا طفلتین. کان عندهم 
محل للخياطة وكنت اتعلم في المصنع. رأيتها هذا العام. توقفث عند 
مرورها هوسكو. قلت: الى اين انت ذاهبة ايتها البليدة؟ ابقي هنا. 
تعالې واسکني معنا. سوف نجد لك عملاً. ولکن دون جدوی» فلم تقبل. 
خماا هاا نحا ج اها لها ١‏ قلاء رهل لك ارت 
وهي متهورة. ذهبت بعيدا." 

"ما رأيك بها ؟' 

"انشبه ۔ يمن ان تتزحلق. لست ادري كم من المرات قلت لهم ألا 
يلقوا القشور خارج الابواب ۔ كما لو كنت تتكلم مع حائط. ما رأيي 
ٻها؟ ماذا تعني» رأيي؟ ماذا يڄب ان يکون رأيي؟ ليس لدي أي وقت 
للرأي. اقطن هنا. شيء واحد لم اخبرها به . اخوهاء الذي كان في 
الجيش. اظن انهم قتلوه. اما امهاء التي كانت معلمتي» سوف انقذهاء 
اعمل لذلك. حسناً؛ علي ان ادخل . وداعا." 

وافترقا. وائطلق نور مصباح دمينا الصغير على المدخل الحجري 
الضيق؛ ثم اخشفى مضيئاً الجدران المطلية والدرج القذر؛ في حين بقي 
الداكشور تحيط به الظلمات. وكان يمد على يمينه شارع سادوفايا 
تریومفالنایاء وعلی یساره شارع سادوفایا کارتنايا. ولم يكن الشارعان 
طويلين» ولكن امتدادهما في الثلج المظلم جعل المسير بين ابات الابنية 
ا ل ن غات ما اد وال 

وفي البيث وجد النور والدفء. 
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وسالت انطرتيا الكسدررنا: "لاذ تاخرت هحكلا وتابعت تقول 
قبل أن يتمكن من الاجابة: "شيء غريب حدث وانت غائب. بالحقيقة 
شيء لم یکن بالحسبان. بالامس کسر والدي المنبه . نسيت ان اخبرك 
بذلك . وقلق جدا؛ فهو الساعة الوحيدة عندنا. جرب ان يصلحها فعالجها 
وعالجها. ولكنه فشل. والساعىاتي الموجود عند الزاوية طلب أاجرة 
مضحكة . كيلو ونصف من الخبز. ولم اكن ادري ما يجب عمله واصبع 
الوالد باتسا اها خسناء ومنل ساعة قرا غل مكلك أن تتصرر ذلك 
۔ حدث رین مفاجی»ء ۔ صوت حاد يصم الآذان ارعبنا جميعا. كان النبه 
نفسه! هل كنك تصور مثل هذا الشيء؟ فقد اصطلح ثانيةء من نقسه.' 

'دقت ساعة اصابشي بالتيفوس" قال يوري اندرييفينش هذا وهو 
يضحك,؛ ثم اخبرها فصة مريضته والساعة الموسيقية. 


٤ 


ولكنه لم يصب بالتيفوس الا بعد ذلك بمدة طويلة. وني تلك الفترة 
کان آل جیضاکو قد جریوا حتی نهاية احتمالهم. لم يبق لديهم شيء وقد 
جاعراً. وذهب الدكتور ليرى عضو الحزب الذي انقذه مرة والذي كان 
ضحية حادث السلب. فقام هذا الرجل بكل ما يسعه من أجل الدكتور. 
ولكن الحرب الاهلية كانت قد ابتدأت ونادراً ما كان يوجد في موسكو. 
وفوق ذلك فقد كان ينظر ألى الحرمان الذي يعانيه الشعب في تلك 
الايام على انه طبيعي جدا. وجاع هو نفسه» رغم انه کان بخفي ذلك. ‏ 

وحاول بوري اندرييفيغش ان يشصل باللدزم الذي يسكن في شارع 
برست. ولكن الشاب كان قد اختفى في تلك الأشهر ولم بعرف شيء عن 
زوجنه التي شفيت. وكانت غاليولينا حارج البناية عندما جاء يوري 
اندرییفیتش؛ وکان معظم الان جددا. ودمينا في الحبهة. 
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وفي احد الايام حصل على أعاشة من الحطب بالسعر الرسمي. وكان 
عليه ان ينقلها من محطة فندافاء وسار على قدمیه عبر تعرجات شارع 
ميشانسكايا التي لا تنتهى وهو يراقب العربة المحملة بالكنر الشمبن - 
ولاحظ ان الشارع بدا غير ما کان عليه» وشعر أنه کان يترنح من جانب 
الى آخرء وقد رفضت ساقاه ان تحملاه. وادرك انه گان أمام وقت سىء 
واه كان مضابا بالتيفرس. وخملة السائق عندما سقط على الأرض 
ووضعه فوق كومة الحطب. ولم ع الدكتور كيف وصل الى البيٽ. 


٥ 


وبقي يهذي مدة أسبوعين. وحلم أن تونيا وضعت شارعين على 
مکتبه» سادوفایا کارتنایا على یساره وسادوفایا تریو مفالنایا على ينه 
واضاءت مصباح الطاولة فأنارت اشعته البرتقالية الشارعين وغدا 
بامکانه ان یکتب. وهکذا راح یکقب. 

وکدب ما کان یجب عليه ان یکتبه منذ زمن بعید» وما کان قد تمنی 
ان يكتبه دائماً دون ان يقدر. كان الآن يأتي اليه بسهولة» ويكتب 
بشغف ويقول تامأ ماأراد ان يقول. وكان» بين الفينة والاخرى؛ يلمح 
فتۍ في طریقه... فت ذا عینین صغیرتین مشل غیون الکیرغیز» عليه 
معطف من جلد الغزال غير مزرر» وقد لبس جانب الفراء الى الخارج على 
طريقة اهل سيبريا او الأورال. 

وعرف بالتأكيد ان هذا الفتى هو روح موته او بصراحة اكشر» انه 
موته» ولکن کیف یکن ان یکون موته اذا کان يساعده على كتابة 
قصيدة؟ كيف يکن للموت ان يكون مفيداً؛ كيف يکن للموت ان إيكرن 
عوناً؟ 

ولم يكن موضوع قصيدته الدفن او البعث بل الايام التي انی 
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بينهما: وعنوانها: "فوضى". 

اراد دوماً أن يصف كيف هاجمت الارض السرداء الهائجة, اللأى 
بالديدانء ولدة ثلاثة ايام تجسيد الحب الذي لاوت وامطرته بالصخور 
وا مدر . وكما تطير الامواح وتقفز على شاطىء البحر تغطيه وتغرقه ۔ 
كيف جنت عاصفة الارض السوداء مدة ثلاثة ايام وتقدمت ثم تراجعت. 

واستمر بیشان یترددان في راسه: 

اننا سعداء بان نکون ئ و"حان الوقت لتستيقظ". 

وقربه وممحاذاته کان الجحيم؛ والانحلال» والفساد والموٽ وبجالبه 
ايضاً كان الربيع ومريم المجدلية والحياة. حان الوقت لليقظة؛ وقت 
الاأناتة را لعرضء وقت القبامة رقت ألبعت: 


۱٦ 


وعدأ يتحسن. في البدء اخذ كل شيء على انه مغروغ منه» مثل 
نكتة ناقصة. لم یذکر شیئاء ولم يعد بامکانه ان یری أي علاقة بين شيء 
وآخر؛ ولم يستغرب شيئا. وغذته زوجته بالخبز الابيض والزبدة والشاي 
الحلى بالسكرء واعطته قهوة. ونسى ان مثل هذه الاشياء غير موجودة 
واسمرا طح ها مل اتير ار ضضض الحباته وافت برغا صالة 
للناقهین. ولکن سرعان ما ابتدأً يفكر ویستغرب. . 

وسأل زوجته: "كيف يمكنك الحصول على كل هذا؟' 

'غرانيا جلبها لنا" 

RY 

"غرانیا جیفاکو' 

غرانیا جیفاکو ؟" 

'نعم» شقيقك ايفغراف» من اومسك. شقيقك من ابيك. كان يأتي 
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کل یوم وأنت مريض." 

"هل يلبس معطفاً من جلد الغزال؟" 

'صحيح. لقد رأيته إذا. كنت فاقد الوعي كل الوقت تقريبة. قال 
انه مر بك على درج احدى البثاياتء وعرتك .اراد ان پكلمك رلكن 
يظهر انك أخفته حتى الموت! انه يجلك حتى العبادة ويقرأً كل كلمة 
تكشبها. والاشياء التي جلبها لنا! ارز علب» سكرا لقد رجع الآن. 
بريدنا ان نذهب الى هناك أيضا. انه فتیى غريب» غامض نوعاً ما. اظن 
انه يجب ان يكون على علاقة ما بالحكومة هناك. يقول إن علينا أن 
نبتعد سنة او سنتين» أن نترك المدن الكبرى وقال: ارجعوا الى الارض 
فترة. وفکرت في مکان کروجر فقال ان الفكرة متازة. يمكننا ان نزرع 
الخضار والغابة حولنا. ليس هناك اي معنى للموت دون صراع كما قوت 
الخراف.' 

وفي نيسان من ذلك العام توجه جيفاكو وكل عائلته الى املاك 
فاريكينو السابقة قرب مدينة يورياتين» بعيدأ في الاورال. 
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لقصل الى ابم 
فطاوالی )ورال 
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إنها الأيام الأخيرة من آذارء الأيام الفاترة الأولى من السنة تباشير 
الربيع الخاطئة التي تسبق؛ في كل عام» برداً شديدا. 

کان آل غرومیکو يتهيؤون بسرعة للرحيل. ووجد آل جیفاکو 
إيبضاحا للمستأجرين الكثر الذين كانوا يلؤون البيت» وهم اكثر من 
عصافیر الشارع: التنظيف العام قبل الفصح. 

عاض و ا وا ا ل 
بشيء» لأن المشروع تراءى له مستحيلاً وأمل ان يفشل في اللحظة 
الاخيرة. إلا ان العمل كان يتقدم» ويقترب من نهايته. وجاء يوم تحتم 

فيه الکلام بجد 

وهر ا أفصح عن رأيه أمام زوجته ووالدها المجتمعين لنصيحة 
العائلة. فقال بعد أن اظهر مخالفاته: "تظنّان إذا انني مخطىء وأن 
شلينا أن لدهب؟ '. 

وردت زوجته قائلة: "تقول إن باب الرزق ضيق علينا سنة أو سنتين؛ 
وأنناء حين تنظم مشكلة الزراعة؛ نستطيع ان نحصل على تليل من 
الارض قرب موسكو؛ ونزرع فيها الخضار. لكنك لا تقول لنا كيف 
سنعيش حتى ذلك الوقت. ومع ذلك فهذا د هذا ما حب أن 
نسمعك تقوله لنا". 

"إنه لهذيان"ء قال الكسندر الكسندروفيتش تأييدا لابا 
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ووافق يوري أندرپیفیتش. 

"حسنا أوافق. الشيء الوحيد الذي يوقفني هو المجهول. اننا فضي 
بعيونٍ معصربة» كحاطب ليل دون أن نعرف شيغاً عن المكان الذي 
E E‏ في فاريكينو» أمي وجدتي اللتان 
أصبحتا على :ڈ ف الاد والثالث هو جدي كروجر؛ الذي سجن كرهينة. 
غل افقراض آنه لایزال حیا: 

اعت عا الما ايرا من ارتب هااا فل اباد 
ومنجمه. كان عليه شكلياً؛ أن يبيعها الى عضو في شركة او الى بنك. 
او يسجلها باسم ثلاثة اشخاص مستخدما بعض الضمانات. ماذا نعرف 
عن اوضاعه؟ لمن أملاكه الآن؟ لا أتكلم عن وثائق املك هي لا 
تهسمني. أريد ان اقول: من المسؤول عنها؟ بأي طريقة تعسود لسابق 
عهدها ؟ هل تستشمر الغابة؟ هل تنجح المناجم؟ اخيراء أي جيشر حكم 
في المنطقةء وأي جيش سيحكم فيها حبن نكون قد وصلنا إليها ؟ 

"ان مرساة الطمأنينة؛ بالنسبة لكماء هو ميكوليتسين الذي تحبان 
كشيراً ترديد اسمه لكن من يقول لكما إن هذا الوكيل القديم لايزال حياً 
وانه لایزال في فاريكينو؟ وماذا نعرف عنه؛ غير كراهية جدي التافظ 
باسمه (غما يوضح أننا سنندم على ذلك؟) 

"أخيرا لاذا النقاش؟ لقد قررتا السّفر. إنني موافق. يجب أن نبحث 
عن إمكانية الرحيل في هذه اللحظةء فمن غير المفيد تأخيره.' 


۲ 


ذهب يوري أندرييفيستش الى محطة ياروسلائل 1 28 
ات ر 


کان سپل الناس الذين هم على وشك الرحيل محصوراً بحواجز 
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صغيرة منظمة في القاعات. وعلى الأرض كان يتمدد رجال معاطف 
رمادية» یتململون ویتلفتون» يسعلون ویبصقون. (ګانوا ينسون باي دوي 
قوي ترجع القباب صدى صوتهم. ) 

کان أغلبهم في طور النقاهة من التيفوئيد» وقد وضعوا في الشارع 
لأمتلاء ا لسشتفيات» صبخة الأزمة الأخيرة. ووجد يوري ادراش 
نفسه؛ كطبيب أمام مغل هذه الضرورة» غير انه کان يجهل ان هؤلاء 
التعساء كثيرون جداً وان المحطات هي بنزلة ملجاً لهم. 

وقال له عتال يحمل نطاقاً أبيض "قل انك في مهمُّة. فلا بد من 
الا حعة دأئما. القطارات الان نادرةء انها حط ومن الا .ءءء (وفرك 
العتال ابهامه باصبعيه الوسطى والسبابة). قليل من الطحين» شىء 
بسيط ما... فبدون رشوةء يتأخر السفر. وهذا أكيد (ومرٌ بطرف سبابته 
على حنجرته)» هذا هو الكلام الصحيح...' 


۳ 


في هذا الوقت دعي الكسندروفيتش ليشترك في بعض المشاورات 
غير العادية فى ا مجلس الاقستصادي الأعلى؛ واستدعي يوري 
اندرييفيتش لعلاج احد أعضاء الحكومة, امريض مرضا خطيراً. وقد 
تلقى كل منهما أفضل اجر مكن: فقد أعطيا بطاقات يوين من مخزن 
"احتياطي"» هو المخزن الوحيد إذاك. 

كان المخرن قائماً في مستودعات الحرس» رتا فن ڈیر سان 
سيميون. واأجتاز الدكتور ووالد زوجته ساحتي الكنيسة والثكنة ودخلا 
معا تحت قناطر كهف عميق» تعمق أرضيته تدريجياًء تم تتسع في 
الوسط حيث يقف وراء طاولة معترضة وكيل مسنودع بارد الهمة. كان 
بپ أحياناً ليشتري بضاعته» ويعود ليزن ویورع المؤونة. وممحو؛ في 
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له. 


كان عنده قليل من الزبائن. "الأوعية!" قال امين المستودع للاستاذ 
وللدكتور؛ بعد أن ألقى نظرة سريعة على بطاقات الاستاذ والدكتور. 
وفتح كلاهما عينيه دهشة حن سكب في أغطية الوسائد والمخدات التي 
فتحاها» طحبن وسميد وسكر ومعجنات» وحشیت بشسحم الخنزير 
والصابون والكبريتٽ وكيس من الورق فيه قطعة جين قوقازية. 

واسرع كل من الدكتور والاستاذ بوضع اشيائها الصغيرة في 
حقیبتین کبیرتين يستطيعان ان يحملاهما على الكتف. واراد أن يضعا 
أسرع ما يكن حدا لعدم خبرتهما في هذه الأمور» خوف ان يضايقا امين 
المستودع الذي اغدق عليهما بسخاء. 

وحين خرجا من الكهف وتنشفا الهواء الطلق» أحسًا بالنشوة. لم 
تكن هله فرحة حيوائية. كانا يشعران أنهما "لا يسرقان الخبز الذي 
بأکلانہ' وانھما لم يضیعا وقتهماء وکانا متأکدین بأنهما سیفوزان 
برضا وثناء تونيا سيدة البيٽ. 


وحين كان الرجلان يمضيان وقتهما في المكاتب للحصول على اوراق 
وشهادات تنبت ان لهما حقوقاً في الشقة الثي سيتركانهاء كانت 
انطونينا الكسندروفنا ترتب الاشياء التي جاباها وتحزمها. 

وكانت تجباز بخطا طويلة ومظهر اهتمام» الغرف الثلاث التي 
قلكها الآن عائلة جيفاكو؛ وتروز ابسط الأشياء قبل أن رنضعه فوق 
الكومة الكبيرة من الامنعة التي ستأخذها معها. 

لم تكن الامتعة الشخصية للمسافرين تشكل الا فسماً ضيلاً من 
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الامتعة التي يأخذونها معهم» فقد كان كل شيء تقريباً بالمقايضة - 
الوسيلة الوحيدة لعبشتهم خلال السفر وفي الايام التي تعقب وصولهم. 

وهب نسيم ربيعي من الكوة المفتوحة» حاملاً معه رائحة خبز 
فسوي طري. وكانت الديوك تصيح في الخارج فيمتزج صياحها مع 
صراخ الاطفال الذين يلعبون.. وكانوا كلما عملوا على تهوية الغرفة» 
احسوا برائحة النفتالين التي تبعغها ثياب الشتاء الملبوشة من 
صناديقها . 

اا با لس لع نة ها بجت اخذه وما دجب ركه فق كانت هتاك 
آراء يرددها الموسكوبيون الذين سافرواء وقد انتمشرت في حلقات 
اصدقائهم الذين لم يغادروا العاصمة. ) 

كانت هذه الآراء التي تحكى بصيغ قصيرة جازمة» محفورة بوضوح 
في رأس تونيا التي كانت تتخيل انها تسمعها آتية من الشارع» في 
الضجة؛ ممنرجة بزغردة العصافير» بصخب الاطفال الذين يلعبون» كما لو 
ان صوتا خفياً يمليها عليها. 

كان محفوراً: "النسيج النسيج» وخاصة الفضلات منه. لكن رما 
جرى تفتيش في الطريق» وهذا أمر خطير. فمن الافضل جلب بعض 
القطع الملفوفة مع بعضها بعضاء شكلياً.. اقمشة وانسجة؛ بشكل عام. 
الملاإبس. خاصة اذا لم تكن مستعملة كثيراء مقبولة. التقليل ما امكن 
من الالبسة البالية ومن الاشياء الثقيلة. الجميع» في اغلب الحالات؛ 
بکتفون ما تحمله ايديهم» وينسون استخدام السلال والحقائب. ان الماع 
القليل الذي يتحقق من فائدته مئة مرة. يوزع في حقائب صغيرة» يکن 
ان يحملها طفل او امرأة. وتدل التجربة ان للملح والتبغ عائدات» لكن 
تحت طائلة اخطار هائلة. اما بالنسبة للمالء؛ فبطاقات كيرنسكى. اكثر 
الامور إزعاجا هي الاوراق الشخصيةء ال" 
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هبت عاصفة ثلجية, ليلة السفر. كانت الريح ترفع صوب الأفق 
غيوما رمادية من الخيوط الثلجية المغشابكة الراقصة التي تسقط على 
الارض في دوامة زرقاءء وتتطاير على مدى الشارع المظلم وتغطيه بطبقة 
كل شيء في البيت كان قد حزم. وأوكلت حراسة الغرف الثلاث وما 
ترك فيها الى عجوزين اثنين من أقرباء ايغوروفنا في موسكو, اللذين 
تعرفت عليهما انطونيا الكسندروفناء في الشتاء الماضي» واللذين بدلت 
بواسطتهماء ثياباً وخرقاً بالية واثاثاً عديم الفائدة» بخشب وبطاطا. 
لم یکن بالامکان الاعتماد على مارکیل. لم یکن یشکو للمیلیشيا 
التى انتخذها ناديا سياسا ان الاکن القدماء؛ آل غرومیکو» كانوا 
مصاصي دماء. ولکنه کان على الأقل» يشتمهم لأنهم أبقوه في ظلمات 
الجهل واخفوا عنه لسبب ما ان الانسان يتحدر من القرد. 
أطلعت انطونينا أألكسندروفنا أقرباء إيغوروفناء الزوج المستخدم 
التجاري القديم. وزوجته؛ على البيت لآخر مرة؛ وأرتهما المفاتيح 
واقفالها؛ وعلمتهما على استعمال كل شيء. وفتحت معهما ابواب 
الخزانات والجوارير واغلقنهاء وأوضحت لهما كل شيء. 
كانت الطاولات والكراسي قد صفت على امتداد الجدران» ووضعت 
قائب السفر على حدة؛ ونزعت ستائر النوافذ گلها. كانت العاصفة 
الثلجية تشرف على الغرف الفارغة» من النوافذ العارية بأكغر جرأةٌ 
منهاء عبر الستائر المطرزة في الشتاء. كانت تذگّر كلا منهم بشيء ما. 
فقد كانت بالنسبة ليوري اندربيفيتش طفولته ومرت إأعطإإوكتانت 
بالنسبة لتونيا والكسندر الكسندروفيثش موت أنا ايفانوفتا ودفنها. 
وكان يخْيّل للجميع أن هذه الليلة هي الليلة الأخيرة التي يمضونها في 
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پیت لن يروه بعد. وکانوا في هذا بخطئون» ولکن کلاً منهم کان يستسلم 
لكابة لا بظهرها للآخرين كي لا يتعبهماء ويتذكر الحياة التي عاشها 
تحت هذا السقف ويكافح لكي يخفي الدموع في عينيه. 

على ان هذا لم منع تونيا من ا لمحافظة على اللياقة امام الغريبين: 
فكانت تتحدث باستمرار مع المرأة التي اوكلت اليها مراقبة البيت؛ 
وتغالي في قيمة الخدمة التي قدمتها هذه المرأة. وكانت لا تبدو ناكرة 
للجميل» تخرج كل لحظة معنذرة ا من غرفة مجاورة منديلاً 
او قميصاً او قطعة من القماش القطني» أو الشاش» وتقدمها هدية لها. 
كان القماش كله قان مقفصا أو منقطاً؛ كالشارع القاتم تحت الثلج. 
المنقط بذرات بيضاء. والليل القاتم الذي كان يتأمل سهرة الوداع من 
خلال النوافذ التي لا ستائر لها. 


. 


مضى الناس باكرا في الفجر, الى المحطة. ولم يكن سكان البيت 
قد أفاقوا في تلك الساعة. وطافت زيفوروتكيناء وهي مستأجرة تأخذ 
المبادرة دائماً في المناسبات الاجتماعية» على الغرف تقرع أبوابها 
صارخة: "اصغواء من فضلكم؟ أيها الرفقاء! انها ساعة الوداع! هيّاء 
لنبتهج! الملاكون القدماء. آل غاروميكوف» يرحلون!' 

ملأ الجميع السلم بمظاهر الخدمةء لأجل الوداع» (كان السلم الآخر 
ودا منذ اكثر من سنة) وهجموا على مدخل البيت وسطح السلم 
الذي استخدموا درجاته کمسرح کما لو انهم اتخذوا وضعاً لصورة 
جماعية. 

وكانت النساء» وهن يتشاءبن» يدورن أكشافهن لكي ١‏ تسقط 
المعاطف البالية التي يلبسنها ويتلملمن تحتهاء ثم يراقبن» وهن يرتجفن 
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من البرد ‏ خطوات أقدامهن العارية التي دست بسرعة في احذية ضخمة 
من اللباد. ۰ 

وكان ماركيل قد حظي بطريقة سكر فيها بنوع من الشراب القاتل 
لا بعرفه احد .فلم تكن الكحول موجودة في ذلك الوقت. وأخذ يدب 
على الدرابزون خشية ان يحطمه. وعرض أن يحمل الامتعة الى المحطة, 
واغتاظ لرفض عرضه. لقد صعب عليهم التخلص منه. 
كان الظلام لا يزال مخيماء في الخارج. والثلج يتساقط اكثف منه 
في السهرةء بهدوءء وبدون ريح. وكانت الكتل الزغبية تتساقط بكسل 
ونتوقف قريباً من الارض كأنها تشردد بالرقاد فوقها. 

وكان الظلام قد خف قليلاً حن تجاوزوا الزقاق في ارباط. وكان 
الغلج يغطي الشارع بحجابه الهارب التي تعلق اهدابه بالاقدام وتنمسك 
ها حن لتد الا سان الشرر با وین انه برا تی هکان 

لم يكن في الشارع أي كائن حي. فالمسافرون الآتون من سفيثسيف 
فراجيك لا یصادفون احداً. کانت جعهم عربة فارغة يبدو حوذيها كأنه 
مدهون بعجين صاف وحصانها ابيض من الثلج. وقد تكوموا جميعاً مع 
أمتشعتهم؛ بأجر طفسيف لا يصدق في ذلك الوقت» ما عدا يوري 
اندرييفيتش الذي طلب ان مضي سيراً على قدميه وبدون امتعة. 


۷ 


كانت انطونينا الكسندروفنا ووالدها قد اخذا في المحطة محلين في 
مؤخرة كبيرة محصورة بين حواجز خشبية. لم يكن يصعد الى القطار من 
أرصفة المحطة؛ بل من مكان يبعد عنها نصف كيلومتر؛ قريبا وين مكان . 
تحديد النزول» لعدم تنظيف اطراف الأرصفة» ولأن نصف طريق القطار 
کان مغطی بال جلید والوسخ ولا تستطيع القطارات ان تدخل في المحطة. 
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لم يكن نيوشا وساشا بين الجمهور مع الام والجد. كانا يتجولان 
تحت قنطرة المدخل» الضخمة ويجتازان احياناً الرواق لكي يسألاهما 
أا اا خان و انماما اهما انا بان ر رتال 
الذي مسحت به بسخاء كعابهما ومعاصمهما وعنقاهما لحمايتها من 
القمل الذي ينقل التيفوس. 

ولوحت انطونينا الكسندروفنا بيدها الى زوجها الذي اقبل؛ وقبل 
ان يصل اليهاء دلته» من بعيد» صارخة» على شباك العذاكر الذي يجب 
التسجيل فيه. فذهب اليه. وحين عاد سألعه: "ما هي الاختام التي 
وضعت . على الاوراق» ارني." فناولها الدكتور من فوق الجحاجز حزمة 
اوراق مطوبة. 

"هذه أشارة حجز محلات في قطار المندوبين'؛ قال أحد القريبين من" 
انطونينا الكسندروفنا الذي تبين من فوق كتفه الاختام المطبوعة على 
الشهادة,. 

اما الشخص الأمامي المجاور» وهو احد الحقوقيين الهراة. وكان 
بعرض في كل المناسبات شرائع الارض كلهاء فقد قال موضحاً: "بختم 
كهذاء لكم الحق ان تطلبوا محلا في مقطورة "مصنفة"» يعني» في 
مقطورة سياحية» اذا كان شيء من هذا موجودا في القطار.' 

وخضعت المسألة لفحص الذين في المؤخرة جميعاً. وتعالت صرخات: 
تبحث دائماً عن المقطورات "المصنفة"... انت تقمزح. اشكر ربك في هذا 
الوقت» اذا قدرت ان تجلس على صمامة مقطورة للبضائع.' 

"۷ يغرك الامر» انت» يا صاحب البطاقة! اسمع ما افوله لك. لا 
یوجد قطارات خاصة؛ في ايامناء يوجد نوع وأخد بخشر فب الحنوة 
والمنفيون والماشية والناس. يحكى عن مغل القطارات ٠٣‏ رلك وسو اجو 
التسليةء فاللسان يهشي وحيداً. ولكن لاذا نخفي الموضوع عن الناسء 
يجب الايضاح لهم لكي يفهموا.' 
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'تشحدث عن ايضاح. آهء هناك ناس خبشاء على الارض. وبعدئذ؟ 
ماذا يعني ان لديهم بطاقات لقطار المندوبين؟ تأملوا اولاً قبل ان تتسلوا 
بالحديث. هل يستطيعون ان يسافروا مع الندوبين. وهم بمثل هذه الهيئة؟ 
قطار المندوبين... انه محشو ب'الاخوة"» ب" البولشفيك". البحارةء لهم 
عان... RET‏ معن في عنقهم. انهم بقتنصون بسرعة: "انهم 
2 الحاكمة"' تم وبشکل خاص د کثور؛ بسك ثدیم. البحري؛ رلقمله؛ 
وطق! مثل ذبابة!" 

لم يكن يعرف الى اين سيصل الموضوع الذي اثاره الدكتور 

كان بين الجمهور جماعة تحدق بعيداً؛ منذ وقت طويل» عبر واجهات 
ا محطة الزجاج كالمرايا. وكانت السقوف الناتئة الممتدة فوق الرصيف 
تجعل صورة النلج المنساقط تتطاول الى ما لا نهاية. كانت الكتل 
وانها تنهاوى بهدوء. كفتات الخبز, المبلل بالماء والذي يتغذى منه 
اس 

وکان یری في البعید رجال یشون جماعات, او فرادی. وبقدر ما کان 
يقل عددهم» كانت اشباحهم غير الواضحة في شبكة الثلج المهتزة تشبه 
اشباح عمال السكة الحديدية وهم يقومون بعملهم ويجتازون العوارض. 
ری مر دحت طا ا اة مصاع با ت 
برکضون. 

رصیح في ا مؤخرة: "افشحوا الابواب أيها المدخنون!"' 

وتحرك الجمهور وهجم نحو الباب» يسحق أواخرهم الاوائل. 

E‏ مادا يجری! فنا ت حواجز لايقاف الناس ولیس من 
أعلاهاء ونحن» نستطيع دائما ان ننتظر, كالخراف. افتحوا. ايها 
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القذرون» وإلا تحطم كل شيء. إيه! يا شباب. اهجمواء هيا!". 

'الأغبياء! إنهم حساد ولا يعرفون ماذا يعملون. هؤلاء اشخاص 
معبؤون للعمل» انهم آتون من بطرسبورج. ولابد من إرسالهم الى 
فولوغدا؛ في الجبهة الشمالية حيث يصدرون الى الجبهة الشرقية. ليس 
هذا لتسليتهم. أنهم محروسون. سيقومون بحفر الخنادق.' 


۸ 


مضى عليهم في الطريق ثلاثة ايام لكنهم لم يبتعدوا كشيراً عن 
موسكو. كان الريف شتائيا: الأسلاك الحقول؛ الغابات» سطوح 
القری... کان كل شيء تحت الثلج. 

ووجدت عائلة جيفاكو لحسن الحظ مكاناً معزولاً في مقدمة 
المقطورة في أعلى الزاوية اليسرى» قرب نافذة طويلة ومعتمة» تحت 
CERO E a‏ 

كانت انطونينا تسافر لأول مرة في حياتها في عربة للبضاعة. وقد 
رفع يوري اندرييفيتش» في الرحيل من موسكو,؛ النساء حتى سوية 
امقطورة ببابها الثقيل ذي الزلاجة. ثم أعتادت النساء الصعود بمفردهن. 

رأٽ انطرنينا الكسندروفنا بادىء الامر أن هذه المقطلورات تشبه 
اصطبلات متحركة. وفكرت بأنه لابد ان يتخلع هذا النوع من الأقفاص؛ 
لأول صدمةء لاول رجة. ولكنها منذ ثلاثة ايام وهي تسممع المحاور ترد 
على بعضها بعضا بالصرير» كعصي طبل صغير ألي. واستمر السفر 
بدون حوادث» ولا شيء اكد مخاوف انطونيا الكسندروفنا. 

كان القطار الطويل من ثلاث وعشرين مقطورة (كانت عائلة 
جي فاكو فى المقطورة )٠١‏ لا يلامس الارصفة القصيرة في المحطات 
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اا وا 

وكات مفطررات القنة مجر الجسكرينء ومقطررات الوس 
للعموم» ومقطورات المؤخرة لمجندي العمل الأجباري. 

ولعل عدد مسافري هذه الطبقة الاخيرة قد بلغ خمسمئة شخص من 
مختلف الأعمار والاوضاع الاجتماعية والمهن المتنوعة. 

وكانت المقطورات الشماني الممتلشة بهؤلاء تمثل مشهدا ملوناً. كان 
يرى الى جانب الأثرياء الحسني الهندام؛ من بورجسوازيي بطرسبورج 
ومحامييهاء سائقو عربات» وطراشون. وعمال حمامات عامة؛ وقشاشون 
تتربون» ومجانين هروا من "البيوت الصفراء" التي ألغيت؛ وتار صغار 
ورهبان, 

كان الاولون يجلسون حول مواقد حامية» دون سترة؛ فوق قطع 
خشبية كبيرة موضوعة افقياً وكانوا يشرلرون ويتبارون في الضحك غير 
عابئين. كانت لهم صلات؛ وقد تركرا في العاصمة اقرباء ذوي مكائة 
سيهتمون بهم. وهم يستطيعون» عند اللزوم» ان يشتروا حريتهم» بعيداً 
في اثناء السفر. 

اما الآخرون» بأحذيتهم الجلدية وقفطاناتهم المفكوكة العرى» او 
اللاہسون قمصانا طريلة تتدلى فوق سراويلهم. العارو الاقدام» الملتحون 
او المردء فكانوا يقفون امام ابواب المقطورات الدافئة» مسكين بالركائز 
والحواجز الحشبية الموصولة بالفرجةء وبتأملون» بهيئة كالحة؛ القرى التي 
یرون فیھا وسکانها ولا یکلمون احدا. لم تکن لھم صلات "لا غنی عنها 
بالفعل". ولیس لهم قطعاً ما يأملون به. 

لم يكن هؤلاء الاشخاص كلهم موزعين في المقطورات التي حجزت 
لهم اول الامر. فقد حشر منهم قسم في وسط القطار؛ بين المسافرين 
الآخرين. ومنهم من کان في المفطورة ,٤ا‏ 
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كانت تونياء عادة. حبن يقترب القطار من أحدى المحطات تنهض 
قليلاً من جلستها المزعجة التي يجبرها عليها السقف المنخفض كفيراً 
ويمنع أي حركة مريحةء فتمد رأسها وتبحث من خلال نافذة الباب غير 
المغلق جيدا فيما أذا كان اكان ذا "اهمة" تجارية ماء واذا کان يساوي 
تعب النزول والخروج. 

وصل القطار الى المكان المطلرب» وأيقظتها من غفوتها حركة 
توقفه. وكانت الضجة التي تولدها عجلات القطار تحكي طريلاً عن 
اهمية المحطة وعن مدة التوقف القريب. 

تونياء وأحنت رأسهاء وفركت عينيها ورتبت شعرها وألقت 
بيدها في اعماق حقيبتها تفتشها في كل الانجاهات» ثم اخرجت فوطة 
مطرزة برسوم ديوك وفلاحین شباب وأ قواس وعجلات. 

وكان الدكتور قد اسنيقظ وسبق الجميع في القفز من محله. وساعد 
زوجنه على النزول. 

كان الركاب قد تجاوزوا المخافر وصنابير الكاز؛ وكانوا يرون من 
خلال باب المقطورة نصف المفتوح» أشجار المحطة وهي تسير مشقلة 
بصفائح الثلج الكبيرة التي تمدّها الى المسافرين على اغصانها الموترة. 
كخبز الضيافة وملحها. كان أول القافزين من القطار؛ بهيئتهم العجولةء 
فوق ثلج الرصيف. البكر؛ هم البحارة الذين تقدموا الأخرين بخطواتِ 
سريعة واتجهوا صوب زاوية المحطة حيث تكون عادةء وراء الجدارء 
اعات اة "ال عة 

كانت ألبسة البحريين السوداء» واشرطة قبعاته اللتلمسوجة؛ 
وسراويلهم التي تشبه ارجل الفيلة تضفي عليهم وقاراً وصرامة يجعلان 
الناس يحيدون عن طريقهم كما يحيدون من امام المنز جين المشبارين 
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المترحلقين بغاية السرعة. 

وكانت فلاحات ألقرى المجاورة واقفات وراء بعضهن. خلف زاوية 
المحطة» تختبى ء الواحدة بالاخرى قلقات كأنهن ذاهبات ليعرفن طالعهن. 
بخيارهن ولبنهن» ولحمهن السلوق» وكعكهن المصنوع من الشعير الذي 
يحتفظ في البرد بنكهنه وطراوته بفضل الاغطية القطنية التي ينقلنها 
فيها. وكانت النساء والفعيات» مناديلهن المربوطة تحت ياقات معاطفهن 
القصيرة يحمررن كزهر الخشخاش لبعض مداعبات البحارة الذين كانوا 
يبخفنهن» من جهة أخرى» كالطاعون: فمنهم بشكل خاص» من كانوا 
بجندون فئات الراقبة لمكافحة المضاربة والنجارة الحرة التي أاصبحت 
منوعة. 

لم يدم تبلبل الفلاحات طويلا. فتوقف القطار؛ ووصل المسافرون. 
واختلط الجمهور وجری البیع بسرعة. 

وانسلت تونيا بين البائعات» ومنشفنها على كتفهاء كما لو انها 
ذاهبة لتغتسل بالثلج في الساحة الخلفية للمحطة. وقد نوديت في صف 
النساء عدة مرات: إي... يا بورجوازية كم تطلبين بخرقتك؟" 

لم تتوقف تونیا ولا زوجهاء ر و 

وكانت في طرف الصف امراة تغطي راسها منديل اسود بتطاريز 
حمراء. فلاحظت المنشفة المطرزة. وتلألأت عيناها المتطاولتان. والقت 
نظرة حولهاء وحين تأكد لها انها ليست مهددة بأي خطر» اقتربت من 
تونيا وهمست» وهي تكشف بضاعدهاء قائلة لها بحرارة: "انظري هذا! 
هل رابت كبر ملا آلا ر ان ها اء لا نالي افا 
مني . اعطني المنشفة وخذي الفريكاندو." 

لم تفهم انطونينا الكلمة الأخيرة. فظنت انها تتحدث عن هدية. 

'ماذا تبيعنء يا جميلتي؟' 

كان ما سمه الفلاحة "الفريكاندو" نصف ارن 0٠‏ 
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ومحمرا بكامله» وكانت تقسكه بيدها. فكررت: "اعطني المنشفة وخذي 
الفریکاندو. ألا تریدین؟ انه لیس کلباً. زوجي صیاد. انه ارنب» ارنب." 

قت المبادلة. وظن كلا الطرفين انه حقق شيئًاً عظيماً على حساب 
ااخر د جات اط تا الكست وها اها سرت لاجا قتي اما 
هذه التي فرحت بال مبادلة. فقد اسرعت لمغادرة هذه الاماكن الخطرة؛ 
ونادت جارة لها لم يكن معها شي ء للمقايضة فعادت معها الى قريتها 
بطريق ثلجي مسلوك يضيع في البعيد. 

الأ أن ا لحف هرر كان ف اة تام وصرة مراد عجر ` 

زان تي فا اها السيدا ل لاعس ارب 
سافل؟ آه! الخنزیر» ینادی ويستمر في سيره» وحتى لم يلتفت. قف؛ 
قف يا رفيق! الى النجدة! الى السرقة! سرقوني. إنه هناك انظررا؛ 
القطره.'" 

"أي وأاحد ؟" 

'الأمرد » هناك الذي ييشي» الذي يمزح..." 

"ذو المرفق الممزق؟" 

"لعم» نعم هو. أوقفوه الكلب! 

"الذي يسك قطعة بيده؟" 

'نعم» آه» يا الله» لقد سرقت!" 

ا 

'كان يشتري من العجوز "باتيه" وحليباء فلكمها على بطنها 
وهرب. حینئذ بکٽ واشتکٽ..." 

"لا يجوز تركه يفعل ذلك... بيجب ايقافه." 

"دعك منه. إنه مزنر بالسيور والخرطوش؛ فهو الذي يوقفك" 
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۱ ٩ 


كان في المقطورة ٠٤١‏ بعض المجندين في جيش العمل» بحراسة الآمر 
فورونيوك؛ بينهم ثلاثة يتميزون من وجوه مختلفة: الخازن القديم لشرب 
الاحتکار القيصري في بیشروغراد› روخورخ ریتولوفیتش بریتولییف . 
الصندوق" كما كان يلقب في المقطوزة. ومستسخدم في محل لبيع ادوات 
الحديد والنحاس» في السادسة عشرة من العمرء فاسيا بريكين و"عامل . 
تعاوئي" أبيض الشعر» كوستويد آمورسكي الذي اختبر السجون 
القيصرية كلها واحتفل بسلسلة السجون في النظام الجديد. 

کان كل من هؤلاء الرجال غريباً عن الآخر وقد جمعوا من جهات 
مختلفة وتعارفوا في اثناء السفر. وقد شاع في المقطورة» بعد بعض 
الأحاديث؛ ان الحازن بريتولييف والمستسخسدم فاس تریکن کانا 
'مواطنين". فهما في الاصل من مقاطعة فياتكا التي سيمر بها القطار 
E‏ 

بربتولييف» المولود في مالميج» في وسط من الصتاع؛ رجلا 

صغير الجسم ربع القامة؛ e‏ مجدور الجلد» قبيح المنظر. 
وكاثت قميصه الزرقا ء التي اسودتا تقريباً عند الابطبن تلشصق من 
الضيق بصدره كما تحزم حاملة النهدين صدر الفلاحة المليء. كان صامتا 
كالتمثال. وبمضي ساعات بحك ثآليل يديه المبقعتین بالنمش حت يکاد 
الدم يطفرء وتبدآن بالتعفن. 

كان في خريف السئة الماضية يسير في منتزه نيفسكي» فسقط في 
كمين» في زاوية شارع المسبك. طلبت منه أوراقه. كان يحمل شهادة 
وين من الدرجة الرابعة» درجة غير العمال, لا تمنع الحق بأي شيء. 
لذلك اوقف وأرسل مخفوراً الى إحدى الثكنات مع عدد من الاشخاص 
الذين اوقفوا في الشارع للاسباب نفسها. وكان على هؤلاء المواطنبن 
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الذي جمعوا بهذه الطريقة. كما كان على المجموعة الأولى التي تحفر 
الخنادق في جبهة آرخانجيلسك اَن ا اول للسفر الى لکا لکن 
تغير طربقهم ويرسلون من موسكو الى الجبهة الشرقية. 
قبل ان ينتقل الى بطرسہورج. وحبن عرفت با جری له ذهبت للبحث عله 
فى فرلر كا ولاخراجة من جي الخمل. الأ أن النررة كانت قد سلكت 
طريقاً آخر» فضاع كل اثر. وذهبت سدى جهود المرأة. 

فقد کان بربتولييف في بطرسبورج مع امرأة تدعی بیلاکييا 
نيلوفناتيا كونوفاء فأوقف في منتزه نيفسكي حن جاء يودع هذه المرأة 
اللي كانت تسلك لك طريقا آخر ورآها بين الأشخاص الذين يسيرون في 

oT‏ هله ا البدينةء هيئة جذابة. 
e eee‏ 
ER‏ نقد گات هناك, a‏ في مقطورة اخری للنضان 
قريبة من القاطرة» بنوع غريب من المصادفة» صديقة جميلة أخرى 
لبربتولييف؛ تدعی اوکریزکوفا وهي فتاة نحيلة ناصعة؛ "النوز ٤‏ 
"المحقنة" كما كانت تسميها تياكونوفا التي لم تكن تراعيها بالألقاب 
المهينة. 

وكانت الخصيمتان عدوتين» تحذر الواحدة الاخرى. لم تکن 
حقاً أن تهتدي لموضوع حبها. ربا كانت تقبل ان تتأمل من بيد وجهه 
وهو ينقل الحطب او الفحم الذي كان نقله إلزامياً لكل المسافرين. 
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۱۱ 


کان تاريخ فاسيا شيئاً آخر. قتل أبوه في الحرب» وأرسلثه أمه من 

وفي يوم من أيام الشتاء دعي زوج عسمتسه الذي کان ملك انوا 
لبيع الادوات النحاسية والحديدية في مدينة آبراكسين الى سوفييت الحي 
لبعض الاستعلامات. وتاه عن الباب» فبدل ان يدخل الى المكتب الذي 
عينته الدعوةء دخل في الغرفة ا لجاورة. وكانت قاعة استقبال لجنة 
العمل. كان في القاعة اناس كثيرون. وحبن ازداد عددهم» جاأءهم جنود 
من الجيش الاحمر فأحاططوا بهم واقشادوهم في الليل الى ثكنات 
سيميونوف. وفي 2 ا الى المحطة ووضعوا في قطار فولوکدا. 

وار رذ الاعتقالات الد فاخا الكرين اندو 
في الصباح الى المحطة ليودعوا اقاربهم المسافرين. وكان بينهم فاسيا 
وعمته اللذان جاءا ليودعا زوجها. 

وتوسّل الزوج في المحطة الى الحارس ان يتركه يعبر الحاجز لدقيقة 
کي یری زوجته» كان هذا ا حارس هو فورونيوك الجندي الذي 5 
ركاب المقطورة٤١‏ . ولم يدعه يذهب بدون ان يترك ضماناً مهماً. فعرض 
الزوج وزوجته على الحارس فاسيا كرهينة. فرضي فورونيوك. وأدخل 
فاسيا الى المكان الذي أخرج منه الزوج. ولم تعد عمة فاسيا ولا زوجها. 

وحن ظهرت الخديعة اخذ فاسيا ا يبکي. وجثا 
على قدمي فورونيوك وقبل يديه کک ليه أن يعيد اليه الحرية» ولكن 
لا جلري. كان الارن متلا . لم یکن ااا اا ا 
خطير, والنظام صارم. فالحارس يغامر بحياته اذا كان هناكاتق في 
قائمة المطلوبين الذين يرافقهم وهكذا دخل فاسيا في جيش العمل. 

ولت اعا كوستويد آمورسكي الذي يتمتع بحظوة السسجانين. 
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حادثة فاسيا, 

اقرف الرتيش انها .كات وة تفاهم خطيرا لکنه قال ان 
وهو يأمل ان يحلها حينما يصل. 

کان فاا شاا أطينا: |١‏ تسات معدل ية فرسان القباصة 
وملائكة الزخرفة. كان صافيا خالص السريرة بشكل لا مثيل له. وكانت 
تسليته المفضلة ان يجلس ويداه فوق ركبتيه؛ ورأسه الى الوراء؛ ويصغي 
الى الحادنات والقصص. ركانت أمارات وجهه: سراء جارل أن مسك 
يحكى. كان موضوع المحادثة ينعكس على وجه هذا الطفل الانفعاليء 
کأنه کان پنعكس على المرأة. 
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كان المعاون كوستويد جالسا تحت السقف. قريباً من عائلة 
جيفاكو التي دعته. وكان يأكل ملء فمه فخذ الارنب التي قدمتها له. 
کان يخاف من مجاري الهواء ويخشى ان يصيبه البرد. "ما هذه الريح» 
كيف العمل؟" وغيّر مکانه» بحثاً عن مکان دافئ. واخيراً جلس في 
مکان لا يشعر فيه بالبرد » وقال: "لا بأس الآن". بلع اللقمة الاخيرة من 
فخ الارنب» ولحس اصابعه بترو» ومسحها بمنشفتهء وقال ملاحظاً: 

ا ا ا ا ا 
باننظار ذلك. انت مخطئ يا دكتور. ان الارنب المحمّر شى روانم اما 
الاستنتاج من ذلك ان الريف يعيش في الرفاه» فاعذرني ان اصفه بانه 
زعم لا سند له واستنتاج ليس فيه شيء من الصحة.' 
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اكلا" أجاب يوري اندرييفيتش, "تأمل هذه المحطات. الاشجار لم 
تقطع. الاسيجة لم تقمس. وهله الاسواق» إذا؟ هذه الفلاحات! انها لما 
يسر النظر. هنالك إذاً امكنة يعاش فيها. هنالك اشخاص سعداء. لا 
احد یشکر. وهذا یہرر کل ما تبقی.' 

"هذا عظيم» اذا كان الأمر كذلك. الا ان الأمر خلاف ما يبدو. ما 
الذي جعلك تقول ذلك. امض الى مسافة مئة كيلو متر عن سكة الحديد. 
هنالك» فی کل مکان. فلاحات ثوريات» لا يفترن عن العمل. ضد من؟ 
ایض از خد ا جما كرون الاد تكم من اولك او 
هؤلاء. ستقول لي: "الموجيك إذاً هو عدو النظام» لا يعرف هو نفسه ما 
يريد". لا تشمخ هكذا بسرعة» من فضلك. انه يعرف ما بريد أفضل نما 
تعرف» لكنه لا يريد أبداً الشيء نفسه الذي تريده أنت وانا. حبن أيقظته 
الغورة من النوم» اعتقد ان أحلامه القدية بالحياة الفردية قد تحقفت» 
وبالملكية الصغيرة الفوضوية التي بشرف عليها هو-وحده» دون ان تکون 
له علاقة بأي شخص, او الزام تجاه أي شخص. لقد انتقل من مخالب 
الدولة الماضية المنهارةء الى الا الاكتر قا كلك - كلا الحكرمة 
الكررة العلا لذلك بتحرك الريف» ولذلك لا تمكن تهدئده. وانت تزعم 
ان الفلاحين سعداء! انك يا عزيزي! لا تعرف شيئاً ولا تريد ان تعرف." 

'ليكن. هذا صحيح» لكنني لا اعتبره. انت طيب. ا 
ان اعرف کل شي او اتعاب لکل شىء ل بشي المصر رزنا نا أا 
عليه انه يفرض علي ما یطیب له هو ان پفرضه. سمح لي ان اجهل 
الوقائم. تقول ان كلامي لا ينطبق على الواقع. لکن هل هناك واقع في 
روسيا > في هذه الآونة؟ اعتقد انه روع؛ وأانه يخشبئ. اريد أن اعتقد؛ 
اناء ان الريف انتصرء وانه سعيد. اذا كان هذا ايضا خماً سنو | پيبقی 
لي لاعمله؟ ما هي مبررات الحياة؟ لي شيء علي ان اخت ا علي 
أن اعيش أناء فإن لي عائلة.' 
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واأشار يوري أندرييفيتش بحركة متعبة من يده ا لعمه أن ينهي 
ا مناقشة مع كوستويد واقترب من فراشه الصغير فأحلى راو فل ها 
يجري في الاسفل. 

کان بریتولیيف وفورونيوك وتیاکونوفا وفاسیا یتحادثون. کان 
بريتولييف' باقترابه من مسقط رأسه يتذكر مختلف السبل للوصول 
اليها: الى أي محطة يوصل القطار» أين عليه ان ينزل» كيف بتابع 
طريقه» سيراً على قدميه او على الحصان. وكان فاسيا وقت الكلام عن 
القرى والدساكر التي يعرفهاء يقفز وتتألق عيناه ويكرر بنشوة اسما ءها 
التي کن مجرد تعدادها يساوي عنده جمال قصة من قصص الجن. 

وسأل وهو یغص: "تنزلون في سوخوي برود؟ هذا جميل. انها 
الحطة التي نذهب منها الى الببيت. ثم تذهبون بدون ريب الى 
پوئيسکوئي ؟ 

"بلى» نأخذ بعد ذلك الطريق المختصرة لبوئيسكوئي.' 

"هذا ما اقوله بالضبط. بوئيسكوئي. ضيعة بوئيسكوئي» اعرف 
هذا وما اجمل ذلك! هناك المفرق. وبعده نمضي الى بيتنا باتجاه اليمين". 
لكي تذهب الى بيتك ايها الاب خاريتونوفيتش» اظن ان عليك ان تأخذ 
السار مجر فو اله تحرف اللا اکت آنه یرتا لک فى 
الى بيتنا نشبع الشاطئ. على هذا النهر تقع فيريتينيكي قريتنا. في 
أعلى منحدر. المنحدر وعسر. حبن یکون الانسان في اعلاه بخاف من 
النظر الى الاسفل» فهو عمودي. يخاف من التدهور أؤكد لكم. وفيه 
مقالع ايضاً. تصنع منها احجار الرحى. 
- "أمي هناك في فيريتينيكي» واختاي الصغيرتان. اختي آليونا 
واختي آريشكا. امي بالاتشا تشبهك يا بیلا کانيلوناء نض ناصمة 
البياض. ايها الاب فورونيوك ايها الاب فورونيوكا ا ا لبا 
لل أا الات تروك ' 
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"وماذا بعدئذ؟ انتهيت من تكرار "ايها الاب فورونيوك". ايها الاب 
ورو تيوك كالعص فور خسنا اعرف الف اعرف نئي الأب فورر برك 
الام فورونيوك. وبعدئذ؟ ماذا ترید؟ ان أتركك تهرب؟ ماذا؟ اذا 
تخلصت انت أقع أنا. هيا وكل!" 

کات ایا کارا ور سن ید بن اهلا رتی صمت 
کات لاب راس امیا وتر ال شیا الکست انی رکانت اانا 
باشارة من رأسهاء بنظرة او ابتسامة. تفهم الطفل انه لا يجوز ان 
يتصرف بحماقة» ولا ان يتكلم عن قضيته مع فورونيوك. أمام الجميع. 
وکأنها کانت تقول له: "عليك ان تنتظر. سیرتب الامر على انفراد» کن 
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حين تجاوز القطار روسيا الوسطى واتجه نحو الشرق صارت الحوادث 
اكثر وقوعا. كان القطار يجتاز قرى غير أمنة. ومناطق تحكمها 
العصابات المسلحة واماكن أخمدت فيها القلاقل حديغا. 
قبل مفارز المراقبة. وتفتيش الامنعة رالتحقق من صحة الارراق. 

وتوقف القطار ذات ليلة. لم يدخل شخص الى المقطورات ولم بوقظط 
احد» فقفز يوري اندرييفيتش من المقطورة رغبة مله فى معرفة الادث 
الذي جرى. 

كان الليل مظلما وكان القطار قريبا من احد الحدود» بدون أي 
سبب ظاهر للتوقف. وكان الخط يبدو عاديا؛ کان محاطاً وار i‏ 
في سهل. وقد صرح جيران يوري اندرييفيتش الذين نزلوا قبله والذين 
كانوا يتجولون امام المقطورة انه ليس هناك أي حادث» حسب معرفتهم؛ 
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أن السائق أرقف القطار بحخة ان اة مهددة وأنه يرفض أن مضي 
بالقافلة بيدا آذا لم تسحقق من مالة الحط. وأرسل اليه المسافرون 
مندوبين لاسترضائه ورشوته عند الضرورة. وقيل أن رجال البحرية قد 
تدخلوا» وهم سیعرفون کیف يسلکون. 

كان جيفاكو وهو يصغي لكل ذلك يرى اللهيب الذي ترسله المدخنة 
والموقد يلهب الثلج امام الخط الحديدي» قرب القاطرة» كما يفعل لهب 
ا لحر لاعت و نها اخاء لان من الار چ 
الفلج واشباحاً كانت تتزحلق فوق هيكل القاطرة. 

کان يرى السائق في احد الاضواء؛ وقد ركض الى طرف الجسر, 
وقفز الحواجز بسرعةء واختفى.. وقد فعل مغله رجال البحرية الذين 
اقتفوا اثره» فركضوا حتى طرف الجاجر الناري» وقفزوا في الهواء 
وأختفوا في مثل السحر. 

واسرع يوري اندرييفيتش صوب القاطرة وبعض الفضوليين يمن 
جذبهم المشهد. وهذا ما شاهدوه في قطعة السهل العاري الذي يتد امام 
القطار: كان السائق على بعض المسافة من الطريق» وقد غرق في الثلج 
الى منتصف جسمه. وكان البحارة يحيطون به في نصف دائرة» وقد 
تلبكوا هم ايضاء إحاطة الصيادين بالحيوان. 

وكان السائق يصرخ: "شكراًء رغم ذلك للفتيان. أه إنهم طريون 
"عقبان الشورة"؛ سيعرف كل شيء. يهذد با مسدس أخ» عامل! لأئني 
قلت ان القطار لن بتقدم. انتم شهود ايها الرفقاء المسافرون؛ انتم ترون 
جيداً في أي بلد نحن! هناك فتيان يرون من هنا ويفكون اللوالب. أنا لا 
يهمني هذاء فماذا يسبب لي؟ والله ليس هذا لأجلي؛ بل لأجلكم كي لا 
بحسدث لکم شيء... وها هي مکافأة عنایتي بکم هیا» اطلقچواوعلی 
رأسي الرصاص» ايها المهووسون! أنتم شهود ايها الرفقاء المسائرون. 
انظروا إليهم» انظروا إليهم» انني لن أختبئ.' 
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وعلت من الاشخاص الذين تجمهررا على الط الحديدي صرخات 
مخستلفىة. فضسصاح بعسضهم مذهولين: "لکن ما الذي بخيفك؟ تمالك 
نفسسك... للاشيء كهذا... لاذا سيقتلونك... هذا مزاح» هذا 
لإخافتك...' 

وصب آخرون الزيت على النار: "هيا يا سائقء لا تفسح المجال. 
ها اط 

وكان البحَّار الذي تخلص قبل سواه من الثلج عملاقاً أشقر ضخم 
الرأس بحیث بدا مسطح ألوجه. وأتجه بهدوء نحو الجمهور ووجه اليهم 
بضع كلمات بصوت منخفض وديع» مستعملاً مغل فورونيوك عبارات 
أوكرانية. وتراءت برودتة مضحكة في هذا الجو المظلم غير العادي. 

'أععذر, لكنكم تظنون انفسكم في صالون... اتتبهدا ايها 
المواطنون من الاصابة بالبرد في العراء. هياء عودوا وتدفؤرا في 
المقطورات!" 

وحين رجع المتجمهرون الى المقطورات. اقترب البحري الاشقر من 
السائق الذي لم یکن قد أستعاد هلو ٥٤‏ بعد ؛ وقال له "كفانا من نرفزتك 
ايها الرفيق اليكانيكي. اخرج من جحرك. الآن نتخلص.' 


۱٤ 


توقف القطار في اليوم امقبل وهو يسير سير بطيئاً جدأًء وبعد 
تونفات لا تحصى (كان يخشى من التدهور؛ فقد كانت الخطوط الحديدية 
مکسوة بالغلج ولم تکن قد تخلصت منه)» في مکان مقفر, لا أثر فيه 
للحياة» حيث لم يكن التعرف بسرعة على بقابا محطة محترقة. وقد 
أمكن ييز هاتبن الكلمتين على إحدى الواجيات ال ا جر 
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لم تكن المحطة وحدها تحتفظ باثار الحريقة. كان وراءها قرية 
مهجورة مغطاة الثلج؛ شا ر کتها es‏ 

وكان اقرب منزل في القرية من المحطة م متفخماء و كانت الغرارض 
في زاوية البيت المجاور مخلعة» وفي الشوارع كلها بقايا زلاقات. 
واسيجة مهدمة» وقطع من الحديد وأدوات محطمة. وكان الثلج المتسخ 
من بقايا الفحم ومن الدخانء مليئاً بالفقوب السوداءء وبرك الماء المتجمد 
حيث انغرزت فيها بعض قطع الحطب المحترق» وباثار الحريقة والجهود 
التي بذلت لاطفائها. 

لم تكن القرية مقفرة قاما. فقد بقي هنا وهناك بعض الكائنات 
الما مسال باهتمام رئيس القطار, الذي فغز الى الرصيف حين رأى 
رئيس المحطة يظهر من بين الانقاض: 

"احترقت القرية كلها؟" 

"صباح الخير. هل وصلثم بخير؟ اهنئكه. بالنسبة لحريقة» هذذ 
حريقة. لكن هداك ما هو اسوأً من الحريقة...' 


'لكن ماذا فعلت؟' 

"لحن ؟ لاشي ء. کان وصعهم س هلا کل شي ء. إنهم الجيران. 
لقد دفعنا الشمن الذي دفعوه. أتشاهدون القرية» هنالك؟ انهم المسؤولونء 
نيجني کيلميس من قضاء أو سٽ نيمدا. کل شيء حدث بسببهم.' 

"ماذا فعلوا| ؟" 

"الأربعمئة إصابة أو أكثر. لقد قتلوا لجنة الفلاحين الفقراء. ثم 
لأنهم لم بخضعوا لقرار تسليم الخيول الى الجيش الأحمر. لاحظ أن هذا 


ا 


كله من الشتريين هنالك؛ فهم يتمسكون بخيولهم. وهم لم يخضعوا لأمر 
التعبئة وهذا هو السبب الثالث كما ترى." 

'بلی؛ الآن بتضع كل شيء. لهذا قصفوهم بالمدفع.' 

ماما" 

"القطار مصقح؟" 

'بالتأگید.* 

امن فا مکی لک هاا لاا 

"ثم هذه قضية منظمة. لا أخبار سارة أقرلها لك بخلاف ذلك. 
سوف تبون معنا يوما أو يومين.' 

'لاقزح. أنقل نجدات الى الجبهة. إنني أعني ما أقول. لم أعتد أن 
اتوقف توقفات غير مجدية." 

"لکنني لاآمزح. أنت ترى أن الثلج يغطي كل شيء. استمرت هنا 
عاصفة ثلجية لعينة طول أسبوع. الط مكسو بالثلج» وما من أحد 
بجرف عنه الثلج. نصف القرية هرب» عبأت النصف الآخر فلم يظهر أحد 
ع 
"هيا إذا واشنق نفسك. إنني ضائع؛ ضائع لكن ماذا أعمل الآن؟" 
"نتخلص کیفما کان الحال وتسافرون." 
الثلم ثي ؟' 
كلا لیکن ان ركه هر قات معراكمة. كانت العامة 
الللجية تهب منحرفةً فجعلت مستوى الطريق مائلاً. أصعب مرحلة هي 
حوالي منتصف المسافة. يوجد ثلاثة كيلومشرات من الانحدار. أمامنا 
صعوبات كثيرة. المكان كله مغطى بالثلج بكامله. وبعده تسهل الأمور. 
انها (التأتيكا). الغابة حمت الطريق. ثبل الانحدار لاتخسفالطريق. 
اكان منيسط. جرفنه الريح." 

"يا للشيطان» نحن في موقف حرج. سأنزل الركاب کلهم. 
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فلشاغلوا . 
"هلا ا 
"فقط لاتقترب من البحارة ومن الحرس الأحمر. هناك قافلة من 

المجندين لجيش العمل يبلغ عددهم مع المسافرين العاديين حوالي سبعمئة 

رجل.' 
"هذا أكثر من اللازم. عندما يحصلون على المجارف يبدؤون العمل. 

فقط تنقصنا المجارف. I‏ جلبها من القرى المجاورة وسيعودون نمأ 

يلزم.' 
"با للتفاؤل المشؤوم. أتعتقد أنك ستصل الى نتيجة؟" 
'ولاذا لا! الاتحاد يولد القوة كما يقال. الأمر خطير في شبكة 

خطوط حديدية لعينة كهذه." 


11 
۰ 


۱ 0 


استمر تنظيف الخط ثلاثة أيام. وقد اشتركت عائلة جيفاكو؛ ومن 
ضمنها نيوشاء اشتراكا فعالاً في العمل. وكانت هذه الفترة أجمل فترة 
في سفرهم. ا 

كان في المنطقة أشياء مكتملة وأشياء لم تكتمل» على السواء. 
كانت تذكّر بثورة بوكاتشيف كما تحدث عنها بوشكين» وبا لجمال 
الاسيوي لاوضاف اکساگرف. 

وكانت الانقاض وتحفظات الاهلن الذين بقرا هناك مروعين› 
بتجنبون ركاب القطار ولاينكلمون حتى بين بعضهم بعضاً خوفاً من 
الوشايات» تزيد أيضاً في سر البلاد وغموضها. 

لم تعمل مجموعات الركاب المختلفة. معاً. فقد كان ماكان الأعمال 
تحث الرقابة العسكرية. 


99ر 


ونظفت الخط كله فرق توزعت في عدة نقاط وقد بقيت جبال من 
الثلج لم نمس بين الخطوط الحديدية المنظفة عند نهاية القسم المغطى 
بالثلج» وقد كانت تفصل المجموعات المجاورة عن بعضها. ولم يباشر 
بجرف هله الأكوام الثلجية إلا بعد أن نظف الحط الأصلي. 

كانت الأيا م صافية كاير البرودة. وقد أمضاها الركاب في العراء. 
ولم بکونوا خر ال اترات ا في الليل. كانوا منقسمين الى 
فرق تتناوب العمل ما خفف التعب: فلم تكن هناك مجارف كافية 
بينما كان العمال كثيرين. هذا العمل القليل التعب لم ينتج غير اللذة. 

وکان اکان الذي تجرف الثلج انل خاک غا فاا 
وكان السهل ينحدر هناك شرقي الخط الحديدي ثم يرتفع بتموجات 

وکان يرنفع على احدى الروابي بيت مشرع للرباح كلها. وکانت 
تحيط به حديقة» ستورق في الصيف لكن الأغصان النادرة الآنء 
امجلدة. الأخاذةء لم تكن تقيها أبدا. 

لقد مهد الثلج وآلف كل شيء. الا انه كان في الامكان الحكم من 
خلال تعرجات الأرض التي لم يخفها الثلج تامأ بأنه لابد في الربيع من 
رة جدول يدحدر نحو قناة الجسر؛ في اسفل الردم» على امتداد واد 
وه کان بي اا ت الع لحف كط عت جا ص 
مریش. 

هل كان البيت مسكونا أُم خالياً؟ هل صادرته اللجنة الزراعية في 
القضاء أو المقاطعة وأسلم للخراب؟ أين كان سكانه القدماءء ماذا جرى 
لهم؟ هل هربوا الى خارج البلاد» هل اغتالهم الفلاحون؟ أو لعلهم 
يعيشون الآن في مكتب رئاسة المقاطعة "كاختصاصيين أكفياء" جديرين 
بكل تقدير؟ واذا كانوا قد ظلوا هناك حتى اللحظة.الأخيرة. فهل وفرهم 
ستريلنيكوف أو كانوا ضحايا انتقامه» مع أغنياء الفلاحين إلتتار ؟ 
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كان البيت» من أعلى الراببة يشير الفضول. لكنه كان في صمت 
محزن. لم تكن الأسئلة تطرح في ذلك الوقت, واذا طرحت لم يكن هناك 
من مجيب. وكانت الشمس تبعث فوق الثلج الناعم لهباً أبيض يكاد 
يعمي. ولكم حفرت المجرفة حفراً جلية في قشرة الثلج! ويا للشرار الجاف 
المتلألئ الذي كان يتدفق على جنبات الحفر! كان هذا كله يذكر جيفاكو 
بأيام طفولته البعيدة» حيث كان وهو يضع على رأسه قبعة بلون زاه 
اتا كر وباي مخف خم مط جلد رورت اسرد الضصرف 
مجعده» يبني من الثلج المتوهج في الساحة اهرامات ومكعبات وكعكاً ) 
بالقشدة وقصورا ومدناً تحت الارض. أه» ما كان اجمل الحياة آنذاك! ما 
من شیء حیثما کان الا کان رائعا. 

N O 
الشبع. ليس بدون سبب. كان العمال يتلقون في المساء خبزا ساخناً لا‎ 
یعرف من این جاء طحینه لانه کان يصادر بطرق مجهولة. كان هذا الخبز‎ 
مدهوناً بالبرنيق» لذيذا مقعر الجوانب» وكان وجهه محمراً منقشا بقطع‎ 
صغيرة من الفحم.‎ 


۱٦ 


بدأ المسافرون بحبون أنقاض المحطة كما يتعلقون هلجأ لا مغر منه 
خلال النزهة في الجبلء في الثلج. وقد حفظوا ذكرى المكان. وشكلهء 
وتفاصيل بعض الانقاض. 

كانوا يعودون الى المحطة مساء عند غروب الشمس. وكان جيفاكو 
ينام دائماء لبقائه اميناً على الماضي» في مكانه نفسه؛ وراءرشجرة قدية 
ترتفع امام نافذة مكشب التلغراف. وكان الجدار في هذا المكان مهدماً من 
داخل الغرفة التي يغطيها بأنقاضه. لكن احد جرانب البيت وجذار 
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الواجهة بقيا سليمين. وكان قد حفظ كل شيء: نقوش الجدار التي هي 
لون القهوة والموقد الخزفي بفوهة التهوية المستديرة المغطاة بقبعة من 
النخاس» مفبعة بسلسلة صغيرة؛ وبيان بالممعلكات» معلق با لجدار 
ا ا 

وكانت الشمس حبن تبلغ الافق نداعب» كما كانت تفعل قبل 
الكارثة ا لخزف وتؤجج النقوش بلهب ذهبي» وتربط بال جدارء كالمنديلء 
ظلٴ اغصان الشجرة. 

وكان الباب في الطرف الآخر من البناية ممسدوداً بغرفة من 
الشاورات» وقد علقت عليه هذه الكلمات التي لابدٌ انها تعود الى الايام 
الاولى لثورة شباط او الى ما قبله بقليل: "برجى من السادة المرضى الا 
بقلقوا وقتياء بسبب الادوية ولوازم العلاج. ونظرا لذلك أسد الباب 
وأعلم الجمهور. المساعد الطبي الاول في اوست نيمدا: أونتيل.' 

وحن جرف المسافرون الثلج المتكوم بين القضبان المتباعدة» تبين 
على امتداده ان الخط الحديدي كان مستقيماء ينطلق الى البعيد 
کالسهم. وکانت تتراءی على الجوانب تلال من الثلج تحيط بها حواجز 
سوداء في الغابة. 

وكان يقف رجال مسلحون بالمجارف. على امتداد الاسلاك» وعلى 
مد النظر» من مان الى مكان. ورأى الجميع بعضهم بعضا لاول مرة 
ودهشرا من عددهم. 


۱۷ 


عرفوا ان القطار سيتحرك في بضع ساعات» رغم (اووالسةعوكان 
متاخرا وان الليل كان يقترب. وقبل الرحيل مضى يوري أندربيفيثش 
وانطونينا الكسندروفنا يتأملان لآخر مرة روعة العمل الذي اكتمل. لم 
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يكن احد على الغط. وبقي الطبيب وزوجته جامدين فترةء فحدقا بعيداء 
وتبادلا جملتن ا وتات وغادا آل ماط را 

وفي طريق عودتهما سمعا الصرخات المرعبة» المبحوحة لامرأتين 
تتبادلان الشتائم. وسرعان ما تعرفا على صوتي اوکریزکوفا وتیاکونوفا. 
كانتا تسيران في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه الدكتور وتونياء صوب 
مؤخرة القطار» لكنهما كانتا من جهة المحطة» وكان جيفاكو وزوجته 
يتمشيان من جهة الغابة. كان يفصل بينهم سور متصل من المقطورات. 
ولم تكن المرأتان على محاذاة الدكتور وتونيا: كانتا تعقدمانهما كشيراً. 
او تتخلفان عنهما. 

وکانتا تہدوان ٹائرتہن. وکانت قواهما تخذلهما دائما. فلابد ان 
بكون التعب قد شل سيقانهما او تكون قد سقطت في الثلج» اذا حك 
عليها من خلال صوتهما؛ القافز الحاد احياناً الحخفي أحياناً كالهمس. 
وکان علی تیاکونوفا أن تطارد اوکریزکوفا. وحین تدرکهاء تلکمها. 
كانت تكسو خصيمتها بالشتائم التي كان لها؛ في فمها النسائي 
البورجوازي› صد اسل بئة مرة من الشتائم الفاحشة الزقاقية؛ التي 
یکن لرجل ان يتفوه بها. 

کانت تیاکونوفا تصرخ: 

ف با ساقطة اه با حقيرة. اننا دقفت تاها هناك تجراقص: 
وتغمز بعينيها الكبيرتين. الكلبة» لم تكتف من صديقي» فانقضت على 
صبي مسکین. کان ينقصها ان تغوي أقاصرا.' 

ا ا ا 

'وصية! سأريك. أناء يا خنزيرة» يا سم! لن ابقيك حيةء لا تزيدي 

"إي! على مهلك! ابتعدي» يا مسعورة! ماذا تریدین؟"' 

'انفلقي» يا كلبةء يا قطة جرباء يا عاهرة...' 
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"أكيد» لا تتعبى نفسك بشعداد ذلك. أنا كلبةء قطةء كل ما 
تريدين. لكنك تتمتعين بكل الصفات: لقيطة» مومس» حبلت من فأرء 
وولدت قنفل1... النجدةء النجدةء أيها الناس الطيبون! ويلاه سوف 
تقتلني الساحرة باللكمات! ويلا أنقذوا فتاة مسكينة» أاحموا 
وقالت توئيا لروجها: 'لنسرع لا أريد أن أسمع؛ هذا يدعو للقرف. 


ان العاقبة سيئة." 
۸ 


تغيّر فجأة كل شيء ‏ البلاد والرّمّن. وغاب السهل» فقد دخلوا بين 
قمم وهضاب. وهدأت ريح الشمال التي كانت تعصف. وكانت الريع 
تأتي من الجنوب دافئة كلهب موقد مفنوح. 

كانت الغابة تمنذ تدريجا على الجبال. وحن كان الخط الحديدي يمر 
في منطقة غابية كان القطار يتسلق منحدرا وعرأ يتبعه منحدر سهل. 
کان يزحف صوب الغابات وهو يصفر؛ ويتجرجر بتعب كحارس غابة 
عچوز قود جمهورا من المسافرينء وشم يتلفتون بدون انقطاع ويتأملون 
في کل شيء. 

لكن لم يكن هناك ما يرى. كان يخيم على الغابة نوم الشتاء 
وسلامه. وكانت بعض الادغال والاشجار فقط تضج من وقت الى وقت 
وهي تحرر أغصانها الوطيثة من الثلج الذي كان يراكم رويداً رويد كما 
لو أنها كانت تنزع عقداأ او تفك ازرار باقة ضيقة جدا. 

وغسرق يوري أندرييفيستش في النوم. وبقي طول هذه الأيام في 
سریره» وکان یستیقظ ویشامل ويصغي. ولکن» لم يكن هناك ما يسمّع. 
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۱۹ 


حین کان يوري اندرییفیتش ينام ملء جفنيه» كان الربيع يدفىء 
ويذيب الكثلة الضخمة من الاج التي سقطت فرق موسکو نهار الرحيل 
والتي ظلت تسقط في أثناء السفر.. كل هذا الثلج الذي جرفوه في 
اوستنيمدا والذي كان يمتد طبقة كثيفة على مدى النظر. 

كان الثلج بادىء الامر يذوب في الاسفل بصمت وخفاء. وانفجرت 
العجزة حبن اكتمل نصف العمل البطولي» وأخذ الماء يتدفق تحت طبقة 
الثلج المشقق ويغني» وترتعش أحشاء الغابات التي لا ينفذ اليها. کان 

كان الماء يتدفق مبتهجا:. يسقط من الاجراف» يمتد بحيرات 
وينتشر في کل مفکان. وسرعان ما آمغلات الفابات بختائف ساره 
برائحته. وكانت السيول تتلوى في الغابة» وتتبعثر وتغور في الشغلج 
الذي كان يلجم سيرهاء وتزغرد فوق تعرجات الارض وتجرف الصخور 
فتشير سحابة من الرذاذ. كانت الارض مشبعة بالرطوبة.. وكان الماء 
بصعد الى فوق الى الغيوم تقريباً؛ في الصنوبر الموغل في القدم؛ 
ويتشجمع عند اقدامها زبدا اسمر وابيض» كزبد الجعة على شفاه 
الشاربين. 

وكان الربيع يعلو الى كبد السماء السكرى المشدثرة بالغيوم. 
وفوق الغابة كانت تحلق غيوم متلبدةء قليلة الارتفاع» متناثزة 
الاطراف» ينهمر منها مرة بعد مرة» وابل دافىء تفوح منه رائحة العرق 
والارض» وينظف التراب من درعه الجليدي» المثقوب» الاسود. 

واستيقظ يوري اندرييفيتش» وج نفسه الى ل1282 
رفع زجاجها الداخلي» فاتكأ عليهاء وأصغى. 
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۲ ٩ 


كان المسافرون كلما اقتربرا من المناجم» ازذاد عمران النطقة. 
وقصرت المسافات بين المحطات. وأزدادت الترقفات. وكانوا بتجددون 
غالبا فيهبط ويصعد الكشيرون في المواقف الثانوية. ولم يكن هؤلاء 
الذين يجتازون مسافات قصيرة» يجلسون حقا؛ أو ينامون؛ فكانوا في 
الليل يجلسون القرفصاء كلهم تقريباًء قرب الباب» وسط المقطورة. 
ويتناقشون بصوت منخفض في مشاغل قراهم. حول الاشياء التي 
يفهمونها هم وحدهم؛ ويهبطون في المحطة او الموقف التالي. 

وبحسب أخبار الناس الذين تتابعوا على المقطورة خلال أيام ثلاثةء 
کان البيض متفوتين فى الشمال» وقد استولرا أو كادوا على يورياتبن. 
هذا ما فهمه يوري اندربيفيتش. وعدا ذلك (اذا کان قد سمع جيدا واذا 
لم يكن المقصود اسما مشابهاً لاسم زميله القديم في مستشفى 
ميليوزئيف) فقد كانت قوى البيض في المنطقة تسير بقيادة غاليولين. 

لم بخبر يوري أندرييفيتش ذويه بكلمة وأحدة ما سمع لئلا يقلقهم 
دون چدوی › وانتظر حتی یتأکد من هذه الشائعات. 


۲١ 


في منتصف الليل» استيفظ يوري اندرییفیتش» متلئاً بشعور 
غامض من السعادة كان من القوة بحيث أيقظه. كان القطار متوقفاً. 
وكانت المحطة تستحم في ظلمة شفافة لليلة ساهرة. وكانت هذه الظلمة 
الصافية مليئة ا لا يوصف من الرقة والقوة في أن معا وكانت توحي 
وكانت المحطة» كما يتصورها الناظر ليلاً. تقع على مرتفع يطل 
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وعلى الرصيف كانت تر أشباح بخطا صامتة تتحادث بأصوات 
منخفضة. فأثار هذا عاطفة يوري اندرييفيتش. لقد رأى في انخفاض 
الاصوات والخطا احتراما لتلك الساعة المغأخرة واهتماماً برقاد المسافرين 
الذين انقطعرا منذ الحرب. 

ولكن الطبيب كان مخدوعا. فقد کان الرصيف ككل مکان آخر 
يضج بالنباح وقرقعة الأحذية. على انه كان» على مقربة من المكان: 
شلال ماء. فهو الذي ابهج الليلة الساهرة وانعشها بنسمة من الطراوة 
والانطلاق. وهو الذي ملأ الطبيب النائم بهذا الشعور من الغبطة. كان 

واستسلم الطبيب لثوم عميق تهدهده طراوة ألهراء الحفية؛ دون أن 
باللا لمصدرها. وكان فلن ارض المقطررة؛ رجلان بتحادثان. وسال 
احدهما الآخر: 

'إذاء أسكتوهم عندكم حطموا اضلاعهم؟' 

"من التجار؟" 

"نعم» اصحاب المطاحن.' 

"أعادوهم الى الصواب. انهم طيعون كالصور. قتلوا بضعة اشخاص 
للعبرة والآخرون لزموا الهدوء. اخذوا منهم طريبة.. 

"القضاء أعطى كثيرا؟"' 

"اربعان الى " 

اکر 

لاذ أكذب؟" 

'حسناً يا صديقي» أربعون الفا ' 

او أ لف عرلوس." 
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"انها مهارة!" 

'اربعون الفا من احسن انواع الذرة." 

"اذا فكرت ملياً بالأمر؛ لم تجد هذا كشيرا. البلاد تتطلب هذا. 
حبوب نوع أول. في تجارة الطحين لا يوجد افضل منه. من هنا حتى 
بورياتين تتصل القرى والحمولات ومطامير القمح. هناك الاخضوة 
شیرستوبيشوف» وبیریکاتشيكوف الأب واہناؤه» وجمیعهم من کبار 
المقاولين الذين... 

'اخفض صوتك. سخرقظ الناس." 

وکان الذي يتكلم يتشا ءب. فاقترح الآخر: 

"لأخذ غفوة؟ يقال اننا سنواصل السير قريباً." 

في هذه اللحظة انبعث من مؤخرة القطار صرت قوي اخ يشتثد؛ 
حتى طغى على عجيج الشلال: لقد تجاوز القطار الساكن قطار آخر من 
طراز ز قدیم مندفع بأقصى سرغته» وسرعان ما خفٽ دوي فرقعته»› فشع 
مرة اخيرة بكل اضوائه واخثفى. 

"الآن تحسن الحال» لحظة وانتهى الامر." 

"لا يبدو مسرعاً." 

"لاد أن یکون ستریلنیکوف» قطار مصفع خاص...' 

'نعم؛ لابد ان يکون هو.' 

إنه وحش حقيقي مع المعارضين.' 

آنه شن حا غل الف" 

'علی من ؟' 

"على كالييف زعيم القوزاك. يقال انه يحاصر يورياتبن» مع جنرال 
تشيکي. لقد احتل الزعيم كالييف احواض السفن وهو يدافم عنها." 

"لا اأعرفه." 
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أو الاسر الف فكي لا اذ كرجا" 
"لا أمراء كما تقول. يجب ان يكون هذا علي قربان. خلطت كل 


شي ء. 
لعا ان ف ااقصرفي * 
ھا بخان 


۲۲ 


قبيل الصباح» استيقظ يوري أندرييفيتش مرة ثانية. كان لتوه 
يحلم حلماً لذيذاًء وكان متلئاً بشعور الراحة والتحرر. وكان القطار قد 
توقف في محطة جديدة؛ أو رما في ا محطة نفسها. وكان هناك شلال 
يعج» لاشك أنه الشلال ذاته او را غيره... 

وعاد يوري أندرييفيتش الى النوم ثائية. وظن وهو نصف ائم أنه 
يسمع وقح خطوات مسرعة؛ واضطراباً. کان كوستويد ورئيس القطار 
يتخاصمان ويصرخان. وفي الخارج» كان للهواء وقع اكثر عذوبة. 

ولحقت بذلك رائحة جديدة. فضماذا كانت تلك الرائحة المنسشرة 
الخفيفة» الربيعية؛ الساحرة السوداء البيضاء مثل هذه العراصف 
الثلجية في شهر ايار» التي لا تبيض كتلها الرطبة الذائبةء الارض؛ 
لكنها تظهرها اكثر سوادا. شفافيةء أسود؛ أبيض؛ عبير... وحزر يوري 
ندريیفیتش في نومه: "أشجار الكرز..!" 


۲۳ 


"انك لمدهش» يا يورا. أنت مليء بالتناقضات. ذبا 1 
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توقظك. فلا تطبق العين حتى الصباح. وقد امتلاً هذا الليل بالصخب 
الجهنمي» والمناقشات والرعب الحقيقي ولم تستيقظ. وقد هرب في 
الليل أمين الصندوق بريتولييف وفاسيا بريكين. نعم. إن الأمر يهمكا 
مع تیاکونوفا وأوکریزكوفا. چ ليس هذا كل شيء. وضورونيسوك 
أيضاً. نعم نعم لقد هرب. تخيّل! أصغ. لا احد يعرف كيف هربوا بهذا 
الشکل. هل ذھبوا معا ام فرادى» وكيف؟ لا أحد يعرف شيئاء على 
الاطلاق. لنفترض ان فورونيوك قرر ان بهرب خوفاً من مسؤولیاته» وهذا 
طبيعي بعد ان اكتشف هرب الآخرين. لكن هم؟ هل هربوا جميعا 
برضاهم؟ هل تخلصوا من الاشخاص الذين ضايقوهم؟ يشك بالرأتين. 
هل سوت تیاکونوفا آمرها مع اوکریزکوفا؛ او هذه مع تلك؟ لیس من 
يعرف. كان آمر الحرس يركض حول القطار من طرف الى آخر» صارخاً: 
"من سمح بالرحيل؟ باسم القانون آمر بوقف القطار حتى نجد الهاربين.' 
لكن رئيس القطار لم يذعن. أجابه: "انك لمجنون. انقل اعتدة ومؤناً 
للجبهةء وهذا امر مستعجل. وله الأولوية. علي ان انتظر اشقياءك! يا 
للافکار!". وقد وبخ الاثنان کوستوید فکيف لرجل مثقف» تعاوني مثلهء 
لم ينصح جندياً مسكيناًء جاهلاً وبلا وعي» بالاقلاع عن هذا العمل 
المشؤوم؟ "وهو يدعي انه شعبي!" أن كوستويد لا ينقاد» حقاً: "هذا 
غريب. هكذا إذاً, كما ترى» يتوجب على السجناء ان يحرسوا 
سجانيهم؟ لقد انعكست الآيةا" واناء ألكمك في خواصرك واهز 
كتفبك› واصرځ بك: 'يوراء يوراء انهض» هناك فرار!" تتکلہ! ان مدفعاً 
ما كان ليوقظك. اعذرني. سيأتينا وقت نعاود فيه الكلام عن هذا كله. 
ان ر ل ون 6ا ورا تأمل کم هو جميل هذا!' 

کان تد عبر النافذة التي يرقدان عندها مدودي العنى» سهل 
فسيح تغمره الياه. كان النهر فائضا؛ وكان أحد فروعه قد مر لتوه في 
المنحدر؛ حثى ليخيل اليك أن القطار كان ينزلق بهدوء فوق الما ء. 
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وكان السطح الناعم في امكنة كثيرة منقطا ببقع زرقاء رصاصية. 
وكانت شمس الصباح المتأججة تثرك في كل مكان انعكاسات زيتية» 
لامعة» كطباخة تمرر ريشة مبللة بزبدة ذائبة فوق قطعة من الباتيه. 

وكانت تغرق تحت هذا المدى من الماء الذي تراءى كأنما لا يحده 
شي»ء» مروج؛ وحفر» وادغال» وأعمدة من الغيوء البيضاء تغور فيه 
کالاواة, 

وكان في وسط هذا الماء لسان من الارض تغطيه الاشجار ويبدو 
E‏ امزدوج معلقاً في الفضاء. 

وصاح الكسندر الكسندروفيتش الذي كان يسرح بصره: 

"يا للبط! افراخ كلها!" 

"این ؟' 

"قرب الجزيرة. انت لا تنظر حيث يجب. الى اليمين اكثر. آه! يا 
للد طاركة راخت" 

0 نعم! انني ارى. يجب ان احدثك. يا الكسندر الكسندروفينش› 
مرة أخرى» حين تسنح الفرصة. حسناً فعل فتياننا في جيش العمل 
ونساؤهم حين هربرا. اظن انهم فعلوا ذلك بدقة» دون ان يسيئرا لأحد. 
لقد هربوا كهذا الما ء الذي يتدفق.' 

أخذت الليلة الساهرة تتناهی. وکان یری كل شيء. لکن كل شيء 
کان ملسا وشبه خيالي. الجبل؛ غابة صغيرة» جرف. 

وكان هناك شلال» غير بعيد. لم تكن رؤيته الا من طرف الغابة 
الصغيرة؛ من شاطىء الجرف. كان فاسيا ثعبا؛ كان بتأمله پلا 
انقطاع. كان يعاني» أمامه» شعور الحسرة والفرح. 

ولم بكن هناك ما ياثل الشلال. کان مخيفاً بتفرده ذاه رالذى كان 
ينحه نوعاً من الحياة والشعور» ويبجعل منه التنين الاسطوري. الافعى . 
الساحرة التي تجمع الضريبة في المنطقة وتدمر كل شي ء. 
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وكان الشلال بسقط في منتصف علوه فوق نتوء صخري وينقسم 
شعبتبن. وكانت الشعبة الاولى ثابتة تقريباء اما الانبجاسان التحتانيان 
فکانا يتموران بحركة قلمًا تدرك فی حبن کان الشلال کله يبدو کأنه 
بتعثر ثم سرعان ما ينهض. دائم التأرجح» دائم النهوض. 

كان فاسبا قد فرش على الارض سسترته الجلدية ونام عند طرف 
الغابة. وحن أشرق الصباح» هبط من الجبل طائر كبير ثقيل الجناحين؛ 
وحوم فوق الغابة» ثم حط في اعلى صنوبرة» قريباً من فاسيا. ورفع 
الفتى الصغير رأسه» وتأمل عنقه الازرق الغامق وصدره الرمادي الازرق 
ولفظ. كأنمما بلفظ كلمة سحريةء الاسم الذي بطلق على الشرقرق في 
الاورال: 'روتجا". ثم نهض. ولم سترته الجلدية. ووضعها على كتفيه» 
ومضى الى رفيقته: 

"هياء يا أمي الصغيرة. انك مجلدةء واسنانك تصطك. لاذا تحدقين 
هكذا. كأنك خائفة؟ اني اكلمك. يجب ان نمضي . قدري في أي حالة 
نحن. يجب ان نمضي الى القرى. هناك لا أحد بؤذينا. انهم اخواننا. 
سيخبئوننا.والا فسنموت جوعاً في يومين. لا شك ان الاب فورونيوك قد 
فضح أمرناء وقد يكون في اثرنا. لاإبد من الذهاب» لابد من الهرب. 
لاحظ لي معك» أيتها الأم» فلم تضوهي بكلمة طول النهار. ان الهم هو 
الذي يطبق شفشيك» انه هو بالتأكيد. لم تتعمدي ان توقعي کاتيا او 
كريزكوفا من المقطورةء لقد لامستها جانبياًء اني أعرف ذلك... لقد 
نهضت» ولم تصب بأذی» وشرعت ترکض. هکذا جری للأب بروخور 
بروخور خاریتولوفیتش. سیلحقون بناء وسنجتمع کلنا. ماذا؟ ما هو 
رأيك؟ لا لروم للقلق. اذا لم تضطربي» ينطلق لسنانك.' 

ونهضت تياكونوفاء مسكة بذراع فاسياء وقالت بهدوء: 
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۲٥ 


كانت العربات تصرٌ بكل ثقلهاء وهي تصعد مرتفعاً في ذروة 
منحدر عال. وكانت ترتفع في اسفل المنحدر اشجار صغيرة من انواع 
مختلفة ولا تلامس اعاليها مستوى الردم. وكان بين العشب الذي يغطيه 
الرمل تقريباً قطع من الخشب تتناثر في كل الجهات. وفي الاسفل مروج 
انحسر عنها مثذ مدة قليلة ماء الفيضان» وجمعت بعض جذوع الشجر 
للنقل عبر الماء فى احد اطراف الغابة» غير بعيد من هنالك.. كان 
الان ف جنها الاما هاك. 

وكائت الاشجار الصغيرة تحت الردم عارية تقريباًء كما في الشتاء. 
الا ان البراعم التي كانت ملطخة ا يشابه الشمع» كانت ذات مظهر 
وسخ ومنفخ. کان هذا الوسخ الذي اح هر الحا غر اليب 
الكبير الاخضر للايراق الذي كان يشعل في الغابة الاشجار الجديدة 
الارلى. 

كانت الاشجار هنا وهناك تتوتر لوتر الشهداءء مزقها اسنان 
اوراقها الطالعة وسهامها. كان يكن للمرء؛ من رؤيتها فقط. ان يتخيل 
رائحتها. كانت تفوح منها رائحة تفتحهاء رائحة نسغ العيدان التي 
يطبخ بها الصمغ. 

وسرعان ما بلغ القطار المكان الذي جرف الفيضان الجذوع امتجمعة 
فيه. وظهرت من المنعطف فسحة في الغابة ملأى بالنشارة والاخشاب 
وفي وسطها كومة من الجذوع بطول ثلاثة امتار. وتوقف القطار قرب 
الاخشاب المقطوعة. وتايل ثم هدأً, مائلاً ميلا خفيفاً صوب المنحدر 
العالي في النعطف. 

والبعثت من القاطرة اصوات قصيرة من صفارة» وصرخات. وكان 
المشسائرون بستطيعون الاستغاء غن الاشارات: لأنهم كانوا بعرفون ما 
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حدث حق المعرفةء فقد اوقف السائق القطار لتموينه بالمحروقات. 

وانفتحت أبواب المقطورة. ذات الزلاجات. وقفز على الخط جمهرر 
يعادل سكان مدينة صغيرة. كان الجنود في مقطورات المقدمة معفيين من 
اعمال السخرة؛ فلم يشتركوا في هذا العمل. 

ولم تكف اكداس الخشب المبعثر في الغابة لملء مقطورة الوقود. 
ولزم ايضاً نشر بعض الجذوع. 

وکان لدی المیکانیکیین مناشیر بین ادواتهم» فوزعوها على 
متطوعبن للعمل توزعوا أزواجا. وتلق الدكنور ووالد زوجته منشاراً. 

وبرزت من الابواب المفتوحة فى المقطورات العسكرية وجوه سكارى؛ 
ی ا انال ییار لار من ا ااارس 
البحرية» موجودون خطأً بين عمال» من عائلات وقورة. ڏاهبون هم ايضا 
النار» لأول مرةء وكانوا يصحبون؛ ويمزحون مح رجال البحرية الاكبر 
سناًء ويشتحاشون التفكير. كان الجميع يشعرون أن ساعة المحنة تقترب. 

وكان جميع هؤلاء الاشخاص الرحين يخاطبون الرجال والنساء الذي 
مضوا للقيام بنشر الخشب بصيحات وعبارات ساخرة: 

اھا اد ليس لك الا ان تقول انك لا تزال ترضع. "قل 
لهم لم تفطمني امي؛ ولا اقدر ان اقوم بجهد عضلي". بست» مافرا؛ لا 
تكوني غبية وتنشري فسطانك بال منشارء فهذا يحدث تيارا من الهواء." 

وانت» يا بنت» لا مضي الى الغابة. هنا ما هو افضل, لنتزرج!" 


۲٢ 


كان في الغابة نقالات بشكل صلبان غرزت اطرانه ا فى إالارض: 
وكانت بينها خشبة غبرمغروزة؛ فأخذ يوري اندرييفيتش ووالد زوجته 
ينشرانها. 
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انها فعرة الربيع حيث تتعرى الارض من الثلج» وتعود الى ما كانت 
عليه منذ ستة اشهر قبل الثلوج الاولى. الغابة مشبعة بالرطوبة. 
مكدسة بأوراق الخريف الماضي. كغرفة مشوشة امتلاأت بالاوراق الممزقة 
من ايصالات ورسائل واوراق طال عليها العهد ولم تتح الفرصة لكنسها. 

'لاتسرع» فستتعب" قال جيفاكو لوالد زوجته وهو يجعل حركة 
ا مشار اكثر ثباطرًا وانتظاماً؛ وعرض عليه استراحة قصيرة. 

وكان يدوي في الغابة صوت سائر المناشيرء الأجش التي تترافق في 
حركتها احياناء وتنقطع عن التوافق احياناً اخرى. وفي البعيد» البعيد 
جداء کان اول عندلیب بحاول ان يغني. وکان بخيل على الاغلب» في 
فترات طويلة ان شحروراً ينفخ في مزمار من الغبار. حثى الدخان 
المتصاعد من فوهة القاطرة كان يعلو في المساء مدندنا بأغنيته» فكان 
اشبه ببخار الحليب الذي يغلي في غرفة للاطفال. 

وقال الکسندر الکسندررو ف خش: 

'کنت ترید ان تقول لي شيئاً ما فهل نسيت؟ اليك بالموضوع: كنا 
ازاء سهل فائض نعأمل افراخ البط وهي تطير, وقلت لي: يجب ان 
إاقعدث اليك." 

8 نعم. لا اعرف كيف أوجز ببضع كلمات. نحن مستمرون 
بالتقدم في الاورال. المنطقة كلها في هياج. سنصل عماقريب» ولا عرف 
ماذا ينتظرنا هناك. وعلی کل حال» لابد لنا من ان نشفق على بعض 
الاشياء. لا اعني أراءنا. فمن العبث ان نحاول ايضاحها ونرضها في 
خمس دقائق من المحادثة. هناء في الغابة» وقت الربيع. كل منا يعرف 
ارا وا ا کی مو اداد لا غاا ا 
ونتميز بطريقة فهمنا لهذا العالم. لا اريد ان اتكلم عن ذلكرفهو امر 
اولي. اريد ان اٽکلم عن شيء آخر. علينا ان نكون متفقبن على الطريقة 
التي يجب ان نسلك بهاء في بعض الظروف» كي لا يخجل البعض 
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البعض الآخر» كي لا نغاطخ بالعار.' 

"هذا يكفي. فهمت. احب اسلوبك في طرح المشكلة. لقد حظيثت 
بالگلمات ا )ا اليك سا اريك أن اقرلة لت أندكر :لك السا 
حينما جلبت لنا جريدة با لمراسيم الاولى» في الشتاء. ليله عاصفة؟ أتذكر 
له الین الغاس ها کان افد ج هاا کات ولك الص ر ام الک 
تلك الاشياء لا قصتفظ بطهرها البدائي الا في ذهن خالقهاء وفي يوم 
اعلانها. ايضا. ان جيزويشية السياسة تعكس لك الاشياء كلها منذ 
الغد. ماذا تريد إن اقول لك؟ ان فلسفتهم غريبة علي. هذه القوة موجهة 
ضدنا. لم بؤخذ رأيي لتغيير كل شيء. لكنني منحت الثقة؛ حتى لو 
غلّقوني» فان افعالي تلزمني. ) 

'سألتني تونيا اذا كنا سنصل في الوقت اللازم لزراعة الخضار, اذا 
لم نترك وقت البذار يفوت. اذا اجيب؟ لا اعرف قيمة الارض من هنا. 
ما هي الشروط المناخية؟ الصيف قصير جدا. هل يكن حثى انضاج أي 
شي ء ؟ 

'لكن هل نحن أتون من بعيد للتلذذ بزراعة الخضار؟ ما من شيء 
يدعو للتسلية قائلين ما يقول المثل: "هناك من يسيرون للبحث عن الخبز 
على بعد ثمانية كيلومترات من بيوتهم"» لاننا مع الاسف» سرنا حوالي 
خمسة آلاف کیلومتر. كلا فنحن» لكي نتحدث باخلاص» اذا کنا قد 
مشا هذه امسافة كلها تون لهف اخ اول إن تیش کالیش 
في وقتناء ونأخذ نصيبنا من توزيع الآلات والغابات واملاك الجد. 
محارل ان ناخد یا ما لی مالاا غل اآیلاکے ل هف 
انقاضهاء؛ من تبذير آلاف الروبلات التي سينال كل منا كوبيكين منها 
لکي یعیش وبأي شکل یعیش؟ بشکل مشوش. لا بطوله الفهم. 
كالناس جميعاً في وقتنا. ولکن حتی لو دقع لى اجر لن اقبل أن اصير 
مدير منجم على الطريقة القدهة. سيكون هذا عارأء كما لو تنزه المرء 
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عاريا أو نسي الابجدية. كلا. لقد انتھی تاریخ اللكية في روسيا. وٽنحن 
ایضاء آل غرومیکو. فقدنا منذ جيل هوس جمع المال." 


۲۷ 


كان القطار متوقفاً قرب محطة رئيسية. م یکن اللوم مکنا في 
نل لك ال الكل و انا اترات لفلف و کان راس يفاكو 
مبللاً بالعرق الذي تبللٽ به مخدته. 

وانزلق بهدوء الى اسفل سریره» وبحذر شدید» کي لا يوقظ احداء 
وفتح باب المقطورة. 

وصدمت وجهه لطمة باردة. دبقة» كما يحصل للمرء في كهف حين 
يتعثر ببيت عنكبوت. وقال في نفسه: "الضباب مخيُم. سيكون النهار 
شديد الحر» محرقاً. لهذا يصعب التنفس» ولهذا تشعر الروح بهذا الشقل 
الساحق." 

ووقف جامداء قبل أن بنزل الى الخط؛ في مدخل الباب» وأصغى. 

لم تكن المقطورات غارقة في الضباب والصمت. فقط, بل كانت 
تبدو مهجورة وغير موجودة؛ لقد نسيها المسافرون. كان القطار متجمدا 
على مدخل المحطة, تعزله عنها اسلاك لا حصر لها. 

کان يمَيْز بعيداً» نوعان من الضجة. 

كانت الضجة الى الوراء اصطفاتاً منتظماً. كخضخضة الثياب وهي 
تغسل. او كالريح وهي تضرب علماً مبللاً على سارية. 

وكانت» في الامام» هديرا اخاف الدكتور لانه ذكره بالحرب» 
وتلصت. 

"اسلحة بعيدة المدى" استنتج بعد ان درس هذا الهدير الواحد الذي 
برسل بهدوء صوته الشقيل» الركين. 
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"بلى» انه لكذلك. لقد وصلنا الى الجبهة"» فكر جيفاكو. وهر رأسه 
وقفز من المقطورة على الارض. 

وتقدم بضع خطوات. كان القطار منقطعا عند آخر مقطورتين. وكان 
بدون قاطرته. فقد أخذت مع المقطورات الامسامية التي فصلت عن 
القطار. 

وفكر الدكتور: "لهذا سلك الغبغاء ذلك المسلك البارحة. فقد عرفوا 
ولاشك» انهم سيرسلون؛ منذ وصولهم» رأسا الى خط النار." 

ودار حول مقدمة القطار لكي يجتاز الاسلاك ويجد طريق المحطة. 
ووراء احدى المقطورات شاهد حارساً مسلحاً يظهر ممثل السحر. فقال له 

این تھے جرا مر 

aT 

"هذا لا يعليك. من انت؟' 

"انني طبيب» أت من موسكو. اسافر في هذا القطار مع عائلتي. 
شه اوراقي." 

"أوراقك ى مزورة. لست مجنوناً لاقراً اوراقك في العتم. لاذا أرهق 
عيئي. . الا ترى هذا الضباب؟ لا حاجة للارراق؛ يعرف من مسافة 
کج رھت ر ای طب انت الاطباء من نوعك تطلق فوقهم الآن مدافع 
عيار ,۷۵ کان يجب ان امزقك إرباً كما ينبغي› لكن لم يحن لوقت 
بعد. هياء امش الى الوراءء ما دام هناك وقت." 

"لمن سيأخذني؟' فكر الدكتور. كانت من العبث المناقشة مع 
الحارس. وكان من الافضل الابتعاد» قبل ان يفوت الاوان. وعبر جيفاكو 
الى الجهة الاخرى من القطار. 

كان دوي المدفعية قد توقف» وراء ظهره» في الشرق. والشمس قد 
اشرقت» من هنالك» في غيمة من الضبابب وکانت تند 0 


318 


خلال قطع الضباب القاتم» الهاربة. كما تستشف اشباح عارية في غيوم 
من البخار الصابوني في حمام عمومي. ۹ 

كان الدكتور يجانب المقطورات. ثم تجاوزها الى أبعد. وكانت قدماه 
في كل خطوة تغوران اكثر؛ في الرمل الرخو. 

واقترب الايقاع المنتظم. وكان هنالك منحدر هادىء. فوقف الدكتور 
على بعد بضع خطوات قبالة اشباح غير واضحة يفرط الضباب في مط 
اشكالها. وتقدم جيفاكو خطوة اخرى فرأى امامه في الظلمة مقدّمات 
قوارب جانحة. كان على شاطىء نهر عريض. يجعل امواجه الصغيرة 
ا ا 
ا ۰ 

"من اخبرك انه کن ان تتنزه هنا؟" سأل حارس آخر برز فجأة من 
الشاطىء. 

"ما اسم هذا النهر؟" أفلتت هذه الكلمات من الدكشور الذي قرر 
مطلق اراد ته منذ تجربته القريبةء الا بطرح مثل هذه الاسثلة. 

وبدل ان يجاوب الحارس» وضع صفارة في فمه» لكنه لم يصفر. اما 
الحارس الاول الذي اراد ان يناديه الجارس الغاني والذي كان يتبع جيفاكو 
خطوة خطوة» فقد اقترب من زميله. 

"لا داعي للتفكير. القضية واضحة. "ما اسم هذه المحطة؟ ما هو 
هذا النهر؟" انه بحاول ذرٌ الرماد في العيون. ماذا تقول؟ هل نؤرجحه 
في النهر هنا من اعلى الشاطىءء او نأخذه الى المقطورة؟' 

اھت اوا آل القطررا۔ هاا ےکن عا ما سراد الرئیس. 
الهويةا"» صاح الحارس الثاني والتقط حزمة الاوراق التي قدمها له 
الدكتور. 

'افتح عينك يا صبي"؛ قال ذلك ولم يعرف لمن توجه بهء واتجه نحو 
المحطة» وسط الاسلاك بصحبة الحارس الارل. 
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وفهم يوري أندرييفيتش الكلام الأخير حين سمع همهمة وحركة رجل 
نائم على الرمل؛ انه صياد ‏ بدون شك. 

'اعنتبر نفسك سعيدا اذا ارادوا ان يأخذوك الى الرئيس. رما كان 
رجلا طيباً. وحينئذ تنقذ. لكن لا يجوز ان تحقد عليهما. فهذه هي 
متها افد دنت ساعة الشحت. وقد ل بكرن هذا شرا . الافضل رانت 
تنتظر الا تمزح. الا تری انهما تاها. انهما یطاردان شاباًء يظنانه انت. 
يعتقدان انهما وجداه» وجدا عدو الشعب. سيقولان أنهما اعتقلاه. انهما 
مخطان. ذا ساء الآمر: ناطب ان تر الرتس. لا ترك امرك لها 
انهما من الاشخاص الذين بشتغلون بنشاط؛ وفرح» فالافضل الا 
تعاندهما. ان إنزالك لا يكلفهما كثيرا. اذا قالا لك "الى الاماء"؛ فليس 
لال أن تقول ليما .لس لك الا أن تقول اريك ان ار الرس : 

وقال الصياد لجيفاكران امام الرينفا الرائع» نهراً صالحا للملاحة. 
وان المحطة الواقعة على طرف النهر هي رازفيلييه» وهي ضاحية صناعية 
ومرفاً يورياتين. واخبره ان يورياتين الواقعة على بعد كيلومترين او ثلاثة 
الى فوق» كانت موضع تنازع طويل بين البيض والحمر؛ وقد احتلها 
نهائياً هؤلاء الاخيرون. وقال الصياد ان كثيرا من الاضطرابات حدثت 
في پورباتين؛ وأنهم قمعوها کلهاء کما يبدو وانه اذا کان يخيم في کل 
مکاںن صمت کهاا الست فلانهم أجلرا جميع السكان المدنيين حول 
الملحطةء واحاطوا المنطقة بأطر من الرقابة الصارمة جداً. وقال اخيراً ان 
بين القطارات الخاصة بخدمات الجيش,. التي كانت في المحطةء قطارا 
خاصا بالمفوض السياسي للجيش» ستريلنيكوف. ثم اخذ الحارسان اوراق 
الدكتور الى مقطورته. 

وبعد فترة قصيرة» خرج حارس من المقطورة وجاء ليبحث عن 
الدكتور. كان هذا الجندي يتميز عن الجنديين الاولين بطريقة جر بندقيته 
على الارض ثم كيفية نمريرها امام ساقيه. فکأنه يسند زميلاً سكران 
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۲۸ 


قال الحارس الذي كان يصطحب جيفاكو كلمة الرور وصعىد في 
احدى المقطورتين الفخمتين في القطارء اللتين يصلهما ببعضهما نطاق 
من الجلد. وكان يسمع في المقطورة صخب وضحك انقطعا حين دخل 
الرجلان. 

وقاد الجحارس الدكتور في رواق ضيق وسط المقطورة في قسر 
فسيح. وكان يسود هناك الصمت والنظام. وكان يعمل في المحل» 
النظيف المريح› اشخاص نظیفون انیقون. وکان جیفاکو پتخیل بشکلٍ 
آخر المنطقة العامة مة '"لاختصاصي لا حزبي في الشؤون العسكرية' الذي 
اصبح في قليل من الوقت. المجد والرعب لمنطقة بكاملها. , 

الآ ان مركز نشاطه کان يمتد الى أبعد؛ الى قيادة الجبهة» في مسرح 
العمليات. لم تکن عنده هنا الا الوحدة التي هي تحت امرته المباشرةء 
Neg e‏ 

کان يسود هذه المقطورة هدوء شامل كما في هذه الجماضات الخد 
الساخنة حيث الارض مفروشة بالفلين والسجادات الصغيرة؛ وحيث مشي 
الناس بأخفافهم» وفي صمت. 

كان ا لمحل المركزي فيما مضى قاعة للطعام» > مفروشة بالسجاد» وقد 
و للشؤون الحربية. وکانت فيه بعض الطاولات. 

"حال" قال عسکري شاب يقف عند المدخل. .م و 
وراء ء طاولاتهم | لهم مخولون ان ينسوا الداكتور؛ وألا بعيروه التفاتا. 
وأوماً العسكري الشاب بحركة ذاهلة من رأسه» للحارس أن مضي 
فابتعد وبندقيته تلتطم بعوارض الرواق المعدنية. 
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ولح الدكنورء وهو يجتاز العتبة؛ اوراقه في الطرف الآخر من 
الكتب. وكانت موضوعة على طرف الطاولة الاخيرة امام عسكري اكبر 
سنا بقليل من البقية؛ وهو عقيد من النظام القديم. كان اختصاصياً 
عسكرياً في الاحصاء. كان يهمهم با لا يعرف ويستفسر دفاتر 
التعليمات» ويتفحص خرائط من القيادة. ويقارن» ويوفق» ويقطع 
ويلصق اطرافاً من الورق. وجال ببصره نوافذ المقطورة كلهاء ثم قال: 
'سيكون الطقس حارا هذا اليوم"؛ كما لوان هذه النتيجة جاءت من 
التمعن في النوافذ كلها ولم يكن كافياً النظر الى نافذة واحدة فقط. 

وكان بين الطاولات؛ على الارض» اختصاصي عسكري يدب 
ويصلح الخطوط الكهربائية. وحين اقترب من العسكري الشاب نهض؛ 
كي لا يضايقه. وفي الجوار كانت سكرتيرة تلبس لباس الجبهة التنكري 
وتصلح آلتها الطابعة. واقترب منها العسكري الشاب واخذ يبحث معها 
عن سبب تعطل الآلة. وجاء الاختصاصي العسكري وبدأً يفحصها. 
نهض العقيد الذي كان يبدو بهيئة زعيم واقترب منهما. وتكوم الجميع 
حول الآلة الطابعة. 

رطان ذلك حاط الدكتوں نقد كان من اطا الت اسا 
يعرف خيراً منه المصير الذي بننظره» بمکنهم ان يتلهوا بالسفاسف» امام 
رجل محکوم. 

وفكر في نفسه "ثم» هل يعرفون اصلاً؟ من اين تأتي هذه البرودة؟ 
المدافع تقصف قريباً جداً من هناء والناس يموتون» واذا تكلموا عن نهار 
حار فعلوا ذلك وهم يفكرون بالطقس المقبلء وليس بالمعارك الضارية. 
فلقد قاسوا مختلف الاهوال حتى أن حساسیتهم ماتٽ. ' 

وأخذ؛ دون ان يغير مكانه. جاهلاً ماذا ينعل )ولال 
النوافذ في الجهة الاخرى من المكتب. 


2ل 


۲۹ 


كانت ترى من هناك أسلاك تعد امام القطارء ايضاء وتبدو كذلك. 
الط وخاخا را اة 

وكان يصل الخط بالمحطة سلم من الخشب بثلاث درجات. 

كان الخط» من هذه الجهة» قد تحول الى مقبرة كبيرة للقاطرات. 
وكانت الآلات العتيقة التي فقدت افرانها متلاصقة بمداخنها التى تشبه 
الكؤوس او قضبان الريحان وسط اكداس من القطع الحديدية للمقطورات 
المحطمة. 

كانت مقبرة القاطرات, ومقبرة الضاحية» والحديد الملفوف على مدى 
السالك واللافتات وسطوح البيوت الصدئةء تذوب كلها في مشهد 
واحد من القدّم والهجرة» تحت السماء البيضاء التي كانت تستحم في 
حار الق الشديدة. 

کان يوري اندرييفيتش قد نسي في موسكو؛ مقدار ما في المدينة 
من اللافنات» وانها تغطي قسماً كبيراً من الواجهات. وحسب هناء لهذا 
الامر حسابه من جديد. كان نصفها يحمل حروفاً كبيرة حتى لتمكن 
ترا نها من القطار. و كانت منخنهة بجيث ان البيرت البنيطة كانت 
تختفي تحتها كما تختفي رؤوس الفلاحين الصغار تحت حوافي خوذ 
ابائهم المنخفضة. 

وانقشع الضباب كلياً. ولم تبق منه آثار الا في الناحية اليسرى من 
االضاء لا في الشرق. ولكن كانت الغيوم هناك تشحرك خفيفة» 
وتسير» وتتفتح كما تتفتح أطراف ستار مسرحي. 

وظهرت مدينة كبيرة» في الشرق؛ على بعد ثلاثة كيلومترات من 
رازفيلييه» فوق رابية تطل على الضاحية. كان يخيل انها المركر 
الرئيسي للمنطقة او المقاطعة. وكائت الشمس تنح الوانها انعكاساً 
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ضاربا الى الصفرةء وتبسط المسافة خطوطها. وكانت المدينة تتدرج في 
العلو كجبل آتوس» وتشرف البيسوت والشوارع بعضها على البعض 
الآخر» وعلى ذروة الرابية ترتفع كاتدرائية ضخمة. 

"بورياتين!". تعسرف الدكتور على المدينة بغبطة. يا لذكريات 
HEEE‏ ايفانوفنا! كم مرة حدلته انتيبوفا عنها! "كم مرة سمعتها . 
تتحدّث عن هذه المدينة» ويا للظروف التي رآها فيهاء للمرة الاولى!' 

في هذه اللحظة تحول انعباه العسكريين المنكبين على الآلة الطابعة 
الى شيء ما لحوه من النافذة. فداروا رؤوسهم في اتجاه واحد» وانتبه 
الاکترر الى ما طون اليه | 

كان يساق» على امتداد سلّم المحطةء سجناء مدنيون وعسكريون 
وبينهم طالب مجروح الرأس؛ دج اک تاكان قرعا الدم 
يسيل من تحت الضماد فيجريه الطالب بيديه فوق وجهه البرونزي الراشح 
بالعرق. 

كان للطالب الذي حيط به حارسان احمران وجه نشيط, وکان 
صغره مدعاة للشفقة. لكن الأنظار صدمت خاصة بالحركات الغبية التي 
كان يقوم بها الطالب والحارسان اللذان يبصطحبانه. فقد كانت تماما 
ضد ما کان يجب القيام به. 

كانت الحخوذة تنزلق باستمرار عن رأس الطالب» المعصوب. وبدل ان 
ينزعها ويبقيها في يده کان يصلح وضعهاء رغم جرحه ويشبتها 
بمساعدة الحارسين الاحمرين. 

وحول الدكتور بصره. كان يقف وسط الغرفة ستريلنيكوف الذي 
دخل لتوه ببخطوات كبيرة اا 

كيف لم يقابل الدكتور» بين كشير من الالتقا ءات السرضية. هذا 
الرجل ايضاً؟ اذا لم تقرب بينهما الحياة؟ اذا لم تنقاطع طريقاهما؟ 


۶ ےہ 
کان جس دون ان يعرف لاذاء ان ستريلنيكوف يجسد وة الارادة 
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في اعلی درجاتها. لقد کان الرجل الذي اراد ان یکونه» حتی لبدا کل 
شيء فيه نموذجياً: رأسه الجميل ذو الشكل الرائع سرعة سيره» ساقاه 
الطويلتان بحذائهما الكبير الذي کان يېدو نظیفا رغم وسخه» صدرته 
الرماديةء التي رها كانت مدعوكة» ولكنها كانت توحي بأنها انيقة 


ر 


مرابه. 
لفد تأثر الجميع تأثراً كبيراً بحضور نبوغ طبيعي لا تصلَّع فيه 

ولابد انه كان رائع البساطة في المناسبات كلها. 

كان هذا الرجل يلك ولا ريب موهبة؛ ليست بالضرورة؛ أصيلة. 
رما كانت هذه الموهبة التي تكشف عنها ابسط حركاته» هي موهبة 
التقليد. كان بقلّدء ائم في ذلك الوقت شخص ما: ابطال التاريخ 
النشصرون؛ نماذج كانت تلمح في الجبهة او المدن ايام الاضطراب» 
فتدھهش الخيال؛ مثلر الشعب المتازون: رفقاء نجحوا؛ الآخرون ۔ 
اظ 

لم بظهر, لياقة منه» ان وجود غريب قد يفاجئه او بضايقه؛ بل 
على العكس» خاطب الجميع وکأن الدكتور جزء منهم: "تهاني. لقد 
رددناهم. کأنها حرب بسيطة لا خطورة فيهاء لان هؤلاء الاشخاص 
روسيون مثلنا. لكن فيهم بذرة جنون يؤمنون بها كثيراً؛ وعلينا ان 
نخرجها من جمجمشهم بالقوة. قائدهم صديق قديم. انه اصلاًء اکشر 
بروليتارية مني. نشأنا معا. لقد عمل الكثير في سبيلي» فأنا مدين له. 
لكنني مسرور لتراجعه وراء النهر» وريا بعيداً عنه. كوريان» هيء 
الاتصال حالاً. لا يكن الاقتصار على التلغراف والآذنين. أتحسون بهذه 
الحرارة؟ مع ذلك نمت بهدوء ساعة ونصف الساعة. آه» نيا" 

وثذكر شيئاً ما فالعفت نحو الدكتور. تذكر خاذا ارز »د 
لقد حجز هنا هلا اللجهول لسبب لاأ أهمية له. 

"هل يکون هو؟" فكر ستريلنيكوف. وتطلع الى الدكتور بنظرة 
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فاحصة. "ليس هو! يا للاغبياء!" وانفجر ضاحكا وقال للدكتور: 

'اغدذرنا ايها الرفيق. ظنرك شخصا آخر. لفد اخطاً حراستا. انت 
حر. این اوراق الرفیق؟ آه» ها هي اوراقك. اغفر لي سلوکي» اذ اسمح 
لنفسي بالقاء نظرة عليها. جیفاکو» جيفاکو» دكتور جيفاكو. اسم من 
موسكو» ها. ..هيّا؛ لندخل دقيقة الى مكتبي. هناء مكتب السكرتارية. 
وانا الى الجوار في المقطورة. ارجوك» لن أؤخرك طويلاً." 


۳٠ 


من كان هذا الرجل؟ كان مدهشاً رؤية رجل لا حزبي يصل ویستمر 
في علو مكانتهء يجهله الجميع؛ موسكوي الاصل» طلب وظيفة مدرس 
في الريف بعد ان أنهى دراسته الجامعية» سجن في الحرب» ع غائباً 
لفترة طويلة وها هو يظهر منذ وقت قليل. 

وقد ساعد ستريلنيكوف» تيفرزين العامل التقدمي في سكة 
الحديد اللي امضى طفرلسه قي بيه بترصياته واخذد على عاتن 
ووثق به جميع الذين كانوا يتمتعون بحق الترقية» في ذلك الوقت. وكان 
اخلاص سستريلنيكوف» الشوري (الذي لم يحده شيء)؛ عه تلك 
الرومنطيقية الجامحة والتطرف» يتميز بصفائه وبتعصبه الصحيح الذي 
انضيحند الحياة والذي لم يكن مديناً للمصادفة بأي شيء. 

ودل ستريلنيكوف على انه جدير بالثقة التي منحت له. وكانت 
شهادات خدمته القريبة العهد تشهد بأعمال اوست نيمدا ونجني 
كيلميس: المقاومة المسلحة التي واجه بها فلاحون من كوباسوفو قافلة 
عسكرية؛ الاقتصاص من سرية المشاة الرابعة عشرة التىرسعلهت قطاراً 
من الؤن ئي محطة ميدفيجي بوبوم؛ ومن الجنود الذين مشثلوا دور 
ستينكارازين في محطة توركاتوي وسلموا السلاح للبيض, واخيراً قمع 
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الثورة الصغيرة في المرفاً النهري في تشيركين أوس» حيث قتل قائد ظل' 
وفيا للسوفيات. 

کان پباده الناس في كل مکان؛ ويحاکم؛ ويحکم وینفذ قراراته 
بسرعة» وقسوة» ودون قلق. 

وكان أن وضعت غاراته السريعة حدا لحمّى الهرب التى كانت تجيش 
في المنطقة كلها وغير إصلاحه لهيئات التجنيد» كل شيء.. تغييرا 
جعل سجلات التجنيد في الجيش الاحمر تسير الأن سيرها الحسن. 
وشرعت لجان التجنيد تعمل بحماس فائق. 

ومنذ فترة وجيزةء حبن قام البيض بحركة التفاف من الشمال» وبدا 
الموقف ينذر با لطر أسندت الى ستريلنيكوف مهمات اكثر لصوقا 
بالستراتيجية. ولم تكن النتائج الباهرة التي حققها في الحسبان. 

وکان ستریلنیکوف یعرف انه لَقّب باسم راسشریلنيكوف (القاتل). 
فلم يكثرث لذلك. اذ لم يكن يخيفه أي شيء. 

ولد في موسكو» من أب عامل دفع الشمن غالياً لاشتراكه في ثورة 
۱۹٠۵ ,‏ بقيى فى معزل عن الثورة طول تلك السنرات. كان صغير السن. 
وبقي كذلك فيما بعد» حين كان طالباً في الجامعة: فقد كان الطلاب ذوو 
ا لمنشاً الوضيع ينظرون الى التعليم العالي بأكثر جدية من الطلاب 
الاغنياء» ويجتهدون أكثر منهم. ولذلك لم تؤثر في نفسه الفورة التي 
كانت تشير الطلاب الميسورين. فخرج من الجامعة واسع المعرفة. واكمل 
ثقافته التاريخية والادبية بدراسات في الرياضيات. 

وكان القانون يعفيه من الخدمة العسكريةء لكنه تطوع وسجن حين 
كان برتبة مرشح» وهرب في نهاية 1۹١١‏ وقت اعلان الثورة الروسيةء 
لکي يعود الى بلاده. 

وکانت ميزه خاصشان» عاطفتان. 

كان يفكر بدقة» وبوضوح فائق. وكان يتمتع؛ لدرجة نادرةء بموهبة 
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الصفاء الاخلاقي والعدالة؛ وكان ذا مشاعر نبيلة. 

إنما كان ينقصه؛ في نظر عالم يعنى بفتح طرق جديدة؛ الحدس -هذه 
القوة التي تهدم كشوفها المناجئة النظاء العقيم. 

وكان لابد» لكي يحقق الافنضل» من أن تقترن صلابته بتسامح 
القلب؛ وهو تسامح يجهل الحالات العامة ويأبى ان يتعرف الا على 
حالات خاصة ويبلغ العظمة في فعل الامور البسيطة. 

لقد تتطلع ستريلنيكوف منذ طفولته» الى كل ما هو عظيم صاف. 
وكان يرى في الحياة حقلاً مغلقاً لا حد له يتصارع فيه الناس لكي يصلوا 
الى الكمال بخضوعهم لقوأعد دقيقة. 

وحين ادرك ان الحقيقة خلاف ذلك لم يدرك خطأه في تبسيط نظام 
العالم. فتحمل مهانته» وشرّع يتعلل بالفكرة التي يتخذها حكماً بين 
الحياة رالمبادئ السيئة التي وسختهاء والتي سيدافع عنها وينتقم لها. 

لقد ملأه اليأس بسورة الغفضب. وكان على الشورة ان تقدم له 
سلاحه. 


۳١ 


'جیفاکو» جیفاکو" وظل ستریلنیکوف یردد وهما یدخلان 
امقطورة. "اسم تاجر.. أو ارستوقراطي. دكتور في موسكو. المكان 
المقصود: فاريكينو. غريب. يترك موسكو لهذا المكان الضائع...' 

"ماماً. اني ابحث عن الهدوء. اريد مكاناً ضائعا. مجهولاً ' 

أعد علي هذا الشعر. فاريكينو؟ اعرف البلدةء من هنا. كانت 
فيها مناجم كروجر. ألست بالمصادفة قريباً له؟ وريغا؟' 

"اذا هذه اللهجة الساخرة؟ لاذا تتكلم عن الوراثة؟ الحقيقة ان 
زوجتي هي... 
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"ها! هكدا. إذاً انت تحن الى البيض؟ سأخيب آمسالك» وصلت 
مغأخراً. فقد طهرت اأنطقة." 


"انك تمعن في سخريتك..." 

"ثم انك طبيب. وعسکري. ونحن في الحرب. هذا يعنيني مباشرة. 
هارب من الجندية. الخضر') يختبئون في الغابات طلباً للهدوء. ما هي 
الدواعي بالنسبة لك ؟" 


"جرحت مرتين وسرحت من ال جندية.' 
پجب ان O oy‏ 
للصحة العامة تشهد انك جل ریات ا ورد وک وك 
اا نے که الاحظا بن اناس ملحن با لسرت بن الرخرش اة 
ال ا اردان ات هي عر اة ف ارال رت 
المؤيدين. لقد قلت انك حر ولن ارجع عن قولي. هذا من أجل هذه المرة. 
اشعر اننا سنلتقي ثانبة» وعندئذ سيكون حدينا مختلفاً جدأ. فحذار! 
ولم يترك يوري أندرييفيتش نفسه تضطرب» لا من التهديد ولا من 
التحدي. 
"اعرف ما تعتقده في. من وجهة نظرك انت محق تماما المناقشة 
التي تريد ان تجرني اليهاء تقوم في ذهني دائماً مع متهم خيالي» ولقد 
اتيح لي الوقت الكافي للوصول الى بعض النتائج. ولكن لا يكن 
تلخيصها في کلمتین. 
"دعني اذهب د ان تطالبني بانااخات. ذا اذا كنت خا 
بالفعل. والا تصرف بي کما تشاء. ء. فلن أدافع عن نفسي امامك.' 
وقطع عليهما الحديث رنين جرس الهاتف. فقد اصلحت الاطوط. 
'شکراً؛ کوریان» قال ستريلنيكوف بعد ان نفخ في السسساعية عدة 


(1) هذا دعى الذين كانوا يختبنون فى الغابات هرباً من البيض وال حمر 
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مرات. ارسل لي من يصحب الرفيق جيفاكو الى القطار. لا أريد ان 
تتكرر الحادثة. صلني بادارة التشيكا لنقليات رازفيلييه." 

وبعد ذهاب جيفاكو اتصل ستربلنيكوف بالمحطة. 

'جيء اليكم بصبي؛ بظل طول الوقت بصلح وضع قبعته. رأسه 
معصصوب) ومنظره مؤلم. نعم. فليحصل على العناية الطبية اذا لزم 
الامر. أكيد. نعم. أنت مسؤول امامي شخصية. جراية اذا لزم. بالضبط. 
والآن لنبداً العمل الجسدي. اني اتكلم؛ لم أنعه. يا للبلادة. ماذا يريد 
هذا؟ كوريان؛ كوريان؛ قطعت المكالمة." 

وتوقف سنريلنيكوف لحظة عن الاتصال بالمحطة» ثم راح يفكر: 

'لعله احد تلامذتي القدماء. لقد كبر وهو الآن يشور علينا." وأخذ 
بعد السنين التي علم فيها وسني الحرب والاسر ليرى اذا كان مجموعها 
يساوي مع عمر الصبي. ثم تطلع من نافذة المقطورة يبحث في الافق عن 
حي يوريانين» حيث قام مسكنه» فوق النهر في طرف المدينة. وهل زوجته 
واہنشه لاتزالان هناك؟ تراه يذهب لرؤيتهما؟ في الحال. الآن. نعم» ولكن 
هل هذا معقول؟ تلك كانت حياة اخری. يجب ان بنتهي» اولاً» من حياته 
الجديدة قبل ان يستعيد تلك التي أنقملعت. سیتم هذا ذات بوم» لعم» 
ذات يوم. ولکن متی؟ متی ؟ 
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)لقصل لثامي 
الوصول 
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كان القطار الذي حمل عائلة جيفاكو لا يزال واقفاً على الرصيف 
خلف قطارات اخرى تحجبه عن المحطة؛ ومع ذلك فقد احسوا ان اتصالهم 
موسكو . وقد بقي حتى الآن مستمراًء ولكنه توقف ذلك الصباح ۔ قد 
انتهی. وهنا کائت تبدأً بلاد اخرى» مختلفة» عالم ربفي» له مراکز 
جاذبسته ألخاصة به. 

وكان السكان هنا اقرب» بعضهم الى بعض» منهم في العواصم. 
ورغم ان المنطقة قد أخليت من المدنيين واحيطت بوحدات الجيش الاحمرء 
فقد كان المسافرون في القطارات المحلية يتدبرون أمرهم بطرق متعددة 
للوصول الى العربات؛ 'للتسلل" كما نقول اليوم. حتى انهم كانوا بملؤون 
العربات متدافعين من الابواب المفتوحة» ثم يسيرون الى مقدمة القطار؛ 
او الى مؤخرته ويقفون جماعات صغيرة على الشرفات. 

وکانوا کلهم؛ دون استثناء؛ پعرفون بعصهم بعضاًء فکان واحدهم 
يشير الى الآخر او يناديه حبن يلمحه؛ وكانوا جميعاً يتبادلون التحيات 
حینما مرون بعصضهم ببعض. وبدا کلامهم ولباسهم»› طعامهم وعاداتهم» 
كلها مختلفة قليلاً عن سكان العواصم. 

وتساءل الدكتور في نفسه: "كيف يحصلون على معاشهم؟ اذا 
يهتمون» وما هي مواردهم المادية» وكيف يعالجون مشاكل الوقت 
الحاضر؛ وكيف يهربون من القوانين؟" 

كل هذه الاسئلة أجيب عليها بسرعة وبأوضح طريق. 
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وعاد الطبيب الى عربته يرافقه الخفير الذي كان يجر خلفه بندقيشه 
او یس انپا كھ پرا لها کان وما ماسسا محرا الس 
تضرب قضبان سكة الحديد وسطوح العربات, وتألقت لطخ الزيت 
السوداء على الارض بضياء اصفر كصفائح الذهب. واصطدم عقب 
بندقية الخفير بخندق صغير في الرمل» فرن عليه الحزام. 

وقال ةداغل اط وحان حصاد مزروعات الربيع ‏ 
الشوفان الحنطةء الذرة ‏ انه افضل وقت. ومع ذلك فالوقت مبكر للقمع 
الاسود. في بلدي نرى القمح الاسود في عيد اكولينا. انا لست من هذه 
اظ بل فن مررغاتسك. الراقعة ست سالط تامروف أ اها ال 
الدكتور؛ لو لم يكن الامر متعلقاً بهذه الحرب الاهلية وطاعون الثورة 
المضادة» هل تظن انني كنت اضيع وقتي في اماكن غريبة في مثل هذا 
الفصل؟ حرب الطبقات تجري يننا مثل قط الحلافات الاسود؛ انظر 
فقط الى ما تفعله." ۰ 


۳ 


وامتدت الايدي خارج العربة لتساعده على الصعود. 

e 

ورف يوري اندرييفيتش نفسه الى العربة» وبعد ان أستعاد توازنه 
عانق أمراته. 

فقال: "اخيراء ولله الحمد, انتهى الأمر بسلام. لقد كنا حقاً نعرف 
انك ابا 


334 


"مادا تعنین» کنتم تعرفون؟" 

"کا نعرف کل شي ء.' 

کف" 

اانا افراع كف كان مامكا المير لا لكا بالل ذف 
كدناء انا والولدء نفقد عقولنا. هذا هوء أنه ينام بسرعةء لا كنك 
ايقاظه» فهو ينام كا لخشبة بعد كل ما جرى له من ضيق ومشقة. هناك 
بعض المسافرين الجدد. سأعرفك اليهم بعد برهة. ولكن اسمع ما يتحدث 
اخدارت فخا ,دمت ا وچها س رن ها ا جد الارن ادد :وقد 
كان محصورأ بين المسافرين في مؤخرة العربة. 

وقدم المسافر نفسه قائلاً: "سامديفياتوف". ورفع قبعته الناعمة 
فوق رؤوس الآخرين وهو يشق طريقه الى الامام. 

وفكر الطبيب في نفسه: "سامديفياتوف. لعله جاء باسم كهذا 
مباشرة من ألشودة روسية قدمة» بلحيته المشعثة وقميصه وزناره المعقرد. 
ولکله بشعره أالاشيب؛ وشاربيه› وذقنه المدببة يجعلك تفكر بنادي 
الفنانين المحلى..." 

رال ابارت جنال ااك سرا كرون قل 
الصدق." 

'كلا. اذا ؟ تحدثنا حديثاً بمتعا. بالطبع له شخصية قوية.' 

"اظن ذلك. لقد كونت فكرة عنه. اله ليس من هذه المناطق. فهو 
واحد منكم انتم سكان موسكو؛ ككل اشيائنا املستجدة التي هي كلها 
أله يعرف كل واحد تماما كل واحد! . اعيتقد انك اا ج 
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المدرسةء انتيبوفا؟" قالت ذلك دون اهتمام» فاجاب سامديفياتوف 
باللامبالاة نفسها: "وماذا عن انتيبوفا؟" وسمع يوري اندرييفيتش هذا 
الحوار» فلم يقل شيئاً. وتابعت زوجته تقول: "انفيم افيموفيتش بلشفي. 
يوروشكاء احذر تماما عليك ان تراقب لسانك عندما يكون بقربك." 
"حقاً؟ ما كلت لأظن ذلك. كان من الممكن ان آخذه على انه فنان." 
وقال سامدیفیاترف: "کان والدي بلب نولا وعنده سبح عربات 
ثلاثية على الطريق» ولكني ذهبت الى الجامعة؛ وصحيح اني اشتراكي 
دقراطي. ' 
"یوروشکاء اسمع ما قاله لي انفیم افیموفیشش؛ وقبل ان انسی› 
اسمح لي اأ الفيم افیموفیشش ان اقول أن أسمك يلوي اللسان! دادن 
اسمح يا يوروشكا. اننا محظوظون جداً. لا يمكننا ان نغير القطار في 
يوريانين ‏ فقسم من المدينة تحت النيران» والجسر قد لسف فلا يكنا 
امرور. وقطارنا سوف يحول الى حط اخر؛ فقد صدف أن كان هذا الخط 
نا تخب فلا آاخاه لعل ال ر تياايا: الس ها مدها ایس 
علينا ان نغير القطار وننقل كل أغراضنا من محطة لاخرى. على أننا 
سندفع ساعات عديدة الى الوراء والامام قبل ان نتحرك بالفعل. ائفيم 
افیموفیتش اخبرني بهذا كلها" 


كانث انطونيا الكسندروفنا على حق. فالعربات كانت تقطر وتفك 
والقطار يتحول من خط متلى ء الى خط آخر تسد فيه العربات عليه 
طريقه الى الحقول الفسيحة. 

كانت المدينة تمعد في البعيد» وقد اخفاها الريف المنبسط بعض 
الشيء. وكانت بعض سطوحها تنعالى من حين الى آخرء فوق الافق. 
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کا انت ال مان مانا ولان اسیا وکات اغ 
ضراحيها تحترق؛ والدخان تد في الفضاء كناصية جواد هائل تتطاير 
في الرياح. 

مجلس الله سا داف عل ار الرة و ارما ال 
على جانبها. وظل سامديفياتوف يحدق فى البحيد ويشرح ليسوري 
اندربيسفيتش ما كانا يسصرانه. ومن فثرة الى أخرى كان القطار بضج 
بصوته المزعج عا حمل سامديفياتوف على الانحناء لتقريب فمه من اذن 
الدكتور الذي کان یکرر قوله؛ صارخاً هو بدوره. 

قله و للها ايار لتد اح كرهاء كار شاط حاط 
بحتلونهاء مع انهم كانوا قد استسلموا. ما عدا ذلك لم يشوقف القتال 
بعد. هل ترى تلك البقع السوداء على قبة الكنيسة؟ انهم رجالنا يطلقون 
النار على التشيكيين." 

"لا ارى شيئاً. كيف يمكنك ان تراهم على مشل هذا البعد؟' 

وذاك حي الصناع؛ حي خوخريكي» أنه يحترق. خولودييف؛ المركز 
النجاري» يقع خلفه. انني اهم بهذا لأن نزلنا هناك. ومن حسن الحظ ان 
الحرائق صغيرة ولم تمتد. وهكذا بقي المركز سليما.' 

"ماذا قلت ؟ لم اسمعك. 

اواك رر اا الاو ا الک اا 
سامديفياتوف هو صيغة روسية مشوشة لاسم سان دوناتو. المفروض اننا 
من سلالة ال دميدوف." 

اوضر" 

"فلت أن سامديفياتوف هو صيغة محرفة لسان دونانو. يقولون اننا 
فرع من عائلة دميدوف» امراء دميدوف سان دوناتو. إا تدريكون هذا 
خرافة عائلية. ذلك المكان يدعى وادي سبيركا. انه ما ت 
الصيفية وحدائق التسلية. اسم غريب أليس كذلك؟" 


337 


وامتد امامهما حقل تتقاطعه الدروب الفرعية. وكائت أعمدة 
التلغراف تسير مبتعدة لحو الافق» كالعمالقة الذين يلبسون احذية طولها 
سبعة اميال» والطريق العام الواسع ينافس بجماله شبكة الطرقات 
الفرعية... لقد كان يختفي خلف الافق» ليعود فيظهر في قوس واسعة 
عند المنعطف؛ ثم یختفي من جدید. 

"هذا طريقنا المQشهور؛‏ وهو يمتد مباشرة عبر سيبريا. كان المحكومون 
زلدون الاتائيد عك اها الان فهو قاعدة مابات الاأتضارء. سرف 
جب ا اطق الها ليست سا ابد , ساد علهاء وستعفق الأشااء 
النادرة في المدينة. مضخات الماء مغلاً. النساء الواقفات حبلاً طويلاً 
شرن الاء عند الفرة: نهر ادن الكرف علا الجاء ' 

"لن نسكن الدينةء بل نحن ذاهبون الى فاريكينو." 

"اعرف ذلك. اخبرتني زوجتك. ومع ذلك فستأتون الى المدينة 
لنصريف شؤونكم. حزرت زوجتك حالما وقع نظري عليها. انها صورة 
حية عن كروجر . العينان» الانف. الجبين ۔ ماما مثل جدها. كل انسان 
هنا یذ کره." 

وفي الحقل شاهدوا خزانات زيت مستديرة حمراء؛ واعلانات كبيرة 
معلقة على لوحات خشبية. واحد منها جذب انظار الدكتور مرتبن. وكان 
يبحمل العبارة التالية: "مورو وفتشلكين. بذارات ميكانيكية. 
وذراسات ا 

"كانت مؤسسة متازة. آلاتهم الزراعية من افضل طراز.' 

"ا اسمع. ماذا قلن؟" 

"فلت مؤسسة متازة. هل تسمع؟ مؤسسة منازة. كانوا يصنعون 
الات زراغيد كانتا شرا ماحم وا كان من ااا 

'ظننت انك قلت انه بدیر نزلاً ‏ ` 

"اجل. وهذا لا يعني ان ليس باستطاعته ان يعمل موزعا. فهو 
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يسهم في مشاریع عدة. وکان له مال في دار السينما." 

"يبدو أنك فخور بذلك." 

"بان یکون ابي ماهراً؟ بالطبع انا فخور.' 

'ولکن ماذا حل باشتراكينتك؟' 

'يا الهي» ما شأن هذه هنا؟ هل يجب ان يکون الانسان فى هذه 
N EE EEE E‏ 
الحقيقة فلسفة التاريخ." 

الا رکا حا اني عل الال لاط ن ان ها 
الوضوع مع رجل يكاد لا يعرف. ومهما يكن من امرء فان الماركسية 
لاتزال غير واثقة من موضوعها لتصبح علما. العلوم اكثر اتزانا اكثر 
موضوعية. أنا لا اعرف حركة اكثر تقركزاأ على ذاتها واش بعدا عن 
الحقائق من الماركسية. كل انسان يهتم فقط بابراز نفسه في المسائل 
العملية. اما ذوو السلطان؛ فانهم يهتمون فقط بنثبيث خرافة عصمتهم؛ 
على نحو جعلهم يبذلون جهدهم لتجاهل الحقيقة. السياسة لا تغريني. 
انا لا احب الذين لا يهتمون بالحقيقة.' 

واخذ سامدیفیاتوف کلام الدکتور على انه جنون رجل شاذ. واصغی 
وهو پبٹسم؛ ولم يعارضه. ١‏ 

وكان القطار لا يزال محولاً. وكلما كان يصل الى شارة: "مرور"ء 
كانت امرأة مسنة وقد ربطت كوبا للحليب في زنارهاء وقامت بحراسة 
المفرقء تمد شارتها وتحرك الرافعة وتعيد القطار من حيث اتى. وعندما كان 
أخذ بالاہتعاد تجلس وتهز له قبضتها. 

واخذ سامديفياتوف ذلك على انهامر شخصي» فاستغرب قائلا: 
"اذا تفعل ذلك؟ انني اعرف وجهها. هل هي تونتنسيفا اكلا لا يكن 
ان تکون غلاشا. تبدو اکبر سنا. وعلی کل حال ماذا E‏ دي 
لعلها تجتاز وقشا عصيبا مع روسیا الام ئي آلا ٹوراتها والخطوط 
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الحديدية المضطربة» فصبت ذلك على رأسي. اوه لتذهب الى جهنم! لاذا 
ال سس يا 

واخيراً حركت المرأة علمهاء وصرخت بالمهندس وسمحت للقطار 
باجتياز الشارات في طريقه الى الحقول ولكن فيما كانت العربة الرابعة 
عشرة تر أمسامها مدت لسانها للرجلين القاعدين على الارض؛ رقد 
ازعجها منظرهما. ومرة ثانية تعجب سامديفياتوف. 
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حين غابت ضواحيى المدينة الحترقةء وخزانات الزيت المستديرة؛ 
وعواميد التلغراف» والاعلانات» في المسافة البعيدة» وخلفت مكانها 
مناظر الاحراج والتلال المنخفضة مع محات من الطريق المتسع؛ قال 
سامدیفیاتوف: 

"لنرجع الى مقاعدنا. علي أن اغادر القطار بعد قليل. نکم جي 
التي تلي المحطة التالية. انتبه لئلا تفوتك.' 

"اظن انك تعرف هذه المنطقة جيدا؟" 

"مثل حديقة بيتي» حتى مئة ميل حولك. انا محام کما تعرف. 
عشرون سلة فى المهنة. وانأداتما اقل من کان ال ار بسب 
اعمالي." ٠۰‏ 

حتى الآن؟" 

2 

"ولكن أي نوع من الاعمال ظل باقيا هذه الايام؟" 

"كل ما يسرك. صفقات قدية لم تنته؛ عمليات تجارية. مقاولات. 
عندي منها حتی اڏني.' 


'ولكن. ألم تلع كل هذه الاعمال؟" 
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"نعم» الغيت اسميا لا فعليا. فالناس ما زالوا يطلبون مختلف 
اشا واحانا با لقا ية لقد اعت كل الزات ولكن السرفات 
البلدي يحتاج الى الوقود؛ والمجلس الاقتصادي الاقليمي يحتاج الى 
النقليات. وكل شخص يريد أن يعيش. أنها فترة انتقالية ولايزال هناك 
هوة بين النظرية والتطبيق. وفي وقت كهذا تحتاج الى من كان ماهراً 
مبدعاء مثلي. مبارك الرجل الذي لا يرى كثيراً. وصفعة على الخد لا 
تأتي دون سبب» كما يقول والدي. نصف المقاطعة يعتمد على في 
معاشه. ومع ذلك ليس الامر حتى الآن بهذا القدر. لا يمكنك ان تصل 
الى هناك الا على حصان وحصاني مريض. ولولا ذلك لما كنت رأيتنى 
اترنع على هذه الكومة من الاقذار. انظر الى كيفية انجراره. ودعو 
نفسه قطارا! يكن ان اكون مفيدا لكم في فاريكينو فأنا اعرف آل 

"هل تعرف لماذا نذهب الى هناك وما نحن فاعلون؟"' 

تراما عندي فكرة عن الأمر. حنين الانسان الابدي للعودة الى 
الارض. حلمك بأن تحيا بعرق جبينك. " 

"وما الخطاً في ذلك؟ يظهر انك لاتوافق." 

"انه امر ساذج؛ وشعري» ولكن لاذا لا؟ اتمنى لكم حظا سعيداً. غير 
انني لا اؤمن بذلك. انه خيالي. فنون وصناعة!"' 

'کیف تظن ان میکولنسین سوف یستقبلنا ؟" 

"انه لن یدعکم تدخلون» سوف بطرد کم خارجاً بعصاء ومعه کل 
الحق! انه في مأزق والحالة على ما هي عليه. المصانع مغلقةء العمال 
عاطلون» لا وسيلة للعيش, لا طعام ثم تأتون. اذا قتلكم فأنا لا 
الومه!" 

"هذا انت. انك بلشفي» ومع ذلك لا تنكر انت نفسك ان ما هو جار 
الآن ليس حياة -انه جنون» كابوس لا معنى له." 
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الاد کاله ,لک مدر تاروعلا أن اة" 

'لاذا هو مقدر لا مكن تجنبه؟" 

"هل انت طفل» او انك تدعي ذلك؟ هل نزلت من القمر؟ الجشعون 
والطفيليون يقبعون خلف العمال الجائعين ويدفعونهم الى اموت وهل 
ان ر کن ا ی و ودون ان تشطور الى انواع اخری من 
الأهانة والاستاد. ألا تى شف غطب الشخت ,دوغة اعدا 
والحقيقة؟ او انك كنت تفكر ان تغييرا جذرياً كان مكنا ان يبحدث 
بوساطة الدوماء بالطرق البرلانية» وان بامكاننا أن نعمل دون 
دكتاتورية؟ 

"اننا نتحدث من شرفة هدفين متضادين» فلو تناقشنا مثة عام لا 
تقابلنا وجهاً لوجه. كنت ثورياً متحمسا؛ ولكني افكر الآن انه ليس 
اك ما يكن الصرل علد با لاف الشعب بج ايساد الى 
الخير بالخير. ولكن دعنا نقطع البحث. لنعد الى ميكوليتسين .اذا كان 
هذا ما يخبئه لناء فلماذا نذهب؟ لنرجع من حيث اتينا." 

'محال. اولأًء ليس ميكوليتسين الحجر الوحيد على الشاطى. 
ثانياًء نوع ميكوليتسين نوع عنيف؛ بل قل . حتى . إنه إجرامي. سوف 
يضج ويرفض ويقاوم ثم يلين. سوف يعطيكم القميص الذي يستر ظهره 
ويقاسمكم آخر كسرة خبز عنده." ثم قص سامديفياتوف على يوري 


'وصل ميكوليتسبن الى هنا من بطرسبرج قبل خمسطةاوعشرين 
عاماً. كان طالباً في المعهد التكنولوجي. أبعد ووضع تحت رقابة 
الشرطة. جاء الى هنا وحصل على وظيفة مدير أملاك كروجر وتزوج. 
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وكان هنا في تلك الايام اربع اخوات ‏ بزيادة واحدة على الموجودات في 
قغيلية تشيخوف . الاخوات تونتسيفا وهن اغريبيناء افدوتياء غلافيراء 
وسيرافيما. وكان الشباب جميعا يلاحقونهن. وتزوج ميكوليتسين 
اکرشن سنا 

'وقبل مضي زمن طويل رزقا ولداً. واعطاه والده المجنون» الذي 
يهجد الحريةء اسما غريباً هو ليبريوس» وترعرع ليبريوس ‏ ليفكا 
بالاختصار . على شيء من الشراسة» ولکنه كان ماهراً في کل شيء. 
وعندما وقعث الحرب كان في ا لحامة عة رر هاده زلوت وذفت 
الى الجبهة متطوعا. ولم تنمكن امه وقد كانت امرأة مريضة» من 
احتمال الصدمة. فلازمت الفراش ولم تنهض. ماتت في العام الاسبق 
عشية اندلاع الثورة. 

'وفي نهاية الحرب رجع ليبريوس الى بيته ملازماً بطلاً بحمل ثلاثة 
اوسمة» وبالطبع تشرب البلشفية في الجبهة. هل سمعت عن "اخوان 
الغابة؟" 

'کلاء اظن لہ" 

"في هذه الحالة لا فائدة من اخبارك بالقصة. نصف المعنى يضيع. 
ولا معنى ايضا لتحديقك خارج النافذة في الطريق العام. ماذا تجد 
مستغرباً في الطرق العامة هذه الايام؟ الانصار. ومن هم الانصار؟ انهم 
العمود الفقري لجيش الثورة في الحرب الأهلية. شيئان يحسب حسابهما 
باللسبة لقوة هذا الجيش؛ التنظيم السياسى الذي استولى على زعامة 
الثورةء والجندي العادي الذي رفض بعد الحرب الاخيرة اطاعة السلطات 
القديمة. ومن أتحاد هذين العاملين» ولد جيش الانصار. معظمهم فلاحون 
متوسطو الحال» ولكنك قد تجد مختلف انواع الناس - .. فهناكالفلاحون 
الفقراءء الرهبان المجردون من كهنوتهم اولاد الكولاك يحملون السلاح 
ضد آبائهم. وهناك أيضا فوضويون عقائديون» وفقراء دون أي ميل 
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سياسي» وطلاب مدارس ثانوية طردوا بسبب ملاحقتهم امبكرة للفتيات. 
وهناك كذلك اسرى الحرب الال مان والنمساويون الذين اضلتهم الوعود 
بالحرية والاعادة الى اوطانهم. واحدى وحدات جيش الشعب الكبير هذا 
تدعى "اخوان الغابة" وهؤلاء يقودهم الرفيق رجل الغابةء والرفيق رجل 
الغابة هو ليفكا؛ ليہريوس افير كيفيتش. أبن أفيركي ستيبانوفيتش 

"انت لا تعني ذلك!" 

ابل اعنيه تماماً. ولكن لاتابع قصتي. تزوج افيركي ستيبانوفيشش 
را انا عا موت زوجته الاولى. وزوجته الثانية» ايلينا بروكلوفناء 
ڪات مباشرة من المدرسة الى المذبح. ساذجة بطبيعتهاء ولكنها تظهر 
السذاجة ايضاً؛ ومع انها لاتزال صغيرة؛ فانها تدعي بانها اصغر سنا . 
فتوشوش؛ وتصقر؛ وقثل دور الذكية» والفتاة الصغيرة اللعوب» وزنبقة 
الحقل الطاهرة. وحالما تراك تمعحنك قائلة؛ "متىي ولد سوفوروف؟ عدد 
شروط تساوي المثلغات» واذا تمكنت أن توقع بك فانها تفرح كثيرا. 
وسترى بنفسك بعد ساعات قليلة. 

'وللرجل الكهل خصائصه. كان سيصبح بحاراً؛ فدرس الهندسة 
البحرية. يحلق ذقنه دائماًء وقلما يخرج غليونه من فمه» يتكلم من بين 
اسنانه بصوت بطي ء لطيف. فكه الاسفل بارز كجميع الذين يدخنون 
الغليون» وعيناه رماديتان. اوه» اضف الى ذلك تفصيلاً فاتني . انه 
ثوروي اشتراكي» وقد انتخب نائباً عن المنطقة في الجمعية النأسيسية 0 

"هذا مھم حقا! الاب والاين غذران ساسا" 

"نظرياًء هما كذلك بالطبع. ولكن فعليا الغابة لا تحارب 
فاريكينو. وعلى كل حال لنكمل القصة. اما الاخوات ترنتسيفا الثلاث 
الباقيات» اخوات زوجة ميكوليتسين الاولى» فانهن يعشن في يورياتين 
حثى الآن -كلهن عوانس . ولكن الايام تغيرت» وكذلك البنات. 
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'الكبرى بينهن» افدوتياء تعمل حافظة في المكتبة العامة. سمراء» 
جميلة» خجولة جداًء يحمر وجهها عند اقل اثارة. امضت وقتاً صعباً في 
الك هي مکان هادئ كالقبر والفتاة املسكينة مصابة بزكام مزمن - 
تصاب بنوبات عطاس وتبدو كأنها ستقع على الارض. كلها اعصاب. 

ا اا مق ناء 5 ال ا ما معام 
عجيبةء لا تهتم ا تفعل. ليفكاء الرفيق رجل الغابة بماثلها على ما 
يبدو. فيوماً تراها خياطة او عاملة في مصنع للجوارب» ثم سرعان ما 
تتحول الى مدينة. هل رأيت المرأة التي هزت قبضتها في وجهنا عند 
المفترق؟ ادع لي» فقد فكرت ان غلافيرا ذهبت لتعمل في السكك 
الحديدية. ولكني لا اظن انها غلافیراء انها تېدو اکبر سنا 

"واخيرا هناك الصغرى» سيموشكا. انها صليبهن وتسبب لهن 
متاعب لا تنتهي. فهي فتاة مشقفة» تقرأً كثيراً وعالجت الشعر 
والفلسفة. ولكن منذ الثورة» مع كل الفورة العامة» والخطب 
والتظاهرات؛ اصيبث بخلل في مخهاء واصبحت متدينة. وكانت الاختان 
تقفلان عليها الباب عندما تذهبان للعمل ولكنها كانت تفر من النافذة 
وتنزل الى الشارع؛ فتجمع الجماهير مبشرة با لمجيء الثاني ونهاية 
الكون. حسناًء حان الوقت لأتوقف عن الكلام» فقد اقتربنا. هذه 
محطني. محطتكم هي التالية. من الافضل أن تستعدوا." 

وبعد أن ذهب سامديفياتوف قالت انطونينا الكسندروفنا؛ "انا لا 
اعرف رأيك ولكني اشعر انه مرسل من الله. اظن انه سيلعب دوراً حسناً 
في حياتنا." 

"مكن يا طونيوشكا. ولكن ما يقلقني هو ان كل واحد هنا يذكرك 
على انك حفيدة کروجر وان کروجر معروف جداً. حتی سشریلینکوف؛ 
عندما قلت فاريكينيو؛ سأل بسخرية فيما اذا كنا ورلة كروجر. 

"واخاف اننا بعد أن غادرنا موسكو لنهرب من اأ 0 
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الشك فينا هنا. هذا لا يعني ان هناك ما يجب ان نفعله في هذا الصدد. 
وبالطبع؛ لا معنى للبكاء على الحليب الراق. ولكن من الافضل أن نبقى 
في المؤخرة» محتفظين بهدوئنا. انني» على العموم» لست سعيداً جداً من 
الامر كله... ولكن يجب ان نكون قد اقتربنا. لنوقظ الآخرين ونتهياً." 


۷ 


رقفث أنطونينا الکسيدروفتا على رصبف مسحطة تورقياناا تعد 
عائلتها وحقائبها مراراء لتتأكد من انها لم تترك شيئاً في القطار. وكان 
رمل الرصيف ثابتاً تحت قدميهاء غير ان قلقها من ان تفوتها المحطة 
يقف دون حراك امام عينيها. وهذا ما منعها ان ترى أو تفكر بطريقة 
وراح المسافرون الذين يكملون رحلتهم بصيحون مودعين ويلوحون 
تدرك أنه سار الا عندما وجدت نفسها تنظر الى الحقول الخضراء والسماء 
الزرقاء عبر السكة الخالية. 

وكانت المحطة مبنية بالحجر وفيها مقاعد على جانبي المدخل. وكان 
افراد عائلة جيفاكو هم المسافرون الوحيدون الذين نزلوا في تورفيانايا. 
لقد وضعوا حقائبهم ارضاً وجلسوا على احد المقاعد. 

واذهلهم سكون المحطة وفراغها ونظافتها. وبدا غريبا ألا تحيط بهم 
غوغاء صاخبة لاعنة. فالتاريخ لم يلحق بعد بهذه الحياة الريفية البعيدة. 
ولم بكن قد انتكس فيها الى الوحشية كما بعد في العواصب 

وعششت المحطة في غابة. وحبن كان يخترقها القطار كانت 
العربات تغيب في الظلام. وكانت ظلال الاشجار تتحرك الآن. وكانت 
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لاتضطرب الا نادراء بهدوء فوق ايديهم ووجوههم؛ فوق الارض وجدران 
ا لمحطة والسطوح وفوق الرصيف ورمله الاصفر الرطب النظيف. وكان 
الجو بارداً في الغابة. ولزقزقة العصافير فيها جرس بارد ايضا؛ فتجتاز 
الغابة وتتردد فيها من طرف الى اخر ساذجة نقية كالطهارة. وکان في 
الغابة طريقان . السكة الحديدية ودرب ريفي ۔ كلاهما مغطى بأغصان 
تهتز كالاكمام الطويلة. 

وفجأة فتحت عينا انطونينا الكسندروفا واذلاها, فغدت تدرك كل 
شيء دفعة واحدة... اصوات العصافير الصادحة» وحشد الغابات 
الصافية السكون الدافق الذي لا يعكره شيء. وكانت قد هيات خطاباً 
في ذهنها: "لم أكن اتصور اننا سنصل بالفعل سالمين. فقد كان في وسع 
ستریلنیكوف. كما تعلم ان يتظاهر بالكرم؛ ثم يرسل برقية يطلب فيها 
توقيفنا حالما نغادر القطار. انا لا اثق بنبل عواطفهم يا عزيزي. انها 
خداع كلها." غير ان كلمات اخرى مختلفة تام الاختلاف تفجرت منها 
عندما رأت المشهد الساحر الممتد امامهاء فصاحت: "ما اجمله". ولم 
تقدر ان تزيد كلمة واحدة. فقد خنقتها العبرات وأخذت تبكي. 

وخرج على صوت بكائها رجل مسن صغير في بزة مدير محطة؛ 
وتقدم نحوهم. ولامس ذروة قبعته ذات الرأس الاحمر» ثم سألهم بتأدب: 

"هل ترغب السيدة الشابة فى مهدئ للاعصاب؟ عندنا شىء منذه 
في خزانة المحطة الطبية." 

فأجاب الكسندروفيتش: "شكراً؛ الامر بسيط. ستتحسن بعد 
محظة". 

قل الرحلة هى السب هذا امر فمعرروف جيدا. اضف اليه الر 
الافريقي النادر في مغل هذه المناطق ناهيك عن أحداث بورياتين.' 

رايا انار من القطار علد مورا" 

"انتم من روسيا الوسطى» ليس كذلك؟' 
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"من صميمها!" 

من موسکوا عجیب كيف و ا يقولون لم 

لیس هنا القدر من السوء. الناس يبالغون. ولكننا بالفعل رأينا 
الک انها ابنتي› وها زوجها؛ وها طفلهما الضكي. وهه مرصته 
سوا 

"کف حالکم. كيف حالکم. ترزت برۇيتكم. کنت پالاحری 
انتظرکم. تلفن انفیم افیموفیشش سامدیفیاتوف من ساکما. قال لي ان 
الدکتزر جیفاکو قادم مع عائلته من موسکو واکون متنا جداً اذا قدمت 
لهم كل مساعدة. هؤلاء انتم إِذاًء هل انا مصيب؟' 

'كلا. الدكتور جيفاكو صهري» وهذا هو. انا استاذ في الزراعة 
واسمي غرومیکو." ۰ 

'أعذرني»› اخطأات. أنني ری المي ایی 

"انت تعرف سامديفياتوف إذا؟" 

"من لا يعرفه. العامل العجيب! لست ادري مأاذا كانت تکون حالنا 
رنھ کا مدا جسعغا ما وف طول قال لي: قدم لهم كل مساعدة 
مكنة فأجبث: حسنا جدأً. وعدت انني سأفعل. فاذا كنتم بحاجة الى 
حصان او الى أي شيء...؟ الى أين تقصدون؟' 

'نرید أن نصل الى فاريكينو. هل هي بعيدة من هنا ؟" 

"فاریکينو! لا عجب أن كنت قد تساءلت ممن تذكرني أبنتك! انكم 
تقصدون فاريكينو إذا هذا يفسر كل شيء! كروجر الشيخ وانا بنينا هذه 
الطريق معاً. سأفتش عن الحصان فوراًء سأدعو احد الرجال وأفتش عن 
عرية . دونات! دونات! خذ هذه الاغراض الى غرفة الانتظا رم وهاذاربشأن 
حصان؟ اركض الى المقصف رانظر ما يكن أن تفعل. باخوس كان 
مربوطا هنا هذا الصباح. انظر اذا كان لايزال هنا. قل لهم اربعة 
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مسافرين الى فاريكينو. وصلوا حديثاً. معهم بعض الامتعة الشقيلة. 
اخبرهم. افعل ذلك بسرعة. والآن يا سيدتي» هل يكنني ان اسدي اليك 
نصيحة ابوية؟ لم اسألك متعمداً عن قرابتك لايفان ارنستوفيتش. كونى 
حذرة في كل ما تقولين عن هذه القرابة. لا كنك ان تتحدثي طويلاً مع 
5 انسان في مثل هله الايام." 

وتطلع المسافرون بعضهم الى بعض مندهشين عند ذكر اسم باخوس. 
وذكروا قصص آنا ايفانوفنا عن الحداد العجيب الذي صنع لنفسه 
تخعا ل تنل من الامعاء ادد :وخ انات اخ تيا عليهم. 


۸ 


كان الجواد فرساً بيضاء وضعت منذ امد قصير, اما السائق فشيخ 
ذو اذنین مترهلتین وشعر ابیض مشعث. ولسبب ما کان کل ما پخصه 
ابيض: حذاؤه الحديد الذي لم مض عليه وقت ليسود؛ وقميصه ولباسه 
اللذان أحال لونهما قدم الزمن. 

سار ار الاد الل اة فص ةلجد عاف اب 
كاللعبة المطلية. ضارباً الى الامام بقوائمه الرخوة العظاء. 

والتصق المسافرون بجدران العربة وهي تقفز على الدرب الوعر. 
وکانت قلوبهم في سلام» وحلمهم قد أصبح حقيقة» وها هم تقريباً في 
نهاية رحلتهم. وكانت ساعات النهار الصافي تبطىء بكرم» كما لو 
کانت ترید ان تطیل بها ءه. 

وكانت طريقهم تخترق الغابات احياناء واحياناً اخرى تجتاز الحقول 
الكشوفة. وفي اثناء سيرهم في الغابات كانواء كلما قفروا بعنف لدى 
اصطدام عجلات العرية بجذر بأرز» يهمهمون ويهزون اكتافهم ويلتصق 
بعضهم ببعض. وحين كانوا يخرجون الى الحقول حيث بدا المكان كأنه 
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يرمي قبعته في الهواء. كانوا يجلسون جلسة قوية اكثر رأاحة» ويتنفسون 
الفاغ ` 

لقد كانت منطقة تغمرها التلال. وللتلال دوماً تعبيرها الحاص. 
وکانت ترتفع ضخمة داكنة في البعيد كالخيالات الفخورة التي تراقب 
بصمت مرور المسافرين. وكان يتبعهم في الحقول ضياء وردي مطمئن؛ 
فيريحهم ويعطيهم املاً. 

لقد احبوا كل شيء واعجبوا به» لاسيما ثرثرة سائقهم الشيخ التي 
لم تكن تننهي. وكان الشيخ بخلط في كلامه الاشكال الروسية القدية 
باللمجات العثرية رالاصطلاحات المحلة» تاهيك عن الكلمة الغاة 
التي کات من عنده. 

وعندما كان المهر يتخلف؛ كانت الفرس تقف وتنتظر؛ فيلحق بها 
بقفزات جميلة متموجة؛ ثم يلازم امه فيرافق العربة بسيقانه الطويلة» 
مارا يمد عنقه وبدفع راه اللحيف تحت العمود ليرضع. 

"ولکني لا أفهم"» قالت انطونينا الكسندروفنا بهدوء لروجها خشية 
ان تعض باسنانهاء التي كانت تهتز باهعزاز العربةء ذروة لسانها في 
قفرة مفاجئة. "هل يكن أن يكون هذا هو باخوس نفسه الذي كانت امي 
تحدثنا عنه؟ أنك تذكر كل هذه القفصص عن الحداد الذي مزقت أمعاؤه 
في قتال؛ فاستبدلها بطقم جديد من الامعاء؟ باخوس هو ذو الامعاء 
الحديدية. اعرف بالطبع انها مجرد قصةء ولكن هل يكن أن تروى عنه؟ 
هل هو باخوس نفسه؟" 

کا بالتاگین لا. اولاً انهاء كما تقولين مجرد قصةء خرافة. ثم 
لد ارا آمك آله كان ايا ل نة ما س س الع عدها سعها. 
ولکن لا تدكلمي بصوت مرتفع. يجب ألا مسي شعور اش 

'لن يسمع شيئاً فهو اصم. واذا سمع فانه لن يفهم انه ليس سليم العقل!" 

وصرخ الشيخ بفرسه: "هياء يا فيدور نيفيوديتش" مخاطباً اياها. 
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لسبب ماء على انها مذكر, بينما كانت كما يعرف هو ويعرف المسافرون 
معه انها انشى. "لعن الله الحر! مغل ما اصاب اولاد ابراهيم في الآتون 
الفارسي! بحق المسيح انت ايها الشيطان الذي لا يغفر له! اليك انت 
اوجه كلامي. ايها اللعن!" 

وكان احياناً ينفجر فجأة وهو ينشد مقاطع من اغان لحنت في 
مصانع کروجر: 

وداعاً ايتها الرظيفة. 

وداعاً ايها المصنع رالمنجم. 

ومللت شرب ألاأء. 

أاوزة تسبح قرب الشراطىء؛ 

وتشرك اخاديد في أالاء. 

الحمر لا تهزني 

لأن فانيا ذهب الى الجيش. 

ولکنی اناء ماشا؛ لن اخطیء 

ولکتی انا ماشاء لست مجنونا 

سأذهب الى مدينة سليابا 

واعمل عند سنتنتيوريخا.' 

اها ا ليران الكائر. آنظر آل الف اضرها بالسرط فير 
شفتها! ابه فبديا نفيدياء هل صممت على السير؟ . هله الغابةء تدعى 
تايغاء ليس لها آخر. ولا آخر ايضا للفلاحين في داخلهاء اخوان الغابة 
بقيمون هنا. . ايه . فيديا نفيديا ‏ هل توقفت ثانية؛ ايتها الشيطانة؟' 

وبدفعة واحدة اسثدار وحدق مباشرة في عيني أنطونينا او نت روفنا 
قائلاً؛ "هل حف تظنين ايتها المرأة الشابةء انني لم اعرف من أنت؟ انك 
ساؤجة ايتها الام الصغيرة» على ما ارى. لأمت اذا لم اكن قد عرفتك! 
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عرفتك حقا! لم اصدق عيني . انت الصورة الحية لغريغوف" (هله ترجمة 
لاسم كروجر) "لست حفيدته؟ من يكنه ان يعرف شخصا من عائلة 
غریغوف غيري؟ امضيت حياتې اعمل عنده. اقوم بکل عمل له ۔ عملت 
ني المناجم وفي الغابات وفي الرافعة فوق الارض وفي الاسطبلات. ‏ 
بحق المسيح» تحركي! توقفت ثانيةء كأنما ليس لها قوائم. ايتها اللائكة 
في الصين! الا تسمعين اني اخاطبك؟ 

'حسناً. كنت تسألين اذا كنت الحداد باخوس نفسه. كم انت ساذجة 
إيتها الام الصغيرة! عينان كبيرتان وسيدة» ولكن مخبولة. باخوس الذي 
تنکامان عنه م کان بدعی پوستانرغرف» پوستالو غرف دو الامغاء 
الحديدية . ذهب الى قبره منذ اكثر من خمسين سلة. أما انا فاسمي 
ميخونوشين. لنا الاسم نفسه» ولكن عائلتينا مختلفتان.' 

وشيئاً فشيئاً اخبرهم الشيخ ما كانوا قد سمعوه من سامديفياتوف 
عن عائلة میکولیتسین. وکان یدعوهم میکولیتش ومیکولیشنا ویتکلم 
عن هذه الاخيرة بانها كانت زوجة المدير الثانية وعن زوجته الأولى بانها 
كانت "ملاكا"» "شاروبيم ابيض". وعندما وصل في حديشه الى قائد 
الانصار ليبريوس وعلم أن صيته لم يبلغ موسكو بعد وان اخوان الغابة 
غير معروفين هناك» لم يصدق ذلك الا بصعوبة. 

انهم لم يسمعوا؟ لم يسمعوا بالرفيق رجل الغابة؟ ايتها اللائكة 
ى لضن لاذ ,جات ادان مس 

وبدأً الملساء يقترب» وخيالاتهم تزداد طولاً وهي تركض امامهم. 
وکانوا يسيرون في يمر مسطح لا شجر فيه. وكانث تنتصب هنا وهناك» 
في مجموعات وحيدة» جذوع طويلة واعشاب تزينها أزهار متفتحة. 
وكانت خطوطهاء وقد بدت كالاشباح وتوزعت فوق التلال» تظهر مغل 
حرس يراقب السهل. 

وبعيداً امامهم كان السهل يصطدم بسلسلة من التلال تقف عبر 
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الطريق كالحائط ويقع خلفها منحدر او جدول. وبدت كما لو كان الفضاء 
فوقها قد سد بحاجز, والطريق يقود الى بوابته. 

وکان بيت طويل» ذو طاہق واحدء ينتصب عند قمة المنحدر. 

فقال باخوس: "هل ترون المنظر عند قمة الغلة؟ هتاك يعيش 
میکولیتش ومیکولیشنا. وتحتھم واد بدعی شوتا.' 

وانفجر صوت طلقين ناربين من التلة وتبعه رجع صداه. 

"ما هذا؟ هل يطلق الانصار علينا النار» هل ممكن ذلك ايها الجد 
الصغير؟"' 

"لك البركة. كلا! الالصار! انه ستيبائيتش يطارد الذئاب في 
الوادئ.' 


كانت ايلينا بروكلوفنا عائدة الى البيت عبر الفناء من نزهة في 
الغابة. وكانت اشعة الشمس الغاربةء الذهبية كشعرهاء تنجر خلفها من 
شجرة الى شجرة في الغابة. كانت تلبس ثوباً صيفيا خفيفا. وأذ شعرت 
بالحر» راحت تنشف وجهها بمنديلها ‏ وقد تعلقت قبعة القش على ظهرها 

وكان زوجها قادما ليلاقيها من المنحدرء وقد قفز لتوه فوقه وهو 
يحمل بندقينه التي كان بريد ان ينظفها لانه قد لاحظ فيها بعض الخلل. 

وفجأة اندفع باخوس في هذا النظر الهادىء وهو برللاضجيجا 
عالياً من عجلات عربته فوق الحجارة» حاملاً معه مفاجأته. 

وخرج المسافرون؛ وبدا الكسندر الكسندروفيتش يشرح وهو يهمهم 
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ويتمتم ويرفع قبعته مرة ويضعها أخرى. 

وصعق المضيفون من الاستغراب. واستمر صمتهم دقائق عدة 
وكذلك كان اضطراب ضيوفهم المساكينء الذين كانوا يذوبون خجلا ولم 
يكن مكنا ان يكون الموقف اشد وضوحا» مهما قيل» ليس للمعنيين 
مباشرة به فقط؛ بل لساشنکا ونیوشا وباخوس ايضا. وکان ارتباکهم 
المؤلم» على ما بداء قد انقل الى الفرس والمهر واشعة الشمس الذهبية 
الغفاربةء والذبابات التي طارت حول ايلينا بروكلوفنا تم حطت على 
وجهها وعنقها. 

واخيرا قطع ميكوليتسين حبل الصمت قائلا: "انا لا افهم. انا لا 
افهم شيئاً رل اآرندابدا ان افهم. ماذا تظنون في هذا؟ الجنوب؛ حیٹ 
البيض والخبز الكشير؟ اذا توجهتم الينا؟ ما الذي جا ء بكم الى هنا ۔ 
هنا بين كل الامكنة ؟" 

اوهل مر بذهنكم» يا ترى؛ أي مسؤولية هي هذه التي سيتحملها 


لافرکي ستيبانوفيشش؟' 
'لينوشكا لا تقاطعي. نعم انها على حق. هل توقفتم لتفكروا أي 
عبء تلقونه علينا ؟" 


'بربکم» مهلا لقد اسأتم فهمنا. نحن لا ننوي ان نشقل علیکم؛ او 
نعکر صفاء حیاتکم. کل ما نطلبه هو شيء بسيط» زاوية في بناء قديم 
فارغ مداع وقطعة من الأرض قك تبر ر لان احدا لا برغب فبهاء بذلك 
يمكننا أن نزرع بعض الخضار؛ ونجمع حمولة عربة من حطب الغابة دون ان 
يرانا احد. هل هذا حقاً طلب عظیم؟ هل هو فرض؟' 

"صحيح» غير ان العالم فسيح. ما لنا ولهذا؟ لاذا اخترتمونا لهذا 
الشرف عوضا عن أي شخص آخر؟" 

"لأننا سمعنا عنك» ونأمل ان تكون انت قد سطعت .كن قد 
نزلنا على اناس غرباء جداً عنا.' 
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"آه. انه بسبب کروجر! لأنكم من اقربائه! ولکن کیف لکم حتی ان 
تی اسک بالك ئی مل هاا ارقت 

'اعجب» هل تفهم؟ بالضبط لأنكم من اقرباء کروجر» کان يجب أن 
توفروا علینا شرف معرفتکم." 

'لينوشكا لا تتدخلي في الموضوع. امرأتي على حق. بالضبط لأنكم 
ناتا 

لم یکن لدې يوري اندرييفيتش الوقت الكافي ليفاضل بين الصورة 
و 
ساسا شارت آفاء الالء رلکه وهن قبا بعد عتما هرات 
الحال» من مهارة الصورة ودقتها. ورغم ذلك فقد بقي تصوير أنفيم 
افيموفيتش للمدير ناقصاً. فأكمله يوري اندربیفیتش فيما بعد. 

كان افيركي سيتبانوفيتش يلفظ اللام على الطريقة البولندية مثل 
الواو. وقد كان بالفعل لا يفترق عن غليونه الذي اصبح جزءا متمما 
لوجهه» بحیث کان يسهم في سلوکه وکلامه. فقد کان يأتي بأفکاره وهو 
I RE‏ 

رات اغالات اة ر ی آل اکان ر ا 
وأسعة ويثشبت قدميه بقوة على الارض. وكان يلبس في الصيف قميصاً 
روسياً شد بحبل من حرير.. وكان من اولئك الرجال الذين كان في 
وسعهم ان يصبحوا في الزمن الغابر قراصنة على نهر الفولغا. اما في 
الزمن الحديث. فقد كان امثالهم طا للتلميذ الابديء وللحالم الذي 
انقلب معلم مدرسة. 

وکان ميكوليتسين قد كرس شبابه لحركة التحررء وللثورة. وكان 
خوفه الوحيد ألا يعيش ليراها او انها عندما تنفجر تأتئ دة لا 
دموية كما كان يراها. وها هي الآن قد اتت تفوق اشد أحلامه 
وحشية؛ فهوء قد ولد بطلا من ابطال البروليتاريا المؤمنبن وكان بين 
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اوائل الذين اقاموا لجنة مصنع في سفيانوغور بوغاتير وسلموا 
لكان للعمال؛ قد أهمل وأبعد. وبدل ان يكون في صلب الاحداث؛ 
كان في قرية منعزلة بهرب منها العمال . ومعظمهم منشفيك .! والآن 
ماذا كان يعني فوق كل ذلك هذا العبث الساخر؟ لقد بدت له بقايا 
لعبة مرتبةء فيها اكثر نما كان في مقدوره أن يحتمل. 

"انه فوق كل عقل. هل تدركون الخطر الذي تضعونني فيه؟ أفترض 
اننی یجب ان اکون مجنون. انا لا افهم شیئاً ولا ارید ابدا.' 

تاغل فاا کنتم تدرکرن أي برکان نعيش هنا عليه حتی 
ہدونکم ؟" 

لینوشکا› انتظري دقيقة. امرأتی علی حق. الامور سيئة بدونکم. 
انها حیاة کلاب» مستشفی مجانین. انا واقع بین نارین. بين هؤلاء الذي 
بجعلون حياتي جحيماً لأن بني احمر؛ بلشفي› محبوب الشعب؛ واولئك 
الذين يريدون ان يعرفوا لاذا انشخبت للجمعية التأسيسية. الجميع 
من البنادق من اجلكم!" 

'اوه» تعال! كن حساسا. ماذا دهاك؛" 

و بعك فترة اخ يلن. 

'حسناء لا معنى للنقاش في الفناء. يهكننا ان ندخل. لا لأني ارى 
بالطبع أي حسنة في ذلك بل "لاننا نری کما من خلال زجاج مظلہ". 
رمع هذا فلسنا انكشارية ولا وثنيلان» ولن نطردكم الى الغابة لتأكلكم 
الدببة. لينوشكا اظن من الافضل ال نضعهم موقا في الغرفة الواسعة 
التي تحاذي المكتب» ثم نرى بعد ذلك این بمکنهم ان بستقروا. یجب ان 
نجد لهم مكاناً في الحديقة. تفضلوا بالدخول. باخوس» ادخل اغراضهم؛ 
ساعد الضف" 
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وفعل باخوس ما أمر به وهو يهمهم. "يا والدة الاله! ليس لديهم من 
الحوائج اكشر غا لدی الحجاج! بض الحقائثب الصغيرة ولا صندرق 
واحل." 
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كان الليل بارداً. فاغتسلوا وهيأت لهم المرأة الغرفة للمبيت. اما 
ساشنكا الذي انتظر بفعل العادة الطويلة ان يهناً على كلماته الطفلية 
نان E‏ ويداعب باطف. فقد انزعج لأن أمله خاب هذه المرة؛ ندم بنشبه 
اليه احد. ثم انه اكتأب لأن المهر الاسود لم يدخل الى البيت» وعندما 
أفهم بحدة ان يهدأًء انفجر بالبكاء» وخشي ان يرسل مرة ثانية الى 
مخزن الاطفال الذي جلبه منه والده» حسب ما کان يظن. وكان خوفه 
حقيقياً وقد اراد ان یشارکه فيه کل من کان حوله؛ غير ان متناقضاته 
الطريفة فشلت في ان تحدث هذه المرةء الاثر المعستاد. ونظراً لعدم 
اطمئنانه في بيت غريب» فقد بدا له الكبار في حالة من الانهماك تفوق 
انهماكهم المعتاد عندما كانوا ينصرفون صامتين إلى أعمالهم. وأهين 
ساشنكا وغدا حانقا. ولم يأكل ويوضع في الفراش لينام الا بصعوية. 
وعندما أغفى اخيرا أخذت اوستينياء خادم بيت ميكولتيسين» يوشا 
الى غرفتها لتتناول العشاء وتطلعها على كيفية تدبير شؤون البيت. اما 
انطونيا الكسندروفنا والرجلان فقد دعوا لنناول الشاي مع عائلة 

وكان اول ما فعله الكسندر الكسندروفيتش ويوري أندرييفيتش 
انهما خرجا الى الشرفة لتنسم الهواء. 

وقال الكسندر الكسندروفيتش: "ما اكثر هذه النجوم!" 

وكان الظلام دامساً. وعلى الرغم ما كان بينهما من قرب» فقد 
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غار عل احدها ان ری الاي راساب ورتا وس هما من الال 
الى المنحدر الذي بدا غائماً بحشائشه واشجاره واشكاله الاخرى المتداخلة 
في الضباب البارد. ولكن الرجلين كانا خارج النور الذي زاد في كثافة 
الظلام حولهما. 

"اول ما يجب علينا غداً صباحا ان نقوم به هو ان ندقق في المکان 
الذي ينوي ان يعطينا اياه» فاذا كان صال حا عمدنا الى ترميمه فوراً. فما 
إن ننتهي من ذلك؛ حتى تكون الارض قد جفت قليلاً فنبداً بحفر بعض 
الاماكن دون تأجيل. الم يقل انه سيعطينا بعض بذور البطاطا ؟" 

'اجل» ثم انه وعدنا ببذور اخرى. سمعت ذلك باذني. اما اكان 
الذي يعرضه علينا فقد رأيناه ونحن نقطع الحديقة. هل تعرف اين هو؟ 
انه البيت الملحق الواقع خلف البيت الاساسي. وهو لا يرى الا بصعوبة 
بسبب الاشواك. انه خشبي رغم ان البيت من حجر. لقد نبهتك اليه هل 
تذكر؟ ظننت انه مكان جيد لزرع البذورء ويبدو لي ان جنينة من الازهار 
کانت هناك ساہقاً؛ او هکذا تبن من بعید» وقد اکون مخطئا. فالارض 
التي تزرع فيها الازهار تكون مسمدة» واظن انها لاتزال حسنة." 

الست ادري» سنرى غداً. لعلها ملأآى بالاعشاب البرية» ثم صارت 
تاسية كالحجر. ولعل هناك جنينة للمطبخ في مكان ماء وبامكاننا ان 
نفيد منها. سنرى غداً. قد يكون الجليد باقياً في الصباح» ولابد من ان 
يقع هذه الليلة. ومهما يكن» فانها لنعمة ان نصل اخيراً الى هنا . هذا 
شي ء بسحن ما اشک تیر کان جمیل: RE‏ 

'يا لهم من اناس طيبين لا سيما هو. اما هي فسريعة التأثر الى 
حد ما. هناك شيء لا تحبه في نفسهاء وهڏا هو سبب ثرثرتها ورغبتها 
في ان تظهر اشد بلادة عا هي عليه. فكأنا تريد ان تج ذب انتباهك 
بسرعة عن ملامحهاء قبل ان يشاح لك الوقت الكافي لتأخذ انطباعا 
سا وليس أهمالها أن تنزع تبعتها وابقاؤها حول عنقها من قبيل 
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النلسيان . انه حقاً يليق لها.' 

'الأحرى بنا الآن ان ندخل. لئلا يسيئوا الظن بحسن تهذيبنا.' 

وفي طريقهما الى غرفة الطعام حيث كان المضيفان وأنطونينا 
الكسندروفنا يتناولون الشاي حول الطاولة المستمديرة تحت المصباح 
ا معلق» مرا كنب ميكوليتسين المظلم. 

كان للمكتب نافذة كبيرة تمتد على طول الحائط وتطل على المنحدر. 
وقبل ذلك حن كان الضوء لايزال ساطعاً لاحظ الدكتور المنظر منها 
فوق الوادي وخلفه السهل الذي کانوا قد اجتازوه مع باخوس. وکان قرب 
النافذة طاولة شغلت عرض الحائط؛ وكان عليها بندقية موضوعة على 
مدى عرضهاء واذ تركت مسافة عند طرفيهاء زادت في عرض الطاولة. 

وفيما كانا يران من هناك» تأمل يوري اندربيفيتش والغيرة في 
نفسه» النافذة ومنظرها الفسيح؛ وحجم الطاولة وموضعهاء واتساع 
الغرفة واثاثها الجيد. فكان ذلك اول شيء تحدث به الى مضيفه عندما 
دخل غرفة الطعام. 

ما اجمل مسکنك! یا له من مکتب فخم! انه مکان متاز للعمل؛ 
موح بالفعل.' 

'کأس او فنجان؟ وتریده قوياً او خفيفاً؟" 

'یوروشکا انظر الى هذا. انه منظار مجسم» صنعه ابن افيركي 
ستیبانوفیتش غندما کان صبيا.' 

"انه لاپزال صغیرا لم یکبر ولم يستققر رغم آنه انتزع للسوفیات 
مقاطعة بعد مقاطعة من کوموتش, 1 

"ماذا تعني کوموتش؟"' 

'جيش حكومة سيبيرياء الذي بحارب لاعادة الجمعية القأطااسية." 

'كنا نسمع ناء على ابنك طول النهار» یجب ان تكرن ا به" 

"وهذه الصور المجسمة للأررال . انها من عمله ايضاً وناد الها بال 
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تصوير من صنعه. 

"كعك فاخر! هل هو مصنوع بالسکارین؟"' 

"با إلهي! كلا. من اين نحصل على السكارين في هذه البرية؟ ائه 
سکر طبيعي. ألم ترني اضع سكراً في قدح الشاي؟" 

"انه حقاً سكر طبيسعي. كنت انظر الى الصور. وهذا شاي اصليء 
السن كلاف" 

"بالطبع! اند شاي الياسمين." 

"كيف تحصلون عليه في هذه الديار؟" 

اعانا ماهر صد ا ال ا عة م الط ار الديك ف 
الجناح اليساري المنطرف. وهو الممثل الرسمي للسجلس الاقتصادي 
الاقليمي. انه يأخذ بطاقاتنا الى المدينةء ويجلب لنا طحينا وزبدة 
بوساطة اصدقائه. سيفركاء اعطني اناء السكر (هكذا كانت تدعو 
افيسركى). وان اسالك اذا كان بامكانك ان تذكر لي عام وفاة 
غریبویدوف؟ 

"اظن انه ولد عام , ۱۷۹۵ اما متی قتل فلا اذکر." 

NE, 

"هذا لك. اخبرني عن تاريخ توقيع معاهدة نيمويغن والبلاد التي 
وقعتها.. 

"ل ترهقيهم يا عرزيزتي. انهم لم يشفوا من رحلتهم بعد.' 

"هذا ما اريد ان اعرفه. كم نوعاً من العدسات هناك ومتى يكون 
الخال حقيقيا. مقلوباً» طبيعياً او منعكسا؟' 

"كيف حصلت على كل هذه المعلومات الفيريائية؟" 

"كان عندنا مدرس ممتاز للعلوم في بوریاتین يعلم في مدرسة 
الصبيان وفي مدرستنا. ليس في قدرئي آن اصف مبلغ كفاءته. کان 
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اعجوبة من الاعاجيب» كل شىء كان يبصبح واضحا حالما يشرحه لك. 
يدري ؛ کل شي ء مکن. قدح أخر؟" 
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الفصل الذاكم 
فاويڪيکو 
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في الشتاء» حين أصبح ليوري اندرييفيتش متسع من الوقت» بدأ 
بحكتابة مفكراته. كتب: "كم شعرت؛ في الصيف الماضي» بالقول مع 
تیوتشیف: 

"يا له من صیف» يا له من صیف! 

هذا سحر حقاً. 

کن اا سالك جا 

هكذا؛ من وراء المجهول؟" 

“انها لسعادة أن يعمل المرء من الفجر حثى المساء من أجل عاتلته 
نفسه» فيبني سقفاً فوق رؤوس افرادها » ويفلح الأرض لإعالتهم ويخلق 
عالمه ا لخاص به» کكروبنسن كروزو» اسوة بخالق الكون» ويلد» كما فعلت 
أمهة فة دالا وباسج مار 

"افكار كشيرة جديدة تخطر في بالك حین تکون منهمکا بالعمل 
الجسدي الشاقء وحين يضع لك عقلك هدفاً يكن تحقيقه بالجهد الجسدي 
ویکون جزاؤه الفرح والنجاح؛ وحبن تحفر او تضرب بالمطرقة. مدة ست 
ساعات, تحت لفحات انفاس الفضاء المحيية. انه لري لا خسارة. ألا 
نوضع هذه الافكار العابرة والهواجس والمقارنات علىرووق» بل ان 
يطویها النسيان. فذلك الذي ينزوي وينطوي على نفسه فى المدينةء وهو 
يجلد أعصابه ومخيلته بالقهوة السوداء القوية والتبغ» لا يعرف اشد 
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الادوية قرة على الاطلاق: الصحة الجيدة والضرورة الحقيقية. 

"لن اذهب ابعد من ذلك. أنا لا أبشر بالزهد التولستوي والعودة 
الى الأرض ولا احاول ان اصلح من شأن الاشتراكية والحلول التي تقدمها 
للمشكلة الزراعية. انني فقط ادلي بحقيقة, ولا انوي اقامة نظام على 
اساس خبرتنا الخاصة التي جاءتنا بطريق المصادفة. فهذه الحبرة موضوع 
جدل ولا تصلح للاستنتاج. ان اقتصادنا لفي منتهى التصشابك 
الأخغلاط. فما نججه تسن البطاطا رالضار افا هر جره يل ا 
نحتاج البه؛ والباقي ردنا من مصادر اخرى. 

"ان استغلالنا للأرض غير مشروع. فقد أقمنا انفسنا فوق القائون؛ 
ورحنا نخفي اعمالنا وتصرفاتنا عن الدولة. هذه الاشجار التي نقطعها 
هي اجار رة ولس عذرا انا تمن الدر ا ار اوه الان 
انت فيسا مضى تخص عائلة كروجر. ونحن انما نفعل ذلك بفضل 
تساهل ميكوليتسين (وهو يعيش بثل الطربقة الغي نعيش بها)؛ ودون 
ان نخشى عقاب؟ ذلك لأننا بعيدون عن المدينة حيث لا شيء. لحسن 
الطالع؛ يُعرف حتى الآن عن اعمالنا المنافية للقانون. ۰ 

'لقد أقلعت عن نحارسة مهنة الطب ولا اخبر احدا بأنني طبيب. 
ذلك لانني لا اريد أن اقيد حريتي. ومع ذلك يظل هنالك بعض الناس 
الطيبين الذين بلغهم ان في فاريكينو طبيباً. فهم بتحملون مشقة عشرين 
ميلاً لاستشارتي؛ حاملين لي معهم دجاجة او بيضاً او زبدة او شيئاً ما. 
وليس هنالك من سبيل الى اقناعهم بأنني لا اريد ان اتناول اجر ذلك 
لان الناس لا يؤمنون بجدرى النصيحة الطبية المجانية. وهكذا تدر علي 
مهنتي الطبية بعض الدخل. على أن موردنا الرئيسي» ومورد 
میکولیتسین ایضاً؛ هو سامدیفیاتوف. 

"اله شخصية معقدة بشكل غريب لا استطيع أن افهمه. فهر مناصر 
مخلص للثورة ويستحق الثقة التي وضعها سوفيات يورباتين فيه. 
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وبفضل كل هذه السلطة التي وضعوها في يده يستطيع أن يحتجز 
اخشاب شجر فاریکینو دون ان پخبرنا نحن او میکولیتسین بالامر؛ وهو 
بعلم اننا لن نحتج. ومن جهة ثانية؛ فانه اذا شاء ان يسرق الدولة» عمد 
الى ذلك فملاً جيوبه دون ان بتلفظ أحد بكلمة. وهو ليس بحاجة الى أن 
يرشي او ان يشارك. احداً. فما الذي يجعله» إِذاًء يعتني بناء فيساعد 
ا اي د اد اا کدرا با الار ى 
تورفيانايا مغلاً؟ انه دائماً يبحث عما يحمله الينا. فهو يلم ب"مأخوذ" 
دوستويفسکي بقدر ما يلم با منفستو الشيوعي؛ ويتحدث عن احدهما 
مدل البراعة التي بتحدث بها عن الآخر. وعندي انه لو لم يلجا الى 
تعقيد حياته هكذا دوا طائل» لكان قضى من فرط الضجر.' 


۲ 


وبعد وقت قليل كتب الطبيب: 

"نحن نعيش في غرفتين بملحق خشبي للمنزل القديم. فحينما كانت 
آنا ايفونوفنا طفلة كان كروجر يستعمل هذا الملحق للخدم الخصوصيين ‏ 
الخياطة مديرة شؤون النزل والممرضة المحالة على المعاش. 

"كان مهجوراً حبن انتقلنا اليه ولكننا رمناه واصلحناه بسرعة. وقد 
اعدنا بمعونة الخبراءء بناء الموقد؛ وهو يدفىء الغرفتين. ثم اننا أعدنا 
ترتیب منافذه» فازداد فى إعطاء الدفء. 

"ان آثار الحديقة في هذه الناحية من المنزل قد زالت بفضعل طلوع 
نباتات جديدة. ولكن الآنء في الشتاء. حين تدب الحياة في كل شي ء. 
ان قرأ بوضوح ات 

"لقد كنا سعداء الحظ. فالحخريف كان جافاً ودافئاً؛ وهكلا ا0 :طا 
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ان ننبش البطاطا قبل مجيء المطر والصقيع. ففضلاً عما اعطينا 
ميكوليتسين» بقي لنا عشرون كيسا وضعناها في الطابق السفلي 
وغطيناها بالحرامات العتيقة والتبن. ثم وضعنا هناك أيضا برميلين من 
الخيار المكبوس با للح وبرميلين أخرين من الملفوف» وقد كبستهما تونيا. 
وكان هنالك ملفرف طازج معلق؛ زوجين زوجين» في خشبات السقف؛ 
وجزر مطمور بالرمل الجاف» وفجل وشمندر ولفت»وكثير من الفاصوليا 
واللوبياء. مخزون في "السقيفة". وكان في الزريبة خشب للوقود يكفينا 
خی الربيع. 

"أحب دفء الطابق السفلي ورائحة الشتاء المنبعثة منه» رائحة 
الارض والجذور والغلج التي تهب عليك حالما تفتع الباب وتهبط اليه في 
الساعات المبكرة قبل بزوغ الفجر الشتائي» وفي يدك قنديل ضعيف 
پنوس . 

ا وتخرج؛ العتمة مازالت مخيمة. الباب يصن أو ريا تعطس او 
يتكسر الثلج تحت قدميك؛ والارانب تخرج من خبائها في مزروعات 
اللفوف وتقفر هاربةء تاركة وراءها على الثلح آثار مواطئها المتعرجة. 
وفي البعيد تبدا الكلاب تنبح» ويمضي وقت طويل قبل ان تهداً. وتکون 
الديكة قد انتهت من صياحهاء ولم يعد لديها ما تقوله. إذاك يبزغ 
الفخ. 

'وقرب آثار مواطىء الارانب؛ فوق بساط من الثلج اللامتناهي› 
ترى آثار مواطى ء الفهود تتد عبره بوضوح» كحبات السبحة. فالفهد 
يشي كالقطة. فيضع قدماً امام قدم؛ ويقال انه يقطع عدة اميال في 
الليل الواحد. 

'وتوضع الشباك لاصطيادها؛ ولكن عوضاأً عن الفهردووتقع الارانب 
في حبائلها» وهي نصف مدفولة في الثلج؛ وحين يخرجونها تكون قد 
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الجهد وتحملنا منتهى العناء. وبفضل سامديفياتوف. الذي يدنا بالكاز. 
نجلس حول القنديل. النسرة يخطن او يشتغلن بالسنارةء وانا والكسندر 
الکستدرو فيش نقرا بصوت عال. الموقد دأفیء؛ واناء بوصفي حارس 
ا موقد اراقبه حتى لا يذهب الدفء هدراً. واذا ما أعاقت احدى الخشبات 
النار عن الاشتعال جيداء انتزعها واركض بها خارجا وهي تدخن ثم 
اقذفها فوق الثلج الى اقصى ما يمكنني من البعد. فتطير في الفضاء 
الراقدةء ثم لا تلبث أن تدفن نفسهاء صارفة؛ في خضم الشلوج. 

"اننا نقرأًء ونعيد قراءة " الحرب والسلم"» و"ايفجيني اوئيجن"' 
وسار صا و كن ,رجات الاخير رالاسوة لمال دا 
ملین لای وقصص قصيرة لكليست. 


۳ 


واذ اقترب الربيع» كتب الطبيب: 

'اعتقد ان تونيا حبلى. اخبرتها بذلك» فلم تصدق. ولكنني متأكد. 
فالظواهر الارلى لا تخفى علي» ولست بحاجة الى انتظار الظواهر 
التالية. الاكثر تغبتا. 

"وجه المرأة يتغير في وقت كهذا. ليس بأن تصبح أقل حسنا؛ بل 
بأن لا يعود مظهرها تحت إمرتها. فهي الآن تخضع للمستقبل الذي 
تحمله في احشائها؛ انها لم تعد وحدها. ان فقدان سیطرتها على مظهرها 
يجعلها تبدو جسدياً في ضياع؛ فوجهها يخبو» وبشرتهااإتتخشوشن؛ 
وعيناها تلمعان لمعاناً يختلف عما تريده» فكأنْا عجزت عن أن تنهض 
لهذه الامور كلها فأهملت نفسها. 
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"لم تبعد الأيام بيني وبين تونياء بل لقد زادت هذه السنة من العمل 
في التقريب بيننا. وقد لاحظت كم هي مجتهدة. قوية؛ لا تكلٌ ولا 
تتعب؛ وكم هي ماهرة بتخطيط عملها لتتجنب تضييع اقل ما يكن من 
الوقت بين انهاء مهمة والبدء بأخرى. 

'لقد بدا لي دائماً ان كل حبل هو مقدس» وان هذه العقيدة الخاصة 
بام اللهء انما تعرب عن تام فكرة الامومة. 

"فعند الولادة. تحيط بكل امرأة هالة من الانعزال» كما لو كانت قد 
هجرت» قد صارت وحيدة. في هذه الهنيهة الحاسمة؛ يكون دور الرجل 
غير ذي صلة بالأمر» کانما لم یکن له أي شأن به قط كانما الأمر كله قد 
هبط من السماء. 

"انها المرأةء لذاتهاء هي التي تضع وليدها وتحمله الى زاوية ما 
قصية من الوجود» الى مكان هادىء امين تجعله له مهداً. وحدها في 
صمت وتواضع» تطعم طفلها وتنشئه. 

"ام الله تسأل ان "تصلي بتضرع الى انها وإلهها". فتوضع كلمات 
المزامير في فمها: تعظم نفسي الرب» وتبشهج روحي بالله مخلصي. لأنه 
نظر الى اتضاع آمته. فهوذا منذ الآن جميع الاجيال تطوبني. " فبشفاعغة 
طفلها تقول هذا وهو يعظمها "لأن القدير صنع بي عظائم." انه عنوان 
مجدها. كل امرأة تستطيع ان تقول هذا القرل. فلكل واحدة منهن» يكون 
الله في ولدها. وامهات الرجال العظام لاد ان یکن قل تبن هذا 
الشعور» ولكن كل النساء هن امهات رجال عظام . ولا لوم عليهن اذا ما 
خيبت الحياة املهن فيما بعد. 


E‏ سر کي فقراءة 'افجینی واوتجن"' وا ال جاأء 
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سامديفياتوف البارحة بحمل معه هدايا: مأكل شهية وكاز للمصابيح. 
وتحدثنا مطرلا عن الفن. 

"كنت دائماً اظن ان الفن ليس مقولاً. ليس عالماً يشمل مفاهيم 
لا تحصى وظراهر صادرة عن أشياء اخرى» بل هو» على النقيض» 
شي ء منحصر) له حدود. a‏ موجود في كل اثر فني؛ وقوة 
تطبق عليه» وحقيقة تصنع فيه. انني لم أر الفن كشكل» بل كجزء 
خفي مخبوء من المضمون. كل هذا واضح عندي كضوء النهار. وانني 
احسه في كل عرق من عروقي» ولكن من العسير جداأ التعبير عن 
هذه الفكرة وتعريفها. 

"في وسع الأثر الادبي ان يجذبنا اليه مختلف الوسائل: بفكرتهء 
موضوعه» بأجوائه» باشخاصه. ولكنه يجلبنا اليه» فوق كل شىء 
a‏ 
ل١‏ قصة الجرة التی ارتکبها راسکولنیكوف. 

"ان الفن البدائي» الفن المصري او الاغريقي. او الفن عندنا نحن . 
هو على ما اعتقد, واحد خلال آلاف السنين. ففي وسعك ان تدعوه 
فكرةء رأياً في الحياة. من الشمول بحيث لا يكن تجزيئه الى كلمات؛ 
واذا كان هنالك حتى ذرة منه في ايا أُثر يتضمن اشياء اخرى ايضاً؛ فان 
هذه الذرة تفوق جميع هذه الاشياء الاخرى قيمة وشأنأوتصبح هي جوهر 
الاثر وقلبه وروحه." 


'برودة خضيفة› سعلة» رغ بعص الحرارة. أف طول النهارء وکأنما 
فى حلقومي كتلة. انا في حال تعسة. انه قلبي. وهل او 0 
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ائ ورت هذا ا لدا عن ای ۔ لتقد شک مته طا حباتهء اکن غا 
)لعل يا ٠‏ ول فاد لسر ع ا کان سبح : فسان في غا 
الدا قضير ااج 

"في الغرفة رائحة فحم خفيفة. رائحة المكواة. تونيا تكوي الثياب. 
ومن حين الى آخر تجلب فحماً من الموقد وتضعه في المكواة» فيطبق عليه 
غطاژؤه کصف من الاسنان. انه یذکرني بشيء ما ولکنني لا استطيع ان 
اعرف ما هو. لعل هذا ناجم عن حالتي الصحية. 

"فلكي نحتفل بهدية الصابون التي منحنا اياها سامديفياتوف» فقد 
احیینا یومی غسیل» وراح ساشنکا يطیر من الفرح. انه واا اکتب؛ 
جالس على الخحشبة تحت الطاولة. يقلد سامديفياتوف الذي يركبه عربة 
الغلج كلما اتى لزيارتناء ويتخيل انه يأخذني في نزهة. 

"حالما تتحسن صحتي» يجب ان اذهب الى مكتبة المدينة لطالعة ما 
كتب عن تاريخ المنطقة وأصل سكانها. يقال ان المكتبة تلقت بضع هبات 
قيمة من الكتب» وهي مكنبة متازة جدا. هنالك ما يدفعني الى الكتابة. 
وعلي أن اسرع. فالربيع لا يلبث ان يأتي ۔ وعندئذ لن بتاح لي وقت 
للقراءة او الكتابة. 

"صداعي بشتد یوما بعد بوم. لم انم ندا حلفت لما مشر اا من 
النوع الذي تنساه حالما تفيق. كل ما بقي منه في ذاكرتي هو القسم الذي 
ايقظني. كان صوت امرأة سمعته في الحلم» يتردد في الهواء. تذكرته 
وظللت اسمعه في ذهني» ثم رحت استعرض اسماء انساء اللواتي 
عرفتهن» لعلني افطن الى واحدة منهن لها مثل ذلك الصوت العميق› 
الناعم المليء. فلم أفلح. ظننت انه رها يكون صوت تونياء وانني 
اصبحت من شدة الالفة لها بحيث لم أعد أسمع نبرة صوتها. حاولت أن 
أنسى انها زوجتي» وأن اتجرد من صلتي بها الى حد يعينني على معرفة 
جلية الامر. ولكن الصوت لم يكن صوتها أيضاً. فقد ظل امره غامضاً. 
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"فيما يتعلق بالاحلاء. لقد درج الناس على الاعتقاد بان المرء يحلم 
فنا اتر فة تايا ددا خلال النهار ولكن الأفر يبدو لى على الذد 
تماماً. 
"فغالباً ما تعلم بشيء لم تعره في حينه اقل اهعمام ۔ فكرة غامضة 
لم تحفل بالتفکیر بها ملیاء او عبارات نطق بها دون حماس فمرت مرورا 
عابرا ۔ هذا ما يعود اليك في الليل؛ س مكتشسيااً لحماً ودماًء فيصبح 
موضوعا لاحلامك. كأنا اراد ان يعوض عن الاهمال الذي كان من 
1 نصیبه في ساعات | لقظة." 


. 


'ليل صاف» مليء بالصقيع. بريق غير عادي» وکمال في کل شيء 
ظاهر للعيان. الارض» الفضاء. القمرء النجوم» - هذه كلها تبدو ملتصقة 
معا بالصقيع. ظلال الشجر تضطجع عبر الممرات» وهي من الوضوح 
بیت بدو كالها اش لافر. ويل اليك الك تى اشباخا سداء ل 
تنفك تعبر الطريق من مختلف الامكنة. النجوم الكبيرة تتعلق في 
الغابات بين الاغصان» كأنما هي مصابيح زرقاء. اما النجوم الاخرى 
الصغيرة فشنتثر عبر الفضاء كالاقاحي في الحقل» زمن الصيف. 

"نحن لا ننفك نسحدث عن بوشكين. في ليلة فائنة تحدثنا عن 
القصائد الاولى التي كتبها وهو لايزال طالباً. ما اكشر ما كان اختياره 
للوزن الشعري حاسماً. 

"ففي القسصائد ذات الاسطر الطويلةء لم يتجاوز طموحه بلدة 
ارزاماس؛ فقد شاء ان ينافس الشعراء الکبار» ان يعجب عمهپاستخدام 
الاسطورة والنزوع نحو الابيقورية المنعفخة الجوفاء والاسلوب المترف» 

فخرج من ذلك كله بحكمة دنيوية عجراء. 
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غير انه ما إن أقلع عن تقليد اوسيان وبارني» وتحول عن 'ذكريات 
تسارسگریی سیا الى بلا صغیر ا او رسال الى ای او آل 
محبرتي" (وقد نظمها فیما بعد في کیشینیف)؛ أو "الى يودين"» حتى 
اصبح بوشكين الغد في حيز الوجود. 

"الهواء النور» صخب الحياةء وقائع الوجود . هذه كلها انفجرت في 
شعره من الشارع؛ كأنغا من خلال نافذة مفتوحة. العالم الخارجي» اشياء 
الحياة العاديةء الاسماء» احتشدت في ابيات قصائده وقبضت على 
زمامهاء طاردة سائر نواحي الكلام الغامضة,. اشياء ثم اشياء عمرت 
قوافيه على كل صفحة. 

"فكأنما كان هذا العروض البوشكيني الذي اشتهر كثيراً فيما بعد 
بحرا يزن الحياة الروسية مقياسا؛ كأما كان قد وضع وفق وجود روسيا 
بکامله» کانما رسمت شكل قدم أو اخذت حجم يد لتتأكد ان القغاز او 
أا ماس 

"وفيما بعد» وعلى هذا النحو ذاته» أصبح التعبير عن نغم الروسية 
امحكية ونبرة الكلام العادي» متأثراً بأوزان نبراسوف.' 


۷ 


"اود ان اكون نافعاً كطبيب او كفلاح؛ وفي الوقت نفسه أضع شيئا 
ساس ۰ کان اک و اسا عل اوا ادبا 

"کل انسان پولد "فاوستا". فیترق الی القبض على کل شیء في 
الحياة ومعاناته والتعبير عنه. واذا كان فاوست قد اصبح عالاء فبفضل 
اخطاء اسلافه ومعاصريه. ان التقدم في العلوم رهن بقوانين الدفع. ذلك 
ان كل خطوة الى الامام انما تتم برفض الاخطاء السائدة والنظريات 
المخطئة. لقد كان فاوست فناناً بفضل قدوة معلميه. فالخطرات التقدمية 
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في الفن رهن بقانون الجذب. وهذا نتيجة تقليد الاسلاف الاحباء 
والأعجاب ب 

"ما هذا الذي ينعني من ان اكون طبيباً وأديبا؟ اظن إن السبب لا 
يعود الى حرماننا او تيهاننا او عدم الاستقرار في حياتناء بل يعود الى 
النزعة الخطابية السائدة التى عمت كل مكان . عبارات مثل: "فجر 
اله ابعال اب اما م ا ا :ا ت د 
الهراء للمرة الاولى» لا تتمالك من التفكير "يا له من خيال واسع» يا له 
من غنى!" بينما هو في الواقع بمشل هذه الفخامة لانه عديم الخيال ومن 
سقط المتاع. 

"ا لمألوف الذي تحوله يد العبقرية هو وحده العظيم حقاً. وخير مشال 
على ذلك هى بوشكين. فاثاره انشردة وراعدة عظيمة للجهد الصادق: 
للواجب» لحياة كل يوم. لقد اصبحت تعابير "برجوازي" و"برجوازي 
صغير" في هذه الايام وسيلة للتعريض والاهانة» غير ان بوشكين رد على 
ذلك في "شجرة العائلة". حيث يقول باعتزاز انه ينتمي الى الطبقة 
المنوسطة» وفي "أسفار اونيجين" نقرأً: 

"الآن مطلبي الاعلى ربة منزل 

ومنيتي القصوى حياة هادئة 

وصحن كبير من حساء اللفوف.' 

"ان ما يعجبني اكثر ما يكون في مجموع الآدب الروسي هو صفة 
الطفولة التي يتحلى بها بوشكبن وتشيكوف» وصمتهما المتواضع في 
دد تلك القضاتا لر اة كفا ة اسان لقعي اور خلافها لس 
لأنهما لم يفكرا بهذه الأمور وفكرا بها تفكيراً نجم عنه الخير» بل لأن 
التحدث عنها بدا فى نظرهما ادعاءً وتنطا. كرغرل يو هري 
دوسنویفسکي ؛› جميعهم بحثوا قلقبن عن معنى الحياةء واستعدوا للموت 
وانتهوا الى خلاصة في الرأي. على ان بوشكين وتشيكوف كاناء حتى 
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نهاية حياتهماء غارقين في أداء المهمات اليومية, المعينة» التي فرضتها 
عليهما مهنتهما كأديبين؛ وفى اثناء ادائهما هذه المهمات, عاشا 
E ll le‏ 
شأن للآخرين به. وقد أصبحت هله الاشياء الفردية. منل ذلك الحين» شأن 
الجميع؛ كما أصبح عملهماء كالتفاح الذي بُقطف وهو لم ينضج بعد 
ناضجا لذاته. وهو يحلى تدريجيا ويزداد غنى في المعلى.' 


۸ 


"اولی تباشير الربيع. جلید. الهواء يعبق برائحة الكعك والفودكا؛ 
کما کائت ا حال في شروفيتيدي. شمس ناعسة مزيتة تومض في الغاب» 
واشجار صنوير نائمة تمد إبرها كالجفون» برك زينية تلمع عند الظهيرة. 
البرية تتا ءب؛ تتمطی ؛ تتقلب› تم تعوڻ ال السات 

"الفصل السابع من کتاب 'ايفجيني أو یجن" بصف الربيع› مسک 
اونيجن وقد هجر في غيابه» قبر لانسكي قرب الغدير عند قدم الرابية: 

ا محبوبة الربيع› 

تغني طول الليل. الوردة البرية تتفتح.' 

اذا "محبوبة"؟ الوأقع هو أن النعث طبيعي› مناسب: القبُرة ھی 
محبوبة الربيع. ثم ان الشاعر احتاج اليها للتقفية. وائني اتساءل اذا لم 
يكن لقب "القبرة" لابن اوديكمانتيي» في اللحمة الروسية الشعبية 
ترز هلم الاغنة شخ ددا 

قل فين فبرنه: 

وندأء غابته الموحشة 
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الورود تذرف اوراقها› 

الغابة القاتقة تنحني الى الأرض؛ 

وجميع الصالحين يسقطون موتى.' 

"اثينا فاريكينو في اوائل الربيع. وسرعان ما تحول لون الاشجار 
الى الزرقة . اشجار الجوز والكرز . ولاسيما في شوتاء السهل المنبطح 
تحت منزل میکولیتسہن. ثم لم تلبث القبرات ان بدأت تغني. 

"مرة ثائية» كما لو انني كنت اأسمع غناعها للمرة الأولى» تساءلت 
عن الفارق بن غنانها وغناء سائر الطيررء وعن القفز المفاجىء؛ بدون 
انتقال» الذي حبت الطبيعة صوتها المليء الفريد. ما أروع هذا التنوعء 
ونهم: تيوخ؛ تيوخ» تيوخ. اما الثانية ففى مقطعين؛ وهي تردد نداء 
حزينا مقضرعا او لعله انذار: "اسغيقظ. اسقظ)" 


۹ 


"الربيع. اننا نتهيأً لبذر بذور الربيع. لا وقت لمفكرة. كم سرني ان 
اكتب فيها. يجب ان اتوقف حتى الشتاء التي. 

'منذ بضعة أيام ۔ والآن انها كانت حقاً شروفيتيدي . قاد فلاح 
مريض زحافة الثلج» تحت مطر الربيع المنهمر» الى ساحة الدار وسط 
الفحل .قابا املف رنضت ان انجصة ركت غاسةالط ا اقل 
"۷ دواء عندي ولا ادوات." ولکنه أل "'ساعدني. جلدي يؤلني. تحن 
علي. انا مريض." ماذا استطيع ان افعل؟ قلبي ليس من جره امرته ان 
يخلع ثيابه. مصاب بنوع من السل. وفيما كنت افحصه القيت نظرة 
على زجاجة حامض الكربول فوق الشباك (لا تسألني من اين جاءت . 
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هذه وبضعة اشیاء اخری لا استطیع أن اعيش بٻدونها ۔ کل شيء جاء به 
سامديفياتوف). ثم رأيت زحافة ثلج اخرى في ساحة الدار. ظننت للوهلة 
الاولی انه مریض آخر. ولکنه کان اخي» ایفکراف» وقد جاءنا من وراء 
ا للجهورل. وراحت العسائلة تعستني به - تونياء سساشنكا . الكسندر 
الكسندروفيتش. ثم ذهبت فيما بعل والتحقت بهم. وأغرقناه بالاسئلة. 
من این جاء؟ وکیف جاء؟ ولکنه کان کعادته» یتهرب من الرد» ویبتسم 
ویهر کتفیه وبتکلم بالغاز. 

"ظل ا نحو أسبوعان› ثم سافر الى يوکاتہن› ثم انقطعت اخباره 
فجأةء كأنا ابتلعته الارض. وقد لاحظت, عندما كان بينناء أنه يشمتع 
بنفوذ اقری من سامديفياتوف» وان عمله واتصالاته اكثر غموضا. فماذا 
هو وماأذا يعمل ؟ لاذا هو ذو نفوذ؟ لقد وعدنا أن بجعل حياتنا ا 
ان انصرف الى مارسة الطب والكتابة. ولا سألناه كيف يكن له ذلك 
اکتفی بالابتسام. ولكله بر بوعده. فهنالك دلائل على ان حال معيشعنا 
ستښحسن . 
"انه حقا لامر غريب. هو اخي من جهة ابي فقط. ونحن نحمل 
الاسم ذاته. ومع ذلك لا اعرف شيئاً عنه. 

"وللمرة الثانية» دخل حياتي بغتة كسعدي الطالع» كمنقذي. 
لحل كل مشاكلي. فمن الجائز ان يكون في حياة كل انسان؛ 
فضلاً عن سائر الانصارء قوة خفية مجهولة» شخص يكاد يكون 
ا نا للنحدة دون أاستغا تة ء ولرما ئي ایفکراف؛ اخي؛ يلعب 
دور المحسن المجهول!" 

هنا يتسوقف بوري أندربيفيتش عن كتابة مفکراته؛ ولم وسخأنت 
کتاہتها ابدا. 
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۱ ۰ 


أخذ يوري اندرييفيتش يتصفح الكتب التي طلبها في غرفة القراءة 
مكنبة يورياتين العمومية. وكان لهذه الغرفة بضعة شبابيك, وبامكانها 
ان تنسع لمئة قارىء. وكانت الطاولات قد وضعت في صفوف تنتهي 
بالشبابيك. وعند غروب الشمس كانت تقفل المكتبة» ففي الربيع لم تكن 
تضاء البلدة. واعتاد جيفاكو ان يغادر المكتبة قبل سقوط العتمة ولم 
يكن يبقى في البلدة بعد وقت العشاء. فكان بترك الحصان الذي اعاره 
اياه ميكوليتسين في اصطبل سامديفياتوف ويطالع طيلة الصباح» ثم 
يعود الى فاأريكينو في المساء. 

ول ان دا يوري اندرييفتش بزيارة المكتبة» لم يكن قد زار 
يورباتين إلا لماما. فليس له فيها ما يعمله بصورة خاصة» وقد كان لا 
يعرفها الا قليلا. اما الآن؛ وقد اخذت المكتبة تغص بسكان البلدة» 
بعضهم على مقربة منهء والبعض الآخر بعيداء فقد شعر بأنه بدأ يتعرف 
الى البلدة بالوقوف عند احد مفترقاتها المرذحمة پالناس» وكاغا ليس 
الاس فقط: بل التازل والشرارع التي يعيش عليها الاس كانت تدخل 
الى غرفة القراءة. 

ومهسما يكن فقد كان في وسع المرء» من الشبابيك» أن يرى 
بورياتين على حقيقتهاء في الواقع لا في الخيال. فقد كان قبالة الشباك 
الأكبر في الوسط وعاء مليء بالماء الساخن. وكان في وسع المطالعين 
الذين رغبوا في الاستراحة ان يهبطوا الى البهو للتدخين او التجمهر 
للشرب حول وعاء الماء. وكاتوا بعد أن ينعهروا من ذلك يقفون إزاء 
الشباك للتمتع بمنظر البلدة. ' 

وكان رواد المكثبة صنفبن:|الاغلبية. وكانوا من شيوخ طبقة ا لمفكرين؛ 
والآخرون» وكانوا من ينتمون الى الطبقات الاخرى الاكثر اتضاعاً. 
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وكان الصف الاول يعألف» على الاكثر,ء من النساء» بشيابهن 
العتيقة؛ وقيافتهن المهملةء ووجوههن المنتفخة لسبب ما الجوع؛ أو 
الريقان» التضخم. وقد كن من رواد المكتبة الدائمين؛ ويعرفن مرظفيها 
شخصيا٬‏ ويشعرن فيها کأنهن في ٻيوتهن. 

اما العامة من الرواد» فكانوا حسني الهندام» وذوي اناقة. وكائوا 
بدخلون المكتبة بحياء» كأنما كانوا يدخلون كنيسة؛ ويخرجون اصواتا 
أ من الآخرين؛ لا لانهم لم يعرفوا النظام بل لانهم؛ رغم حرصهم 
على ألا يشيروا الضوضاء» لم يتمكنوا من ضبط اصواتهم وخطواتهم 
المليئة بالحيوية. 

وكان رقيب المكتبة ومساعداه الاثنان يجلسون على منصة في 
منفرج بالحائط قبالة الشباك, يفصله عن سائر ارجاء الغرفة حاجز مرتفع. 
ركان خد ساعن اا عي ال ةس هاا راا اك 
تضع نظارتيها وتنزعهماء تبعاً لزاجهاء على ما يبدو لا لحاجتها 
اليهما. اما المساعدة الآخرى» فكانت نرتدي قميصاً اسود حريرياً وتبدو 
کأنما كانت ذات صدر ضعيف. ذلك انها كانت تتنفس بصعوبة ونتکلم 
من خلال فوطتها التي لم تفارق منخريها وفمها لحظة. 

ركان لسار دمن الج الطريلة اة اليد نها 
التي لمعظم الرواد كما كان لهم الجلد المرتخي ذاتهء وقد ازرورق واتخذ 
لون التراب كالخيار المكبوس أو كالحفرة الرمادية. وكان ثلانتهم يتناوبون 
في تفسير القرانين همسا للرواد الجدد؛ ويوزعون بطاقات الطلب» 
ويناولون الكتب ويستردونها. وكانوا فيما بين هذا وذاك يشتغلو في 
كتابة تقرير أو ما الى ذلك. وتذكر يوري اندرييفيتش منظر المدينة 
البعحيد» وقد جلس سامديفياتوف قربه على أارض العربة :رومتلاحظاته 
و ن ذلك بفعل توارد في الخواطر لم يستطع أن يجد له 
سيباً» وقد بدأ بمشاهدته المدينة الحقيقية من النافذة والمدينة الخيالية دأخل 
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الغرفة. وبمشاهدته ايضا الوجوه المتورمة حولهء كأنا الجميع مصابون 
بداء التضخمء ما جعله يتذكر وجه المرأة العبوس التي كانت تتولى 
الخابرات التلفونية في المحطة صبيسحة وصوله. وحاول يوري 
اندرييفيتش ان يربط هذه التفسيرات» التي اعطيت له حتى الآن خارج 
المدينة با يحيط به مباشرة الآن وقد اصبح في وسط الصورة. غير انه 
لم یستطع ان يستعید الى ذاكرته ما قاله له سامدیفیاتوف ولم يفده 
ذلك شيئاً. 


۱۱ 


جلس يوري اندرييفيتش بعيدا في مؤخرة الغرفة. وكان أمامه 
تقارير احصائية عدة عن الاراضي في تلك المنطقة» وبعض المراجع عن 
أصل سکانها. وکان قد طلب مؤلفين عن تاريخ ثورة بوكاشيف» ولکن 
ا لموظفة التي كانت ترتدي قميصا حريرياً همست في اذنه من خلال 
فوطتها» ان ما من مطالع كان يؤذن له بطلب مجلدات عديدة مرة واحدةء 
وانه کان عليه أن یعید بعض ما لدیه من تقاریر ومراجع حتی يؤذن له 
باستعادة سواهاء ما احتاج اليه. 

وهكذا فقد انكب على الكتب التي أمامه بجد وعجلة زائدنين» كي 
يبقى لديه فقط ما كان بامس الحاجة اليه ثم يستبدل بالآخرين المجلدات 
التاريخية التي كان يهمه الاطلاع عليها. وكان يفعل ذلك بانشغال تامء 
فلم يلتفت ينة او يسرة» ولم يتأثر بجمهور القراء حوله. فقد تأمل جيرانه 
جيدا من قبل؛ وكانت وجوه الجالسين على جانبيه واضحة في ذهنه» حتى 
انه کان یعرف انهم ما زالرا في اماکنھم کما کان یشعر انهړ لن يغادروا 
الغرفة قبلهء تماما مثلما ان المنازل والكنائس خارج الشباك لن تتحرك 
من اماکنها. 
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غلى أن الشمس تحركت. فقد انتقلت من زاوية الفرفة الشرقية: 
واخذت تنفذ الآن من شبابيك الجدار الجنوبي وترمي أشعتها في عيون 
اقرب القراء. 

ونهضت الموظفة المصابة بالزكام من مقعدها على المنصة» واتجهت 
نحو الشبابيك, وقد تدلت عليها ستائر بيضاء شفافة تكسر حدة الضوء 
جيدا؛ فأسدلت الستائر ما عدا الشباك الأخير الذي ما برح في الظل. 
واذ اقتربت اليه» سحبت الحبل لتفتح الستار؛ فوقعت في نوبة من 
العطاس. 

وبعد أن عطست عشر مرات أو اثنتي عشرة مرة؛ أدرك يوري 
الدرييفيتش انها كانت اخت زوجة ميکكيوليتسين» وقد كانت احدى 
فتيات تونتسيفا اللواتي ذكرهن سامديفياتوف. وأسوةً بسائر القراء في 
الغرفة» رفع رأسه وتطلع صوبها. 

لاحظ الآن ان تغييرا قد طراً على الغرفة. ففى الطرف الآخر جلست 
جیا سان کک عا اا ر کات ی ر فا 
اليه وهي تشحدث الى الموظفة المعطاسة التي انحنت فوقها. وبدا انه 
کان للحا اتر خسن عد ار قفا او نے نیا ا فی الطای 
فحسب» بل من التوتر العصبي. وبنظرة حلونة؛ شاكرة؛ الى انتيبوفاء 
تناولت الفوطة التي كانت تضعها دائماً على فمهاء فوضعتها في جيبها 
وعادت الى متددحا ياء الاج فة واا من ها رتد عا 
وجهها الابتسام. 

ولم تمر هله أالحادثة دون أن يلاحظها عدد من القراء في مختلف 
انحاء الغرفة؛ فابتسموا هم أيضاء ناظرين الى انتيبوفا بعين الرضا. 
ومن هذه الدلائل البسيطة» تبين ليوري اندربيفيتش ان انتيبوفا محبوبة 
في المدينة. 
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۱۲ 


کان اول ما خطر له ان یقوم ویکلمها. غیر ان حیاءه وعدم بساطته؛ 
وهما صفتان غريبتان تماما عن طبعه» قد تسللتا فيما مضى الى علاقته 
بهاء وأرجعتاه الآن عن قصده . فقرر ألا يزعجهاء وألا بتوقف عن 
عمله. ولكي يتجنب الوقوع في تجربة النظر اليهاء ادار كرسيه جانبا 
حتى كاد ظهره أن يستند الى طاولتهء وحاول الانصباب على كته وقد 
أمسك واحداً في يده ووضع آخر على ركبته. 

على ان افكاره تاهث بعيدا عن دراسته. وفجأة ادرك ان لصوت 
الذين سمعه مرة في الحلم؛ في احدى ليالي الشتاء في فاريكينوء كان 
صوت انتيبوفا. فصعق لهذا الاكتشاف» وعلى دهشة جيرانه استدار في 
کرسیه لیتمکن من ان یری اننيبوفا. ثم راح بطيل النظر إليها. 

رأها بعض الشيء من الوراء. كانت ترتدي قميصا شفافا ذا 
مربعات» وبحزام. وكانت تقرأً بشغف» كالطفل. ورأسها ييل قليلاً الى 
كتفها اليمنى. وكانت تتوقف من حين الى آخر لتتأمل وتفكر» فتتطلع 
في السقف تارة وقبالتها تارةً اخرى» ثم تعحود فتسند خدها الى يدها 
وتنقل الى دفترها مقتطفات من الكتاب أمامهاء بحركة سريعة جامحة 
من قلمها. 

ولاحظ پوري آندرییفیتش ما لاحظه منذ زمن في ماليوزئيف. "انها 
لا تريد ان ترضي أحداً او ان تبدو جميلة"؛ فكر في نفسه. "نهي مقت 
كل هذه النواحي من طبيعة المرأة؛ فكأنما كانت تقتص من نفسها لأنها 
حخستاء ولكن هله العداوة النخررة لنقسهاء لها اکر نكا ثا 
افان. 

"كما تفعل كل شيء جيداً! فهي تقرأً لا كما لو ان القراءة ارنع 
نشاط بشري» بل كما لو انها ابسط شيء في الحياة. يقدر حتى الحيوان 
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على فعله. فكأنا هي تحمل ماءُ من البئر او تقشر البطاطا.' 

هذه الخواطر طيبت خاطره.. زهبطت على نفسه طمأنينة نادرة. 
وتوقف ذهنه عن الشرود من موضوع الى آخر. ولم يتمالك من الابتسام؛ 
فوجود انتيبوفا أثر فيه كما أثر في الموظفة المتوترة الاعصاب. 

واذ لم يعد قلقاً على موضع کرسيه او متخوفا ما پلهیه ویشوه 
غلبة صفا ءالأهن :غاد الى عمله ثحو ساعة من الزمن: وشو اكر 
انصبابا عليه منه قبل مجيئها. فقد تصفح جميع الكتب التي أمامهء 
فوضع ما يحتاج اليه جانباًء بل لقد تسنى له ان بطالع بامعان مقالين 
فیها. واذ قرر ان ما قام به ذلك النهار من عمل کان كافياء جمع الكتب 
واعادها الى مصدرها. وبضمير مرتاح وبدون مقصد اناني» رأى اله بعد 
هذا الجهد الذي بذله ذلك الصباح؛ استحق فرصة يقضيها في زيارة 
صدیق قدیم» وانه کان بحق يستطيع ان يأذن لنفسه ثل هذه المتعة. غير 
انه ما ان نهض وجال بنظره في انحاء الغرفة» حتى كانت انتيبوفا قد 
a‏ 

وكانت الكتب التي اعادتها ما برحت على الحاجز» حيث وضع هو 
كتبه. كانت عن الاركسية. لاريب أنها كانت تعيد تشقيف لفسها 
سياسياً قبل ان تعود الى مزاولة عملها في التدريس. 

وکان عنران انتيبوفا على قوائم الطلب» وقد برزت بين صفحات 
الكتب. فما کان منه الا أن نقله مدهوشا لغرابته: "شارع التجارء قبالة 
منزل العماثيل"» وحين سأل أحد القراء عن معنى ذلك اجابه أن تعبير 
"منزل التماثيل" متداول في يورياتين مثلما كانت الحال في موسكو, 
كتسمية شارع ما باسم الكنيسة القائمة فيه او باستعمال عبارة "الزوايا 
الخمس' كما في بطرسبورج. 

وكان يشير هذا التعبير الى منزل قاتم. فولاذي اللون؛ تزينه 
نماثيل الآلهات الاغريقية القدهة وربات الشعر الا ا 
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وقيشارات وأقنعة. وقد شيده تاجر في القرن الماضي مسرحا 
للتمغيل خاصا به. على أن ورثته باعوه من رابطة التجار التي 
سمي الشارع باسمها؛ واصبح الحي كله يعرف باسم المنزل» الذي 
أصبح الآن مقرأ للجنة الحزب في المدينة؛ وكان القسم الاسفل من 
جدرانه الجحارجية» حيث كانت تعرض فيما مضى برامج الحفلات 
والاعلان عنهاء مغطى بالبلاغات والمراسيم الحكومية. 


۱۳ 


كان ذلك النهار من أوائل ايار بارداً. عاصفا. واذ انهى يوري 
اندرييفيتش اعماله في المدينة وقام بزيارة للمكتبة» غير فجأة خطتمه 
وعزم على الذهاب لقابلة انتيبوفا. 

وسار يغالب الريح التي كانت تعترض طريقه با أثارته من الغبار 
والرمل. فكان بغطي رأسه؛ ویغمض عینیه» وبنتظر حتی يتوقف مغار 
الغبارء ثم يتاب و 

کانت انتیبوفا تسكن على زاوية شارع التجارء قبالة منزل التماثيل 
الرمادي القاتم اللونء الذي شاهده الآن للمرة الاولى. لقد كان اسمه 
يطابق حقاً مسماه» وكان هنالك شي ء غریب بزعج فيه. 

فالطابق الاعلى كله كان محاطا بتماثيل نسائية اسطورية في 
نصف حجم الكائن البشري. وقد بدا له» بين عاصفتين من الغبار؛ ان 
ج ف2 الا رجن الى اة ورخ شن اله عل اريف 

وكان للدار التي تسكنها انتيہوفا مدخلان» واحد من شارع الشجار؛ 
والآخر من زقاق ضيق وراء الزاوية. واذ لم يلاحظ يوري |نللاراللفيسىتش 
المدخل الرئيسي» فقد دخل من المدخل ال جانبي. 

وما كاد يقف امام بوابة المدخل» حتى هبت زوبعة تحمل الاقذار 
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والنفايات فى الفضاء؛ فحجبت فناء الدار عن اعين الطبيب. ووسط هذه 
العا ال اء ات التاجات رقو ارد ها الم رب اة 

وحينما هدأت الزوبعة واستقر الغبارء أبصر الطبيب انتيبوفا قرب 
البثر. كانت قد ملأت سطلين وعلقتهما في لير عبر كتفها اليسرى. 
وکان شعرها مربوطاً بشال معقود من الامام لوقايتها من الغبار» وكانت 
مسك بين ركبتيها بتنورتها التي نفختها الربح. وما ان انجهت نحو 
البيت حتى أوقفتها عاصفة اخرى انتزعت شالها عن راسها وحملشته 
بعيدا الى الطرف الآخر من السياج» حيث ما برحت الدجاجات تصيح. 

وركض يوري اندرييسفيتش وراء الشال. فالتقطه وحمله اليها قرب 
اليتر واد احتفظت برزانتها المعهرةة :نقد حرصت على الا يدر متها ما 
يستدل منه العجب والدهشة. کل ما قالته کان: "جیفاکو!" 

"لاریسا فيودوروفنا! 

"يا الهى! ماذا تفعل هنا؟" 

E 

"لم اتعود أن اقف في منتشصف الطريق؛ او أن اترك مهمة دون 
انهاء. اذا كنت قد جئت لتراني» فلندخل!" 

اف من اذا؟" 

'کیف لي ن اقرف 

"مهما يكن... دعيني احمل هذين السطلين. لا استطيع أن اقف 
هكا وانت تشىغلن. " 

"تدعو هذا شغلا؟ دعهماء للا قلا السلم بالماء. الافضل أن تخبرني 
با جاء بك الى هنا. صار لك اكثر من سنة في هذه الديان» فل نجسد 
دقيقة واحدة لزيارتى حتى الآن." 

'کیف عرفت" 
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"الاخبار تنتشر. فضلاً عن انني لمحتك فى المكتبة." 

"ذا لم تکلمینی؟' ٠‏ 

لل انك لتر 

وسارت امامه تحت سقف المدخل الوطيء. وهي تترنح قليلاً تحت 
ثل السطلن. رها جم سرع وا لت السطلن غل الارن 
ونزعت النير عن كتفهاء ثم نهضت وجففت يديها بفوطة صغيرة. 

"تعال. سآخذك في طريق الممر الداخلي الى البهو الامامي. انها 
اكثر إضاءة. عليك ان تنتظرني هناك برهة. سآخذ السطلين الى فوق عن 
طريق السلم الخلفي. ثم اصلح هندامي قليلاً. لن تطول غيبتي. انظر الى 
سلمنا البديع -درجات حديدية على الطراز الكشوف. في وسعك أن ترى 
كل شيء خلالهما من فوق. ائه منزل قديم. المدافع ضعصضعت بنيانه 
قليلاً, وباستطاعتك ان ترى أين تقلقلت الحجارة في مكانها. اترى هذا 
الشق في الاطار القرميدي؟ هنا اضع انا وكاتنكا مفتاح المسكن حين 
نخرج. لا تنس. قد تأتي يوماً فلا تجدني -إذاك تفتح الباب» وتتصرف 
کأنك في بيتك وتنتظرني حتى أعود. انظر» هذا هو» ولكن لا حاجة بي 
الى استعماله الآن. سأدخل من الخلف وافتح الباب من الداخل. اكشر ما 
يزعجنا هو الفئران. هنالك منها الكثير» ويسشحيل عليك التخلص 
منها. الحق على هذه الجدران العتيقة. الشقوق والحفر في كل مكان. أسد 
من الاوكار فقدر طاقتي. ولكن عبخا. لعلك ت وا وتساعدني؟ 
الشقوق بين الجسدران وألواح الخشب على الارض يجب ان تسد اليس 
كذلك؟ والآنء انتظر هنا في البهو وفكر في شيء ما. لن اطيل الغيبة. 
سأعود بعد قليل." 

وفيما كان ينتظر. تطلع حوله على الجدران التي انسلخرعته الطلاء 
وعلى درجات السلم الحديدية. فقال في نفسه: "ظننت في غرفة المطالعة 
انها كانت غارقة في قراءتها بالحماس نفسه الذي تبذله في أي مهمة 
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حقيقية صعبة. والآن ارى ان النقيض هو ايضاً صحيح: انها تحمل الماء 
من البئر مل السهولة والخفة اللنين تطالع بهما. هنالك الرقة واللباقة 
ذاتهما في كل ما تفعل» كأنها قد بدأت بداءة سريعة باكرا في حياتهاء 
منذ طفولتها الاولى» وكل ما تفعله الآن يجري على التوقيت نفسه؛ 
بسهولة وبغير تكلف. وهذه المزية تراها في ظهرها حين تنحني وفي 
ابتسامنها حبن تباعد بین شفتیها وتدیر ذقنهاء كما تراها في کلماتها 
"EKS‏ 
'جيفاكو!" نادت انتيبوفا من اعلى السلم. 


دص عد . 


۱٤ 


"ناولني يدك واتبع أوامري. علينا ان نجتاز غرفتين مظلمتين 
مكدستين بالاثاث. قد تصطدم بشيء وتؤذي نفسك."' 

'صحيح. انه لمر متشعب. ما کان باستطاعتي ان اجد طريقي. 
لاذا هو هكذا؟ هل يعمل احد على اعادة ترميم المسكن؟' 

'کلا. لا شيء من هذا. انه بخص احدهم» ولا ادري من هو. لي 
مسكن خاص بي في مبنى المدرسة. وحبن احثلت دائرة السكن المحلية 
هلا المبنی؛ أعطيت مم كاتنكا جائبا من هذا المنرل. سكانه رحلوا؛ 
تارکين وراءهم كل اثاثهم. كان منه الكشير. ليس بي رغبة في اشياء 
الناس. لذلك وضعنه كله في هانين الغرفدين وطليت الشبابيك بالكلس 
الاإبیض حثی أرد عه الشمس. لا ترك يدي لئلا تفقد طريقك. وصلنا؛ 
لندر الى اليمين. خرجنا من المجاهل. ها هو بابي. ستنقشمالظلمة بعد 
قليل. حذار الدرجة.' 

وفيما كان يتبعها الى داخل الغرفة؛ ادهشه المنظر الذي راه من 
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الشباك. فقد أطل الفناء. وفوق سطوح المنازل الوطيثة وراءء الى 
الساحات الخالية قرب النهر. وكان الغنم والماعز يرعى هناك وجلودها 
اص اة الط ا بكس ارق كال لاني وكات هاك انتا 
اللافتة المألوفة: "مورو وفتشنكن. مبيع آلات زراعية.' 

واذ تذکرها الدکتور يوم وصوله من موسکو» شرع يصفها للاريسًا 
فیودوروفنا. ثم أنه وقد نسي الشائعة القانله بان ستر کرت کان 
زوجهاء راح يخبرها بلقائه القوميسار في القطار. هذا القسم من قصته؛ 
N‏ 

فل القت راك سمالت بخغاس: ل شرك الان 
ولكن هذا بالفعل امسر غريب. كأنما قدر لك ان تلتقي به. سأخبرك بكل 
شيء عن هذا الموضوع يوماً ما وستندهش. اذا لم اكن مخطئةء فقد ترك 
فيك انطباعاً جيداً لا سيئاً." 

"نعم» على وجه العموم. كان المفروض أن يثير اأشمئزازي. لقد 
اجتزنا ا لمنطقة التي انزل فيها اموت والخراب. وكنت اتوقع ان ألقى جندياً 
فظاً قاسياًء او ثوريا عديم الرحمة والشفقة؛ ولكنه كان لا هذا ولا ذاك. 
انه لجميل ان يکون المرء خلاف ما تخيلته ان يکون. هذا دليل على انه 
لیس طرازا معينا. فلو کان كذلك لبطل ان یکون انسانا. ثم اذا لم یکن 
باستطاعتك ان تصنفيه» فهذا يعني ان قسماً منه على الأقل لا يزال كما 
یجب ان بکون عليه الکائن البشري. انه سما فوق ذاته؛ ان فيه شيا من 
الخلود." 

'بقال انه ليس عضو في الحزب." 

"نعم. اظن هذا صحيحا. ماذا یا تری يحببه الى الناس؟ انه رجل 
هالك. اعتقد بأن نهايته تعسة. سيدفع جزاء ما اقترفه من اثم. فالثوار 
الذين يتمردون على القانون؛ لا يثيرون الرعب لأنهم مجرمون؛ بل لأنهم 
كالآلات الني لا ضابط لهاء كالقطارات التي أفلت © ال 
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ستریلنیکوف مجنون کالآخرین» غیر ان جنونه لا ینبثق من نظریات» بل 
من الآلام التي عاناها. انا لا اعرف سره» ولكنني واثق بأن لديه سراً. ان 
تحالفه مع البولشفيك امر عرضي. ومادامرا بحاجة اليه فانهم 
بتحملونه. لقد صدف ان طريقه وطريقهم واحدة. فحالا تبطل حاجتهم 
الیه» بنہذونه جانباً غير آسفين» ویسحقونه» كما فعلوا قبلاً بسواه من 
الخبراء العسكريين." 

"أتظن كذلك ؟' 

"أليس له من سبيل للخلاص؟ أليس في استطاعته الهرب؟' 

"الى این یهرب» با لاریسًا فيودوروفنا؟ كان بالامكان الهرب في 
الأبام الماضية» تحت سلطة القياصرة. ولكن أنى لك ذلك في هذه الأياء!" 

'انني آسفة. جعلتني أحزن عليه. لقد تغيرت» أتعرف؟ كنت فيما 
مضى تتكلم عن الشورة كلاماً اكثر هدوء... كنت أقل قساوة فيما 

'هذا هو تقاماً جوهر ا موضوع» يا لاريسًا فيودوروفنا. هنالك حدود 
لکل شيء. کان يجب» طول هذا الوقٽ٬‏ ان يتم شيء معين» محدد. 
ولكن الامر انتهى الى ان هؤلاء الذين أوحوا بالثورة ليسوا على دراية 
بأي شيء ما عدا النغير وإثارة القلاقل. فهم لا يقنعون بأي شيء لا 
یکون على نطاق عالي. فضفترات الانتقال؛ العوالم التي في دور 
التكوين؛ هي عندهم غاية في حد ذاتها. انهم ليسوا مدرّبين على اي امر 
أخر» ولا يعرفون ما سواه. فهل تعلمين اذأ ان هذه الاستعدادات التي لا 
تننهي» امر لا جدوی منه ولا طائل تحته؟ لأن هؤلاء الناس يفتقرون الى 
القدرة الحقيقة؛ إنهم يشكون العجز والقصور. الانسان ولسلجيا الا 
ليهيء اسباب الحياة. الحياة ذاتهاء ظاهرة الحياة. هبة الحياة أمر من 
ال تج مجامع القلب! اذا اذا نستبدل با 1 1 
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الصبيانية هذه المغامرات الخليقة بطلاب المدارس؟ كفى هذا الآن فقد 
جاء دوري لأوجه اليك الاسثلة. نحن وصلنا هنا صبيحة يوم الاضطرابات 
المحلية. ذهل اخذت بنصيب منها ؟' 

ف ل حافت ي الان من كل جاب رالجي ان الل 
يحترق. لقد اهتز وكاد يسقط. كما اخبرتك. فحتى اليوم لايزال في 
الفناء قنبلة لم تنقجر. النهب. القصف بالمدافع» وكل انواع الرعب حلت 
بنا ۔ كما هي الحال كلما استبدلت حكومة بأخرى. غير ائنا كنا قد 
SS‏ فالاحوال تحت الروس البيض لم 
تكن افضل! تصفية الخلافات بالقتل» السلب» ابتزاز المال. يا لها من 
وليمة جنونية حقاً! ولكن لم اخبرك بعد بأعجب الاخبار. غاليولين! لقد 
انتهى به الأمر الى الالتحاق بالتشيكيين . كحاكم عام أو ما الى ذلك". 

"عرفٽ. سمعت بالخبر. هل التقيت به؟' 

"في غالب الاحيان. لا تستطيع ان تتصور كم انقذت را فا 
کم خبأت من الناس. لقد کان سلوكه. والحق يقال» رائعاًء نبيلاً؛ لیس 
كهؤلاء الصعاليك ۔ ضباط القوزاك. رجال البوليس» ومن لف لتهم. ومن 
أسف. ان الصعاليك هم الذين اداروا الدفةء لا كرام الرجال. لقد ساعدني 
غالبرلن کا بار گه الله os‏ تعلم. فحین کنت 
طفلة. غالبا ما ذهبت لزيارة المسكن الذي نشا فيه. کان معظم قاطنیه 
عمالاً في سكة الحديد. لقد رأيث فقراً كشيراً في صغري. ولذلك فان 
موقفي من الثورة يختلف عن موقفك. انها اقرب الي. هنالك الكشير 
منها أفهمه من الداخل. أما ان يصبح غاليولين» ان يصبح ابن حارس 
مسکن؛ ضاہطاً ابیض ۔ ورا جنرالًء هذا ما يدهشني! ليس في عائلتي 
جنود» فلا اعرف الا قليلاً عن الرتب العسكرية. حقل اخشصاصي 
التعليم... ومهما يکن هذا ما جرى. لا اذيع سرا اذا قلت اننا استطعنا 
ان نعين عددا كبيراً من الناس. كنت أذهب للقائه. لقد تحدننا عنك. كان 
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لي اصدقاء ومعارف في كل حكومة . واحزان وخيبة آمل منهم جميعاً 
ايضا. لا قجد إلا في الكتب الرخيصة ان الناس ينقسمون الى 
معسكرين» وليس لاحدهما شأن مع الآخر. في واقع الحياة» كل شيء 
بخغلط بكل شي»ء آخر. الا تعتقد بانك تكون شخصا مغموراء نكرة. 
حتی تلعب دوراً واحدا فقط طول حيانك» حتی تحتل مقاماً واحدأً فقط 
في ال مجتمع» حشى تدين دائماً هبدأ واحد؟ . آه» اليس كذلك؟' 

وهنا دخلت عليهما فتاة في نحو الثامنة» وقد عقدت شعرها في 
دال جا وان لها القن ر اک فاا ا سک 
اطبقت زاوتاهما آل العلاع لقد علمت أن عند مها زاثراء اذ ممعت 
صوته خارج الباب»ولكنها اثرت ان تصطنع الدهشة لوجوده. فحيت 
الدكتور ورمتسه بنظرة جريئة؛ محملقة» تصدر عن طفلة وحيدة بدات 
بالتفکیر مبکراً في حیاتها. 

'ابنتي› کاتنکا. آمل انکما ستصبحان صدیقہن!' 

'آریٹنی صورتھا فی میلیوزئیف. کم كبرت وتغيرت منذ ذلك 
المین!" 

'ظننت انك خارج البيت. لم اسمعك تدخلين.' 

"اخذت المفعاح من شق الجدار» وكان فيه فأرة ضخمة . ثل هذا 
الكبر! ليتك رأيتها تقفزا كدت اموت من الرعب.' 

وقلبت وجهها هازلةء ففتحت عينيها كثيراً ودورت فمها كالسمكة 
ا ارم اء 

"اذهبي الآن. سأدعو "العم" لتناول الطعام معناء وسأناديك حين 
تحضر الكاشا.' 

"شكراء ليشني استطيع المكوث. نحن نتناول طعامنارفيالساعة 
السادسة منذ بدأت بالمجيء الى المدينة. واحاول ألا اتأخر في العودة. 
الرحلة تستغرق ثلاث ساعات . تقريبا أربعا. لذلك جنت ا 0 ا 
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يؤسفنى ان اضطر الى الذهاب بعد قليل." 
"ل تستطیع ان تبقى نصف ساعة اخرى؟' 
ني ذلك." 


۱۵ 


'والآن؛ با انك كنت صريحا معي» سأكون صريحة معك. 
ستريلنيكوف الذي التقيت به هو زوجي باشاء باقيل بافلوفيتش 
انشيبوف الذي ذهبت للبحث عنه في الجبهة ورفضت بحن أن اصدق 
خبر موته. 

'ما تقولينه ليس مفاجأة لي. کنٽ متهيئاً لشىء كهذا. سمعت 
بهذه الشائعة. ولكنني لم اصدقها لحظة. لذلك تحدثت اليك عنه بحرية 
وصراحة» متجاهلاً الشائعة» وهى هراء كلها. لقد رأيت هذا الرجل. كيف 
يستطيع احد ان eS‏ 

«مع ذلك فالأمر صحیح. ستریلنیکوف هو انتیبوف» زوجي. 
أصدق الرأي السائد. كاتنكا تعلم بالأمر؛ وهي فخورة بأبيها. 
مخر ناکر فو اسه السار - افد أجل انه اسما اسر سار 
الثوار. ولسبب ماء عليه أن يعيش ويعمل باسم آخر. 

«هو الذي احتل يوریاتین» وقذفها بالقنابل» عا لما بأننا كنا هناء ولم 
يحاول مرة وأاحدة أن یجد إذا کنا احياء» حتى لا يكشف عن هويته. 
بالطبع» لقد كان هذا واجبه. فلو أنه سألني لأشرت عليه بأن يفعل تماما 
ما فعل. قد تقول إن وجودي سالةء وإن إعطاء سوفيات البلدة لي 
مسكناً لائقا. دليل على أنه يهتم بنا في الحفاء. رلك[ أن اكان هنا 
بالفعل ويقاوم تجربة المجيء مشاهدتنا - فهذا أمر يستحيل تصوره! إنه 
فوق متناول إدراكي» إنه غير طبيعي» إنه كالفضيلة الرومانية القدهة» 


393 


أحدى تلك الأفكار المستحدثة الطريفة. ولكنني يجب ألا أدع نفسي 
أتأثر بطريقة نظرك إلى الأشياء. فنحن» أنا وأنت لا نفكر بالفعل 
تفكيراً متشابهاًء وحین يکون الأمر متصلاً باللامحسوس,» بالاختبارات 
الهامشيةء بفهم عندئذ واحدنا الآخر. أما في القضايا الكبرى» في نظرة 
الرء إلى الحياة. فنحن لا نتفق. والآن. لنعد إلى ستريلنيكوف... 

«إنه اليوم في سيبيرياء وأنت على حق - سمعت بأنه مهتم 
بارتكاب ما يجعل الدم يجري بارداً في عروقي. إنه هناك على قيادة 
أحد مواقعنا الأمامية» بحارب ويقهر غاليولين المسكبن» صديق طفولته 
ورفيقه في السلاح ضد الألمان. وغاليولين يعرف من هو ويعرف أنني 
زوجته؛ ولکنه كان من حسن اللياقة - التي لا أستطيع أن أفيها حقها 
من التقدير - إنه لم يشر إلى ذلك مع أنه يعلم الله يطير خوفاً ورعباً 
عند ذ کر اسم ستریلنیکوف. 

«نعم. إنه هناك الآن» في سيبيريا. ولكنه كان هنا وقتا طويلاً 
يعيش في تلك المقطورة التي رأيته فيها. كنت دائماً أقنى لو الشقيت به 
مصادفة. كان يذهب أحياناً إلى مقر القيادة في البناية التي جعلها 
«الكوموش» - جيش ال جمعية التأسيسية - مقرأ له. وصدف أن مدخلها 
کان من ال جناح الذي كنت اجتمع فيه بغاليولين. فقد كنت دائماً أثردد 
إلى هناك لأطلب منه مساعدة أحدهم أو الحؤول دون وقوع مصيبة» أو 
حلول نكبة. خذ مثلاً على ذلك ما كان يجري في الأكاديية الحربية 
ويشار حوله تلك الضجة بومثذ. كل مدرب لم يكن يحظى برضا 
التلاميذ. كان ينصب له كمين ويقتل رمياً بالرصاص» بحجة أنه من 
مؤيدي البولشفيك. ثم جاء الوقت الذي أخذوا فيه يضطهدون اليهود. 
ولهذه المناسبة أقول أنك إذا كنت تقوم بعمل فكري من أي إنوع|وتعببش 
في المدينة. كما نفعل نحن» لابد من أن يكون نصف أأصدقائك من 
اليهود. ولكننا في أيام التعصب والعداء الجنسي» حبن نقترف كل هذه 
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الفظائع الرهيبةء لا نشعر حقا بالأسف؛ والاستنكار» والخجل» وإنا 
نشعرء ويا للشعاسة» بانقسامناء كأنما كانت عاطفتنا تصدر؛ أكثر ما 
يكون» عن الرأس لا عن القلب. وكان لها طعم الدجل وعدم الإخلاص. 

فمن الغرابة حقاً ان يكون هؤلاء الذين حرروا البشرية يوماً من نير 
الوثنية» ويكرس الكثيرون منه الآن حياتهم لتحريرها من الظلم» عاجزين 
عن تحرير أنفسهم من الولاء لهوية مر عليها الزمنء وغدت باطلة. 
وفقدت كل معنى وألا يرتفعوا فوق ذواتهم فيذوبوا بين سائر الذين 
أنشؤوا لهم دياننهم وأصبحوا على صلة وثيقة جدا بهم لو أنهم عرفوهم 

"صحيح ان الاضطهاد يحملهم على اتخاذ هذا الموقف العقيم المؤدي 
الى الخراب» هذا الانكماش الحيي» الناكر للذات. الذي لايجلب عليها 
الا البؤس وسوء المصير. ولكنني أعتقد أيضا بأن بعض السبب يعود الى 
نوع من الهرم الداخلي» الى قرون طويلة من العياء التاريخي. فأنا لا 
أحب صفيرهم الساخر في الظلام ونظرتهم البليدة المحدودة والقصور 
البادي في خيالهم. فذلك مزعج كحديث الشيخ عن الشيخوخة أو 
الريض عن المرض. الأ تظنبن ذلك؟" 

"لم أفكر بهذا الموضوع كثيراً. لي صدیق» میشا غوردون» يعتقد با 
نعشقد به ألت." 

"قلت انني كنت أذهب الى هذا المكان آملة أن أحظى بلقاء باشا في 
دخوله أو خروجه منه. ففي العهد القيصري» كان القائد العام يقيم مكتبه 
في ذلك الجانب من البناية. أما الآن. فهنالك لافتة على الباب: 
'شکاوی". هل رأيتها؟ انه أجمل مكان في البلدة. الفناء أمامه مرصوف 
بحجارة من خشب» وقبالته تقع حديقة البلدة؛ وهي ملأى بأشجار اللوز. 
والزعرور» والياسمين. وهنالك دائما صف من النامن ءا كنت 
أقف هناك وأنتظر. بالطبع» لم أحاول أن أدفع الباب» ولم أقل إنني 
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زوجته. وبعد فاسمانا مختلفان. وإياك أن تظن ن مناشدة عاطفتهم 
تفيدا! فطرقهم تختلف كل الاختلاف. هل تعرف أن اباه بافيل 
فيرابونشوفيتش انتيبوف. المنفي السياسي السابق» والعامل القديم» على 
مقربة من هناء في قرية بجانب الطريق العام »حيث كان منفياً؟ 

اوصديقة تيفرزين هنا أيضا. كلاهما عضو في الحكة الترربة 
لحل وان ادان باشا لم يذهب بعد الى لاء ا ولم بخبره 
بعد بهويته. أما أبوه فيعتبر هذا السلوك طبيعياء فلا يؤذي خاطره. 
فاذا ما شاء ابنه أن ببقى متخفيا٬فليكن.‏ انه لايستطيع ان يراه وهذا 
كل ما في الأمر. هؤلاء الناس من حجر. انهم ليسوا بشراء بكل ما 
عندهم من نظام ومن مبادئ. 

"فلو حتی استطعت أن أُثبٽ أنني زوجته» فلن يفيدني هذا بشي ء٤‏ 
ماذا تعني لهم الزوجات في مشل هذا الظرف؟ عمال العالمء اعادة تعمير 
اسک 2 هاا تح اا اما زرحا لون ذو دمن فيا ي شان ا 
عندهم أكبر من شأن القملة أو البرغوث! 

"كان مرافقه العسكري يخرج من الغرفة ليسأل الناس عن حاجتهم؛ 
فیأذن للبعض بالدخول. ولکنني لم أخبره قط باسمي» وحين کان يسألني 
عن حاجتي كنت دائما أجيب أنها حاجة شخصية. بالطبع» كنت أعلم 
أنني أنفق وقي سدى. وكان الرافق يهز بكتفيه ويرمقني بنظرة شك. لم 
أره مرة وأحدة قط. 

"أظنك تعنقد بأنه لايستطيع أن يشغل نفسه بناء فهو لايحبناء وانه 
لينا انك لعلى خطاً. أعرفه حق العرفة. أعرف ما يريده تماما وما 
يريده انما يريده محبة بنا. أنه لايطيق ان يعود الينا خالي الوفاض. انه 
بريد ان يعود الينا ظافراًء يتيه كرامة ومجداء فيضع أكالجلرغاره عند 
أقدامنا. انه یرید ان یخلدناء ان پبهرنا! کالطفل تأ 

وهنا دخلت كاتنكا مرة ثانية. فععلقت بها لارسا 0 
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ولش ما كانت دهشة الصغيرة حبن أخذت أمها تداعبها وتطوقها 
بذراعيها. 


۱۳ 


کان يوري اندرییفیتش عائداً الى فاریکینو. وکان قد اجتاز تلك 
الطريق مات المرات. وقد بلغ من شدة معرفته بها انه لم يعد ينتبه 
الغا ل قلا اتصرها. 

نهو سرعان ما سيصل الى مفشرق طريقين في الغابة احداهما تؤدي 
الى فاريكينو. والاخرى الى قرية صيد تدعى فاسيليا فسكواي القائمة 
على ضفاف نهر ساكما. وهناك ارتفعت أيضاً لافعة تعلن عن آلاث 
زراغية. زكعادته» نق وصل آلى الفحرق عند الغيب. 

لقد مسر الآن شهران على اليوم الذي» عوضا عن يعسود فيه الى 
يورياتين» قضى الليلة عند لاريسا قيدوروفنا وأخبر عائلته بأنه اضطر 
الى البقاء في يورياتين لقضاء بعض الأعمال وانه بات في فندق 
سامدیفیاتوف. وکان قد بدأ منذ حين يدعوها لاريسا ويخاطبها بضمير 
المفرد» مع انها ظلت تدعوه جيفاكو. وكان يوري اندرييفيتش يخون 
زوجته تونیاء وکانت علاقته مع لاريسا تزداد جدية.وكان هذا الأمر 
فظيعاًء مستحیلا. 

اقل ا حتى العبادة. وكانت رأحتها هم شيء له في 
الحباة. وكان يدافع عن شرفها وكرامتها أكثر ما كان يفعل أبوها أو 
حتی نفسها. وکان على استعداد لأن بمزق بیدیه کل من حدثته نفسه 
بجرح کبریائها. ومع ذلك فقد كان الآن هو نفسه المعتدي. 

وفي بیته» کان يحس بجرمه. وكان جهل افراد عائلته لحقيقة الأمر. 
وعاطفتهم التي لم تتبدل نحوه» يشيران في نفسه الألم الشديد. فكثيراً 
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ما كان يلزم جانب الصمت فجأة في وسط الحديث عند تذكره جريمته» 
ويتوقف عن سماع اي كلمة كانت تقال حوله. 

فاذا ما حدث ذلك عند تناول الطعام» علقت اللقمة في حلقومهء 
نوضع ملعقته جانباً وأزاح صحنه بعیدا؛ وهو بغص ویخنق دموعه» 
اا چی لک نا تاوف لك ایت ااا غ 
سارة حينما كنت في المدينة. هل ألقي القبض على احد؟ أو أطلق عليه 
النار؟ اخبرني. لاتخش ازعاجي. إن أنت اخبرتني» فرجت كربتك.' 

هل کان يخون زوجته لأنه آثر أمرأة اخرى؟ كلا. إنه لم يقم بأي 
مقارنة. بأي اختبار. وفكرة 'الاباحية'» والتعابير الشبيهة ب "مقتضيات 
الب القرمبة .كانت رة عه وان ینکر ار یکل پتل هل 
العباراتء قد بدا له محطا بكرامته. فهو لم "يزرع شوفانا برياً" في 
حياته» ولم يعتبر نفسه انساناً متفوقاً له حقوق وامتيازات خاصة. لقد 
كان الان مسجرقا حت وطاة الشخير بالأثم. 

'وماذا بعد؟" کان يتساءل أحیاناً. وکم کان بأمل يائسا في حدوث 

اا الآن فلم يعد يتساءل. لقد عزم على ان يقطع العقدة وكان في 
طريقه الى البيت حاملاً معه الحل. كان سيعترف بكل شيء لتونياء 
ويشضرع اليها أن تغفر له» ثم لن رى لارا مره ثانية. 

لیس کل شيء کان تماما کما یجب أن یکون. فقد شعر الآن بانه لم 
بوضح للارا ايضاحا كافيا انه سيقطع علاقته بها الى الابد. قال لها 
ذلك الصباح انه نوى أن بصارح تونيا بواقع الامر وان عليهما إن يقلعا 
عن لقاء احدهما الآخرء أما الآن فقد أحسٌ بانه قد هون الامر كثيرا فلم 

وکانت لاريسا فيودوروفنا قد لاحظت تعاسته» فلم تشأً أن تزيده 
تعاسة بإثارة الخصومات الاليمةء بل حاولت ان تستمع اليه منتهى 
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الهدوء. كان يتحدثان في احدى الغرف الأمامية الفارغة. وكانت الدموع 
تنهمر على خدیهاء ولکنها لم تکن اثر شعورا بها من شعور التماثيل 
المحجربة فوق النزل المقابل بالمطر المنهمر على وجوهها. وكانت تردد 
بهدوء: "افعل ما تراه خيراً. لاتقلق علي. سأتغلب على عواطفی." کانت 
تقول ذلك باخلاص» وبلا تسامح كاذب؛ وإذ كانت تجهل انها تبکي› 
فانها لم تمسح ولم تجفف دموعها. 

زلدى العفكر بان لأر رها قد أساءت هة وبانه قد غادرها نارکا 
في نفسها انطباعاً خاطئًاً وآمالاً كاذبة. فقد كاد يقفل راجعاً ليقول لها 
ما غفل عن قوله» وفوق كل ذلك ليودعها بأكشر حرارةء وأكثر رقة. 
وبحال تليق» أكثر ما يكون» بوداع أخير. على انه قكن من ضبط نفسه 
بصعوبة» فأكمل طريقه. 

وحين غربت الشمس,» امتلاً الغاب بالصقيع والعتمة. وفاحت رائحة 
الأوراق الرطبة.وكانت جماعات البرغش تتعلق بالهواء وتخرج أصواتا 
تكرارية حزينة. وحط بعضها على رقبته ووجهه المتصببين عرقاًء فراح 
يصفعها بكفيه فيقترن دوي الصفع بآصوات الركوب . كصرير السرج» 
ووقع الحوافر على الوحل؛ وصهيل الجواد. وفي البعيد» حيث بدا معان 
لیس کان باق الى الأبدء راحت قبرة تغني. 

'استفق» استفق!" كانت تنادي. وکان نداؤها اشبه بالدعاء في 
عشية بوم الفصح: "استيقظي» يا نفسي. لماذا أنت راقدة؟". 

وفجأة خطر ليوري اندرييفيستش خاطر بسيط. لاذا العجلة؟ لن 
بحنث بوعده مع نفسه؛ الاعتراف سينفذ» ولکن من قال انه سيقوم به في 
ذلك اليوم بالذات؟ لم يقل لنونيا شيا بعد» ولن يكون متأخراً إن هو 
ارجا الامر حتى زيارته التالية الى المدينة. عندئذ يشاح له انرينهى حديغه 
مع لارا» بحرارة ومحبة تخفف عنهما جميع أحزانهما. ما أروع هذه 
الفكرةء ما أدهشها! أليس غريب أنها لم تخطر له من قبل؟ 
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وعلى ذكر لقائه بلارا مرة أخرى» طار قلبه فرحا. وبانتظار ذلك 
فاش وقته مجتمعا بها. 

هاهي المنازل والارصفة الخشبية في ضواحي المدينة.. انه في طريقه 
لاء و حت ساره ا رال ات اع مالآل 
الشوارع المعبدة. فالمنازل الصغيرة في الضواحي تر سراعاً كصفحات 
الكتاب. لا كما تقلبها واحدة واحدة بسبابتك. وانما كما لو انك وضعت 
ابهامك على طرف الكتاب وتركت الاوراق كلها تهر مرة واحدة. السرعة 
تسلب اللب. وهناك منرلهاء في نهاية الشارعء تحت الانفراجة بين غيوم 
المطر» حيث تنقشع السماء عندما يقترب المساء. كم يحب البيوت 
الصغيرة على الشارع المؤدي اليها؟ في وسعه ان يلتقطها ويعانقها! تلك 
الملقاصير التي بعين واحدة وسطوح مشدودة الى أسفل كالقبعات! 
والمصابيح والأضواء المنعكسة في برك الماء وهي تلمع كالحبب! ومنزلها 
ت اف راج لاء الها ١ا‏ هاك سباق م اخرى فطبة اخحمال 
الباهرة من يد خالقها. شبح أسود سيفتح الباب» والوعد بقربها؛ لا 
بلكها أحد في العالم» مصولة وباردة كنجمة شمالية بيضاء» سيطوله 
كأولى موجات البحر وانت تركض على رمال الشاطئ في الظلام. 

وألقى بوري اندرييفيتش المقود » وانحنى الى الامام على السرج» 
وطوق عنق الجواد» ثم دفن راسه في ناصيسته. واذ اخذ الجواد هذا 
الاعراب العاطفي على انه التماس لجبروته» هب يسابق الريح. 

وحن اخ الراه پمال وخرافره اة ال تلام الارض. دا 
ليوري اندرييفيتش انه الى جانب صوت خفقان قلبه المبتهج؛ قد سمع 
هتافاً. ولكنه ظن ذلك من صنع خياله. 

وفجأة انطلق صوت عيار ناري على مقربة منه. فنهض جالساً 
وانتزع المقود» وشد اللحام. واذاك ترنح الجواد» وقد كان في عز سرعثه؛ 
وتراجع منقلباً على قفاه. 
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وكان امامه مفترق الطريق. وكانت اللافتة: "مورو وفيتشنكن . 
آلات زراعية"؛ تلمع تحت شعاع الشمس. وكان ثلاثة فرسان يعترضون 
سېبیله: صبى في قبعة مدرسية وهندام یتوسطه حزامان للخرطوش؛ 
وفارس في معطف ضابط وقبعة من الفروء ورجل بدين يرتدي لباسا 
غریب كأنه لباس سهرة؛ بسرواله المقلم وقبعته الاكليريكية العريضة 
الجوانب» وقد شدت فوق جبهته. 

١‏ فرك آنا الرئي الد كحور فال النارس اللات عام 
الفرو وقد كان إكبر الثلائة سنا "إذا اطعت الارامر» فنحن نضمن لك 
سلامتك من الاذى. أما اذا لم تفعل» اضطررنا لاطلاق النار علبيك. 
الطبيب الذي كان ملتحقاً بفرقتنا قد قشل ونحن الآن نريدك ان تحل 
مكانه. ترجل عن حصانك وسلم المقود الى هذا الشاب. ودعني اذكرك: 
اذا حاولت الهرب رميناك فورا بالرصاص." 

"هل انت الرفيق فورستر ليبريوس ابن ميكيولتسن؟" 

'كلا. انا ضابط الارتباط الارل عنده" 
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لقصل العاشر 
ألطويق العام 


كانت هنالك مدن» وقرى» ومزارع للقوزاك» على طول الطريق 
العام. وكان هذا الطريق طريقاً قدياً لنقل البريد واقدم طريق عام في 
سيبريا. وكان يقطع المدن كالسكبنء فيقسمها كرغيف الخبز على مدى 
شوارعها الرئيسية. اما في القرى» فقد كان يخترقها دون التفاتة واحدة 
الى الوراء؛ فيبعشرها نة ويسرةء تاركا صفوف المنازل بعيدا وراءه» او 
يلف حولها في قوس وأسعة او عطفة حادة. 

وفي الماضي البعيد» قبل ان يصل الط الحديدي الى خوداتسكوي. 
كان البريد يرسل على الطريق العام بالعصربات المثلثة. وكانت قوافل 
الشاي والخبز والحديد تسير في اتجاه؛ والمحكومون؛ تحت الحراسة» وعلى 
الاقدام يساقون في الاتجاه الآخر. كانوا يسيرون على رنين قيودهم ۔ 
نفوس ضائعة» مشردون يائسون يملؤون القلب رعباً. وكانت الغابات تمتد 
حولهم مظلمةء مغلقة. 

وكسان اولئك الذين يعيشون على جانبي الطريق العام ممشل عائلة 
واحدة. فقد كانت الصداقات والزيجات تربط قرية بقرية» ومدينة بمدينة. 
وكانت خوداتسكوي تقع على مفترق الطريق العام وال خط الحديدي. وكان 
فنيها محلات اخرى لصيانة الخط الحديدي» وهناك» في اكاخمزدحمة 
عاش اشد الفقراء فقراً وتلاشوا وماتوا. وكان النفب ا اسر 
ا لمؤهلون للصناعات الفنية ممن انهوا مدة الحكم عليهم بالاشغال الشاقة. 
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يأتون اليها للعمل والسكنى. 

وكانت مجالس السوفيات الاولى التي اقيمت على طول الخط 
الحديدي قد أطيح بها منذ زمن بعيد؛ فبقيت المنطقة مدة من الزمن 
ت ساط كرما سرا انعد أف الان نقد متت د امال 
كولتشاك الذي اطلق على نفسه لقب "الحاكم الاعلى". 


۲ 


كان الطريق» في مرحلة منهء تد صعداً على مسافة طويلة» 
فيكشف منظراً أوسع. وكانما كان لا نهاية للصعود واتساع الافق. فما 
ان شرفت ا افر و وا اد اله خا قبط من الاح جي درا 
انفسهم على ذروة الرابية. ثم يكمل الطريق سيره فوق جسر يتدفق تحسته 
نهر کیشما. 

وخلف النهر؛ على ارتفاع ماثل؛ کان بامکائهم ان يبصروا جدران 
الآجر لدير فوزدفيشنسكي.وكان الطريق يدور حول التل والدير» ثم 
يتعرج في طواحي المديدة. 

تھا ان تفل الى قلت اا ةح کات تااس ارصن الا ما 
ثانيةء لأن بوابة الدير الحديدية المطلية بالاخضر كانت تفتح على الساحة 
الرئيسية. وكالت الايقونة فوق قوس الباب محاطة بجملة مكتوبة بأحرف 
من ذهب: "افرح» ايها الصليب المحيي؛ يا نصر التقوى الذي لا بقهر." 

كان ذلك. الاسبوع المقدس. أخر الصوم» والشتاء قد اشرف على 
نهايته. وكان الثلج على الطرقات يتحول الى السواد» ضيسفضح بدء 
الذوبان. على انه كان فرق السطوح لا يزال ابيض» وكان كانما بغطيها 
بقبعة عالبة. 

وبدت البيوت للفتيان الذين تسلقوا القباب ليراقبوا قارعي 
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الاجراس» كأنها صناديق صغيرة مرصوفة بعضها الى بعض. وكان هنالك 
الاش سرد ضفار اکر دلا من القاتب شيررن لجر الست . ركان 
يكن تمييز بعضهم» على هذا الارتفاع؛ من طريقة سيرهم. وكانوا 
بتوقفون ليقرؤوا قرار الحاكم الاعلى الملصق على الجدران» معلناً تجنيد 
ثلاث قرعاث. 


۳ 


في اثناء الليلء وقعت احداث شتى. فقد اشتد الحر خلافاً للعادة 
في ذلك الوقت من العام. وانهمر المطر رذاذاء حتى خحيل انه كان يتحول 
الى ضباب قبل ان يصل الى الارض. ولكن ذلك لم يكن الا وهماً. فقد 
كان هناك من ماء المطر ما يكفي لينساب. دافثا لطيفاًء على التراب . 
وقد انقلب کله اسود لامعا كأنما كان يتصبب عرقاً . فيغسله وينظفه ما 
بقي عليه من الثلج. 

وكانت اشجار التفاح القصيرة المغطاة بالبراعم؛ تمد بصورة عجيبة 
من خلال اسوار البستان. وكانت قطرات الاء تنهمر منها فيسمع وقعها 
غير المنتظم على الأارض الخشبية في المدينة كلها. 

وراح تومسيك» الكلب المربوط ليلا في فناء دار المصور؛ يصرخ 
وينبح؛ واخذ الغراب في بستان غالوزين» رما لانزعاجه من الصوت»› 
ينعق نعيقاً عالياً يكفي لايقاظ المدينة كلها. 

وفي القسم المنخفض من المدينةء سارت ثلاث عربات محملة بالبضائع 
الى التاجر ليوبزنوف» فرفض ان يتسلمها قائلاً ان في ذلك خطأء فهو لم 
يطلب مثل هذه البضائع ابداً. واحتح الحمالون بتأخر الوقت وراجوهران يقبلها 
للك الليلة. ولكنه شتمهم وتنع عن ان يفتح الباب. فكان بالامكان ان 
تسمع هذه الضجة ايضاً من اقصى المدينة الى أقصاها. 
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فة الساغة النابعة الكسية: أن الراحل ضاحا خب التوتت 
المحلي» انسابت من اعماق اجراس الدير التي قرعت قرعا خفيفاً همهمة 
منخفضة حلوة داكنة وامتزجت برذاذ المطر المتطاير في الهراء. لقد 
انسابت من الجرس وهي تغرص وتذوب في الهواء. كما تغرق وتذوب 
كتلة من التراب اقتلعت من شاطى النهرء في مواج مياه الينبوع. 

كان ذلك ليلة خميس الغسل. وكانت قضبان الشموع تتميز 
بصعوبة في البعيد وراء شبكة من المطر» وهي تضيء وجهاً هنا وجبهة 
او الفا هنالك. وكانت تضطرب وتتشحرك عبر فناء الدير. فالمصلون 
الصائمون كانوا في طريقهم الى القداس. 

وبعد ربع ساعة» رنت خطرات على الرصيف الخشبي قادمة من 
الكنيسة. كانت هذه غالوزيناء زوجة التاجر» ترجع الى البيت رغم ان 
القداس مازال في اوله. وكانت تسير بخطا قلقة؛ تارة تركض وطورا 
تبطئ وتقف» ومنديلها فوق رأسها ومعطفها المصنوع من الفراء مفكوك 
الازرار. لقد احست انه سيغمى عليها في الكنيسة المزدحمة فخرجت الى 
الراء الطلن» ,لكنها كانت الآن مخاسفة خجرلة لأنها لم ثبق حى 
النهاية ولانهاء للسنة الشانيةء لم تحفظ ايام الصوم. ولكن هذا لم يكن 
سبب قلقها الرئيسي. فقد كان اعلان الامر بالتعبثةء وقد علق ذلك 
اليوم» يطول ابنها المسكين البلبد تيريوشكا. ولکم حاولت عبشا ان 
تتناسى الموضوع؛ غير ان اللطخ البيضاء الملصوقة هنا وهناك في الظلام 
کانت تذکرها به. 

كان بيتها يقع خلف المنعطف تاماًء ولكنها آثرت البقاء في العراءء 
نلم تستعجل دخول منزلها الفاسد الهواء. 

وكانت الافكار السوداء تزعجها. ولو انها حارلت .ا نستضكوسهه 
الافكار عالياًء واحداً بعد آخر, لعجزت عن ايجاد الكل اة 
والوقت الكافي حى طلوع الفجر. أما هناء في الشارع؛ فقد حومت هذه 
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الافكار المقلقة حولها اسراباًء وكان بامكانها ان تعالجها كلها معا في 
تلك الفعرة القصيرة التي اأقتضاها مرها بضع مرات من بوابة الدير الى 

كان الفصح يقترب ولم يكن في البيت احد. لقد ذهبوا كلهم 
وترکوها وحدها. ألم تكن وحيدة؟ بالطبع كانت كذلك. رقتفا 
کسیوشا لم تکن تحسب. وعلی کل حال» من کانت هي؟ هل بالامکان 
معرفة قلب الآخرين؟ لعلها كائت صديقة أو عدوة أو خصماً متخفياً. 
قيل انها كانت ابنة امرأة زوجها الاول؛ من زواج سابق. وكان زوجهاء 
فلاس» يدعي انه تبناها. ولكن لنفترض انها كانت ابنته غير الشرعية؟ 
لنفترض انها لم تكن ابنته بل شيء آخر؟ هل بامكانك ان تعرف قلب 
رجل؟ ولكن لنعط كسيوشا حقهاء لم يبدر منها أي خطاً. کان لها عقل 
لأبيها بالتبني! 

هكذا كان حالها الآن» مهجورة من الجميع في الاسبوع المقدس. لقد 
تفرقوا جميعاً» كل في طريقه. 

كان زوجها يسافر من اول الطريق العام الى اخره» خاطبا في 
الجندين الجدد» محاولاً إثارة حماسهم لحمل السلاح» بدلا من الاهتمام 
بابنه المجنون وإنقاذه من هلاكه المحتم. 

وتيريوشكا ايضا ترك البيت قبيل العيد الكبير. ذهب الى اقربائهم 
في قرية كوتيني ليسلي لفسه وينسى همومه. فالفتى المسكين قد طرد 
من المدرسة. لقد ابقوه سنة اضافية في كل صف تقريباًء وعندما وصل 
الآن الى الصف الثامن توجب عليه طرده! 

اوه. انها لأمور تدعو كلها لليأس! آهء يا الله! اذا ساروكل شيء 
على ما لا یرام ؟ كانت الحالة مؤلة؛ حتى انها شعرت بالاستسلام؛ وبانه 
لم يعد لها أي رغبة في الحياة. ما الذي سبب كل هذا البؤس؟ الثورة؟ 
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كلا كلا! الحرب.. قتلت الحرب زهرة شباب روسيا لم يبق الآن الا 
الفاسدون. إلا الاقذار التي لم تكن تصلح لشيء. 

كم كان الامر مسختلفاً في أيام ابيها! کان ابوها مقاولاً مشقفا 
عفيفاً. عاشوا بعيداً عن قلب البلاد. وكن» هي واختاها بوليا واولياء 
من خيرة الفتيات اللواتي كنت تشمنى التعرف اليهن. كن يوازين 
اسسا ءهن جمالاً. ولکم طلب ايديهن المعلمون النجارون» وقد كان كل 
واحد منهم رجلاً صال حا وقريناً غتازاً. ومرة خطر لهن؛ هي وشقيقتاهاء ان 
فج اانا ات من اصرف سد الان ومان او ل صد 
فقد عمل جمال الحياكة على شهرة تلك الشالات فى المقاطعة بأسرها! 
کل شيء في تلك الایام كان جميلاً وغنيا؛ يسر النظر ‏ قداس الكنيسة» 
والرقص» والناس؛ والعادات . كل شيء كان يفرح قلبهاء لأن عائلتها لم 
تكن الا جماعة بسيطة خرجت من بين الفلاحين والعمال.وروسيا نفسها 
كانت فناة في سن الزواج يومذاك؛ يلاحقها رجال حقيقيون؛ رجال كان 
بامكانهم أن يقفوا من اجلها. رجال لا يكن تشبيههم بحثالة اليوم. لقد 
فقد الآن كل شيء بها ء٠‏ لم يبق الا المدنيون والمحامون الذين بطقطقون 
بلسانهم ليلا ونهاراً. وبح فلاس واصدقائه! بظنون ان بامکانهم ان 
يرجعوا تلك الايام الذهبية بتبادل الانخاب» والخطب» والتمنيات الطيبةا 
ولكن هل كان هذا سبيل استرجاع حب مفقود ؟ عليك أن تنقل الجبال من 
مكانها لأجل ذلك. 


کانٽ حشى الآن قد اجثازت الساحة وسارت حثى السرق أكون رة 
تصل اليه تغير رأيها وتعود ادراجها الى الممرات الملاصقة للدير. 
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وکان سوق کریستوفوزدفيشنك واسعا كالحقل؛ وكان في الايام 
الاضية يزدحم بعربات الفلاحين» وكان في احد طرفيه شارع 
ايليتينسكايا: اما الطرف فكان قوسا حادة تصطف فيها الأإبية الؤلةة 
من طابق او طابقین؛ وقد کانٿث تستخدم کمخازن؛ ومکاتب» ودکاکین. 

وهناك استعادت ذكرى ايام السلم الغابرة» حين كان بروخياء الممثل 
الهزلي» بنظارتيه ومعطفه الفضفاض. والتاجر بالجلود والشوفان والنين 
وعجلات العربات والسروج» يقرأ الصحف الرخيصة وهو جالس بعظمة 
على کرسي امام بابه الحديدي الكيير ذي المصاريع الاربعة. 

وهناك» في نافلة صغيرة مظلمة» كانت بضعة ازواج من شموع 
الاعراس المربوطة باشرطة؛ وبعض الازهار في صناديق من الكرتون؛ 
تجمع الغبار منذ سنوات» بينما في الغرفة الخلفية الصغيرة الخالية من 
الاثاث والحوائج الا من عمود من اقراص الشمع الواسعة» كانت تعقد 
الصفقات بآلاف الروبلات مع عملاء مجهولين لاحد صانعي الشموع 
الاثرياء الذي كان يعيش في مكان لم يعرفه أحد. 

رهاكف: نی سط حف ار انیت کان حاترت فال رین الال ڈو 
النوافذ الغلاث. كانت ارضه الخشبية العارية تُغسل في الصباح والظهر 
والليل بورق الشاي المستعمل: فقد كان غالوزين ومعاونوه يشربون 
الا ل ا و ا ج ال ودا وا 
شابة» بمحض ارادتها الى الصندوق. كان اللون البنفسجي الغامق لونها 
المفضل؛ وهو لون ألبسسة الكهنة في بعض الاعياد» ولون براعم الليلك› 
ولون افضل ثوب مخملي عندها ومجموعة اقداح النبيذ الزجاجية الفاخرة 
التي كانت تملكها. لقد كان لون السعادة ولون ذكرياتهاء ولون روسيا 
ايضاً ابان عذريتها قبل الثورة. وكانت تفرح بال جلوس الى الصندوق لان 
الظل البنفسجي في المخزن العابق بالسكاكر والحلوى القرمزية في اوعية 
زجاجية كان يشبه لونها المفضل. 
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وفي الزاوية الى جانب الفناء الخشبي» كان هنالك بيت قديم اغبر 
يطل على الجهات الاربع مثل عربة متداعية. وكان له طابقان ومدخلان. 
واحد من کل جانب» وكان كل طابق منفصلاً الى شقتين؛ في الاسفل 
صيدلية زالكيند الى اليمبن ومكتب الكاتب العدل الى اليسار. وفوق 
الصيدلي كان يعيش الشيع شمولیفیتش وقد کان خياطاً للسیدات» مع 
عائلته الكبيرة. اما الشفة المراجهة لشمرليفيعش, فرق الكاتب العدل؛ 
نقد ازدحمت بمستأجرين كانت تجاراتهم ومهنهم مسجلة على بطاقات 
وشارات تغط الباب كله. هنا كانت تصلح الساعات والاحذيةء وهنا 
اقام كامنسكي الحقار غرفة عمله التي كان المصوران شوك وشتروداخ 
بعملان فيها معاً. 

وكانت يرات الطابق الارل مزدحمةء فما كان من مسساعدي 
المصورين؛ بلاشين الذي کان طالباء ومجيدسون الذي كان يصلح الصور؛ 
الا ان اقاما غرفة مظلمة في ظل الاشجار عند احد طرفي الفناء. ومن 
عبن المصباح الغاضبة الحمراء التي كانت ترف خابية في نافذة الغرفة 
المظلمة. كان يستدل على انهما كانا يعملان الآن هناك. وهناك تحت تلك 
النافذة» كان توميك. الكلب الصغير؛ يربض في سلسلته وينبح فيسمعه 
اجميع في شارع ابلينيسكايا. 

وفكرت غالوزبنا وهي تمر بجانب البيت الاغبر: "كلهم هنا في رزمة 
واحدة» جمعية اليهود كلهاء انها وكر شحاذين قذرين". وفكرت فوراً ان 
زوجها قد اغرق کثیراً في کرهه للیهود. وعلی کل حال؛ فلم یکن هؤلاء 
الناس من الشأن بحيث بؤثرون في ا روسياء ومع ذلك فانك لو 
سألت شموليفيتش الشيغ عن رأيه لاذا كانت البلاد في مغل تلك 
الفوضى والاضطراب. لاجابك وهو ينشني ويدور ويقلص وجهه البشع في 
تکشيرة: "اله لیبوشکا في خدعاته." 
٠‏ ولكن» ويحها ما هذا العبث الذي كانت تضيم وتبا ا 
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به! هل کان امرهم مهما؟ هل کانوا بلاء روسیا ؟ كانت المدن بلاءها. لا 
غت آن البلا کات فف او تهھار سب الد بل معن أن الین كاف 
مشقفة وسكان الارياف كانوا قد اضاعوا رشدهم؛ فقد حسدوا المدن على 
ثقافتها وجربوا ان ينسخوا طرقها فلم بتمكنوا من اللحاق بهاء وهكذا 
أضيخوا الآن. لأ هله ولا تلف 

او لعل الامر كان بخلاف ذلك . لعل العلة كانت في الجهل؟ الرجل 
المثقف يستطيع ان برى خلال الجدران» انه يعرف كل شيء سلفاً في حبن 
ان الآخرين منا كالسائرين في غابة مظلمة. فنحن لاأ نفتقد قبعاتنا الا 
عندما تقطع رؤوسنا. لا معنى ان المثقفين ينعمون الآن. انظر كيف كان 
الجوع يدفعهم الى النزوح عن المدن! كم كان الامر مرتبكاً مشوشاً؟ حتى 
الشيطان نفسه لم يكن يستطيع ان يعرف عنه شيئاً. 

ومع ذلك فقد کان سكان الارياف هم الذين عرفوا كيف يعيشون. 
انظر الى اقربائها آل سليتفبن. وشيلابورين» وبامفيل باليخ» والاخوين 
نسطور وہنکرات مودیخ. انهم کانوا یعتمدون على سواعدهم وعقولهم؛ 
کانوا اسیاد انفسهم. کانت المزارع الجديدة على طول الطريق العام امكنة 
جميلة. اربعون فدانا من الارض الزراعية مع قطيع غنم وخيول وخنازير 
وبقر» وكان في المخازن من الذرة ما يكفي لثلاث سنوات مقبلة! وألاتهم 
الزراعية! كان عندهم حصادات! وکان كولتشاك یسترضیهم محاولاً ان 
پستميلهم اليه» وهكذا فعل المفوضون ايضاً فحاولوا استمالتهم الى 
جيش اخوان الغابة. لقد عادوا من الحرب يحملون صليب القسديس 
جاورجيوس. وكان الجميع يلاحقونهم» طالبين استخدامهم كمدربين. 
الرتب العسكرية لم تكن تقدم او تؤخر, فاذا كنت تتقن عملك» فانت 
مطلوب دائماً. ويمكنك لذلك ان تقف على قدميك. 

اما الان فقد حان لها ان ترجع الى البيت» اذ لم يكن من التهذيب 
في شيء ان تهيم امرأة في الشوارع وفي مغل هذه الساعة المتأخرة. ما 
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كان الامر مثل هذه الاهمية لو الها دخلت بستان بيتها. ولكنها كانت 
موحلة جدا؛ كانت كالمستنقع. وعلى كل حال» فهي لم تشعر الآن بانها 
كانت احسن حالا. 

وهكذاء عادت غالوزينا الى البيت بعد ان ازعجتها تأملاتها 
وفقدت تتابع افكارها. ولكنها قبل ان تدخل وقفت لحظة مقابل قنطرة 
الباب تسترجع بعض الاشياء في ذهنها. 

فكرت في اولئك الذين كانوا يسيطرون على الأمسور في 
خوداتسكوي الآن؛ كانت تعرف أي نوع من الناس هم؛ كانوا المبعدين 
السياسيين سابقا عن العواصم» تيفرزين» انشيبوف» الفوضوي 
فدوفيتشنكو الملقب "بالعلم الاسود"» وصانع الاقفال المحلي غورشني 
ملقب "بالكلب المسعور". كانوا خداعين ويعرفون ماذا بريدون؛ لقد 
اثاروا کیان الاضطراب في ايامهم وکانوا الآن يتامرون؛ ولا ريب 
مرة اخرى. فلم بكن بامكانهم أن يعيشروا الا اذا قاموا بخديعة. لقد 
قضوا حياتهم مع الآلات فغدوا باردين مثلهاء لا رحمة عندهم ولا شفقة. 
ولقد اخذوا الآن يطوفون بكنزات تحت ستراتهم» ويدخلون بمماسك 
للسكاير من عظم» ويشربون الما ء المغلي خوفاً من أن يصابوا برض. كان 
فلاس المسكين يضيع وقته» اذ كان بمقدور هؤلاء الرجال أن يقلہوا كل 
شيء راسا على عقب وان یبلغوا دائماً غایاتهم. 

إذاك فكرت في نفسها. كانت تعرف انها امرأة جميلةء لها رأيها 
ا حاص ذكية ومصون. وبوجه عام» لم تكن مخلوقاً سيئا. على ان 
صفاتها هذه كلها لم تجد من يقدرها حق قدرها في هذا المكان الكافر . 
ولا في أي مكان آخر» على ما كانت تعرف. وخطرت لها الاغنية الماجنة 
عن تلك المرأة المستهترة سنتيتيوريخاء وقد كانت تثون فكل 
مناطق الاورال؛ ولكن لا مكن الا ذكر البيتين الاولين منها: 

'سنتیتيوریخا باعت عربتها 
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واشت بالالایکا.. ." 
ذلك ان الابيات التالية ابيات فاسقة. كانوا ينشدونها في 
کریستوفوزدفيشنك؛ وهم یوجهونها؛ حسبما تظن الیها هي. 


ذهبت توأ الى غرفة نومها دون ان تتوقف في البهو لشنعزع 
معطفها. كانت الغرفة تطل على الحديقة. والآنء في الليل» كانت 
الحيالات المنجمعة في هذه الجهة من النافذة وخارجها تكرر نفسها 
تقريباً. فقد كان شكل الستائر المسترخية المعلقة يشبه شكل الاشجار 
العارية المظلمة في الحديقةء ذات الخطوط الغامضة. وكان الظلام الناعم 
في الحديقة» حيث كاد الشتاء ينقضي؛ قد استحر بالحرارة القرمرية 
الداكنة التي أرسلها الربيع المقبل وقد اخذ ينبثق من اعماق الارض. 
وكان هنالك تفاعل متشابه بين عاملين داخل الغرفة ذات الستائر المعفرة 
بالغبار» حيث كان الظلام الحانق يخف بتأثير الالوان البنفسجية الحارة 
.الغامقةء النى كانت تضاء للعيد الكبير المقبل. 

أ شر الفلراء رتد خررت ندا الا ا كن التقتن: من الفطا: 
الفضي» رفعتهما الى فوق؛ فبدت كأنها سك بكل منهما الحرف الاول 
والاخير من اسمها البوناني: والدة الاله» ومصباح الايقونة الاحمر اللون. 
المسود كالمحبرة في حامله الذهبي» ينشر نوره الشع الذي بعثره الزجاج 
على سجادة غرفة النوم. 

ونزعت غالوزينا معطفها وشالها وقامت بحركة مشرشلةاقشعرت 
بألها السابقء وخزة في جانبها تحت عظم الكتف. وارسلت صرخة 
مذعورة وتمدمت:؛ "يا حارسة المعذبين القرية. يا والدة الال ۲0 
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وملجأً العالم..." وفي منتصف صلاتها اجهشت بالبكاء. وعندما اختفى 
الالم» ابتدأت تفك ثوبها ولكن الدبابيس الخلفية انزلقت من بين اصابعها 
وضاعت بين الاغراض. ولاقت صعوية في ايجادها. 

وافاقت مرافقتها كسيوشا وجاءت الى الغرفة. 

"اذا تبقين في الظلام يا امي؟ هل اجلب مصباحاً؟" 

کل الور كاف" 

e 

'خدرت أصابعي» أكاد ان ابكي. هذا الحياط لم يفكر بان يخيط 
الدبابيس بحيث يمكن إمساكها. خطر لي أن انزعها كلها وارمي بها في 
وجهه البشع." 

'کم کان انشادهم جميلاً في الدير! يكنك في هذا السكون ان 
تستمعۍاليهم من البيت.' 

'الانشاد جميل؛ ولكني أشعر بوعكة يا بنيتي. اصبت بهذه الوخزة 
مرة ثانية .هنا وهناء في كل مكان... انها موجعة جدأ ولا ادري ما 
يجب ان افعل.' 

'المداوي ستيدوبسكي» ساعدك في المرة الماضية.' 

"آنه بقول لك دائما ان تقومي بشي » مستحيل؛ انه مشعوذ› هذا 
المداري. هذا شيء والشيىء الآخر انه سافر. سافر, اقول لك غادر 
لمدينة. نم انه ليس الوحيد الذي فعل ذلك. كلهم هروا قبيل العطلة. 
كما لو كانوا ينتظرون هزة أرضية أو ما الى ذلك." 

'حسناء وماذا بشأن الطبيب الهنغفاري» اسير الحرب؟ علاجه 
أفادك " 

'هذا لا فائدة منه ايضاً. فلت لك» لم يبق حي هناء كلتل لاجرس 
موجود مع الهنغاريين الآخرين وراء الحدود. ساقوه مع الجيش الاحمر.' 

"اظنك» يا امي تنصورين الحالة اسواً ما هي. قلب عصهي. فى 
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حالة كحالتك يمكن للايهام ان يفعل العجائب» هذا ما يفعله الفلاحون 
ايضاً. هل تذكرين زوجة الجندي التي ازالت ألمك؟ ما كان اسمها؛" 

"حقا! اتحسبين انني جاهلة مجنونة! لن استغرب اذا كنت تنشدين 
أغنية سنتيشيوريخا خلف ظهري. 

"امي كيف كنك ان تقولي هكذا! انها خطيئة. يجب ان تخجلي 
من نفسك. كان من الافضل لو انك ساعدتني لاتذكر اسم تلك المرأة. ا 
على رأس لساني. ولن أهدأً حتى اتذكره." 

"كانت لها اسماء اكثر عدداً من قميص الرأة. لا ادري بأي واحد 
منها تفکرین. بدعونها کرباریخاء ومدفدیخاء وزلیداریخاء ولا ادري کم 
من الاسماء ايضا. انها ليست هناء لقد ذهبت. أختفت. لقد وضعوها في 
سجن كيشمسك لانها كانت تارس الاجهاض وتصنع حبوباً ومساحيق من 
نوع معين. ولكن قبل أن يرهقها السجن فرت وهريت الى مكان ما في 
الشرق الاقصى. قلت لك كلهم هربوا ‏ فلاس وتيريوشكا وخالتك بوليا 
. الخحالة بوليا ذإت القلب المحب. وضيما عدانا نحن أنا وأنت» على 
جنونناء لم تبق امرأة شريفة في المدينة. انا لا امزح. ولا أي معونة طبية 
من أي نوع کان. اذا حدث شيء» لن تتمکني من احضار طبيب. يقولون 
ان هنالك واحدا في بوریاتین. استاذ مشهور من موسکو» وابن احد تجار 
سيبيريا الذي انتحر. ولكن حين خطر لي أن استدعيه قطع الحمر الطريق 
في اثني عشر مكانا... والان اذهبي الى النوم» وسأحاول ان انام قليلإً 
انا أنضا وتعل أن اسي هذا الطالب بلاشاينء قلب لك راسك ما 
الفا من الانكار؟ ميجحت خمراء مكل القمدى آله حرق طرل اللبل 
وهو يظهّر بعض الصور التي اعطيتها له مسكين. انهم لا ينامون في 
ذلك البيت» كما انهم لا يدعون احدا ينام» كلبهم توميك ينبح وبكنك 
سماعه في كل المدينة. وغرابنا المنحوس ينعق من شجرة التفاح. يبدو 
انني سأمضي ليلة اخرى دون نوم... والان اذا انت .- 0 ا 
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تكوني حساسة. وهل وجد التلاميذ الا لقع الفتيات في حبهم!" 


أ 


"اذا يهر الكلب هكذا؟ اذهب وانظر في امره» لعله يرسل كل هذا 
الصوت من أجل لا شىء. ليدوشكا؛ انعظر دقيقة» اهدأء امسك! علينا 
او د اتر ادا الس اها فار 
ایضاً یا سیفوبلی. سیندبرون الامر بدونکما.' 

ولم بسمع ليدوشكاء مثل اللجنة المركزية قائد الانصار وهو يأمره 
بالتوقف. فاكمل خطابه الحماسي المتعب: 

"ان النظام العسكري البورجوازي في سيبريا يأمل بسياسة النهب 
والمصادرة والارهاب والتقتيل والتعذيب التي يتبعها؛ أن بفتح عيون 
لاء آله ليس معاد ا قط غ الان بل لل الاح 
الكادحين ايضا. ان الفلاحين الكادحين في كل سيبريا والاورال يجب أن 
يفهموا انه فقط بالشحالف مع بروليتاريا ا مدن والجنود» انه فقط 
بالتحالف مع فلاحي الكرغيز والبوريات الفقراء..." 

واخيراً انتبه لاشارات التوقف» فتوقف ومسح نديله وجهه المندى 
بالعرق؛ واغمض عينيه التورمتين. 

وهمس اولئك الذين يقفون قربه: "استرح قليلاً. اشرب جرعة ماء.' 

واطمأن قائد الانصار القلق. 

"لاذا كل هذه الضجة؟ كل شيء منظم. مصباح الاشارة في النافذة. 
والخفر اذا جاز لي استعمال تعبير شعري» قد سمسرٽ عيونهم على 
المسافات. وأنا لا ارى مانعاً من متابعة مناقشة التقرير واكجل ايها 
اروف 

كان الحطب المحفوظ في السقيفة الواسعة الكائنة في فناء بيت 
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المصور قد رفع جانباًء والاجتماع غير المشروع يعقد في المسافة التي 
نظفت من الحطب والمحجوبة عن الغرفة المظلمة الصغيرة الكائنة في 
المدخل» بجدار من الحطب يرتفع حتى السفف. وفي حالات الخطر كان 
هناك مخرج سري للهرب يصل بممر تحت الارض ينتهي في درب منعزل 
خلف الدير. 

ا ا لخطيب» وهو ذو مزاج صفراوي ولحية تمتد من الاذن الواحدة 

E‏ بلبس» قبعة قعلنية سوداء ء على رأسه الاصلع. وکان یشکو 
من تعرق عصبی غزیر؛ ولا ينفك يشعل عقب سيكارته في تيار الهراء 
الحار فوق مدفأة البترول التي كانت تختنق من حبن لآخر. وكان پنحني 
كثيراً فوق اوراقه المبعثرة وهو ينظر اليها نظرة عصبية بعينيه الحسبرتين 
کما لو كان يستجوبهاء واكمل بصوته المنهك الفارغ: 

"عن طريق مجالس السوفيات فقط بمكن لهذا التحالف بين فقراء 
ا لمدن والريف ان يكتمل. وسواء أراد الفلاح في سيبريا او لم يرد» فانه 
سيتابع الآن الغاية التي ابتداً عمال سيبريا يناضلون من اجلها منذ زمن 
طويل. هدفهم المشترك هو ان يطيحوا باوتوقراطية القوزاك والاميرالية 
البغيضةء واقامة سلطة مجالس سرفيات الفلاحين والجنود عن طريق 
الثورة المسلحة. وسيكون الغائرون في حربهم مع ضباط وجنود القوزاك 
ا مأمورين للبورجوازية والمسلحين حتى اسنانهم» مجهزين تماما للحرب» 
دفاعاً عن انفسهم. وسيكون الصراع قاسياً وطويلا.' 

وتوقف مرة ثانية ومسح وجهه واغلق و احدهم خلافاً 
للعرف المتبع ورفع يده معبراً عن رغبته في إبداء الرأي. 

وجلس قائد الانصار, او بالأصح تائد مجموعة كيشيمسك من 
وحدات الانصار عبر الاورال» جلسة لا مبالاة وتحد تحت إنف الخطيب 
نفسه» وبي يقاطعه بقسوة وعدم احتراء. وكان من ال-0 01 
كان باستطاعة مغل هذا الجندي الشاب أن يكون مسؤولا عن كل هذه 
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الجیوش وان رجاله پطيعونه وبنظرون اليه باحترام . لقد جلس ولف قدميه 
ویدیه باطراف معطف الخيالة الذي بليسه» والقي قبعته الى الخلف على 
الامكنة التي نرعت منها الشارات. 

وکان› على کل من جالبیه؛ حارس شاب صامت › بلہس جلد حخروف 
اغبر قليلاً وعلى اطرافه صوف حمل مجعد. ولئن كانت وجوههم الجميلة 
الصخرية تدل على شي ء. فعلی اخلاص اعمی لقائدهم واستعدادهم لبذل 
كل شيء من اجله. لم يشتركا في المناقشة ولم بتحركا لاي رأي اثير 
فیهاء بل بقیا صامتن لا یتکلمان ولا يبتسمان. 

وكان في الغرفة حوالي اربعة وعشرين شخصاً آخرين» بعضهم كان 
واقفا رابغ الاخر جالسا غل الارض. واا جا کی على 
جدران قطع الحطب المستديرة وقد أمتدث ااا 
e‏ 
ey e rT‏ 

a Es‏ وإذ كانا پحسبان بین e‏ اغدقٹ 

E OE E NT 
الروسية "العلم الاسود"؛ فدوفيتشنكو, وقد كان لا يهدأ لحظة واحدةء بل‎ 
كان يجلس على الأرض» ثم بنهض ويذرع الغرفة جيئة وذهاباًء او قف‎ 
في وسط السقيفة. كان رجلاً عملاقا بديناً» ذا رأس كبير. وفم واسع؛‎ 
وشعر كلبوة الاسد. وكان ضابطا في الحرب ضد اليابان ان لم يكن في‎ 
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الحرب ضد تركيا. وكان شارد الذهن» مأخرذاً دوماً بتخيلاته وأحلامه. 

ولسبب طيبة عنصره وضخامة حجمه اللذين كانا بمنعانه من ملاحظة 
أي شيء اصغر منه» فانه لم ييكن شديد الانتباه لما كان يجري حوله 
فأساء فهم كل شيء» وأخذ آراء معارضيه على انها آراؤه ووافق على 
کل ما قالوه. 

وبجانبه على الارض جلس صديقه الصياد سفيريد. ومع انه لم يكن 
يفلح الارض. الا أن طبيعته الارضية كانت تبدو من خلال يأقة قميصه 
الداكنة المفتوحة. وقد كان يجمعها في يده مع الصليب الذي لبسه حول 
عنقه وراح يشده ويحك صدره به. لقد کان نصف "بوریات". ذا قلب 
دافئ» وآمیاً. وکان شعره مجعداً قلیلا؛ وشارباه خفیفین» وذقنه تکاد 
تخلو من الشعر. وكائت ملامحه المنغولية تجعل وجهه يبدو اكبر سنا نما 
كان عليه رغم الابتسامة الجذابة التي لم تكن تفارق شفتيه. 

وراح الخطيب الذي كان يطوف سيبريا مهمة عسكرية من قبل 
اللجنة المركزية» يستعرض في ذهنه النفقات الباهظة التي توجب عليه ان 
يغطیها. ولم یکن يهستم بمعظم الذين خاطبهم. ولكنه کشوروي قدیم 
وكأحد ابطال الشعب منذ طفولنه فقد كان ينظر بإجلال الى القائد الشاب 
الذي جلس قبالته. فهو لم يغفر له فقط سوء أدبه وسلوكه» وقد كان 
مراك عا روا ضا ل ا دد کا سرا 
الشاذة بتصرفات عشيقها القاسية. ‏ 

وكان ابن ميكوليتسين» ليبريوس» قائداً للاتصار. اما الخطيب 
فكان عضواً ساہقاً في الحركة العمالية التعاونيةء وكان يدعى كوستويد 
امورسكي. وكان ثورياً اشتراكبا ايضاً. وقد اعاد النظر في آرائه أخيراء 
واعترف باخطائه السابقة فسردها في تقارير عديدة مسهبة. ولم يكتف 
الحزب الشيوعى بقبوله» بل سرعان ما اسند اليه المهمة ا لطر الماضرة. 

لقد تم اسناد هذه المهمة اليه .رغم ائه كان كا 0 ا 
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عسكرياً ۔ اولاً كتقدير لخدمته الثوروية طول سنوات وللعذاب الذي عاناه 
ني السجون القيصرية» وثانياً للافتراض انه كان بوصفه عضواً سابقاً 
في الحركة التعاونية, أعرف الناس بطبائع جماهير الفلاحين في مناطق 
سيبريا الغربية الثائرة. وهكذا اعتبرت معرفته هذه من حيث اغراض 
ممت اخى شان فن اي السك 

وقد احدث تغير معتقداته السياسية تغييراً في هيئته وسلوكه حتى 
لم يعد يعرف. فقلما استطاع احد ان يتذكر صلعته او لحيته في الايام 
الغابرة. ولعل ذلك لم يكن الا من قبيل التنكر. فقد أمره الحزب امراً 
صارماً بأل يكشف عن هويته السابقة. وكان يعرف باسميه المستعارين: 
پیرندي والرفیق لیدوشکا. 

وحدثت فترة من الضجيج»› حبن اعلن فدوفیتشنکو قبل الاوان بأنه 
يوافق على التعليمات التي قرئت. وعندما عاد الهدوء تابع كوستويد 
قائلا: 

"لكي نشمكن من مرافقة حركة جماهير الفلاحين النامية» فانه من 
الضروري جداأ ان نقيم اتصالاً فورياً مع كل وحدات الانصار العاملة في 
منطقة لجنة الحزب الاقليمية." 

ثم تكلم عن تدبير اماكن سرية للاجتماعاث» وكلمات السر 
والشيفرة ووسائل الاتصال؛ واسهب في شرح التفاصيل: 

"يجب إعلام الوحدات عن اماكن مستودعات السلاح والاغذية 
والتجهيزات العائدة للبيض. وعن الاماكن التي يحتفظون فيها مبالغ 
فخ من آلال: كلك عن رسال اها 

"ومن الجوهري أن نبحث بالتفصيل في كل المسائل المتعلقة بتنظيم 
وحدات الانصار؛ وقباداتهم. والانضباط البروليتاري» والعهل/الشامري؛ 
والاحتكاك بالعالم الخارجي» والسلوك تجاه السكان المحليين. وا محاكم 
العسسكرية الثورية» والتخريب في ارض العدو . مشلا هده الجسور؛ 
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وسكك الحديد والراكب البخارية» والمحطات. والمصانع بكل تجهيزاتها 
الفنية» ومراكز التلغراف. والناجم وطرق التموين.' 

ولم يعد بامكان ليبيريوس ان يحتمل اكثر من ذلك. فكل ما قيل 
بدا له خارجاً عن الموضوع ومن كلام الهواة. فقال: 

"محاضرة متازة» سوف احفظها غيباً. اظن ان علينا ان نقبل بها 
دون أي كلمة اعتراض» والا فقدنا عون الجيش الاحمر؟" 

'بالطبع» يتوجب عليك." 

'وماذا تفيدني كل محاضراتك الصبيانية» يا عزيزي ليدوشكاء حين 
تكون قواتي . لعن الشيطان ثلاثة افواج بها في ذلك المدفعية والخيالة . 
تحارب شهورا وثدحر العدو؟" 

وفكر كوستويد في نفسه: "يا للعجب! يا للقوة!" 

وقطع تيفرزين النقاش» وقد استهجن لهجة ليبريوس الحادة فقال: 

"اعذرنى ايها الرفيق الخطيب» هناك شىء لا افهمه. قد أكون 
سجلت احدى النقاط في التعليمات بشكل غير صحيح. هل اقرؤهاء اود 
ان اکون مغأكداً: "من المرغوب فيه ان ينضم الى اللجنة المحاربون القدماء 
الذين كائوا في الجبهة وانضموا الى منظمات الجنود في وقت الشورة. 
ومن المرغوب فيه ان تشمل عضوية اللجنة واحدا او اثنين من اعضاء 
ن.ك.و. (البوليس السياسي) واحد الخبراء العسكريين." هل سجلتها 
بشكل صحيح ايها الرفيق الخطيب؟' 

اا سی ذا ان اقول هذا. أني اجد النقطة المختصة با لخبراء 
العسكريين مقلقة. نحن العمال الذين اشتركنا في ثورة ۱۹٠۵‏ لم نتعود 
ان نشق بالرجال العسكريين. ان بينهم دائماً عناصر مضادة للثورة.' 

وتعالت الصيحات: "كفى! القرار! لنشخذ قرارأًا حاز ى لنذهب 
الىئ بيوتاء تاخرنا.' 
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وقال فدوفيتشنكو بصوت خافت عميق: "ائي اوافق الاكثرية. 
ولأفل» بصيسغة شعرية ان المؤسسات المدنية يجب ان تقوم على 
الديموقراطية؛ يجب أن تنمو من آلادنى» كالبذور التي زرعت وارسلت 
جذورها في الارض. لا يمكنكم زرعها بضربت مطرقة من الاعلى كأوتاد 
السياج. كان هذا بالضبط خطا دكثاتورية اليعاقبة الذي 
الر ميد ورين من سح المح الغا ' 

ودعمه سفیرید» صديقه ورفیق تشرده؛ قائلاً: "لامر واضح فل 
نور النهار؛ وفي وسع الطفل ان یراه. کان یجب ان نفکر بهذا قبل اليوم؛ 
اما الآن فقد تأخرنا. مهمتنا الآن ان نحارب بكل ما نملك وان نصمد. 
كيف يننا ان نتراجع بعد ان ابعدأنا؟ لقد انضجنا طبخنا وعلينا الآن ان 
نأكله. لقد قفرنا الى الماء ولا بمكننا أن نتذمر." ) 

"القرار! القرار!" راح الجميع يرددون من كل جانب. وتكلموا فترة 
اخری» ولکن ما قالوه كان اقل معنى. واخيراء عند الفجر,؛ انفض 
الاجتماع. وذهبوا واحدا واحداً الى بيوتهم وقد اتخذوا الاحتياطات 
المعتادة. 


۷ 


کان على الطريق العام مکان جميل» يقع حيث كان نهر باشنكا 
ا د و ا 
فشمتد الواحدة على تلة وعرةء وتنقشر الثانية في الوادي تحتها. وكانوا 
في کوتيني يحيون حفلة وداع. للمجندين الجددء وفي ارمولاي عاودت 
ل n‏ 
للمطلوبين من ابناء المنطقة. ولهذا كان القرزاك والميليشيا المسلحة 
يعسكرون في القرية. 
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مغأخراء ومطلع ربيع جاء ايضا مبكرا. كان الطقس حاراء دون تسمه 
هواء. والطاولات قد مدت ملأى بالطعام والشراب للمجندين في احد 
شوارع كوتيني» على مسافة قصيرة من الطريق العام. وكانت مصفوفة 
جنباً الى جنب» على خط متعرج قليلاًء وهى مغطاة بأغطية بيضاء 
تتدلى على الارض» فبدت في الشارع كأنها انبوب طويل. 

وكان الشرويون قد أتوا بكل ما عندهم للحفلة. وكانت الماكل 
الرئيسية من بقايا طعام الفصح: قطعتان من لحم الخنزير المدخن» عدد 
من فطائر الكولتيش؛ وكعکكتان او ثلاث من الباشكا. واننشرت فوق 
الخبز البيتي» وصحون ملوءة ببيض العيد وقد لون معظمها بلون زهري 

وکات رر السض الك بالراتها ال هة رارقا ءاف اة 
رکائت قان الان و الاب الفابات هة رزرتاء اة وكانت 
الغيوم الزهرية اللون تسبح في الفضاء الازرق بطيئة جذابةء وبدا النضاء 

وهبط فلاس باخوموفيتش غالوزين بقميصه الحريري الزهري اللون؛ 
وهو يصوب اصابع قدميه يمنة ويسرة» درجات بيت بافنوتكين الكائن- 
على امنحدر فوق الطريق العام وفوق الطاولات. ولم يکد يصل الى 
الطاولات» حتى بدأ خطابه قائلاً. 

"أما وانه ليس هنالك شمبانياء فها انا اشرب تخبكم يا اولادي؛ 
بالفود كا المصنوعة في بيوتنا. اتمنى لكم حياة طوبلة واعواماًرسعيدة ايها 
الشباب الذين سيغادروننا اليوم. كنت اود ان اشرب نخبكم مرات. ايها 
السادة المجندون! اعيروني انتباهکم! الحيالة التي تنششر امامکم هي 
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سبيل الدفاع عن وطننا الام ضد الغزاة الذين خضبوا حقوله بدماء 
اخوانهم. لقد تمنى الشعب ان بتمتع بانتصارات الشورة ہسلام» ولكن 
تالافك با راء ااال الاجت نت ترا الراب القاني 
مجلس التأسيسي الذي كان اغلى اماني الشعب» وهو الآن بهرق ده 
الابرياء انهارا. ايها الشباب الذين يسيرون اليوم» اليكم أوكل شرف 
السلاح الروسي المكلوم! لقد لحقنا العار وها نحن مدينون لحلفائنا 
الاشراف. اذ ليس الحمر وحدهم هم الذين يرفعون رؤوسهم بل الا لان 
والنمساويون ايضا. الله معناء ايها الشباب..." وكان لايزال يتكلم 
عندما غاب صوته في ضجيج الهتافات. ورفع كأس الفودكا الخفيفة 
السيدة التقطير الى شفتيه ورشف منها. ولم تلذ له. كان معتادا على 
الحمور الممتازة. ولكن التفكير بانه كان يقوم بتضحية من أجل الخير 
العام ملأته بالرضا. 

آنه طب تاز شيخك هلا الات ملب كرف ل اريه ابد 
قال غوشكا ريابيخ لصديقه ترنتي غالوزين الجالس بجانبه» بصوت 
مشرنح وسط الاصوات العالية الثملة "انه شخص ممتاز؛ ولا ريب؛ 
ولكنني اظن انه لا يبذل هذا الجهد لقاء لا شيء. لعله يحصل لك بخطبه 
فلو غا ,ا دك م ا وة الخ ا 

'اخجل با غوشكا! كيف تفكر هكذا! يبحصل لي حقاً على رخصة! 
ليته يحاول! وصلني الاخطار بوم وصلت انت؛ وهكذا فسنلتحق معا 
بالوحدة العسكرية ذاتها. لقد طردني من المدرسة اولئك البناديق. امي 
تأكل قلبها. اظن انني لن احصل على رتبة الآن... اما ابي فاظن انه 
بعرف كيف يلقي خطاباً. انه يصيب في كل مرة. والشي» الغريب انها 
موهبة فيه. فهو لم بتعلم في مدرسة.' 

'هل سمعت بخبر سانکا بافنوتکین؟' 

انعم. هل دأؤه خطير حقا؟" 
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"داء عضال. سيمتد الى النخاع الشوكي. الخطاً خطؤه.. انذرناه 
بأل يذهب. عليك ان تنتبه جيدا للذين تختلط به.." 

"ماذا سيحدث له الآن؟" 

"انه أمر مفجح. اراد أن بت لد استدعي للخدمة» وهو يجتاز 
الآن الفحص الطبي في ارمولاي. اظن انهم سيجندونه. قال انه قد ينضم 
الى الانصار "للانتقام من امراض المجتمع" على حد قوله.' 

"غوشكاء انك تتكلم عن الامراض السارية» ولكنك اذا لم تذهب 
اليهم؛ فقد تصاب برض أخر.' 

"هنت ها تعثبه. اظطنك خر ت الامر شخصبا. هذا ليس رضخا بل 
هو عيب سري. 

"فوشكاء سأحطم انفك على قول كهذا. أهكذا تتحدث الى 
صديقك. ايها الكذاب اللعن!" 

"طول بالك انني أمزح. ما اردت ان اقوله لك هو هذا . ذهبت الى 
باشنسك في الفصح؛ وهناك رأيت محاضرا زائراً فوضوياء بمتعاً جدا. 
تكلم عن تحرير الشخصية» فأعجبت بكلامه. كان كلاماً حسناً. سألتحق 
بالفوضويين؛ اكون ملعوناً اذا لم افعل. قال ان فينا قوة داخلية. قال ان 
ا لجنس والطبع هما ظاهرتان للكهربائية الحيوانية. كيف ترى هذا؟ ائه 
لعبقري... لقد ضاق صدري. الناس حولنا زقون حناجرهم من شدة 
الصراخ. انه يصم الآذان. لا يكنني ان احتمل اكثر من ذلك توريوشكا؛ 
آاخریں: کے اقول ل ' 

"ما كنت تقوله عن تلك القوة الكهربائية ‏ سمعت به. خطر لي أن 
اطلب مجموعة كهربائية من بطرسبورج . الدفع عند الاستلام . رأيت 
اعلاناً تحعهاء "لربادة حيويتك" كان يقول. ثم حدثت ثورة ثانية فاصبح 
لدينا أشياء اخرى للتفكير فيها." 

ولم يكمل ترنتي جملته. فقد خنق ضجيج الاصوات النملة هدير 
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انفجار عال غير بعيد. وتوقف الصخب لحظة على الطاولة ثم أنفجر 
أعلى واكشر هياجا. وقفز بعضهم عن مقاعدهم» وظل بعض الذين كانوا 
اقل اضطراباً واقفين. وحاول أخرون ان پبتعدواء ولکنهم اندسوا تحت 
الطاولة وسرعان ما بدؤوا يسخرون؛ وتعالى صراأخ النساء. وحصل هرج 
عام. 

ووقف فلاس باخوموفيتش يفتش حوله عن المذنب. وفكر لملوهلة 
الأولى ان الهدير قد جاء من مكان ما من القرية او لعله من مكان قريب 
من الطاولات. وانتبجت أوردة عنقهء واحتقن وجهه وزأر قائلا: "من هو 
تھا في صسفسوفنا؟ من ارتكب هذه الاهانة؟ من يلقي قنابل بدوية 
حولنا؟ سأسحقه بيدي اناء هذا الحشرة» حتى ولو كان ابني. ايها 
الواطدون, اننا لن نسمح لأحد بان يمرح معنا مشل هذا المزاح. يجب أن 
نطوق القرية. سنجد المحرض ولن ندعه يفلت." 

وأصغى الناس اليه في البدء ثم لم يلبث انتباههم ان تحول الى 
عمود من الدخان الاسود؛ وقد أرتفع ببطء في الفضاء من مكاتب مركز 
القضاء في مالي ارمولايء فاندفعوا كلهم الى حافة المنحدر ليروا ماذا 
حدث في الوادي. 

كان البناء يحترق. وبعض المجندين . احدهم حافي القدمين وعار إلا 
من سراویله ۔ بركضون خارجين من البناء مع الكولوليل ستريسى وضباط 
التجنيد الآخرين. وراح خيالة القوزاك ورجال الميليشياء وقد انحنوا فوق 
سروجهم وهم يهزون حرابهم. وکانت خيولهم تنساب تحتهم كالافاعي› 
وهم يخبون غادين رائحين في القرية» يفششون عن شخص ما. وكان 
بعض الئاس بركضرن صاعدين الطريق نحو كوتيني؛ بتبعهم قرع 
الاجراس المتواصل للانذار. 

وتتابعت الحوادث بسرعة مرعبة. فعند الغسق توجه الكولونيل 
ستريسي يرأفقه القوزاك الى كوتيني» وقد اقدنم على ما طهر بان غريمه 
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انتقل من ارمولاي» فأحاط القرية بالحرس وراح يفتشها بيتاً بيتاً وزريبة 
زريبة. 
كان معظم المجندين قد انطرحوا حتى الآن من السكر. لقد رافقوا 
الحفلة وكانوا الان يشخرون منطرحين على الارض او ملقین برؤوسهم على 
الطاولات. وما أن انتشر خبر دخول الميليشيا الى القرية حتى كان الظلام 
قد خیم 
وولى عدد من الفتيان هاربين» فشقوا طريقهم عبر الحدائق الخلفية 
الى اقرب زريبة وراحواء وهم يتدافعون ويترافسون» يزحفون اليها من 
خلال ثغرة ضيقة في اسفل الجدار. ولم يتمكنوا في العتمة والهياج من 
ان يزو في أي زريبة قد تجمعواء ولكن سرعان ما اتضح لهم؛ من 
رائ الك والترول انها کات من ارت القرة. 

لم يكن هؤلاء الفتيان مذنبين في شيء. وكان من الجنون أن 
بختبئوا. غير ان معظمهم قد هربوا عفو اللحظة, اذ كانوا سكارى 
واضاعوا عقولهم. وكان لبعضهم؛ على ما بظهر؛ صداقات تخيلوا الأن 
انها كانت مشبوهة؛ وانها ربا قادتهم الى الخراب اذا ما انفضح امرها. 
صحيح ان اصدقاءهم لم يكونوا شيئاً أسوأً من متحمسين» ولكن من 
بدري؟ لقد عرفوا انه كان لكل شيء ناحية سياسية في تلك الايام. وكان 
الحماس يعتبر في المنطقة السوفياتية دلالة على رجعية سوداء أما في 
المنطقة البيضاء فقد كان يعتبر بلشفة. 

واكتشفوا أنهم لم يكونوا وحيدين في الزريبة» فقد كان البعض قد 
سبقهم البها. فالمسافة بين الارض وسطح الزريبة كانت ملأى بأناس من 
القريتين. وكان القادمون من كوتيني سكارى حتى الموت» بعضهم 
یشخرون ویصرفون باسنانهم ويه مهمون وهم نائمون والبعض الاخر 
مرضى. وكان الظلام دامساً والهواء مفقودا والرائحة كريهة. ولكي 
يخفوا مخبأهم» قام الذين جاؤوا متآخرين بسد الثغرة الني دخلوا منها 
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بالحجارة والتراب. وبعد فترة» توقف الشخير وصريف الاسنان. وخيم 
سکون تام. وراح السکارى يغطون في نوم هادیء. بيد ان همسا استمر 
في احدى الزوايا حيث كان ترنتي وغوشكا قد تكوما من الحوف مع 
کوسکا نیخفالنیخ» وقد کان شاباً مشاكسا بير اليدين» من ارمولاي. 

وكان كوسكا يقول: "لا ترفع صوتك» سوف تسلمنا جميعاًء ايها 
الشيطان ألا تسمع . جماعة ستريسي بتجولون» رائحين غادين. لقد 
وصلوا الى أخر الشارع وها هم الان يرجعون. ها هم. لا تتنفس 6 
خنقثخك... من حسن حظك انهم ذهبرا... ماذا دهاك حتی اتيت الى 
هنا؟ ما عندك لتختبئ» ايها المخبول؟ من على هذه الارض يستطيع ان 
د أصغة الك 

'سمعت غوشكا بصرخ "اختبئ" فاندفعت الى هنا.' 

'لغوشكا من الاسباب ما يحمله على الاختباء. جميع عائلته في 
مأزق؛ جميعهم مشكوك فيهم. لهم اقارب يعملون في محطات سكة 
الحديد في خوداتسكوي» لهذا... لا تتحرك. اهدأًء ايها المجنون. الناس 
يلؤون المكان قيئاء اذا تحركت تلوثنا بالاقذار. الا تشم الرائحة الكريهة؟ 
هل تدري لاذا يركض ستريسي حول القرية؟ انه يضتش عن اناس من 
خارجهاء من باشنسك. هذا ما يفعله." 

'کوسکا؛ کیف حدث کل ھذا؟ کیف اہیدا ؟' 

'سانکا ابعدأہ ۔ سانکا بافنوتكين. كنا جميعاً في مكتب الشجنيد» 
وقد وقفنا بالصف عراة ننتظر الطبيب. وعندما جاء دورسانكا لم يرض 
بأن يخلع ثيابه. كان مخمورا قليلاً عندما دخل الى المكتب. فطلب منه 
الكاتب بتهذيب ان يخلع ثيابه حتى انه خاطبه بصفة الجمع. وشمخ 
سانكا برأسه قائلاً: "لن اخلع ثيابي ولن اعرض عورتي على احد'. أن 
كان مخجولا. اذاك استدار نحو الكاتب وصفعه على خله. صدقني؛ 
ففي طرفة عبن كان سانكا قد انحنى فامسك طاولة المكتب بقوائمها 
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وفلا رأساً على عقب فاصطدمت بالأرض وتبعشر كل شيء عليها. 
المحبرة ولوائح التجنيد» وكل شيء. وعندئذ دخل ستريسي صائحا: ل 
اتساهل مع المشحمسين؛ لن تکون عندې أي نورد غير دأمية هناء 
سأعلمکم كيف تحشرمون القانون في مکان رسمي. من هو رئيس 
ألحلقة؟" 

"وصاح سانكا: خذوا اغراضكم ايها الرفاق» اننا لها. وذهب الى 
النافذة ووضع قبضته فيها. وامسكت بثيابي وركضت خلفه وانا البسها 
الاة يرت انا هو فخرج راكضا في الشارع ثم اختفی کالریح. وسرت 
خلفهء وتبعنا واحد أو أثنان آخران. وركضنا جميعنا بقدر ما سمحت 
ارجلنا. ثم لحقوا بنا وهم یصرخون. اما اذا سألت لاذا جری ما جری ۔ فلا 
احد يستطیع ان يحيبك 

'ولكن ماذا عن القنبلة؟" 

ا 

ها الف او اة اليدوة ار مها کات" 

"يا اله أتظن اننا ألقيناها؟" 

"من ألقاها إذا؟' 

'أنى لي ان اعرف؟ لعله احدهم. لعله شخص رأى كل هذه الفوضى 
فقال لنفسه: لاذا لا انسف المكان والاضطراب قائم . سيشكون في 
الآخرين. لعله يكون احد السيساسيبن» احد إولثك السياسين من 
باشنسك؛ انها مليئة بهم... اهدأً! اصمت! ألا تسمع ۔ رجال ستريسي 
بعودون. هله نهايتنا. أهدأء اقول لك." 

وسمعت الاصوات تقترب من آخر الشارع الجزمات تدق» والمهاميز 
ترن. 

ووصل صوت الكولونيل الآمر وهو بتکلم بلهجة بعروغراد قائلاً: لا 
تجادل. لا كنك ان تضللني. انا متأکد ان اناساً یتکلمون هنا 

واجاب مختار قرية أرمولاي» وقد كان صياد آ ع 
أوفياشسنان: 
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لعلك واهم يا صاحب السعادة. ولاذا لا يتكلم الناس في القرية؟ 
اا ا ا او ا 
الشيطان يهر احدهم وهو نائم.' 

"تعال؛ تعال؛ a‏ الشيطان حقا! كلكم 
کہرتم هنا على احذيتكم» وسيبلغ بكم الدهاء جا تقنعون به انفسكم 
باقتاق الريك" 
الكولونيل! الفلاحون في قريتنا جهلة. لا بعرفون ان يقىرؤوا کتاب 
الصلوات. ماذا تراهم ينالون من وراء البلشفية." 

"'هکذا تتحدثون جمیعکم حثی؛ > بقبض عليکكم. فتشوا المخزن رأساً 
على عقب اقلبوا كل شيء» وتاكدوا من انكم فتشنم نحت الطاولات." 

العم يا صاحب السعادة. 

'ارید بافنوتکین» وليابیخ» ونيخفالينيخ؛ اا ا 
يهمني اذا انتشلتموهم من اعماق البحر. وطفل غالوزين ايضاً. لا 
بهمني کم خطاباً وطنيا القي ابوه. مکنه ان ينكلم عن ذنب الحمار» 
ولكن لن يخدعنا. من الغرابة أن يندفع تاجر في إلقاء ء الخطلب. أنه مدعاة 
للشك. انه امر غير طبيعي. لدا معلوعات أن آل فالزين لين 
الجرمين السياسيين وبعقدون اجتماعات غير مشروعة في بيهم في 
ک ووا اعطني المعطف. لم اقرر بعد ما سافعله به؛ ولکن 
اذا کان هناك شيء ضده فانني لن اتردد ثانية في شنقه عبرة للآخرين." 

وسار المفتشون بعيدا . وما ان تواروا حتی همس کوسکا في أذن 
تیریوشکا وقد كاد يوت من الرعب: 

"هل سمعت؟' 

ر 

اخستاء هناك ی مکان وحيد لي ولك ولسانکا وغو شکا راوسلا 
ا ۔ فقط حستى تما اذاك 
سنری؛ فقد تاح لنا أن تعود." 
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الفصل اكاد ي شر 
أخوان الغابة 
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ا اسر الانصار يوري اندرییفیتش. لم تکن 
حدود حريته واضحة تماما فمکان أسره لم يكن مسورا؛ ولم یکن يحرسه 
او يراقب تحركاته أي حارس. ولم تكن قوات الانصار تنقطع عن 
التحرك؛ وفي تحركها لم تكن تنعزل عن السكان الذين قر في متلكاتهم 
وقراهم؛ بل كانت تختلط معهم؛ أو بالاحرى تذوب فيهم. 

کان اسر يوري اندرییفیتش وعدم استقلاله کأنهما وهم من الاوهام. 
کان يبدو انه حر ولکنه لم یکن یستطیع ان یفید من حریته. والحقيقة أن 
اسره وعدم استقلاله هذين؛ لم يختلفا عن اشكال الاكراه الاخرى في 
الحياة. فهما لا يقعا sa‏ الاي 
دو ھا غر جرد ار ایا ا الحيال؛ إنها وهم مخیف› 
i POP ES‏ 

بخضع الى اسره الذي بدا شبيهاً بالخيال. ١‏ 

E‏ الت مو اد الانصان بالف 
ورت انال اي د يربان کان ی ار ا ا 
الكرة. 

لقد حظي بإعجاب رئيس الانصار ليبيريوس ميكولبتلشين الذي سر 
برافقته» فأمره ان ينام في خیمته. غير ان هذه الرفقة اأ عليه 
کا 2ا 
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كان الانصار في اثناء هذه الفترة بتتحركون باستمرار نحو الشرق. 
وكان هذا التحرك يعتبر في بعض الاحيان تقدماً وجزء من حملة عامة 
تهدف الى طرد الكولقشاك من سيبريا الغربية» وفي بعض الاحيان؛ 
عندما كان البيض يهاجمون من الوراء؛ ويهددون بتطويق الحمر» كان هذا 
التحرك يتحول الى تقهقر. ولذلك» انقضت فترة طويلة دون ان يفهم 
يوري أندرييفيتش جدوى هذا التحرك. 

کانوا يسيرون وازاة الطريق العام وغالباً ما کانوا یتأثرونه» وکان 
البيض والحمر يتقاسمون القرى على جوانبه؛ فكان من الصعب. لذلك» 
معرفة القوى التي تخضع لها هذه القرى والمدن؛ بمجرد النظر اليها. 

وعندما كان جيش الفلاحين ير في الاماكن المسكونة» كان كل شيء 
آخر فيها يصبح عديم الاهمية او القيمة. كانت البيوت على جانبي 
الطريق تبدو كأنها تنكمش فيظهر الفرسان والخيول والرجال المتزاحمون 
وهم يشقون طريقهم في الوحل اكثر علوا من هذه البيوت. 

وفي أحد الايام» ذهب يوري عندما كانوا في مدينة صغيرة تدعى 
باذينسك» الى احد الصيادلة كي يتسلم بعض الادوية الطبية الانكليزية 
التي تركتها وحدة من الضباط البيض بقيادة الجنرال كابيل» غنيمة 
للانصار. 

كان ذلك بعد ظهر نهار كثيب مطر. لم يكن في ذلك النهار» غير 
اض چ ان د اکس را د ای کی ا 
عسدا ذلك» کل شيء. كانت هذه الكآبة نفسها تخيم على يوري 
اندرييفيتش؛ ولكن لم تكن هنالك اشعة تخفف من سرادهاء 

لم يكن الطريق الذي خربه مرور الجيوش سوى نهر من الوحل؛ نهر 
لا يكن خوضه الا في اماكن قليلة» وبصعوبات جمة. في هذه الاثتاء 
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التقى يوري أندرييفيتش بيلاكييا تياكونوفاء التي كانت رفيقة سفره في 
قطار من موسکو؛ منذ ثلاث سنوات. 

اتذكرته» هي» اولأً. فقد مرت فترة قبل ان يتعرف على المرأة 
التي ظلت تتطلع اليه من الجهة الاخرى للشارع» وكأنها كانت 
تنتطلع من الضفة الاخرى لقناة من الاقنية. كان في ملامحها ما 
يوحي بأنها مستعدة لان تحييه» اذا تذكرهاء أو تصمت اذا لم 
يتعرف عليها. 

وتذكرها اخيرا. والتمعت في ذهنه صورة عائلته» بالاضافة الى 
صورة مقطورة الشحن الزدحمة؛ والمسخرين للعمل يحيط بهم الحرس؛ 
والمرأة ذات الضفيرة التي تتأرجح على كتفها. وتزاحمت في ذهنه 
بوضوح تفاصيل الرحلة» وتلألأت في ذاكرته وجوه الذين احبهم ويتلهف 
لرؤيتهم البوم؛ تلهفاً لا أمل فيه. 

وأشار لبيلاكييا الى انه سيعبر الى الضفة الثانية. ثم اجتاز الطريق 
بوساطة بعض الحجارة المتراكمة» واقترب منها وسلم عليها. 

اخبرته بأشياء كثيرة حصلت في السننین الاخیرتین. ذگرته بفاسیاء 
ذلك الفتى الجميل الوجه. المعذب الذي سخروه للعمل ظلمةء والذي كان 
يسافر معهم في مقطورة واحدة. ووصفتٽ له بقاء‌ها مع امه في قريتهم 
فيريتينيكي. كانت سعيدة بينهم» الا أن اهل القرية اعتبروها غريبة. ثم 
اتهموها زور بأن بينها وبين فاسيا علاقة غرامية. واخيراً اضطرت ان 
تغادر القرية» تجنبا لنقدهم وتجريحهم الفاضح. وسكنت بعد ذلك مع 
شقيقتها المتزوجة, اولغا غالوزيناء فى بلدة هوليكروس. وبعد مسدة 
اضطرت ان تلتجىء الى باذينسك حین راجت شائعات بأن بيرتولييف قد 
ظهر في ال جوار. واتضح» فيما بعد ان الاشاعات كاذبة الا انها قبت 
هناك لأنها وجدٽ عملاً. 

كانت الكارثة» في تلك الاثناء. قد نزلت بأصدقائها. فقد هوجمت 
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بلدة فيريتينيكي انتقاماً منهاء لانها لم تسم مؤن التغذية. وقيل ان 
بيت فاسيًا حرق» وان احد افراد العائلة قد مات. وقيل في بلدة 
هولیکروس» ان صهر بیلاکییا» فلاس غالوزین» قد سجن او قتل» فلم 
يكن احد يعرف الخبر الأكيد» كما ان ابن اختها قد اختفى. 

أما اختها فقد قاست الجوع دة ولكنها كانت تعمل الآن خادمة 
عند عائلة من الفلاحين الذين تمت اليهم بصلة النسب. 

وصدف أن بيلاكييا كانت تعمل في تنظيف الصحون عند الصيدلي 
الذي جاء يوري اندرييفيتش ليتسلم الادوية منه. كان جميع الذين 
عاشوا من الصيدلية؛ وتياكونوفا في عدادهم» سيلاقون الخراب من جراء 
القيام بهذا الاجراء. غير انه لم يكن بامكان يوري اندرييفيشش ان يفعل 
خلاف ذلك. وتم استلام الأدوية في حضور تياكونوفا. 

وتقدمت عربة يوري اندرييفيتش الى ما وراء المخزن» ثم راحوا 
يخرجون أكياسا وصناديق وقناني لقت بصفصاف مجدول. 

وكان حصان الصيدلي؛ الهزيل يراقب. كبقية الحاضرين» هذه 
العملية بحزنء من اصطبله. كانت السماء تأخذ بالصفاء قليلاً عندما 
بدأ النهار الممطر يقترب من نهايته» فنفذت اشعة الشمس التي تكننفها 
الغيوم وملأت الفسحة بشعاعها البرونزي المائل الى السواد» غامرة برك 
الزبل السائل» بنورها الكئيب. ولم تكن الريح قادرة على تحريك هذه 
البرك فالزبل السائل ثقيل جداء الا ان ماء المطر كان يترقرق في الطريق 
ويلمع قرمزي اللون. 

كانت الفرق العسكرية تسير على مدى الطربق» مترجلة او راكبةء 
حول البرك العميقة. وكان بين الأدوية جرة مليئة بالكوكائين» وكان رئيس 
الأنصار يتعاطاه منذ عهد ليس ببعيد. 
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۳ 


ووجد يوري اندرييفيتش نفسه غارقاً في حمَّى العمل فالتيفوس 
كان ينتشر في الشتاء» وتنتشر الديزنطاريا في الصيف» كمأ كان عدد 
الجرحى قد ازداد» بسبب استئناف العمليات الربية. 

رخات ضفرف الا ساد تتسضخم؛ رغم العوائق والائسحابات 
المترالية من التحق بها من المتمردين في الاماكن التي مر بها جيش 
الفلاحينء وبالهاربين من الأعداء. وقد نمت الوحدة خلال الشمانية عشر 
شهراً التي امضاها يوري اندرييفيتش فيهاء فأصبحت عشرة إضعاف ما 
كانت عليه في اول امرها. لقد صارت» في الحقيقة» تلك القوة التي اعتر 
بها ليبيريروس في الاجتماع الذي عقد في هوليكروس. 

کان يساعد يوري اندرييفيتش بعض ألجنود المدربين حديناً: وكان 
معه ايضاً مساعدانه» کانا اسيرين سابقين في الحرب: كيريني لاجوس› 
وهو شيوعي هنغاري کان ضابطا طبیباً في الجيش النمساوي» وانغيلارء 
وکانا طبیبا مدرياً بعض التدریب. کان يوري اندريیفيتش يتحدث 
بالألمانية مع كيريني لاجوس؛ وكان أنغيلار ملماً بالروسية. 


٤ 


لم تكن تسمح تقاليد الصليس الأحمر الدولي لوظفي القسم الطبي 
في الجيش أن يشتركوا في العمليات الحربية. ولكن يوري أندربيفيتش 
اضطرٌ ان يخرق هذا القليد في احدى المناسبات. كان في ساحة المعركة 
عندما بدأث الاشتباكات» فوجد نفسه يشارك المحاربين مصيرهه. 

كان الخط الامامي» حيث فاجأته نيران العدو» في طرف الغابة. 
وارقى على الارض قرب عامل الهاتف التابع لوحدته. كانت الغابة 


439 


وراءهم» وكان يعد أمامهم حقل مكشوف غير محصن» اخذ البيض 
بتقدمون فيه. 

واقترب البیض کشیراً فتمکن يوري اندرییفیتش ان ييز وجوههم. 
كانوا فنيانا من الطبقة البورجوازية في العاصمة» ورجالاً محافظين أكبر 
منهم سناً. وقد تطوعوا حديثاً وكان معظمهم من الشباب من تلامذة 
السنة الاولى في الجامعة او الصفوف العليا في المدارس. 

لم يعرف يوري أياً منهم؛ لكن وجوههم بدت مألوفة. وكان بعضهم 
يذكره بأصدقائه في المدرسة» وفگر فيما إذا كانوا إخوتهم الصغار. وكان 
بخيْل له أنه لمح بعضهم في مسرح ماء او في الشارع» منذ سنوات. لقد 
جذبته وجوههم امعبرة؛ وترأءوا له کأنھم من جماعته الخاصة وکأنھم من 
نوعه هو. 

کانت استجابتهم للواجب» كما فهموه تملؤهم بشجاعة مدهشة 
مثيرة› غير مجدية. کانوا يتقدمون صفوفاً مبعشرة منتصبي القامة؛ 
ا زهواً ص ضباط المحرس» ويقتحمون اللغطر ويأبون التوقف ي 
ركضهم او التمدد على الارض» رغم ان الأرض كانت مليئة بالتعرجات 
والمرتفعات وكان باسشطاعتهم ان يتمترسوا وراءها. لذلك کان رصاص 
الانصار يحصدهم حصدا. 

وكانت ترتفع في وسط الحقل الواسع العاري شجرة يابسة» ضربتها 
الصاعقةء أو فحمتها النار او تكسرت في اثناء بعض المعارك السابقة. 
وكان كل من المتطوعين الشباب يحدق بها ويكافح رغبته في الالتجاء 
اليها واتخاذها متراساً يتأكد فيه من هدفه ثم بتابع سيره بعد ان 
يتغلب على هذه الرغبة ويطرحها جائباً. 

٠‏ كانت ذخيرة الانصار محدودة؛ كما أنه کانو يخض ي لتعليمات 
مشددة على الذخيرة. وفي عدم إطلاق النار كيفيا. وإطلاقها فقط من 
مسافة قرببة. 
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لم يکن يوري يحمل بندقیته» فتمدد على العشب يراقب سير 
المعركة. كانت مشاعره كلها مع هؤلاء الاطفال الابطال الذين يقتحمرن 
اموت. ولقد تمنى لهم النجاح من صميم قلبه. كانوا ينتمون الى عائلات 
هي» ولا ريب» شبيهة بعائلته» من حيث الروح والثقافة والسلوك الخلقي 
والقيم. 

وخطر له ان يركض نحوهم ويسلم نفسه لهم فينجو من الاسر بهذه 
الطريقة؛ الا انه سرعان ما تبين الخطورة في ذلك. فقد يصيبه الجانبان 
فيما هو يركض رافعا يديه فوق رأسه. قد يصيبه رصاص البيض في 
صدره اذ لا يفهمون قصده» وقد يصيبه رصاص الحمر فى ظهره عقاباً له 
على خيائته. لقد خبر هذا النوع من المواقف» فيما مضى. وقلب وجوه 
النظر في خطة الهسرب هله؛ ثم وصل الى آنها كانت غعدهة الحخلری» 
فتخلى عنها. وهكذا مدد على العشب» اعزل؛ مستسلماً مشاعره الموزعة 
بين الجبهتينء مديراً وجهه نحو الفسحة, ليراقب مصير المعركة. 

ولم يكن من الممكن ان يستمر في مراقبته الملستسلمة؛ بينما تدور 
حوله هذه المعركة الدامية؛ فهذا موقف لا يستطيع الانسان أن يتحمله. 
فلم تعد المسألة» مسألة ولاء للفئة التي اسرته أو دفاع عن حباته؛ لقد 
صارت مسألة خضوع لمجرى الحوادث. للقرانين التي تتحكم با يجري 
امام عينيه. كان البقاء جانباً» في مشثل هذه الحالة. ضد طبيعة القوانين. 
فعليك ان تقعل ما يفعله الجميع. كانت هناك معركة قائمة. وكائت النار 
تطلق عليه وعلی رفاقه؛ فلم یکن له بد من ان یرد. 

وهكذاء فعندما اختلج عامل الهاتف قربه» مششنجا» ورقد بلا 
حراك» خف نحوه» واخل بندقيته وذخيرته» ثم عاد ليفرغها رصاصة تلو 
اخری. 

غير ان الشفقة منعته من أن يصوب الرصاص الى الشباب الذين 
اأعجب بهم ویشارکهم مشاعرهم؛ ثم انه کان من السخف ابض ان يطلق 


441 


الرصاص فى الهراء. لذلك اخذ يطلق النار على الشجرة اليابسة وسط 
لقعا حو لر یک جد بف به رن الان کان سبع اسرب 
الاير يور ار ويحدد هدنه تدريجاًء بينما يضغط على الزناد بہطءء 
ودون ان يضغط الى النهاية. كأنه لا يريد ان يطلق الرصاصة. بالفعل. 
وهكذا كانت الرصاصة تنطلق في النهاية. من نلقاء نفسهاء على غير 
انتظار. وكان يصوب الرصاصة بدقته المعحادة على اسفل الاغصان 
اليابسة فععفغت وتتناثر حول الشجرة. 

لکن حدث» ويا للأسف» ما لم يكن في الحسبان. فرغم حرصه على 
الا يصيب احدا؛ كان بعض الشباب يتحركون ويرون من وقت الى آخر 
بينه وبين الهدف لحظة انطلاق الرصاصة. فجرح اثنين منهم وسقط ثالث 
قرب الشجرة جثة هامدة, 

واقتنعت في النهاية قيادة البيض بعدم جدوى الهجوم فأمرت 
بالا سات 

کان عدد الانصار قليلاً. فبعض قواهم الرئيسية كانت في حالة 
تنقل» وكان بعضها الآخر مشتبكا مع العدو في معركة اكبر» في مكان 
أخر. ولكي لا يظهروا ضعفهم؛ امتنعوا عن مطاردة البيض المنسحبين. 

رقع يوري اندربفيتش الى الفسحة مساغد انغبلار راتان من 
الجنود يحملان نقالة وطلب منه يوري ان يهتم بالجرحی» بينما انكب هو 
يفحص عامل الهاتف آملاً ألا يكون قد فارق الحياة. ولكن تبين له 
عندما رفع قمیصه» وجس نېضه» انه ميٽ. 

مد يوري يده وسحب التميمة التي كانت تتدلى بخيط حريري من 
عنق عامل الهاتف. كانت تتضمن تقصاصة من الورق عزقة» طويت 
وخيطت بقطعة من القماش. 

وما أن فتحها يوري حتی کادت تنفشت بن اصابعه. کانت علیها 
مقاطع من المزمور الحادي والتسعين؛ لكن مع بعض التحريف الذي يطراً 
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عادة على الصلوات الشعبية التى تحفظ بالترديد فتبتعد كثيراً عن 
نصها الاصلي. وكانت غليها ايضاً عبارة الكنيسة السلافية, 

قول الزمور الاك e‏ وقد تحولت هذه العبارة 
فصارت في الورقة e‏ ا الذي يقول: "ل 
املشجعة: "لا تخش سهم ا وحيث يقول المزمور: 'لانه يعرف 
اسمي" تقول تلك القصاصة "عرف اسمي متأخرا". كذلك تحولت عبارة 
"معه انا في الضيق". الى "حالاً في الليل معه." 

كان اجنود يؤمنون بأن مثل هذه العبارات أعجوبة تحميهم من 
الرصاص» فکانوا يتقلدونها كتميمة في الحرب الاولى عام \A\£,٬‏ 
كلماتها في السجن عندما يدعون في الليل للتحقيق معهم. 

ترك يوري عامل الهاتف وانسقل الى الجندي الابيض الذي قتله. 
' لذا قتلنه؟" 

وفك ازرار معطفه وفتحه. انهاء ولا شك» يد امه هي التي طرزت 
اسمه وکنیته» سیربوزا رانتسيفيتش) بأحرف رقعية في خط مستقيم. 
وعندما فتح قميصه ظهر صليب يتدلى من سلسلة؛ ومدالية وعلہة ذهبية 
صغيرة مسطحة. وسقطت ورقة من العلبة التي كانت نصف مفتوحة. وأ 
فتحها پوري ؛ لم يستطع ان بصدی عليه کان انها المزمور الحادي 
,التةغ ن اة ركه كان مهوا هذه المرة» بالنص السلافي 
الصحيح. 

وتحرك سيروزا في تلك اللحظة وتأوه. كان لايزالرحيياً. وتبين 
للدكتور فيما بعد أنه كان قد أغمي عليه بسبب جرح داخلي بسيط. لقد 
ردت عله الرصاصة ا أمه› قادن ولکن مادا کا بوسع الدكتور أن 
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يفعل الآن في سبيل رجل فاقد الوعي. 

كانت الوحشية قد بلغت أوجهاء في ذلك الوقت. فلم يكن الاسرى 
بصلون أحياءً الى مراكز اسرهم» وكان جرحى العدو يقتلون في ساحة 
المعركة. 

کان يکن للدكتور ان يعتبر رانتسيفيتش حليفاً تطوع حديغاً اذا 
أمكن التشديد في كتمان أمره. فقد كانت قوى الانصار في حالة كبيرة 
من اليوعة لكثرة الهاربين من العدو واليه. 

نزع يوري ثياب عامل الهاتف الميت مساعدة انغيلار الذي أصبح 
يفق به وأبدلها بثياب الشاب. 

وسهر هو وانغیلار على سيريوزا حتى شفي تاما. عند ذاك أطلق 
سراحه رغم انه لم يخف عنهما تصميمه على العودة الى جيش 
الكولتشاك في حربهم ضد الحمر. 


في الغريف تمركر الانصار في أجمة الشعلب» وهي نلة كشيفة 
الاشجار» بتخللها نهر صاخب مزبد» ويجري على امتدادها. 

كان البيض قد أمضرا فثرة الشتاء الاخير فيهاء وحفروا خنادق 
بمساعدة سكان القرى المجاورة» غير انهم تركوها في الربيع»؛ وابقوا 
تحصيناتهم سليمة كما كانت فاستعملها الانصار. 

وکان يوري بشارك ليبيريوس خندقه» فظل متيقظا يصغي لأحاديثه 
لیلتدین مشوالیتین: 

ما ی اهلي الكرام» أقسصد ابي اللحشرم» في هله 
البرهة؟" 

وتنهد يوري E‏ الهي؛ لکم هو کریه هذا البهلول. أنه 
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صورة حية عن ابيه.' 

ت اد مو اوه اال ا ر ال ت فک 
سيئة عنه. هل لديك ما تقوله في هذا الشأن. يا سيدي العزيز؟" 

'عندنا غداء ياليبيريوس افيرسيفيتش. اجتماع تمهيدي للانتخاب. 
كما ان محاكمة الجنود الذين قطروا الفودكا اصبحت قريبة» وعلي انا 
ولاجوس أن نبحث عن دليل. لم أنم منذ ليلتين. الا يمكننا ان نؤجل هذا 
اديا اكاد ارت تن الب" 

"ل بأس» ولكن ما هو رأيك في ابي الشيخ؟' 

"ان اباك لا يزال شاباًء فلماذا تتكلم عنه بهذا الشكل. ولكنني 
سأجيبك. لا اعرف كما قلت لك سابقا. الكثير عن الافنكار الاشتراكية 
المتنوعة» ولست اجد كبير فرق بين البولشفيك والاشتراكيين الآخرين. 
ابوك احد الاشخاص الذين تدين لهم روسيا بفوضاها واضطراباتها 
الحالية. هو موذج ثوري. شخصيية ثورية. اله مثلك› ثل مدا الغليان 
في الحياة الروسية." 

"هل هذا ثناء إو تقريع؟" 

"أرجوك» للمرة الشانية؛ ان تؤجل هذا الحديث الى وقت أنسب. ولا 
بد ان ألفت انتباهك الى انك تكثر من تعاطي الكوكائين» فتستنفد بذلك 
مواد أوكل الي الحفاظ عليها. انت تعرف جيدا اننا نحتاج اليها 
لاغرات ضٍ اخرى» بالاضافة الى ان الكوكائين سم وانا سول عن 
صحتك . 

"تغيبت مرة ثانية عن درس التشقيف السياسي» البارحة. ان حسك 
الاجتماعي هزيل كحس فلاحة امية» او كحس بورجوازي اصيل. وائت 
طبيب» مع ذلك» ومنقف. واعتقد انك تكشب ايضاً. كيف إتفستر اجتماع 
هذا کله؟"' 

"لا أعرف. يبدو انني متبلد الذهن. ولكن ماذا افعل؟ أن حالتي 
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تدعو للرثاء." 

هذا تواضع كاذب. لو انك تحمل مشقة الاهتمام ا نفعل في 
صفوفناء بدل ان تتكلم بهذه اللهجة الساخرة, لما كنت تحتقر عملنا.' 

"با الله... يا ليبيريوس افيرسيفيتش. ماذا تقول؟ اين ترى 
الاحتقار؟ إنني احترم نشاطك التثقيفي احتراماً كلياً. لقد قرأت الحديث 
الذي وزعته؛ واعرف أراءك في تهذيب أخلاق الجندي؛ انها أراء عغتازة. 
ما تقوله عن شعور الجندي نحو رفقائه. نحو الضعيف والقاصر» نحو 
اللساء؛ وما تذكره عن الشرف والعفة . كل هذا شبيه الى حد بعيد بآراء 
الدوخوبورز» التي هي نوع من التولستويةء وأنا اعرف هذه التولشتوية 
عن ظهر قلب. فشبابي مليء بالتطلع الى حياة افضل. كيف يكن أن 
أسخر منهاء إذا؟ 

"لكن اريد ان اقول لك اولأً. ان فكرة النهوض الاجتماعي» كما 
تفهم منذ ثورة اكتوبر» لا تثير في الحماس. وهي ثانياً؛ قد كافتنا هله 
البحر من الدماءء ولاتزال مجرد كلام» فالحق ان الغاية لا تبرر الوسيلة. 
ثالغاًء وهذا هو الأساس» حين اسمع الكلام عن صوغ الحياة من جديد. 
اشعر أنني افقد السيطرة على نفسي ويغمرني اليأس. 

"صوغ الحياة من جديد؟ الذين يقولون هذا القول لا يعرفون شيئا 
عن الحياةء انهم لم يشعروا بتنهدهاء بروحها. انهم يعتبرونها كتلة من 
ا مواد الخام» تحتاج الى ان بنسقوها هم والى ان تتشرف بلمسهم. الا ان 
الحياة ليست مطلقاً مادة تجبَّل. الحياةء اذا اردت ان تعرفهاء هي مبدأ 
التجدد الذاتي» وهي ابداً تجدد نفسهاء وتبدعها وتغيرها وتحولها؛ انها 
فوق النظريات التي يمكن لك او لي أن نضيعها فيها.' 

'ولكن» هل تعرف» مع ذلك انك لو واظبت على اجتماعاتنا 
وعلى الاتصال برفقائنا الراقين العظماء. لا كنت تشى رط 
ا لمعنوي. ولما كنت ترزح تحت وطأة هذا الشعور السوداوي. نا اعرف 
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سبب ذلك. فأنت ترانا في كفاح دائم دون ان يظهر لك في البعيد» أي 
شعاع من الأمل. لكن لا يجوز للانسان ان يستسلم للرعب ابد ايها 
الفتى العزيز. أستطيع ان اخبرك بأشياء اكثر سو . اشياء تتعلق بى 
فخي لا بجر اغلاهااان ومح ذلك e‏ 
افکاري. له اللاوضاع مؤقتة وسيخسر الكولتشاك في النهاية. ر 
اقول. غدا ترى. سنربح في المجال الطويل. فتشجع.' 

وفكر الدكتور: '"كلاء هذا مضحك! کیف يکن لاي انسان ان یکون 
في مغل هذه البلادة وهذه الطفولة. اضعت وقتي وانا اكرر أن افكارنا 
هي على طرفي نقيض؛ وهو يتمسك بي؛ بالقوة؛ ويحتفظ بي رغم 
ارادتي» ومع هذا يتخيل أن أوضاعه ترعبني› وان ماله ممن ان 
تشجغت کت یکن لای اسان ان داس آل فلا آ۵ إن مير 
الكونء بالنسبة له يعوقف على انتصار ثورة اكتوير." 

لم پا بوری بای تیه واکتنی یر نید شیر اند کان من 
ارات ضح ان سذاجة ليبيريوس إغاظته حتى كاد يعجز عن السيطرة على 

. وقل لاحظ إيبيريوس ذلك, فقال: "لقد غضبتث؛ يا جوبيتر. وهذا 

بخان اناه عا خلا 

"می تفهم» اخيراً» ان هذا کله لا يعني لي أي شيء؟ "جوبيتر"؛ 
"لا تستسلم للرعب"» "من يقول يجب ان يقول ب" المغربي أكمل عمله, 
المغربي يمكنه ان ينصرف". . لاأ أحب هذه التفاهات كلها. سألفظ آء ولن 
ألفظ ب» 5 حاولت. اعترف انكم محررو روسيا ونورها الوضاء» 
وانها ستضيع بدونكم» وتغرق في البؤس والجهل. ولکنني» رغم هذاء لا 
اس ا ا > لا احبکم؛ هیا اشنقوا انفسکم اخيرا! 

'ان معلمیکم مهووسون بترديد الامثالء ولكنهم تداسوا مغلا مهماً: 
"يكنك ان تأخسذ الفرس الى الماء» ولكن لا ييكنك ان تجبرها على 
الشرب"» فتمسكوا بعادة تحرير وإسعاد الجميم» لا 0 0 
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بطلبون أي شي ء منهم. اخالك نظن انني لا اقدر ان اتصور أي شي ء في 
العالم اجمل من معسكرك ورفقائك. ويبدو انك تريدني أن أباركك لانك 
احتفظت بي اسيرا. وأشكرك لانك حررتني من زوجتي وابني وبيتي 
وعملي» من كل عزيز لدي» من كل ما يجعل الحياة جديرة بأن تعاش.' 

واكمل يوري: "بشاع أن هناك قوة مجهولة؛ قوة غير روسية» 
هاجمت فاريكينو؛ ونهبنها. كامنودفورسكي لا بنكر ذلك. وقیل ان 
اهلي واهلك تمكنوا من الهرب. واشیح ان محاربن ذوي عيون مستطيلة 
اسطورية يلبسون معاطف مبطنة باللبد؛ وقبعات من الفرو» عبروا نهر 
الرينفا وهو مجلد. وأخذوا يطلقون النار» بهدوء. على كل انسان حي» ثم 
أختفوا بغموض؛ مثلما ظهروا. هل تعرف شيئاً عن هذه الاشاعة؟ هل 
هي صحيحة؟" ٠‏ 

اس اس ا اعات کا 

'انني اطلب منك ان تتركني انصرف» اذا كنت لطيفاً وكرياً كما 
تدعي في محاضراتك عن تهذيب اخلاق الجنود. سأذهب وابحث عن 
عائلتي» لا اعرف اين هی» لا اعرف اذا كانت قد ماتٹ او لاتزال حية. 
واسكت. بحق السماء» اذا كنت لا ثربد أن تفعل ذلك واتركنى وحيدا ۔ 
فلا يهمني أي شيء آخر» وسأصمت کلية, اذا E‏ 
يا جهنم الا يحق لي حتی ان اناء؟" 

ودد يوري على سریره؛ یغرق وجهه في الملخدةء ويحاول جهده الا 
يصغي لشبريرات ليبريوس الذي اخذ يعزيه بانتصارهم الحاسم على 
البيض» في الربيع؛ وانتهاء الحرب الاهلية» حيث يعم السلم والحرية 
وألازدهار» ولا يجرؤ احد على احتجاز يوري لحظة واحدة» ولكن لابد من 
الصبر حتى ذلك الوقت. ثم انهم بذلوا تضحيات كثيرة واننظروارطويلاً 
فلا عجب أن استمروا اشهرا قلائل اخرى» واين يذهب فى الوقت 
ا لحاضر؟ ان من مصلحته هو أن ينم من الذهاب وحيدا : 
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وجر يري فض صامت: أله كال مطرانة بيت تفسة رل 
کے آ۷ ج ف ا ر ا کار تیا رل هل الات کف 
يكنه ان يستمر في الأاصغاء لصوتهء هذا العفريت المقنع. لا وجود لليل 
عنده. آه» كم أبغضه! يشهد الله انني سأقتله ذات يوم. 

"تونياء يا عزيزتي» يا صغيرتي المسكينة! اين انت؟ هل لا تزالين 
على قيد الحياة؟ يا الهي» كانت سترزق طفلاً عما قريب. كيف جرت 
ولادتها؟ هل رزقت ابن او ابنة؟ كيف صرتم يا احبائي جميعا؟ انك يا 
تونيا» خطيئتي» ندمي الابدي. وانت يا لارا أخاف ان الفظ اسمك. ان 
روحي لتتسزق حين اتفوه به. يا إلهي» با إلهي؛ وهذا الوحش الكريه 
الذي لا يحس يستمر في كلامه. لن أتحمل ذات يوم» وسأقتله بلى؛ 
ساقتله." 
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حلت بعد الضف الس الان آبام اريف الذهي. ا اة 
كان البرج ا لخشبي الذي بناه البيض في الطرف الغربي لاجمة العلب» 
لايزال يرتفع فوق الارض,» هنالك. فيي ذلك المكان. تواعسد يوري مع 
یا ای ا ا اا ا 
وقد وصل في الوقت المعين واخذ يتجول» فيما هو بنتظر صديقه. على 
حافة المتاريس المهدمة. ثم تسلق برج المراقبة وتطلع من الشقوق؛ امام 
اعشاش المدافع الفارغة الآن. الى البقعة الكثيفة الاشجار» وراء النهر. 
كان الخريف قد رسم بوضوح الحد الفاصل بين الشربين والصنوبر 
ون الفجاراله حاط راقبا رات اا ااا د اا 
الصنوبر الكثيفة الخشنة القريبة من السواد» تلع ك ا ا 
كمدينة صغيرة في القرون الوسطى» تضم قصورا ملونة» مذهبة السطرح 
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بنيت من خشب غابة كثيفة. وكان التراب تحت خطوات يوري في الخندق 
وفى اخاديد طريق الغابةء فاسيا لكثرة ما تجلدء وتكتل مزجا بأوراق 
اتات الاه اا حل ا ار ات را اف 
ترتفع حادة من هذه الاوراق الرة السمراء. ومن أوراق عديدة اخرى. وكان 
بوري يتنشق بنهم هذه الرائحة القوية التي هي مزيج من روائح التفاح 
البارد والاغصان الحادة اليابسة والتراب الرطب الحلو وضباب ايلول 
الازرق الذي تصاعد كدخان نار بدأت تخمد برش الماء عليها. 

لم یلمح لاجوس الذي كان يسير وراء« ويلحق به قائلاً بالا لمانية: 

كيف انت انا رهبا 

واخذا يتحدثان عما كان يشغلهما. 

"هناك نقاط ثلاث علينا ان نتمعن فيها. اولأًء محاكمة الجنود 
الذين كانوا يقطرون الفردكاء محاكمة عرفية. ثانياًء اعادة تنظيم 
الاسعاف والمخازن الطبية. ثالثاء اقتراحي لمعالجة الامراض العقلية. 
ولست ادري اذا كنت توافقني يا عزيزي لاجوس؛ ولکن يبدو لي من 
ملاحظاتي» اننا تجن وان انواع جنوننا الحديثة معدية.' 

"هذه مسألة مهمة جداً. سأبحثها معك فيما بعد. لكنني. اول 
أريد ان اذكر شيئاً آخر. المعسكر في هياج. وهناك عطف على مقطري 
الفودكا. والجميع» فضوق هذا كله؛ قلقون على عائلاتهم التي هربت من 
البيض. وقريباًء كما عرف ستأتي قافلة من الاطفال والنساء والشيوخ» 
لذلك رفض بعض الانصار مغادرة المعسكر قبل ان تصل القافلة. ' 

اف يجب أن نلتظرهم. ' 

'وهذا كله قبل انتخاب القيادة الموحدة المشتركة بين جميع 
القطعات» ومن ضمنها الوحدات التي كائت مسنقلة عط كى هذه 
اللحظة. أظن ان الشخص الوحيد الذي يمكن ترشيحه هو الرفيق 
لیبیریوس. غير ان بعض الشباب یرشحون فدوفیتشینکكو. وسيدعمه 
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فريق لا شيوعي» مرتبط بجماعة مقطري الفودكاء وهم من ابناء أصحاب 
المتاجر والبورجوازيين والهاربين من الكولتشاك. انهم هم الذين يقومون؛ 
اكثر من غيرهم» بالضجة.' 

"ماذا سيحدث في رأيك. لهؤلاء الذين قطروا الفودكا وباعوها ؟" 

'اعتقد انهم سيحكمون بالاعدام» غير أن التنفيذ سيؤجل.' 

لخدا وا .ارا فا العا 

'حسنا؛ ولكن يجب ان أخبرك بانني لم افاجاً باقتراحك حول العلاج 
النفسي الوقائي. إنني» شخصياء أؤمن بضرورته. ونحن نواجه ظهور 
وانتشار نوع من الامراض النفسية التى اصبحت ميزة من مزايا عصرناء 
وهي نتيجة مباشرة للظروف التاريخية. عندنا في المعسكر؛ نموذج منهاء 
هو بامفيل باليخ. الجندي السابق في الجيش القيصري. إنه ذو إحساس 
ثوري عالء وشعور طبقي داخلي. وسبب اضطرابه العقلي هو قلقه على 
عائلته لوقوعها في ابدي البيض وإجبارها على الإجابة عنهء اذ اعتبروه 
مقتولاً. ان عقليته معقدة جداً. واظن ان عائلته هي إحدى العائلات 
الآتية مع القافلة. لا اعرف الروسية جيداً لكي استجوبه. يمكنك ان 
تعرف التفاصيل من أنفيلار او من كامينودفورسكي. يجب ان يفحص.' 

"اعرف باليخ معرفة جيدة. واذكر انني اصطدمت معه» مرة» في 
مجلس اليش ا اسرد رس خض اة ر إا آفرت بادا د 
فيه من الحسنات. كثير التطرف. يعاقب» ويقدل. ولطالما قلكني شعور 
النفور منه. ولكن» سأهتم بأمره» رغم هذا كله.' 


۷ 


کان يوماً مشمسا صافي الأديم» وكان الطقس لايزال ساكناً جافاً 
منذ اسبوع كامل. وكان هزيم الاصوات المألوضة يترامى فوق المعسكر 
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الکبیر کهدیر الامواج البعيدة. وکان يسمع مر بعد مرة» وقع خطوات 
المتنزهين في الغابة وأصداء الاصوات» وضربات الفؤوس» ورنين 
السندانء ولباح الكلاب» وحمحمة الخيول» وصياح الديكة. وكان يجوب 
الغابة جماعات من الرجال لفحتهم اشعة الشمس» يبتسمون كاشفين عن 
اسنانهم البيضاء. كان بعضهم يعرفون الدكتور فيحيونه؛ اما الأخرون 
فکانوا مرون مامه دون أي حية. 

وكان الانصار قد رفضوا ان يغادروا أجمة الثعلب حتى تلحق بهم 
عائلاتهم الهاربة. وكان من المنتظر ان تصل هذه العائلات بين لحظة 
واخرى» لذلك اخذوا يستعدون للتقدم صوب الشرق. كانوا يهيئون؛ 
وينظفون» ويشبتون اغطية الصناديق؛ ويعدون العربات ويفحصونها. 

وكانت الاجتماعات تعقد عادة في فسحة وسط الغابة. وكان قد 
عقد فيها ذلك النهار» اجتماع عام لتبليغ الجنود اوامر هامة. 

لم تكن بعض الاشجار في الغابة قد اصفرت حتى ذلك الوقٽ؛ 
فظلت خضراء غضة. ونفذت اشعة الشمس الضاربة في الغابة فاصبحت 
الاوراق الشفافة كالرجاج اشبه بشعلة خضراء. 

وكان كامينودوفورسكي» ضابط الاتصحال الرئيسي» يحرق في 
فسحة خارج خيمته» بعض الاوراق من سجلات الجنرال كابيل التي 
وقعت في يديه. وكان يحرق ايضاً بعض ملفاته الحزبية الخاصة. كانت 
النار» فيما الشمس تغرب وراءهاء شفافة كالاوراق. ولم تكن النار 

ظاهرة» ولكن تموجات اللهب المتألقة كانت تدل على ان شيئاً ما يحترق. 

كانت الاب علا ها روفاك مار الخلين النات ةة وتار 
شجر الحور الرومي الحمراء كالقرميد» ومجموعات اخرى من ثمار أاشجار 
أخرى بيضاء وقرمزية. وكانت الفراشات تصفق بأجنح ته رالشفافة 
كاللهب والاوراق تتطاير بهدوء في الهواء. 

كان يوري منذ طفولته يعجب إمنظر الغابة أوان غروب الشمس. 
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وكأنه كان يشعر في تلك الفترة ان الشعاع ينفذ الى اعماقه هو ايضاً. 
وکأن هبه الروح المحية كانت تتدفق في صدره وتختشرق وجوده وتنبت 
کالجناحین فوق كتفيه. 

وكان يحس ان في اعماقه ذلك المثال الأصيل للحياةء الذي يتكون 
في اعماق كل طفل؛ ويظل بعد ذلك صورة داخلية لشخصيته . وكان 
يحسه بكل قوته وبراءته التي تفرض نفسها. كانت الغابة وانوار الغسق. 
وكل شيء آخر تراه العين» كأنا يصير وجها رائعاً بريئاً لفتاة صغيرة. 
ولم تكد ترتسم هذه الصورة في مخيلته حتى كان يغخمض عينيه ويتمتم 
مفكراً» مخاطباً الحياة كلهاء وأرض الله كلهاء وكل تلك الابعاد المضاءة 
اقام را 

لكن الحقيقة البومية المباشرة كانت لا تزال حيث هي: ثورة اكتوبر 
قائمة» وهو أسير الأنصار. ووجد نقسه»ء دون وعي يتقدم قریباً من نار 
کامینودفورسکي. 

حرق سجلاتك؟ ألم تنته بعد؟"' 

"هناك وقود كثير» أيضا" 

وحرك يوري بحذائه كومة من الورق. انها رسائل موظفي 
مراکز البیض. وخطر له انه قد یجد شیئاً عن رانتسیفيتش. إلا 
ان جميع ما رآه» كان ملا ولا جدوى فيه. وحرك كومة ثائية 
فوجدها تافهة كالسابقة. كانت مجموعة من محاضر اجتماعات 
الأتصار. 

واخذ كامينودفورسكي ورقة وناولها الى يوري: 

هله از مالسي اة رحخدنك الطية. اصبحت تائلة عانات 
الانصار وشيكة الوصول. وسيسوى خلافنا في المعسكن هذا المساء. 
لذلك نأمل ان نتحرك بين يوم وآخر.' 

وتطلع يوري الى الامر وقال متعجباً: 
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'ولكن العربات التي تخصصها لي٬‏ هي أقل منها في المرُأت 
السابقةء رغم ان لدينا مسزيدا من الجرحى. وأغلبيتهم الساحقة لا 
يتمكنون من السير على أقدامهم. فكيف انقلهم؟ ثم هناك الأدوية. 
الاسا ‏ الجيات اص ' 

"عليك ترتيب ذلك بطريقة ما؛ ويجب أن تتلاءم مع الظروف. شيء 
آخر» بطلبه كل منا. هناك رفيق لنا عركته الأيام» نذر نفسه للقضية؛ 
وهو رجل متاز» وجندي رائع. لکنه مصابً رض ما.' 

'بالیخ؟ حدثني عله لاجوس." 

"نعم اذهب إليه» وافحصه.' 

"مرض عقلی؟" 

"اظن ذلك. يقول ان بحس بنوع من الهوس» هو نوع من الهذيان. 
هل هو الأرق؟ وجع الرأس؟' 

اسا س ادهب وره ماوت ا انیل الان فا متي دا 
الاجتماع؟' 

ی ا ا بجا لک ا تھی ال لن اذه اا افا 
سیتدبرون امرهم بدوننا.' 

"سأذهب إذا وارى بامضيل. انني اشعر بنعاس شديد رغم ائني 
استطيع ان افتح عيني. يحب ليبيريوس افيرسيفيتش أن بتفلسف في 
الليل» وهو يرهقني بخطاباته. اين اجد بامفيل؟" 

'تعرف أجمة اشجار البتولاء خلف المستودع المهجور؟"' 

ي أظن. " 

"هناك خيم الأمار. خصصنا احداها لبامفيل» لأنه ينتظر عائلته. 
فهي أثية مع القافلة. فل فت خا اير تقديرأ للخامات التي 
قدمها للثورة.' 
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۸ 


شعر يوري اندريیفيتش» في طريقه الى بامفيل» أن التعب قد تغلب 
عليه فهو لم ينم منذ عدة ليال. كان يمكنه أن بعود ألى خندقه ويرتاح 
قلیلاًء لکنه تردد ۔ فقد يائ ليبيريوس في أي لحظة ويضايقه. 

وسار في مر مغطى بالاوراق الذهبية» التى كانت تبدو كالرقعة 
الت ركان احالس تمافط الان حح فة الط 
المذهبة. وكائت هذه الفسيفساء من الالوان المخقاطعة. المنداخلة تتراقص 
امام عينيه. فتفتل رأسه وتبعشه على النوم» كما يفعل كتاب صغير 
الاحرف. أو دندلة رتيبة. 

ومدد يوري اندرييفيتش فوق اوراق حريرية الصوت» واضعا رأسه 
على ذراعه المستندة على مخدة من العشب عند جذع شجرة» وغفا حالاً 
وكانت تغمره الانوار الباهرة والظلال التي نومته» حتى انه لم يعد مكنا 
ييز جسمه المتمدد» عن ألق الشمس والأوراق. لقد اختفى وكأنه وضع 
على رأسه قبعة سحرية. 

غير ان رغبته ا لجامحة في النوم ما لبثت هي نفسهاء ان أبقظته. 
فالاسباب لا تؤثر الا بالتناسب مع نتائجها. والإفراط بعكس النتيجة. 
فقد کان ضمیره امنيقظ الذي لم يجد ما يطمئن اليه يدور في الفراغ. 
وكانت الافكار تزوبع وتدوم في رأسه وتقرع كالآلة التي اصابها خلل. 
کان هذا التشوش بقلقه ويشيره. وفكر بغفضب: "با لهذا الخنرير 
ليبيريوس. كأنما ليس في العالم أسباب كافية لدفع الناس الى الجنون. 
فيبتهج بأسر إنسان سليم يرهقه بصداقته وثرثرته حتى تختل اعصابه. 
سا ا ا 

ومرت فراشة سمراء ملونةء في الجانب المشمس من الفسحة. كانت 
تبسط جناحيها وتطوبهما كقطعة نسيجية ملونة. ولاحقها يوري بنظراته 
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وهو يغالب النعاس» وحطت الفراشة فوق أكثر الألوان تلاؤماً مع لونها ۔ 
فوق قشرة صنوبر سمراء مبقعة. لقد اختفت. لقد تلاشت كليأ مغل يوري 
الذي يغمره النور والظل. 

وعادت إليه أفكاره التي كانت تشغله» والتي ذكرها بشكل غير 
مباشر فى كثير من الاعمال الطبية: الارادة والغائية باعتبارهما خلاصة 
O E E TR‏ 
والوقائة» اسخمرار الكاثنات الا خسن تكفا : الشانة ا لمحتل بان طررقة 
الانتقاء الطبيعي وطريقة تكون الوعي ونشأته؛ طبيعة كل من الذات 
وا موضوع وتوحدهماء وطريقة تحديدهما. وقادته تأملاته من داروين الى 
شلينغ» ومن الفراشة الى الرسم الحديث والفن الانطباعي. وفكر في 
الخلق» والخليقة والابداع» والتقليد. 

وعاد الى النوم ثانية لكنه سرعان ما ايقظه حديث ناعم خافت. 
كانت الكلمات القليلة التي سمعها كافية لان تؤكد له ان موضوع 
الحديث يدور حول سر ماء أو خطة خفية. لم يكن المشحدثون يشاهدونهء 
او یشکون بوجوده. رما كانت أي حركة تكلفه حياته» فتظاهر بالموتث 
واخذ يصغي. 

كانث بعض هذه الاصروات أليفة لديه. فقد كان اصحابها طغمة من 
الانصار؛ هم غوشکاء سانکاء كوسكا وتابعهم الدائم تيرينتي غالوزين. 
كان هؤلاء وراء كل ائواع المشاكل السيئة والفضائح. وكان في جملتهم 
زاخار الذي كان أخطر شرير بينهم. كان قد اشترك في قضية الفودكاء 
ولکنه لم بحکم» لأنه افشی باسماء زملائه. وقد دهش يوري 
اندرييفيتش لوجود سيفوبليوي بينهم» وهو أحد الانصار التابعين 'للفرقة 
الفضية". وكان من حرس الآمر. وقد لقب "اذن الهيتمان :أي جاسوس 
الآمر"ء لنيله ثقة ليبيريوس» وحفظاً على التقليد الذي سنه كل من رازين 
وبوکاتشیف. کان هو إِذا شريكا في المؤامرة. 
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كان المتآمرون يتفاوضون مع بعشة من مراكز العدو العليا. وكان 
كلام اعضاء البعثة خافتاً جداً لا هكن سماعه. لذلك» كان يوري 
اندرييفيتش يعرف أنهم يشكلمون؛ عندما كانت تتخلل الوشوشة فترة 

كان زاخارء السكير» اكثرهم كلاماًء وكان صرته الخشن المتقطع» ذا 
نبرة بذيئة مقدعة. کان ولاشك: بطل الؤامرة. 
فسأبقر أمعاءه ‏ هل تررن هذا الخنجر؟ مفهوم؟ تعرفون كما اعرف اننا 
متضامنون معا . والموت يننظرنا. لابد من العفو. وعليناء لذلك ان نقوم 
بحيلة بارعة لم بعرفها انسان من قبل. یریدونه حیاً؛ مقیداً بشکل جید. 
والآن يقولون ان رليسسهم غولفوي آت. (همس له بالاسم الصحيح 
'غاليولين" لكنه لم يسمعه جيداء فقال؛ الجنرال غالييف). انها فرصنا 
الوحيدة. وها هم الندوبون عنهم. سي خبرونكم بكل شيء. يقولون ان 
علينا ان نقبض عليه حياً. أخبروا الرفقاء انتم بأنفسكم. هياء تكلمواء 
انتم 
وجاء دور اعضاء البعشثة في الكلام. ولذلك لم يسمع يوري 
اندرييفيتش أي كلمة» ولكنه استنتج من الصمت الذي ساد انهم شرحوا 
الخطة بشكل مفصل. وعاد زاخار للكلام: 

'اسمعواء ايها الزملاء. تعرفون الآن كم الأمر بسيط. لاذا نقاسي 
هذا کله بسببه. هو لیس حتی رجا انه ابلهء إنه راهب او ناسك. انت 
يا تيريني كفاك تكشيرا. ألم اكن اخبركم بأنه ناسك ۔ هذه هي حقيقته. 
اذا ما ترکناه وشأنهء سیحولکم ا رهبان سيخصيکم جميعا. اذا 
یعظکم؟ لا تشتمواء لا تسکروا؛ وتوصيات أخرى عن اسسا کت 
يكنكم ان تعيسشوا هكذا. سنأخذه» هذا المساء الى مخاضة النهر. 
سأتأکد من انه سيأتی. حینئذ نرتقي عليه كلنا. لن اكون قاسياً. لا حاجة 


457 


لذلك. الصعوبة هي انهم يريدونه حياً. اربطوه» هكذا يقولون. حسناء 
سأرى» اذا لم تنجح هذه الخطة. سأبحث عن اخرى بنفسي. سأنهيه 
TT‏ 

وممضى يشرح الخطة؛ ولكنهم كانرا قد بدؤوا يسيرون؛ فلم يعد 
يوري يسمحهم. وفکر برعب وغيظ: انهم يشامرون على ليہيريوس. 
يریدون ان يسلموه الى البيض أو يقتلوه . الخنزير." لقد نسي كم من 
ا لمرات تمنى له الموت. كيف يمكن أن يمنع ذلك؟ وقرر ان يعسود الى 
کامنودنورسکی: واه عا از رة درن ان باکر اصاء مدریها. 
وان يحذر لیبیريوس. 

وحن عاد کان کامینودفورسکي قد انتهی من حرق الاوراق؛ وکان 
مساعده براقب النار الخامدة كي ينعها من الانتشار. 

ولم تحدث الجرية. فقد اكتشفت المؤامرة وقبض على المتامرين. كان 
سيفوبليوي يلعب دور العميل والمحرض. وشعر يوري أندرييفيشتش أنه 
اک قرفاً من ذي قبل, 


۹ 


کان قد عرف ان عائلات الانصار أصبحت على بعد مسيرة يوم من 
العسكر» فأخذ الانصار يستعدون لاستقبالها وللتحرك بعد ذلك. ومضي 
يوري اندرییفیتش لیفحص بالیخ. 

وراه في مدخل حخيمتف يحمل E‏ وکانت أمامه كومة من 
شچيرات البترلا قطعهاء ولم بشذبها بعد. کان قد تساقط بعضهاء حيث 
قطعها فحفرت رؤوسها حفرا في الأرض اللينة. وجر بعضهارالآخر» ثم 
كومها جميعا. لم تتمدد هذه الشجيرات على الارض» كما انها لم 
تعلاصق» ذلك ان اغصانها كانت كثيرة الاهتزاز وال مرك 0 0 
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تشجنب. بأيديها الممدودة. بامفيل الذي اقتطعها وسد بها الطريق الى 

وأوضع بامفيل قائلاً: "انها لضيوفي الاعزاء. لزوجتي وأطفالى. 
الخيمة منخفضة جدا. والمطر يتسرب اليها. وقد قطعتها لكي اصنع 
E‏ 

"لا أظن انه سيسمح لك ان تسكنهم في خيمتك» يا بامفيل. فهل 
حدث قبلا ان سمح للمدنيين ‏ للنساء والاطفال ان يسكنوا داخل 
معسکر ما؟ سيبقون مع عرباتهم في مکان ما خارج المعسكر» وتستطيع 
ان تراهم في اوقات الفراغ؛ ولكنني لا اعتقد انهم سيسمحون لك بأن 
تسكنهم في خيمتك. لست آتيا على كل حال» من اجل ذلك. قيل لي ان 
جسمك يضعف كثيراء وإنك لا تستطيع ان تأكل او تنام . هل هذا 
صحيح؟ يبدو لى انك بخير» كما انه كنك ان تقص شعرك."' 

کان امتا حه ا تاروم و لادء کا ر 
ا ای کے ا ا کل ام ارد 
فولاذية ملتصقة بصدغيه» نما اظهره في مظهر ال جاحظ المحملق. 

كان بخشى ي بداية الثورة» ان تفشل قضيتهاء كما حدث عام 
۵,؛/, فيقتصر تأثيرها على المنقفين القلائل» دون غيرهم من فئات 
المجتمع الاخرى. لذلك بذلت الجهود الممكنة لنشر فكرة الثورة في اوساط 
الشعب كلهاء لتحريكها وإشعال نار الغضب في نفوسهم. 

لم يكن امثال بامفيل في ثلك الايام بحاجة الى من يشجعهم على 
كراهية المفكرين والضباط والخاصة» كراهية وحشية. لهذا كان يعتبرهم 
امفكرون اليساريون المتحمسون منحة نادرة ويفدرونهم نقديراً عظيماً. 
ولقد كان شعورهم اللاانساني دلیلا على شعورهم بالتفاوت الطبقي؛ 
وكانت بربريتهم مثالا للغبات البروليتاري وللغريزة الشورية. بهذه المزايا 
اكتسب بامفيل شهرة واعتبره جدا رۇساؤه الحزبیون وقواده. 
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وتراءى ليوري اندرييفيتش ان هذا العملاق الكئيب اللااجتماعي» 
برغباته الهزيلة الفقيرة وانحلاله» رجل منحط؛ ليس في كامل قواه 
العقلية. 

وقال بامفيل: "لندخل الخيمة." 

من الال ان تی ف الیے اء لطن ا ١‏ کی 
e‏ 

'حسنا. کما ترید. يیکننا ان نجلس على الخشب.' 

وجلسسا على الشجسيرات اللينةء واخ بامفغيل يحدث يوري 
اندرییفیتش بقصة حیاته: "ان تقص شیئاً؛ كما يقال هو اسرع من ان 
نفعله. ولكن قصتي طويلة. لا استطيع ان أنهيها في ثلاث سنوات. ولا 
أعرف حى من اين ابداً. 

'ولکن» سأحاول. کنا شابین؛ أا وزوجتي» كانت هي تعنی بشؤرن 
البيت» وكنت انا أعمل في الحقول. لم تكن حياتنا سيئة. رزقنا أطفالاً 
وامادقكت ال اجيش. ت الى حه ارب بلى» الحرب. ماذا 
خرف عن ارت له رااان اها الرنين الدكترر. بحد دلت شت 
الغورة. رأيت النور. كانت عيون الجنود مفتوحة. وسمعنا إن الأجائب لم 
يكونوا الأعداء الوحيدين. كان لنا اعداء في الداخل. "با جود الثورة 
العا ية ألقوا بنادقكم» عنودوا الى الوطن؛ وحاربوا البورجوازيين' 
رکنات اک انها انت افك دا اها آل نی ب ان 
حسنا؛ لنستمر. ثم وقعت الحرب الاهلية. والتحقت بالأنصار. الآن لابد 
ان أحذف اشياء كثيرة من القصةء وإلا فلن انتهي. ماذا أرى» بعد كل 
ذلك الآن؛ في البرهة الجحاضرة؟ ذلك المتطفل سحب من الجبهة الروسية 
فرقتي ستافروبول» الاولى والشانية وفرقة اورينبورغ القوزاكبةالاولى. 
هل انا طفل؟ تراني لا افهم؟ ألم اخدم في الجيش؟ انها مهنة سيئة ايها 
الدکتور, انها تودي بنا جميعاً. ماذا یرید ان بفعل هذا المخنزیر؟ يريد ان 
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يسحقنا برعاعه» يريد ان يطوقنا. 

'لكن لدي زوجة وأطفال. وكيف يمكنهم التخلص منه اذا قضى 
على رأسهم. انهم أبرياء. لاشك في ذلك. ومعهم الحق ايضاًء لكنه لن 
يهتم. سيمسك بزوجتي ويربطها ويعڏ بها بسببي. سيعذب زوجتي 
واطفالي» سیکسر كل عظم في اجسامهم» سيمزقهم. ثم تسألني اذا لا 
انام؟ يكن للانسان ان يصير قطعة من الحديدء اذا فقد عقلهء فقط.' 

"يا لك من صديق غريب يا بامفيل. لا استطيع ان افهمك. منذ 
سئوات وأنٽ بغید عتهم. حتی انك لم تعرف این کانواء ومع ذلك لم 
ق والآن؛ عندما اتيح لك أن تراهم ادوا ا 
مأتقهم» بدل ان تكون سعيدا.' 

"كان هذا قبلاً. أما الآن. فالأمر يختلف. لقد تقرر مصيري. 
ومصيري القبر. لكنني لا استطيع ان آخذ معي صغاري الى العالم 
الثاني هل استطيع؟ سيبقون وسيقعون في يديه الوحشيتين. سيعتصر 
دمهم فة نقطة. ' 

"لهذا تهذي؟ قيل انك ترى توابع وجتاً؟" 

حسنا. أيها الدكتور. لم اخبرك بكل شيء. لقد أخفيت عنك اهم 
ألأخبار الآأن: سابك اة كلها اذا أردت. سارها لك الان 
حقيقتي انا ولكن لا تحزن لأنني اقولها أمامك. 

'لقد قضيت على الكشيرين امثالك. وعلى يدي دماء كثير من الضباطء 
من الضباط وعلية القوم. ولم يقلقني هذا أبدً. لقد ارقتها كالاء. الارقام 
والاسماء جميعها لا تحضرني الآن. لكن هناك طفلاً لا استطيع ان اطرده من 
ذاکرتي؛ لقد قغلته ولا اقدر ان انساه. لاذا قتلته؟ لقد اضحکكني» لقد قتلته 
بسبب نكتة؛ قثلته للاشيء» كا لمجنون. 

'حدث ذلك في ثورة شباط؛ ئي عهد کيرينسکي. كنا نقوم بحركة 
تمرد » قرب محطة قطار حديدي. وكنا قد تركنا الجبهة. ثم جاءا ان 
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مُشاغب يحاول ان يقنعنا بالعودة» وان علينا ان نستمرٌ في القتال حتى 
النصر. كان تلميذا في المدرسة الحربية» واخذ يعلمنا كيف نكون 
صالحين. كان كفرخ الدجاج. "حاربوا حتى النصر" كان هذا هو شعاره. 
وقفز الى برميل ماء» وأخذ يكرره. وكان البرميل على رصيف الخط 
الحديدي. قفز الى البرميل» لكي يدعو الى المعركة» من مكان عال. 
ولكن الغطاء انقلب فجأة وسقط في البرمسيل» في الماء. لاتستطيع ان 
تنصور كم كان مضحكا. كادت خواصري تنفجر من الضحك. كنت 
امسك بندقيتي» وكان رأسي يتمزق من الضحك. لم استطع ان أبقى 
واقفاً. کان کأنه بدغدغني. حينئذ رفعت بندقيتي وصوبتها ثم اطلقت 
عليه النار. لا مكننى ان اثصور كيف حدث ذلك. كأن شخصا ما قد 

"هذا هو سبب هذياني. اعتقد؛ في الليل» انني ارى تلك المحطة. 
وقد وجدت هذا في الماضي مضحكاء أما الآن فانه يرهقني.' 

"هل كان ذلك في محطة بيريوتشي» قرب قرية ميليوزئيف؟' 

N 

"هل کنٽ في ثورة زيبوشينو؟" 

"لا اذکر." 

'وفي أي جبهة کنت؟ في الجبهة الغربية؟ 

"في مکان ما پشبهها. هذا محتمل. لا اذکر.' 
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ر 
شڍوة الزيزفور 
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كانت قافلة عائلات الانصار بكامل اطفالها وحوائجهاء تتبع قوة 
الانصار الرئيسة منذ زمن طويل. وبعدها خلف العربات» سارت قطعان 
كبرى من الماشية» ومعظمها بقر -عدة آلاف منها. 

ومع وصول النساء» ظهرت شخصية جديدة في المعسكر. كانت 
تدعى زليداريخا أوكوباريخاء زوجة احد الجنود وبيطرية وساحرة 
متحفية. كانت تسير وقد اعتمرت قبعة ثبتت على رأسها ولبست معطفا 
عمسكرياً اسكتلندياً اخضر اللون؛ جاء مع المعولة الانكليىزية للحاكم 
الاعلى. كانت تؤكد للجميع ان القبعة والمعطف كانا لاحد الاسرى؛ 
وتقول أن ا لمر حرروها من سجن كيشمسك حيث كان كولتشاك قد 
وضعها لسبب مجهول. 

ركان الانصار قد انتقلوا الآن الى معسكر جديد» وكان المغروض 
انهم سيبقون هناك الى أن يتم فحص الجوار ويقع الاختيار على مكان 
مناسب للاشتاء. ولكنهم اضطرواء لتطورات لم تکن با لحسبان؛ ان يضوا 
الشتاء هناك. 

ولم يكن ا لمعسكر الجديد شبيها بالقديم. فقد كانت الغابة حوله 
كثيفة يسشحيل اختراقها. وكانت من الجهة البعيدة عن المعسكر والطريق 
العام دون نهساية. وفي الايام الارلى؛ عندما کات ا N‏ 
السب مد يوري ا وقد كان يتمتع بفراع کر ای 
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اكتشاف الغابة من مختلف نواحيهاء فوجد أن المرء قد يضيع فيها 
بسهولة. وقد اذهله مكانان في اثناء نزهاته هذه فبقيا في ذاكرنه. 

كان احدهما حافة الغابة التي تقع مباشرة خارج المعسكر. كانت 
الغابة وقد عراها الخريف؛ تسمح لك بالنظر من خلالها كالباب المفتوح؛ 
ها كانت جاتر مف بام ان الد ود حافت 
وحدها على أوراقها. وكانت تنمو على تلة صغيرة ترتفع فرق الارض 
الرطبة المنخفضة› وتشمخ نحو الفضاء؛ وهي تقبض على دروع ثمارها 
القاسية المستديرة في وجه سماء الخريف الرصاصية. وكانت العصافير 
الصغيرة بريشها الزاهي كالفجر» تحط على شجرة الزيزفون وتنقر أكبر 
اثمارهاء ثم تمد اعناقها وتلقي برؤوسها الى الوراء لتبتلعها. 

وكأنا قامث علاتة صميمية بين الشجرة والعصافير» كما لو انها 
كانت تراقب هذه العليور مدة طويلة دون أن تفعل أي شيء. ٿم عادت 
اخيراً فحدبت عليها واحتضنتها وغذتها كما تحل المرضع ازرار صدرتها 
لشقدم ثديها للطفل. وكأنما كانت تقول والابتسامة على شفتيها: 
'حسنا؛ حسنا» کلن مني واشبعن." 

اما المكان الثاني فقد كان اكشر روعة. کان على مرتفع ينحدر بشدة 
من احد جانبيه. فكنت» اذا نظرت الى الاسفل» تشعر كأنما قاع المنحدر 
بختلف عما في القمة -جدول» أو ثغرةء او حقل بري يزخر بأعشاب لم 
تقطع. ولكنه لم يكن» في الحقيقةء الا تكراراً للشيء نفسه» انما على 
عمق مخيف» فكأنا الغاہة قد غسارت الى مستوى اخفض بكل 
اشجارها بحیث غدت رسن ا هجار حت ديك ولحل انماما 
ارضیا کان قد بحدث هناك في وقت من الاوقات.' 

وظهرت الغابة الجبارة كأنها کانت تسیر على مستوۍ الغیرم؛ ثم 


(۱) هو نوع من الزیزئون في روسیا يعقد اثماراً تؤكل . 
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لابد ان تصطدم بالارض لو لم تنقذ نفسها باعجوية» في اللحظة الاخيرة 
-فاذا بها الآن صحيحة سليمةء قابعة في الاسفل. 

غير ان ما اعطى المرتفع في الغابة جماله فشيء آخر. كان مسورا 
على طول حوافيه بصخور من الغرائيت واقفة على اطرافها. فحين أتى 
يوري اندرييفيتش الى هذه السطيحة الصخرية للمرة الاولى» كان واثقاً 
انها لم تكن طبيعية الصنع» وانها لم تلامسها ايدي البشر. فلعلها كانت 
معبدا وثنياً قدياً سفحت فيه الذبائح واقيمت الصلوات. 

وكان هنا ايضا ان نفذ حكم الاعدام» في صباح بارد كئيب» بأحد 
عشر شخصا من زعماء المؤامرة؛ وباثنين من الممرضين حكما بالاعدام 
لتهريب الفودكا. 

لقد ساق عشرون رجلاً من اخلص الانصار, بينهم جماعة من حرس 
القائد الخاص. المحكومنن الى تلك البقعية. ثم اطبقوا عليهم في نصف 
دائرة» وبنادقهم في ايديهم» وأندفعوا نحوهم بخطا سريعة ثابتة فتراجعوا 
الى حافة السطيحة. ولم يعد امامهم أي مفر الا المنحدر. 

وكان المحكومون بتأثير الاستجواب والسجن الطويل والتعذيب» 
قد فقدوا مظهرهم الانساني. وبدوا كالاشباح» بشعرهم الطويل ووجوههم 
الكالحة الزائغة. 

وکاأنوا قد جردوا من سلاحهم علد توقيفهم؛ ولم يخطر لاحد أن 
يفتشهم مرة ثانية قبل اعدامهم لأن مثل هذا التفتيش بدا عقيما 
وقبيحاً؛ واستهزاء شرساً برجال يواجهون الموت. 

اما el‏ فقل اطلق رجانیتسکي› صدیی فلو انکر وقد کان 
يسير الى جانبه وكان مثله فوضوياً قدهاًء ثلاثة عيارات نارية على 
ا حرس وسددها نحو سيفوبلوي. کان رامیاً ماهراًء غیر ان بده اهتزت من 
شدة انفعاله فاخطأه. وللمرة الثانية. حالت الدراية والشفقة على الرفاق 
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القدماء بين الحرس وبين الانقضاض على الجاني او رميه فور بالرصاص. 
وکان لایزال في مسدس رجانیتسکي ثلاث رصاصات لم تستعمل؛ 
ولكنه جن من فشله أو لعله في ساعة اضطرابه نسي انهم کانوا هناك 
فرمى بمسدسه على الصخور. فانطلق المسدس للمرة الرابعة واصاب احد 
الحکومین» ویدعی باشکولياء في قدمه. 

وصرخ باشكوليا وامسك بقدمه وسقط يتلوى من الالم. ورفعه 
الرجلان الواقفان بجانبه وهما بافنوتکین وغورازدیخ وجراه من ذرأاعيه 
حتی لا يقتله رفقاؤه الذین لم يدروا ماذا يفعلون. واذ کان باشکوليا 
عاجزاً عن وضع قدمه المصابة على الأرض» فقد قفز وهو يعرج نحو 
الحافة الصخرية التي كان يساق اليها الرجال المحكومون وارقى وهو 
پنشحب دون ترف وامخدت تارهاته العميقة كالعدوى؛ ففقد الجميع 
رباطة جأشهم. ثم جرى مشهد لا يوصف. فقد اخذ الرجال بشتمسون 
عالياً؛ ويلتمسون الرحمة» ويصلون ويلعنون. 

ورمى غالوزين الشاب قبعته المدرسية الصفراء المخططة التي كان 
ل یزال پعتمرها ورکح على رکبتیه واقترب وهو لا یزال راکعاء کسائر 
زملائه» من الصخور الرهيبة. وانحنى مرات عديدة الى الارض امام 
الحرس» وصاح بصوت مرتفع مردداً دون تفكير: 

'سامحوني ايها الرفاق» اني متأسف» لن افعل ذلك مرة ثانيةء 
ارجوکم اطلقوا سراحي. لا تقتلوني. انا لم أعش بعد. اريد ان اعيش 
قلیلاًء ارید ان اری امي مرة اخری فقط. ارجوكم دعوني اپها الرفاق؛ 
ارجوکم سامحوئي. سأفعل کل ما تريدون. اقبل الارض تحت اقدامكم. 
اللجدةء لقد أنتهيت يا امي!" 

وردد شخص أخر مختبيء بين الجماعة: 

"ايها الرفاق الطيبون. ايها الرفاق اللطفاء! هل هذا مكن؟ لقد 
حاربنا معا في حربين! وقفنا وحاربنا من اجل القضايا ذاتها! اطلقوا 
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سراحنا ايها الرفقاء اشفقوا علينا. سنرد لكم لطفكم» سنكون متنين 
لكم طول حياتناء سنبرهن لكم عن ذلك. هل أصبتم بصمم ام ماذا؟ لاذا 
لا تجيبون؟ الستم مسيحيين؟" 

وصاح آخرون بوجه سيفوبلوي: 

"يهوذا! يا قاتل المسيع! إن کنا خا انت ات رات اکر 
خان ما ها الب الك تسح ي فة فلت قيصرك 
ا مفدى الذي اقسمت له ين الولاء. اقسمت على الاخلاص لنا 
وخنتنا. اذهب» قبل رجل الغابةء ذلك الشيطان؛ قبل ان تخونه! انك 
ب اا 

اما فدوفيتشنكو» فقد ظل» حتى على حافة القبر» صادقاً مع نفسه. 
كان رأسه عالياً وشعره الاغبر يتطاير في الهواء. وسرعان ما صاح موجهاً 
کلامه الى رجانیتسکی» کما يوجه فوضوي کلامه الى فوضوي» فقال: 

"لاتذل نفسك! احتجاجك لن يصل اليهم. هؤلاء الاوبريشنيكي() 
الجددء هؤلاء المجلادون في غرف التعذيب الجديدة» لن يفهسسوك ابدا؟ 
ولكن لا تفقد الامل. سوف بحشف الثاريخ عن الحقيقة. سوف تفشضح 
الاجيال الطالعة حكم المفوضين البورونيين وافعالهم القذرة. اننا نموت 
شهداء في سبيل مثلنا العليا عند فجر الثورة العالمية. لتحي ثورة 
الفكر! لتحي الفوضوية العالمية!" 

وتصاعدت عشرون طلقةء انصياعاً لأمر لم يسمعه أحد الا الرماة 
ا وقتل الباقون برشقة 
ثانية» وانتفض الفتی تیریوشکا غالوزین» اثر من سواه» ولکنه ما لبث 
أن فارق اة 


(۱) اوہریشنیکی هی قوات الامن التی کائت عند ايفان الريب . 
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۲ 


لم يقع بسهولة عن فكرة الانتقال الى مكان آخر يكون ابعد نحو 
الشرق» لتمضية فصل الشتاء. فأرسلت الدوريات لغفقد المنطقة خلف 
الطريق العام على طول مسيل المياه. وكان ليبيريوس بتغيب باستمرار 
تاركا الطبيب وحلدد. 

ولكن الوقت أصبح متأخراً للانتقالء اذ لم يعد امام الانصار مكان 
يذهبون اليه فقد كان هذا الوقت عندهم اسواً الاوقات. فالبيض صمموا 
قبل ان يندحروا نهائياً على ان بتخلصوا من وحدات الغابة غير النظامية 
دفعة واحدة» فطوقوها وضيقرا عليها من جميع الجهات. وكاد الموقف إن 
ينقلب الى كارثة تنرل بالانصار, لأن دائرة الطوق كانت تضيق عليهم. 
ولكنهم سلمواء لأن الشتاء المقترب جعل دخول الغابات صعباًء فعجز 
ألعدو بذلك عن تنفيذ خطته. 

هكذا أصبح الانتقال مستحيلاً. کان بامكانهم» في الواقع» ان 
ينفذوا الى مواقع جديدة لو ائه كان في يدهم مخطط ذو ميزات عسكرية 
واضحة. على ان مخططا من هذا النوع لم يوضع. فقد كان الرجال في 
منتهى درجات العياء. وفقد صغار الضباط رباطة جأشهم؛ ثم سيطرتهم 
على مرؤوسيهم. وكان كبار الضباط بجتمعون ليلياً ويقترحون حلولاً 
متضاربة. واخيراً أقلع عن فكرة نقل المعسكر واستعيض عنها بفكرة 
تحصين المواقع الحالية في قلب الغابات. وكانت افضلية هذه المواقع في 
ان الثلج الكشيف قد جعلها بعيدة ا لمنال لاسيما ان البيض لم يكونوا 
مجهزين بالزحافات. وهكذا اصبحت الهمة الفورية هي الحفر وطمر مؤن 
وأفرة. 

وأعلن بیسیورین» ضابط نوين المعسكر؛ عن وجود نقص کبير في 
الطحين والبطاطا. غير ان القطعان كانت وافرة» ولذلك رأى أن معظم 
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غذاء الشتاء سيكون من الحليب واللحوه. 

وكان هناك نقص في الشياب الشتوية» ومعظم الانصار نصف عراة. 
وهكذا عمدوا الى قتل كلاب المعسكر ثم راح اولئك الذين لهم خبرة 
بصنع الفراء يصنعون من جلودها معاطف تلبس وشعرها الى الخارج. 

ومنع الطبيب من استخدام النقليات» اذ احتفظ بالعربات الزحافة 
للمهمات الاكثر خطراً. فقد حمل الجرحى» في آخر مرة نقل الانصار 
معسكرهم» مسافة ثلاثين ميلا على النقالات. 

ولم يبق لديهم من الادوية الا الكيناء والملح الانكليزي. واليود. 
وكان اليود بشكل بلورات تذاب في الكحول فتصبح صالحة للاستعمال 
في الضماد والعمليات. وندموا الآن على اتلاف الفودكاء فأمروا 
صانعيها الذين برئوا في المحاكمة لأنهم كانوا اقل اجراماً من الآخرين؛ 
باصلاح مخامرهم أو بناء اخرى جديدة. واستؤنفت صناعة الكحول 
للأغراض الطبية. وعندما شاع الخبر في المعسكر تبادل الناس نظرات 
ذات معنی وهزوا رؤوسهم ولم يلبث السكر أن عم من جديد فأسهم في 
تحطيم المعنويات العامة. 

وكاد الكحول المستخرج ان يكون صافياً مئة با لمئة فكان بامكانه وهو على 
مثل هذه القوة؛ ان يحل البلورات» كما كان صالحاً لتحضير صبغة الكينا التي 
كانت تستعمل فى معا جة التيفوس عندما ظهر من جديد في بدء الفصل البارد. 


۳ 


في هلا الوقت ذهب الدكتور لزيارة بامغيل وعائلعه. لقد امضى 
وکانوا یننظرون سواها. کان تشردهم الطويل قد طبعهم بطابع لا پمحی؛ 
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فقد استحال شعر زوجة بامفيل وابنته وابنه الصغير؛ بتأثير السجن» الى 
لون التين؛ وابيضت حواجبهم فوق وجوههم الملسمرة التي انهكها الطقس. 
ولكن فيما استطاع الاطفال» لصغر سنهم» ان يتحملوا آثار تجاربهم» 
فقد بدا وجه امهم كوجه الاموات. لقد ضيق الارهاق والغوف شفتيها 
حتى اصبحت كالشعرة» وجمدت ملامح وجهها الجافة في مظهر متحجر 
ينطق بالالم والاستسلام. 

وکان بامفیل يکرس نفسه لهم» ویحب اولاده حتی الوله. وقد اذهل 
الدكتور مهارته في حفر ألعصاب من الارانب والديكة والدببة لهم» 
مسشعملاً لذلك طرف نصلة فأسه المشحوذة. 

ارخا معد بان رصا عاته و دا ف لکن الاخار 
سرعان ما وصلت بان وجود العائلات امر مخل بالنظام» وبانها على 
وشك ان ترسل» تحت حراسة جيدة» الى مخيمات للشتاء تقع على مسافة 
ما من المعسكرء فيغخلص بذلك من عبء اللاجئين المدئيين. وكان هناك 
کلام عن هذا المخطط اكثر من تحضير فعلي لتنفيذه. وكان الدكنور يظن 
انه لن ینفذ اہداً, ولکن ذهن بامفیل انهار وعاودته هواجسه. 


٤ 


وقبل ان بقع الشتاء اخيراًء مر المعسكر في فترة من الاضطرابات - 
قلق شكوك» مواقف غامضة تنذر بالاخطار؛ حوادث سيئة الطالع. 

لقد أكمل البيض تطويقهم وفقا للمخطط. كانوا تحت قيادة 
الجنرالية فيشسين وكادري» وباساليغو وكان قد ذاع صيتهم لقسوتهم 
وصلابة قراراتهم» حتى اصبح اسمهم وحده كافياً لارهاب اللاجئين داخل 
العسكر» فضلاً عن سائر السكان المسالين فى القرى اة خف 
القوات البيضاء المطرقة. ۰ 
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لم يكن» كما اشرناء لدى العدو وسائل لتضييق قبضته» ولذلك لم 
يكن لدى الانصار ما يقلقهم من هذه الجهة. على انه كان من المستحيل 
عليهم ان يبقوا دون حركة. فقد ادركوا ان اذعانهم لوضعهم هذا يقوي 
معنويات العدو. ومهما كانوا آمنين داخل الطوق المضروب حولهم؛ فقد 
کان عليهم ان يحاولوا الخروج ولو لم يكن ذلك الا كمظاهرة عسكرية. 

وافرزت قوة ضخمة لهذه المهمة وحشدت ضد القوس الغربى من 
الدائرة. وبعد بضعة ايام من القتال المريرء انتصر الانصار على البيض 
ونفذوا الى مؤخرتهم. 

س 
انتشرت موجة من اللاجئين الجدد. لم يكونوا كلهم تابعين للانصار. ذلك 
ان الفلاحين في الريف المجاور تركوا بيوتهم؛ وقدا رهبتهم العقوبات 
الزجرية القاسية التي فرضها البيض؛ طالبين ا ا بالانصار 
الذين أصبحوا يعتبرونهم حماتهم الطبيعيين. 

ولكن المعسكر الذي كان يبحث عن طريقة للتخلص من أعبائهء لم 
یکن مستعدا لقبول قادمين جدد وغرباء. وا رجال لقابلة اللاجئين 
وتحويلهم الى قرية على نهر شيليمكا. وكانت القرية تدعى دفوري 
لل للمزارع التي نشأت حول الطاحونة هناك. وكانوا يفکرون في 
ان یسکنوا اللاجئين في تلك القرية مدة الشتاء ويرسلوا اليهم المؤن 
الخصصة لهم. 

وفيما كانت هله الخطوات تشخذ كانت الاحداث تتابع مجراها 
الخحاص» ولم يكن في وسع قيادة المعسكر دائماً ان توجهها الوجهة التي 
ارادت. 

فقد تكن العدو ان يغلق الغغرة التي أحدثت في مواقعهءولم يعد 
بإمكان الوحدة التي اخترقت هذه المواقع ان تعود الى امغسكر. 

ولم يكن ايضاً ضبط النساء اللاجئات. فقد كان من السهل على المرء 
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ان يضيع في تلك الغابة. فالرجال الذين أرسلوا لارجاع اللاجئين كانوا 
غالبا ما يفقدونهم» فيما كانت النساء يتوافدن على الغابة» فيقطعن 
الأشجار ويقمن طرقات وجسوراً ويحققن معجزات تشهد بسعة الحيلة. 

لقد كان هذا كله بخلاف ما قصدت اليه قيادة الاإنصارء ا أدى 
بالمخطط الذي وضعه ليبيريوس الى الفشل. 


۵ 


لذلك كان فى مثل حالته تلك من الغفضب» وقد وقف يشحدث الى 
الصياد سفيريدء قرب الطريق العام الذي كان يحاذي الغابة في تلك 
النقطة. وكان عدد من ضباطه يقفون على الطريق العام» بتناقشون في 
أمر قطع خطوط التلغراف التي كانت تر بازاء الطريق. كانت الكلمة 
الاخيرة لليبيريوس» ولكنه كان منهمكا في حديشه مع الصيادء وکان لا 
يكف عن الايماء الى الآخرين بأن ينتظروه. 

کان سفیرید قد تأثر عمیقاً بقتل فدوفیتشنکو؛ وقد کانت جريمثه 
الوحيدة ان نفوذه كان ينافس نفوذ ليبيريوس ويجلب الشسقاق الى 
المعسكر. وتقنى سيفيريد لو كان بامكانه ان يسرك الانصار ويرجع الى 
حياته الخاصة المستقلة القدية. ولكن هذا لم يكن موضوعاً للبحث. لقد 
اخغار طريقه, فاذا ما غادر اخوان الغابة الآن فلسوف ینزل به حکم 
الاعدام كأي فار من الجيش. 

وكان الطقس أسوأً ما امكن ان يكون. ربح حادة» بطيئة كانت 
تنزلق وهي تجرف غيوما؛ وطيئة» سوداء كالهباء المتطايرء امامها. وكان 
الغلج يهبط منها فجأة بسرعة جنونية. ولم يلبث بساط الارضالواسع ان 
تفطى بغطا ء أبيض. وسرعان ما اأضمحل الغطاء الابيد ا اما 
فبرزت الا ض سوداء كالفحم تحت الفضاء القاتم وقد غسلتها زخات 
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منحنية من مطر بعيد. ولم يعد بامكان الارض ان تقتص ماءً اكثر ما 
فعلت» فكانت الغيوم اذاك تنفتح كالنوافذ كانما تريد تهوية الفضاء 
الذي تألق ببريق ابيض لامع بارد. وكان الماء الراكد الذي لم يذهب في 
الارض بعد يتجاوب بفتح توانذ مستقحاته وبرکه ویتالق بالبریق 
نفسه. وكانت الابخرة تتصاعد كالدخان فوق أحراج الصنوبر. وتعلقت 
تطرات الط على خطرط الع لغ ات کجات السيخة: واعدة خان 
الاخری» دون أن تقع. 

کان فزت اجد آلذن أرسلرا اجا الا الات وان 
بريد ان يخبر قائده عما راه -عن الفوضى التي حصلت من جراء الاوامر 
المتناقضة فلم ينفذ أي واحد منهاء وعن الفظائم التي ارتكبتها العناصر 
الضعيفة بين القطيع النسائي» وقدكن اول من وقع في اليأس. لقد كانت 
الامهات الشابات مشبن على اقدامهن محملات بالاكياس والاغراض 
والاطفال» وقد غاض حليبهن» فخرجن من عقولهن بسبب اهوال النهار؛ 
وتركن اطفالهن. وافرغن الذرة من اأكياسهن على الارض» وقفلن 
راجعات. لقد قررن أن الموت السريع افضل من الوت البطيء جوعا 
فآثرن ان يسقطن في قبضة العدو على ان تقرقهن حيوانات الغابة شر 
مزق. 

اا سات السا ءآ ا خریات: رکد کی اتی من هاا گن سال 
شجاعة وضبط نفس أئى للرجال مجاراتهن فيه. وکان لدی سفيريد 
e N‏ 
a‏ 
يستخدمه. من القدرة على الكلام. واستمر ليبيريوس يقاطع سفيريد؛ 
ليس فقط لان أصدقاء كانوا يدعونه وهم يلوحون له من الطريق العام 
بل لاله كان يتلقى خلال الاسبرعبن الماضيين تحذيرات امن رقت 
لآخر حتى اصبح يعرفها عن ظهر قلب. 
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"اعطني وقتاء ايها الرفيق القائد. لست بارعا في ايجاد الكلمات. 
انها تلتصق بحنجرتي فتهزني. ما اقوله هو هذاء اذهب الى مخيم 
اللاجئين وقل للنساء ان بوقفن عبثهن. والا فاني اسألك» ماذا يعني هذا 
-"الجميع ضد كولتشاك!" أهي حرب اهلية بين النساء؟' 

"سفیرید› اسرع. أ ٹری انني مطلوب» لاتتروقف". 

"هذه الشيطانة زليداريخاء الله وحده يعرف ما هي. انها تقول: 
"عينوني مروحة على القطيع..." 

"بيطرية» تريد أن تقول". 

"اقول مروحة تشفي القطعان من الريح. انها لا تشرف على 
القطعان, الآنء هذه الكافرة اصہحت ام القشيطان الك مه تقول ان 
الابقار تتجمع؛ وتلهي النساء اللاجئات الشابات عن وأجبهن وتقول 
لھن: لا تلمسن الا انفسکن على بؤسکن, هذا ما يحدث لکن عندما 
ترفعن اثوابكن وتركضن خلف العلم الاحمر. لا تفعلن ذلك مرة ثائية." 

"عن أي لاجئات تتكلم -لاجئاتنا من المعسكر او غيرهن؟' 

"اللاجئات الاخريات بالطبع› الجديدات الغريبات " 

"ولكن لديهن اوامر بأن يڏهبن الى دفوري. كيف وصلن الى هنا ؟" 

"دفوري! مکان جید. احترقٽ دفوري» الطاحون وکل شيء؛ لم يبق 
منها الا الرماد. هذا ما رأوه عندما اقتربوا -لم يكن هناك نسمة حياة. 
نصفهن اصبن بالجنون» فصرخن وأعولن ورجعن مباشرة الى البيض؛ 
والنصف الآخر عاد الى هنا." 

"ولكن كيف قطعن الغابة والمستنقعات؟" 

"لماذا وجدت الفؤوس والمناجل إذأ؟ بعض رجالناء الذين ارسلوا 
لحراستهن ساعدوهن قليلاً. يقولون انهن قطعن عشرين مسلا من 
الطرقات با فيها الجسور وكل شيء. تتكلم عن النساء! لقد قمن بأعمال 
تأخذ منا شهراً من ايام الآحاد.' 
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'جميل» عشرون ميلا من الطريق! لعلك مسرور بذلك ايها الحمار؟ 
هذا بالضبط ما يرغب فيه البيض: طريق الى الغابة! والآن كل ما عليهم 
هو ان يدفعوا عليه مدفعیتهم!" 

'ارسل قوة لحراسة الطريق." 

'یکنني ان افکر لنفسي» شکرا." 


" 


غدث الايام اقصر فقد كان الظلام يخيم في الخامسة. وعند الغسق 
قطع يوري اندريبيفيتش الطريق العام حيث كان ليبيريوس يتحدث الى 
سفيريد من بضعة أيام. كان في طريق عودته الى المعسكر. وقرب 
الفسحة حيث كانت الثلة الصغيرة وشجرة الزيزفون تشيرأان الى حدود 
المخيم» سمع صوت كوباريخاء وقد كان يدعوها مازحاً منافسته» برتفع 
عاليا مشحدياً. كانت تغني اغنية مرحة ترك صوتها عليها اثرأً خشنا 
اسیا وحكم من صيحات التحبيذ وقهقهاته التي كانت تقطع الاغنية. 
بان جماعة من الرجال والنساء كانوا يستمعون اليها. ثم خيم السكون. 
فالناس قد تفرقوا. 

وظنت كوباريخا نفسها وحيدة فراحت تغنى أغنية اخرى بصوت 
ناعم کانها كانت تغني لنفسها. وتوقف يوري اندرییفیتش عن اکمال 
سيره وقد كان يشق طريقه بحذر في الغسق على الدرب الضيق الذي 
يحاذي شجرة الزيزفون. وكانت كوباريخا تنشد أغنية روسية قديهة» لم 
يکن يعرفها. فلعلها كانت ترتجلها؟ 

ان الاغنية الشعبية الروسية القدهة كالماء الذي يوقفه سد. فكانما 
هو ساکن لايجري» ولکنه في اعماقه يندفع دون توقف من خلال المنافذ 
السفلى» اما سكون سطحه فليس الا سكرنا خداعا وتستخدم الاغنية 
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كل الاساليب: التكرار والتشابيه لتبطىء في سرد مواضيعها المتدرج. 
وعندئذ. في احدى المراحل» تعلن فجأة عن نفسها وتدهشنا. هكذا يعبر 
روح الاغنية الجزين عن نفسه. الاغنية محاولة مجنونة لايقاف الزمن 
پالکلمات. 

كانت كوياريخا تغني تارة وتنشد تارة أخرى: 

بينما الارنب يركض في العالم الفسيح»› 

في العالم الفسيح» فوق الغلج الابيض؛ 

مر الارنب الطويل الاذنين» بشجرة زيزفون 

بشجرة زيزفون وشكالها. 

قال: اليس لي قلب جبان. 

قلب جبان» خائف وضعیف؟ 

اخاف دروب الوحوش الضاريةء قال 

دروب الوحوش الضارية أمعاء الذئب الجائعة. 

اشفقي علي» يا شجرة الزيزفون! يا شجرة الزيزفون الجميلة! 

لا تعطي جمالك للعدو الشرير. 

العدو الشريرء الغراب الشرير. 

انغري اثمارك الحمراء مع الريح. 

مع الريع؛ في العالم الفسيح» فوق الغلج الابيض 

الق بهاء دحرجیها؛ حتی مسقط رأسي»› 

الى خر القارخ الى خر بيت 

خر بيت في الشارع» الى آخر شباك» الى الغرفة 

التي حبست نفسها فيهاء 

حبيبتي» حبيبتي التي اشتاق اليهاء 

اهمس لحبيبتي الملتاعة» لزوجتي› 

كلمة دأفئة ملشهبة. 
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احن لوطني» جندي مسکين في أرض غريبة. 
سأهرب من الحياة المريرةء 
واذهب الى ثمرتي الحمراء الى زوجتى المحبوبة.' 


۷ 


جلبت اغافيا فوتيفناء زوجة بامفيل» بقرتها المريضة الى كوباريخا. 
رجلست جاج ها غل طعا خب عه تاها الانا ن کارا 

وجمع سائر القطيع الكبير في مرعى احيط من جميع جهاته بغابة 
قاتمة من السرو والمثلث العالي مغل التلالء وقد تلص من اغصانه 
السفلى التي بدت كأنها تركع على الارض. 

وكانت معظم الابقار سوداء مرقطة ببقع بيضاء من نوع سويسري 
منتشر في سيبيريا. وكائت منهكةء ولکانما لم تن أقل انهاكا بالحرمان 
والتنقل المستمر والتجمع الكثيف من اأصحابها. واذ كانت تحنك بعضها 
ببعض» ويجن جنونها لضيق المكان» فقد نسسيت جنسها وراح بعضها 
كالثيران. وكانت العجول التي انسحقت تحتها تتملص وتهرب راكضة 
نحو الغابة وقد قامت أذنابها في الهواء وهي تحطم الاغمصان والنباتات. 
وكان الرعاة ۔ من الشيوخ والاطفال ۔ يركضون صارخان. 
سماء الشتاء فرق المرعى» فقد تجمعت سوداء بدا تكرمت 
وتساقطت في فوضى شبيهة بفوضى البقر. 
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وانزعجت الساحرة من المتفرجين الفضوليين الذين وقفوا حولهاء 
فحدجتهم من فوق الى تحت بنظرة عدائية. ولكن كبرياءها كفنانة 
جعلتها تشعر بانه مما يحط بقامها ان هي أقرت بانهم يزعجونها. 
فتظاهرت بانها لا تراهم. وراقبها الدكتور من خلف الجماعة بحيث لم 
یکن بامکانها ان تراه. 

وللمرة الارلى تملاها بنظره. كانت تلبس كالعادة قبعتها ومعطفها 
الاخضر الانكليزيين. ولكن التعبير العاطفي المتكبر الذي كان يعطي 
عا ر ارا الشاب ورد ری ها قي الي دل وا0 (کاا ال 
انها لم تكن تهتم في النهاية با تلبس او لا تلبس. 

ودهش يوري اندرييفيتش للتغير الذي لاحظه ني زوجة بامفيل. 
کاد ألا يعرفها. لقد هرمث في الايام الاخيرة بشكل مخيف. كانت 
عيناها الزائغتان على وشك ان تقفزا من محجريهماء وكان عنقها دقيقاً 
طويلاً مثل عمود عربة. الى هذا الحد بلغ تأثير مخاوفها الدفينة عليها. 

وكانت تقول: "انها يا عزيزتي لا ندر حليباًء ظننت انها ترضع» 
ولكن كان عليها أن تدر الآن؛ وليس عندها عجل." 

"كيف ترضع؟ يمكنك ان تري بثور الجمرة على اثدائها. سأعطيك 
مرهماً من بعض الاعشاب لتدلکیها به. وبالطبع اقرا تعويذة عليها." 


همي الفاتي هو زوجي." 

'سأسحره ليعود؛ يزوغ مرة اخرى. هذا سهل. سيلقصق بك فلن 
تعودي قادرة على التخلص منه. ما هو همك الثالث؟" 

"المشكلة ليس انه منحرف» لو كان كذلك لهان الأمر. المشكلة هي 
انه يلتصق بي وباولاده بکل قوته» وهذا بحطم قلبه. اعرف ماذا یفکر. 
يظن انهم سيفرقون المعسكر فيرسلوئنا الى جبة رام واو 
وبذلك نقع في ايدي رجال ٻاساليفوي» ولن يکون هو معناء ولن يکون 
هناك احد ليدافع عنا. وانهم سيعذبونناء ويجدون فى - ۲ 
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اعرف افكاره. اخاف أن بقتل لفسه." 

سان ي الاير وساجةد رهلا ناء احزالك ماخر غك 
إلقالف؟' ۰ 

"ليس لي هم ثالٹ. هذا کل شيء ‏ بقرتي وزوجتي." 

'إذأمسكينة انت في احسزانك, يا عزيرتي. انظري كم كان الله 
رحيماً بك! وانت لا تعرفين ذلك. همان فقط في قلبك المسكين» واحدهما 
زوج محب! فلنبدا. ماذا تعطيني لقاء البقرة؟" 

"ماذا تأخذین؟" 

"أخذ رغيفاً من الخبز وزوجك.' 

وانفجر المتفرجون ضاحكين. 

E 

"هذا کشير؟ اذا استغني عن الرغيف. دعبا نكشفي بزوجك." 

وارتفع الضحك عالياً. ) 

'ما هو الاسم؟ لا اعني اسم زوجك؛ بل اسم البقرة.' 

'جمال ' 

'نصف القطيع يدعى بهذا الاسم. لا بأس. فلنبدا مع بركة الله 

وقرأت التعويذة على البقرة. كانت في البدء مهغمة حقاً بالبقرة» 
ولکنها بعد لحظة بدأت تعطي اغافيا مجموعة من التعليمات عن 
صناعة السحر. واصغى يوري اندرييفيتش مأخوذا اما مثلما اصغى 
الى ثرثرة السائق باخوس» عندما وصل للمرة الاولى من روسيا الاوروبية 
ا 

وتالا 

"ايتها العمة مارغستاء تعالي وانزلي عندنا. تعالي بوم الاربعاء 
خذڏي الطاعون› خذي السسحر» خذي البثرة. ايتها الدودة؛ اترکې ثدي 
البقرة. اهدئي يا جمالء افعلي واجبك ولا تقلبي السطل. تفي كالتلة, 
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البثرة» ارمي بها في الاشواك كلام الساحر توي كالسيد. 
وكلمة الامان. الت الآن مشلا تنظرين الى هناك وتقرلين لنفسك: "هناك 
غابة." ولكن ما هو هناك حقاً هو قوى الشر تحارب جموع الملائكة- انهم 
في حرب کما بحارب رجالك رجال باسالیغو. 

"او خذي مثلاً آخر انظري الى حيث أشبر. انك تنظرين في الجهة 
المعاكسة؛ يا عريزتي» استعملي عاف اراك انظری حیث 
صغيرين الصقهما الهواء معاً؟ او هو عصفور بني عشه؟ كلاء انه لا 
هذا ولا ذاك. هذا الشيء من صنع الشيطان حقاء انه ضفيرة ابقدأً روح 
الياه يجدلها لابنته. سمع الناس قادمين فذعر وثركها قبل إن يكملهاء 

"وايضة. خذي شارتك الحمراء. نظنين انها علم. أليس هذا ما 
ا خا .اها لست عله انها مدل الرت اد جي سخا 
ااحطلل. اة الخال اله بس جه و شير رأة ويتمر يفال 
الشباب ليأتوا فيقتلواء ثم يرسل الجوع والطاعون. هذا ما هو. ثم انك 
تصدقنة. ظذنت اذه علم. ظدنت انه: "تعالوا الي یا فقراء وبا برولیتاریا 
العالم.' 

'اغافياء بجب ان تعرفي کل شيء في هذه الأبام» يا بنيتي» كل 
شيء. ما هو كل عصفور وكل حجر وكل لبتة عشب. هذا الطير مشلا 
شحرور. وذاك الحيوان سمور. 

"والآن» شيء أخر: لنفترض انك اعجبت بأحدهم» ما عليك الا ان 
تخبريني. سأجعله يذوي من حبه لك ايا كان -رجل الغابة, اذا ردت 
قائدك هذاء او كولتشاك او ايفان ابن القيصر أي شخص. اتظنين انني 
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ابالغ؟ كلا انني لا ابالغ. والآن انظري» سأخبرك. عندما يأتي الشتاء 
وتأخذ العواصف والرياح والثلوج يطارد بعضها بعضاً في الحقول؛ 
سأغرز سکينا فى أحد اعمدة الثلج حتى مقبضهاء وعندما اخرجها من 
الثلج تكون حمراء من الدماء. هل سمعت عن شيء كهذا! حسناً. لقد 
وصلت! وتظنين انني ابالغ. والآن تسألين كيف يكن ان يقع هذا فيخرج 
الدم من كتلة الثلج المصنوعة من النلج والهراء فقط؟ هذا يا عريزتي لأن 
الرياح الهادرة ليست رياحاً وثلجا فقط. انها انسان تحول الى ذئب» فقد 
ولده الصغير المسحور فراح يبحث عنه» يقطع الحقول معولاً مفتشاً عنه. 
هذا ما اضربه بسكيني ولذلك يخرج منه دماء. والآن بهذه السكين 
يكنني ان امحو اثر اقدام أي رجل» ويكنني أن اخيطها بخيط من حرير 
الى ثوبك رالى ذلك الرجل -أياً كان كولتشاك أو ستربنيكوف أو أي 
قيصر جديد يتوجونه -سوف يتبعك خطوة خطوة اينما ذهبت. ظننت ائني 
اكذب» ظننت انها مثل: "نعالوا الي يا فقراء يا بروليتاريا العالم." 

"وهناك أشياء كثيرة اخرى» منها الحجارة التي تطرها السماء حتى 
اذا ما خرج احدهم من بيعه انهمرت الحجارة فوق رأسه. أو كما قد أبصر 
بعضهم. خيالة يكرون في الفضاء وحوافر الجياد ترتطم بأسطحة البيوت. 
او كما قد تنباً المنجمون منذ القديم قائلين: "في هذه المرأة ذرة» في تلك 
عسل» في الثالشة فراء سنجاب". ويشق الفارس كتف المرأة كأنها خوذة؛ 
ویأخذ على رأس سيفه من عظم کتفها مكيالاً من الذرةء او سنجاباً او 
قرصا من العسل.' 

نحس أحياناً بشعور قوي عميق. مثل هذا الشعور بنطوي دوماً 
على عنصر الشفقة. وكلما ازداد حبناء بدا لنا محبوبنا ضحية. وعند 
بعض الرجال تنجاوز الشفقة على امرأة ما كل حد فعنقلها إلى رعالم لا 
واقعي» خيالي کله مثل هؤلاء. يغارون حتى من الهواء الذي تتنفسه» 
من قوانين الطبيعة؛ من كل شيء حدث في العالم قبل ان تولد. 
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وکان يوري اندرییفیتش قد قرأ ما یکفی لان یلاحظ ان کلمات 
كوباريخا الاخيرة انما كانت تردد مطلع مقطع من تأريخ قديم؛ إما تاريخ 
نوفغورود أو أيباتييفو؛ ولكن شوه لكشرة ما تناقله المنجمون والسحرة 
شفهياً على مدى قرون» حتنى ضاع معناه الأساسي. )اذا إذاً وقع تماما 
تحت سلطان الاسطررة؟ لاذ اثرت فيه هذه السخافات) هذا الحديث 
الفارغ كانما كانت حقائق واقعة؟ 

كانت كتف لارا مفتوحة. وكالمفتاح الذي يدور في قفل خرائة سرية. 
فتح السيف عظم كتفهاء والاسرار التي احتفظت بها في اعماق لفسها 
برزت الى النور. مدن وشوارع وغرف وارياف مجهولة تكشفت امأامه 
كشريط من الصور» تعلن عن مضامينها. 

كم احبها! كانت جميلة! تماما كما فكر وحلم وقنى دائماً! وما الذي 
جعلها رائعة بهذا المقدار؟ هل كان شيئاً يستطاع تسمينه وتحليله؟ كلاء 
والف کلا! كانت رائعة بفضل الخط النادر البسيط السريع الذي رسمه 
الخالق» بضربة واحدة حولهاء ثم 'أودعت بهذا الشكل السماوي» كطفل 
لف بغطاء بعد اغتساله» في خزانة نفسه. 

وماذا اصابه الآن؛ اين هو ؟ في احدی غابات سيريا مع الانصار 
الطوقين» وقد كان عليه ان يشاطرهم مصيرهم. أي مأزق غير معقول» لا 
يصدق» كان هذا. ولرة اخری» اصبح کل شيء في ذهنه وامام عینیه 
مختلطاً غائماً. وفي تلك اللحظة بدل ان يقع الشلج؛ كماكان منتظراً 
هطل مطر خفيف. وكلافنة ضخمة معلقة فوق احد شوارع المدينة» تعلقت 
امامه في الهواء من طرف المرعى الى الطرف الآخر» صورة غامضة مكبرة 
جد لرأس وحيد» مدهش» معبود. كان الشبح المرئي يبكي؛ والمطر الذي 
ازداد الآن سقوطه يقبله ویرویه. . 

وقالت الساجرلاغافقيا: "اذهبي الآنء لقد سحرت بقرتك؛ 
وستتحسن. صلي لوالدة الاله» فهي مصدر النور وكتاب الكلمة الجي.' 
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۸ 


وجرى قتال على حدود الغابة الغربية. واذ كانت الغابة واسعة جداً 
فقد بدأ القتال كمناوشات على حدود بلكة مترامية الاطراف» وكان 
امعسكر المختبئ في قلبها قد امتلاً بالناس حتی انه مهما ذهب منهم 
للقتال» ظل 2 کغیرا. 

وكان ضجيج المعركة البعيد يصل بصعوبة الى المعسكر. وفجاً 
دوت بضع نارية في الغابةء وتتابعت متقطعة TT‏ دذعة 
واحدة الى زخة سريعة من طلقات البنادق. ونهض الناس مسرعنن الى 
خيمهم وعرباتهم» وبدأ هياج عام. وتهياً الجميع للقتال. 

وبين ائه كان انذارا كاذباً. غير ان جماعة معزايدة اآجهت نحو 
المكان الذي اطلقت منه النيران. 

ووقفوا حول جثة رجل تنزف منها الدماء؛ مطروحة الارض» 
وقد قطعت ذراعها اليمنى وساقها اليسرى. وعجب الناس كيف ان 
القتيل زحف بيده ورجله الباقيتين الى المعسكر. وكائت الذراع والساق 
المقطوعتان» والدماء تغمرهماء مربوطتبن الى ظهره بلوح خشبي صغير 
علقا به وعليه كتابة طويلة نصت» بالاضافة الى كلمات المبالغة» على ان 
هذه القسوة كانت ردا على فظائع اخرى ارتكبتها وحدة حمراء معينة - 
ولم يكن لتلك الوحدة أي علاقة باخوان الغابة. وكانت تنص ايضاً على 
ان المعاملة نفسها ستطبق على جميع الانصار اذا لم يستسلموا في 
٠‏ تاريخ محدد ويقدموا أسلحتهم الى مثلين عن جيش الجنرال فيتسين. 

وحدثهم الرجل امحتضر بصوت متقطع؛ وهو يغيب عن الوعي 
باستمرار لكشرة ما نرف من دمائه» عن التعذيب والفظائع التي قام بها 
فريق التحقيق والعقاب التابع لفينسين. لقد ألغيت» كما زعمواء عقوبة 
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الاعدام التي حكم عليه بهاء وعوضاً عن أن يشنقوه قطعوا يده ورجله 
وارسلوه الى الملعسكر لينشر الأعر بين الانصار. ثم انهم نقلوه الى 
مشارف المعسكر؛ حيث وضعوه وامروه أن يزحف وهم يحثونه على ذلك 
باطلاق النار في الهواء. 

ولم يكن بامكانه ان بحرك شفتيه الا بصعوية. وانحنى الناس حوله 
يلنقطون كلامه المتقطع. كان يقول: "احزروا ايها الرفاق. لقد تغلغل.. 

'خرجت الدوريات بكامل قواها. معركة کبرى تدور. لنمسك به. 

"هناك ثغرة. رید ان يفاجئكم.اعرف... لا يهكنني ان أكمل» ايها 
الرجال. اني ابصق دما. سأموت بعد لحظة. " 

'استرح تلیلاً. اهداً آله رو ان هاا ر بد اھا ارش فاو 
الشفقة!' 

واستطرد الرجل قائلاً: "اخذ بستنطقني» ذلك الشيطان. قال: ان لم 
تقل لي من انت» جعلتك تسبح بدمك.. وكيف يکنني ان أقول له اسمي؛ 
انا الهارب؟ كنت هارباً منه اليكم.' 

"انك لا تزال تقول "هو". من الذي اخذ بستنطقك؟" 

'دعوني اندفس... سأخبرکم. هتمان» بیکیشین. الکولونيل؛ 
ستريسي. رجال فيتسين. انتم لا تحرفون هنا شيئاً عنهم. المدينة كلها 
تثن. انهم يسلقون الناس احياء. بقطعولهم حبالاً. يمسكونك من جلد 
رقبتك ويدفعونك الى الدأاخلء ولا ندري إين أنث. حفرة سوداء. 
تتحسسها فترى انك في قفص داخل عربة قطار. اربعون شخصا في 
داخل القفص» كلهم بألبسنهم الداخلية. من وقت الى آخر يفتحون البار 
ويقبضون على اول من يقع تحت أيديهم؛ ویخرجون به. . كما ا 
فرخ دجا لتقطع عنقه. اقسم بالله. بعضهم يشلق» وبعضهم يعدم 
بالرصاص؛ وبعصضهم بستجوب. يضربونك حتى تشمزق فيضعون ملحا 
على جراحاتك وبرشونك بالماء الغالي. وعندما تتقيأً أو تقضي حاجتنك 
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يجعلونك تأكل ذلك. اما الاطفال والنساء -يا الهي!" 

وکان المسكين على آخر رمق» فصرخ واسلم الروح قبل ان يكمل 
جملثه. وادرك الجسيع ذلك فورا فرفعوا قبعاتهم ورسموا الصليب على 
صدورهم. 

وفي تلك الليلة انتشرت في المخيم اخبار حادث اشد هولاً. 

كان بامفيل بين الجماعة التي احاطت بالرجل المحتضر. راه وسمع 
اقواله. وقراً التهديد المكتوب على اللوح. 

وارتفع خوفه الدائم على عائلته في حالة موته الى ذروة جديدة. 
راهم في خیاله يدفعونهم الى التعذيب البطيء؛ وراقب وجوههم وهي 
تتقلص من الالم وسمع أنينهم وصراخهم وهم يطلبون النجدة. فما كان 
منه في يأسه الاليم -ليجنبهم عذابهم المقبل ولينهي عذابه هو- الا ان 
عمد الى قتلهم بنفسه فأردى زوجته واطفاله الغلاثة بنصلة الفأس الحادة 
نفسها التي كان يصنع بها العابا للطفلتين الصغيرتين والصبي الذي كان 
المفضل لديد. 

والعجيب انه لم يقل نفسه فورأً بعد ذلك. اذا کان يفكر؟ ماذا 
کان بنتظر؟ ماذا کان يريد أي مخططات وضع؟ كان في حالة جنون 
رأة ولم يکن في وسع أي شي» ان پشفيه الآن. 

وفيما كان ليبيريوس والدكتور واعضاء مجلس سوفيات الجيش 
يتناقشون فيما عساهم يفعلون به راح بهم حرا في العسكر وقد تدلی 
رأسه على صدره» وعيناه المخسختان الصفراوان تحدقان دون أن تبصرا. 
وكانث تكشيرته العريضة الغامضة المعبرة عن ألم لا انساني عميق؛ 
تلازم وجهه. 

ولم يشفق عليه احد. وتجنبه الجميع. وقال بعضهمء يجان يشنق: 
ولكنهم لم يصمموا على ذلك. 

ولم يبق امامه ما يفعله في هذا العالم. وعند الفجر اختفى من 
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امعسكر هارباً من تفسه كالكلب المسعور. 
۹ 


جاء الشتاء بجليده القاسي. وانبعشت من الضباب الجليدي اصوات 
واشكال مشوهة غير مترابطة» وتوقفت ساكنة» وتحركت ثم ذابت. ولم 
تعد الشمس تلك التي تعردتها الارض؛ كانت منغيرة. فقد تعلقت 
كرتها القرمزية في الغابةء ومنها اخذت اشعة صفراء باهتة» بطيئة جامدة 
كما في حلم أو في حكايات الجن كشيفة كالعسل» تنششر عالقة 
بالاشجار» ثم تتجمد عليها متأرجحة في الهواء. 

واخذت اقدام خفية في احذية من اللباد» وهي تتحرك في جميع 
الاتجاهات تلامس الارض لسا ناعم بنعالها الكثيفة قتجعل الثلج مع 
ذلك يصيح غاضباً عند كل خطوةء بينما راحت الاجساء المعممة التابعة 
لها المنسترة بالفروء تتهادى وحدها في الهراء العالي» كالاجرام 
اسا 

وتوقف الاصدقاء وتحدثواء وقد اقشربت وجوههم بعضها من بعض»› 
محمرة كأنهافي حمام ساخن. وانتصبت لحاهم كقضبان الجليد. . 
وتصاعدت من افواههم غيوم من البخار الكثيف» وقد كانت اكبر من 
الكلمات القصيرة المتجمدة التي رافقها. 

وفيما كان الدكتور يسير على الدرب التي e‏ الاقدام صادف 
لیبیریوس. 

نچا ايها الغريب! تعال الى مغارتي هذا المساء. اقض ليلتك. 

سنشحدث طویلا. هناك اخبار.' 

"هل عاد البريد ١‏ هل عندك اخبار من فاریگین ‏ 

"ولا كلمة واحدة من ذويك او ذوي» وهذا بقودني الى استنتاج مريح 
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هو انهم ابتعدوا في الوقت المناسب» والا كنا سمعنا عنهم شيشا 
سنتحدث عن ذلك هذا المساء. سأكون بانعظارك " 

رخن ذهب الدكترر آل زيار ذلك الساء رود السزال سه "اذا 
سمعت عن عائلتينا ؟ اخبرني بالضبط." 

ا ترك أن ترى اغد سن لفاك هہ حسما اعرف في امان انا 
المسألة ان الاخبار تمتازة. هل لك في لحم مبرد ؟' 

'كلاء شكراً. هيا؛ لا تغير الموضوع." 

"هل انت متأكد لا تريد قطعة لحم؟ حسناً سآخذ قطعة» رغم ان 
الخبز والمخضار هو ما نحتاج اليه بالفعل. فهنالك اصابات كشيرة بداء 
الحفر. كان علينا أن نزيد مؤننا من الجوز والاثمار في الخريف الماضي 
منذها کان الناء ها لیجمعاء کلت لك أن اغالا تمر سا 
حسنا. كل ما تنبت به وقع فعلاً. الأسوأً قد أنتهى. قوات كولتشاك 
تسج عل طول الحت. انها ده تام راان ارات مادا کت داتعا 
اقول لك اتذکر کے کت لمر 

کے مرت 

"كل الوقت. خاصة عندما ضغط علينا فيشسين. " 

وتذكر الدكتور الخريف؛ واعدام العصاة» وقتل بامضشيل لزوجته 
واولاده» وتلك المجازر عدية المعنى التي بدت دون نهاية. وحشية البيض 
والحمر تساوت في قساوتها الاهانة تجر الإهانة. وأحس برائحة الدم في 
الف راق ت خص هة جر فة رصعت الى راه وجات ره 
تزوغان. لم یکن ذلك تذمراً کان شیئاً آخر يختلف عنه تماماًء فهل کان 
باستطاعته الآن ان يشرحه لليبيريوس؟ 

وكانت المغارة مضاءة بمشاعل من القضبان فى حاملاتسعدنية» 
ترسل رائحة القطران العطرية. وعندما كان بحترق احدهاء كان رماده 
يسقط في وعاء بملوء بالماء» فيشعل ليبيريوس اذاك مشعلا جديداً. 
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انظر ما علي ان اشعل؟ لم يبق لدينا زيت. ا لخشب ناشف يشتعل 
بسرعة. هل انت متأكد انك لا تريد بعض اللحم؟ بشأن داء الحفرء ماذا 
تنتظر لتدعر القادة الى اجتماع تلقي فيه محاضرة عله وعن كيفية 
الوقاية منه؟" 

'بالله. کف عن تعذیبی. ماذا تعرف بالضبط عن اهلنا ؟" 

"قلت لك. ليس هناك شي» اكيد في الشقرير. ولكني لم اخبرك با 
عرفت من أخر البلاغات. لقد انتهت الحرب الاهلية. سحقت ترات 
كولتشاك. معظم الجيش الاحمر يلاحقها وهي تنسحب نحو الشرق» على 
طول اللخط الحديدي نحو البحر. قسم آخر منه يسرع في هذا الاتجاه 
وسنضم قرانا لنضرب شتات البيض من الخلف. معظم روسيا الجنوبية قد 
خا م العدو. خا ٠‏ الست مروا آل كك ها 

"انا مسرور. ولکن این عائلاتنا؟' 

'ليست في فاريكينو؛ وهذا لحسن الحظ. وليس هناك أي دليل على 
تلك الاحداث اجنونية التي اخبرك بها كامينو دفورسكي -هل تذكر 
شاع اليك الاضي عن غرياء مجهر لن اجاح اريك كت 
دائا اها هرا ولك الفا مو واا در ان ا ما 
جا انه ار ج ان بک نا قد خرجوا في الوقت الناسب» كما لابد 
ان یکنرا قد فغلرا, هذا ما به السكان الفائل الین بترا , سسب 
المعلومات الواردة الي.' 

'ویوریاتین؟ ماذا حل بها ؟ بيد من هي؟' 

EEE NETE 

"ما هی 

يقال إن البيض لا يزالون هناك ولكن هذا مستخيل. سابرهن لك 
ذلك وسترأه بنفسك." 

ووضع مشعلا آخر في الحامل» واخرج خريطة مزقة» فطواها بحيث 
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ظهرت فيها المنطقة التي كان يتكلم عنهاء واخذ يشرح الموقف والقلم في 


ل۵ . 


"انظر. هذه هي القطاعات التي دحر فيها البيض -هنا وهنا وهناء 


5 


في كل هذه المنطقة. هل تتبعني ؟' 

'وهکذاء فلیس بامکانهم ان یکونوا في أي مکان قرب یوریاتین 
لأنهم اذا كانوا هناك وقد قطعت مواصلاتهم فلابد ان يؤسروا. قادتهم 
يدركون ذلك مهما كانت كفاءتهم قليلة. لاذا تلبس معطفك؟ الى اين 
انت ذاهب؟" 

'سأرجع بعد لحظة. الدخان كشثير هناء وقد اصابني بصداع. سأخرج 
لأتنفس قليلاً من الهواء.' 

وعندما أصبح الدكتور خارجا» مسح الثلج عن القطعة الخشبية التي 
کانت تکل مقمدا فد مدخل المخارا وخی د فاه قل رتیه ورا سه 
فوق كفيه. 

الغابة والمعسكر» وثمانية عشر شهرا بين الأنصار تبخرت كلها من 
رأسه. نسي كل شيء عنها. وامتلاأ ذهنه بذكريات عن عائلته الحبيبة» 
طردت كل شيء آخر. وحاول ان يتنبا عن مصيرهم فانتصبت الصور 
امام کل راخدا مھا کانت اشد هرلا من الاخری. 

هذه ونيا وهي تسير في حقل» وسط العاصفة» وساشا على بديها 
نغطيه بدثار» ورجلاها تغوصان في الفلج. انها تكاد ألا تنمكن من 
السير» تستخدم كل قوتها ولكن العاصفة تلقي بها ارضا؛ انها تتعثر 
وتقع ثم تنهض. فهي اضعف من ان تقف على رجلبها. الرياح تصفعها 
والثلج بغمرها. اوه ولكنه نسي. معها طفلان وهي ترضع,الاصغر. 
يداها كلناهما مشغولتان انها مثل لاجئات شيلميكا اللواتي تحطمن 
واصبن بال جنون نتيجة الحزن والارهاق. 
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یداها متلئتان ولیس الى جانبها معین. ابو ساشا قد غاب ولا يعرف 
احد اين هی آنه بعیدء کان ذوما تعدا بقي كل حياته منفصلا عنهما. 
أي نوع من الآباء هو؟ هل يكن لأب حقيقي ان يكون بعيدا دائماً؟ 
وماذا عن ابيها هي؟ أبن هو الكسندر الكسندروفيستش؟ ونيوشا؟ 
والآخرون؟ من الأفضل ألا يسأل» وألا يفكر بهذا. 

ووقف الدكتور واستدار ليرجع الى المغارة. وفجأة اخذت أفكاره 
اتجاهاً آخرء فغير رأيه في العودة الى ليبريوس. 

کان قد احتفظ منذ زمن طويل بزوجين من الزحانات وصندوق من 
البسكويت وأشياء اخرى كان يحتاج اليها لو جاء وقت الهرب. لقد 
دفنها في الشلج خارج المخيم عند اسفل الصري رة الاسقد وليكر ن و اقا 
من انه سيجدهاء علّم الشجرة ببقعة. واستدار الآن ومشى في الدرب 
الذي اختطته الاقدام في الثلج» نحو كنزه المخبوء. كانت الليلة صافية 
والقمر بدراً؛ وكان يعرف اين يقف الحرس فتجنبهم بسهولة. ولكنه عندما 
وصل الى الفسحة حيث التلة وشجرة الزيزفون» صرخ به أحد الحرس من 
بعید؛ ورکض على زحافتیه ثم وقف منتصباً عليهما وحدق فيه قائلا: 

"قف» والا اطلقت النارا من انت؟ كلمة السر؟" 

'ماذا دهاك ايها الرجل؟ الا تعرفني؟ انا طبيب المعسكر» جيفاكو. ' 

"متأسف ايها الرفيق جلفاك. لم اعرفك ولم أقصد اهانتك. لا فرق؛ 
انت جلفاك ام لم تكن فلن ادعك تتقدم خطوة اخرى. الأوامر هي 
ا 

"كما تريد. كلمة السر هي: سيبيريا الحمراء. والجواب هو: ليسقط 
الدخلاء." 

"هذا أفضل» اذهب. عما تفتش في مثل هذا الوقت من الليل؟ هل 
مرض احدهم؟" 

'عطشت» ولم اقو على النوم. خطر لي ان اخرج £ 
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الهسواء وآكل بعض الثلج. ثم رأيت شجرة الزيزفضون وعليها اثمارها 
المثلجة. سأذهب وأجمع بعضها." 

"ليست هذه معلومات رجل مشقف! من سمع عن جمع الاثمار في 
الشتاء! منذ ثلاث سنوات ونحن نحاول ان نخرج الهرأء من عقولكم 
ولكنكم بقيتم كما انتم. حسناًء اذهب واجمع اثمارك ايها المجنون. وماذا 
يهمني انا ؟' 

ومثل السرعة التي جاء بها ركض مسافة» ثم انتىصب على 
زحافتيه الطويلتين وراح يصفر, فوق الثلج الذي لم تطأه قدم» في 
المسافة البعيدة خلف شجيرات الشتاء العارية والاعشاب الدقيقة 
کالشعر. 

وأوصلت معالم الطريق الدكتور الى اسفل شجرة الزيزفون التي 
ذكرها منذ هنيهة. كان نصفها في الغلج» ونصفها الآخر اوراقاً واثماراً 
تجمسدت» فمدت نحوه غصنين أبيضين من أغصانها. وتذكر ذراعي لارا 
القوينين البيضاوين فأمسك بالغصنين وجذبهما نحوه. وكان جواب 
الشجرة ان هرت الثلج فوقه. وتقمتم وهو لايدرك ماكان يقول» وكأنه فقد 
عقله تقاماً: "سأجدك. ابتها الجميلة يا حبيبتي» يا زيزفونتي» يا لحمي 
ودمي!' 

كانت الليلة صافية والقمر بدراً. وسار بعيدا في الغابة حتى 


الشجرة التي علمهاء فاستخرج حوائجه وغادر المعسكر. 
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القصل الال كشر 
فبالة مزل الذماغول 
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انحدر شارع التجار تائهاً متعرجاً فوق التلة» تشرف عليه منازل 
بورياتبن العليا وكنائسها. 

وعلى الزاوية قام المنرل الأغبر القاتم ذو التماثيل. كانت حجارة 
القسم الاسفل من البناء ضخمة مربعة» تغطيها صحائف الحكومىة 
وبلاغاتها الرسمية الملصقة حديثا؛ وقد وقفت شراذم الناس على 
الرصيف. تطالعها بصمت. 

فبعد ذوبان الفلج الاخبر كان الطقس صقيعيا جافاًء واصبح في 
بعض النهار نور حيث كان فيما مضى غارفا في العتمة. فالشتاء كان 
قد ولى» والفراغ الذي تركه قد ملأه النور الذي تباطاً في الزوال حشى 
ساعات متأخرة من المساء. لقد جعل الرء قلقاًء فكان كنداء مزعج من 
مكان بعيد» حمل المرء على الحيطة والجحذر. 

كان البيض قد غادروا المدينة احيرا تار كيا للج نعرقفت 
القصف بالمدافع؛ واراقة الدماء. والقلق المسيطر عادة في اوقات الحروب. 
وهذا كان ايضاً مزعجاً؛ حمل المرء على الحبطة والحذر» كذهاب الشتاء 
واستطالة ايام الربيع. 

وفي بلاغ ملصق على الجدار» مازال بالامكان قرا#ت#طاقلى نور 
النهار المتطاولء جاء مايلي: 

"يكن الحصول على بطاقات العمل لن تستوفى فيهم الشروط› 
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لقاء خمسين روبلا للبطاقة الواحدة» من مكتب الاعاشة» بيورياتين 
السوفياتية» شارع اكشوبر رقم ۵ (شارع الحاكم سابقا)» غرفة رقم 
TY‏ 

"كل من لا يحمل بطاقة عمل او يملؤها معلومات خاطئة؛ او 
اشوا من ذلك) معلومات خادعة» يخضع للقصاص الصارم وفقاً 
للاحكام المعمول بها في زمن الحرب. ان التعليمات الصحيحة عن 
كيفية استعمال بطاقات العمل مشبتة في أ. ن. أ. ك. رقم ۸٦‏ 
.)٠١١۴(‏ للسنة الجارية. وهي ملصقة في مكتب الاعاشة بيورياتين؛ 
غرفة رقم ,۱۳۷" 

ونص بلاغ آخر على ان في المدينة مؤونة وافرة من الغذاء. هذه 
المؤونةء يقول البلاغء قد اختزنها البرجوازيون لشل نظام الشوزيع وخلق 
الفوضى. ثم انتهى البلاغ الى القول: 

اکل من وجد عنده طعام مخزون» عوقب على ذلك باطلاق الرصاص 
عليه فوراً." 

وجاء في بلاغ ثالث: 

"اولئك الذين لا ينشمون الى الطبقة المستغلةء يؤذن لهم بالانضمام 
الى عضوية رابطة المستهلكين. ويكن الحصول على التفاصيل من مكتب 
الاعاشة بيورياتين السوفياتية» شارع اكتوبر رقم ۵ (شارع الحاكم 
سابقاً)» غرفة رقم ,۱۳۷" 

وقد حذر البلاغ الجنود السابقين بقوله: 

"کل من لا يسلم سلاحه» او من يواصل حمله بدون إجازة جديدة 
بعاقب بأشد العقوبات الني ينص عليها القانون. ويمكن الحصول على 
اجازات جديدة من مکتب الل الشورية . العسكرية بیوریانین» شارع 
اکتوبر رقم ٦‏ غرفة رقہ "۳٦,‏ 
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وانضم الى الجماعة الواقفة امام البناية. رجل نحيل؛ غريب الهندام» 
مسود بالوحل» وقد القى فوق كتفه كيس واستند الى عكاز. لم يكن في 
شعره الطويل المشعث أي بياض بعد ولكن لحيته السوداء الشقراء 
ا لمدببة كانت تشيب. كان هذا الرجل يوري اندرييفيتش. لادان يكون 
معطفه الفرو قد انتزع منه في الطريق» او لعله قايضه بطعاء. وكانت 
سترته الضيقة. الهلهلة. القصيرة الكمين؛ التي لم تقه البرد» نتيجة 
مقايضة ما. 

وکان کل ما بقي في کیسه» فتات خبز احسن عليه بها احدهم» في 
قرية على مقربة من المدينة» وقطعة من الشحم المقدد. كان قد وصل 
يورياتين قبل ذلك بقليل» ولكنه قضى ساعة كاملة يجر نفسه من 
ضاحية المدينةء حيث تمر سكة الحديد» الى هذه الزاوية من شارع التجار. 

فکم کان ضعفه بالغاً وكم انهكت بضعة الايام الاخيرة من رحلته 
قواه. لقد توقف في طريقه غالب الاحيان؛ وتقكن بجهد جهيد ان بضبط 
رغبته الملحة في الركوع على ركبتيه وتقبيل حجارة المدينةء التي كان قد 
قنط هن انه سيراها مرة ثانية. والتى ملا الآن مرآها بالسعادة: كمراى 

لقد تبع» في نصف رحلته سير على الاقدام» خطوط سكة الحديد. 
كانت كلها غير صالحة للاستعمالء مهملةء مغطاة بالثلج. وكان يجتاز 
قطاراً بعد قطار قد هجره البيض» فتوقف عن السير» لسبب انهزام 
كرلشاك. وقلة الوقود» وهبوب عراصف الثلج. وكانت هذه القطارات› 
وهي ساكنة مدفونة في الثلوج» تمتد من دون انقطاع مسافةرامييال بعد 
أميال. وكان بعضها يستخدم حصوناً لعصابات مسلحة من قطاع 
الطرق؛ او مخابىء للمجرمين الهاربين والمطاردين السياسيبن . المشردين 
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المرغمين في تلك الايام . على ان معظمها أصبح مدافن وقبوراً جماعية 
لضحايا الصقيع والتيفوس. وقد كان يعصف على طول الخط الحديدي 
نیقضي على قری بکاملها. 

تلك الفترة اقامت الدليل على صحة المشل القديم القائل: "الانسان 
ذئب الانسان". فقد كان المسافر يهرب من وجه المسافر, والغريب يقتل 
الغريب خوفاً من ان يقتل. ولم يخل الامر من حوادث أكل الناس فيها 
بعضهم بعضاً. فقوانين المدنية الانسانية لم يعد معمولاً بها. وقانون 
الغابة أصبح في حيز التنفيذ وصار الانسان يحلم ا كان يحلم به أهل 
الكهف. 

وکان يوري اندرييفيتش يلمح بين الفنية والاخرى اشباحاً تزحف من 
الحفر, او تتلمس الطريق أمامه. فتجنبها بحذرء انى استطاع؛ ولكن 
بعضها بدا له اليفاً. وخيل اليه انه رآها جميعها في معسكر الانصار. 
وفي کغیر من الحالات کان مخطئاً غير أن عينيه في حالة واحدة لم 
تخدعه. فالفتى الذي خرج من كومة ثلج حجبت سلسلة من المقطورات؛ 
فقضی حاجته» ثم اسرع عائداً؛ كان حقاً من جماعة اخوان الغابة. كان 
يشرنتي غاليوزين» الذي قيل انه قتل رمياً بالرصاص. اما الواقع» فانه 
كان قد جرح وغاب عن الوعي. فلما أفاق» زحف من مكان الاعدام» 
واختباً في الغابة الى أن شفي من جراحه. وها هو الآن في طريقه الى 
کریستوفو زدفیجنسك» بحمل اسما مستعاراًء ویشدری بالقطارات 
المطمورةء ويهرب حين يبصر إنساناً. 

كان لتلك المشاهد والحوادث غرابة التعالى فوق الوجود» كأنا كائت 
میات مروا ین جیا انایں على کا کی آخری, سات القند ر آل 
الارض. فالطبيعة وحدها فقط ظلت امينة للتاريح وتجلت ى القناع الذي 
اتخذته لنفسها في الفن الحديث. 

ومن حین الى آخر؛ کان يخيم مساء هادىء» باهت اللون الرماديء 
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قاتم الاحمرار» تعمره شجيرات سوداء ناعمة كالسطور فوق الشفق» 
وجداول سوداء بغشيها الصقيع الرمادي السائل بين ضفاف الشلج 
البيضاء الحادة وقد اسودت حوافيها حيث تأكلها الما ء الجاري. كهذاء 
بعد ساعة أو ساعتين» سيكون المساء في يورياتين: صقيعياء رمادياًء 
شفافاء ناعم كالزهر. ۰ 

واراد الدكتور ان يقرأ البلاغات الملصقة على جدار منزل التماثيلء 
ولكن عينيه ظلتا تتطلعان الى شبابيك الطابق الثالث من المنزل المقابل. 
تلك كانت شبابيك الغرف التي حزن فيها اثاث السكان السابقين. اما 
الآن» فعلى الرغم من الصقيع الذي غشاها عند الاطراف» فقد تبين ان 
الزجاج كان شفافا؛ الطلاء الاإبيض» ولا ريب قد أزيل. ماذا عنى ذلك؟ 
هل عاد السكان السابقون؟ ا هل نزحت لارا منه واحتله سواه فاعادوا 
ترتيب کل شيء. 

هله الال تكن حتيل فبا كان من الاكتور ال ان غير 
الشارع» فدخل وتسلق السلم الامامي الذي كان يعرفه تام المعرفة؛ 
والذي كان عزيزا عليه جدا. فكم تذكر» وهو في المعسكر» طراز 
الدرجات الحديدية المكشوف. لقد كان في وسعك» عند احدى الدرجات» 
ان تنفذ ببصرك الى مخزن الخشب في الطابق الارضي حيث تكومت 
الكراسي المحطمة والسطول القدية وجفان التنك. كانت جميعها لاتزال 
هناك؛ لم بتبدل شيء. وكاد الدكتور ان يشكر للسلم ولاءه للماضي. 

كان هناك جرس فيما مضى» غير انه تحطم وتوقف عن القرع» حتى 
قبل ان ألقى الانصار القبض على الدكتور. واف صمم الآن على ان يقرع 
ا لجرس» لاحظ ان هنالك قفلاً على الباب يتدلى من حلقنين مغبتتين في 
اطار الباب السندياني العتيق» ذي النقوش الدقيقة التي زالت فضي إبعض 
الامكنة. مثل هذا التحريب لم يكن ليحدث في الأيام السالفة. كان 
يوضع هنالك قفل مناسب؛ واذا ما تعطل جيء بسنكري لاصلاحه. ولم 
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يكن هذا الشيء البسيط الا تعبيرا بليغاً عن مدى التخريب العام الذي 
طرأً على الاشياء. والذي ازداد في مدة غيابه. 

کان الدکتور متأکدا ان لارا وكاتنكا لم تكونا في البيت. لعلهما لم 
تكونا حتى في يورياتين» او لعلهما ليستا حتى على قيد الحياة. کان 
مستعدا لاسوأً الاحتمالات. وحرصا منه على ان لا يدع ألا مكانا لا 
يبحث عنها فيه فقد عزم على ان بتناول المفتاح من الثغرة في الجدارء 
خیٹ کانت فأرة قد آفزعت گاتنکا. ورفس الدار بقذمه لاکد من ان 
يده لن تقع الآن على واحدة. ولم یکن يأمل قط بأنه سيجد شيئاً. فقد 
كانت الثغرة مسدودة بحجر؛ فازاحه وادخل يده. يا للاعجوبة! مفتاح 
ورسالة. كانت الرسالة طويلة ملا صفحة كبيرة من الورق» فأخذها آلى 
الشباك عند المدخل. وكان هنالك اعجوبة اخرى ايضاً اكثر غرابة! كانت 
الرسالة معنونة اليه. فراح يقرؤها على عجل. 

"الهي› يا للسعادة! يقال انك لاتزال حيأء رانك عدت. راك احدهم 
ترب الايا تهس الى بعلي اعفد باتك سخدذهب راسا ال 
فاربكينو» ولذلك فانني ذاهبة الى هناك مع كاتنكا. ولكنني» تحسباً 
سأضع المفتاح في 'مكانه المعهود. اننظرني» لا تنحرك. سترى انني 
اشغل الغرف الامامية الآن. المسكن يکاد يكون خالياء فقد اضطررٹث 
لبيع بعض الاثاث. تركت لك بعض الطعام معظمه بطاطا مسلوقة. اعد 
الغطاء الى القدر» وضع شيئاً ثقيلاً فوقه ملعا للفئران. أكاد أجن فرحاً.' 

قرأ الى اسفل الصفحة» ولم ينشبه الى ان للرسالة تشمة على الجهة 
الثائية. فشدها الى شفتيه» وطواها؛ ووضعها في جيبه مع المفتاح. 
وامتزج فرحه العظيم بشعور ألم حاد قتال. ذلك ان ذهاب لارا الى 
فاریکینو؛ دون أن تحمل نفسها عناء الشرح والشفسير؛ لم ڀکن إل لان 
عائلته ليست هناك. ولم يقلق لهذا فقط؛ بل حزن وتألم من أجل عائلته 
أيضا. لاذا لم تقل شيئاً عن حالها وعن مصيرها! ‏ كأنها لم تكن في 
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عالم الوجود أیدا. 

واخذ الظلام يقترب. وكان عليه أن يقوم ببعض الاعمال قبل ان 
يغيب نور النهار. كان اهمها ان يطالع البلاغات الملصقة في الشارع. 
فلم يكن بالأمر اليسير في تلك الايام ان يجهل المرء الاحكام والقوانين؛ 
فلرنها كلفه ذلك حياته. ودون ان يدخل الى البيت أو بلقي بكيسه» هبط 
السلم وقفل عائداً الى الشارع الى الجدار المليء مختلف البلاغات. 


۳ 


كان على الجدار مقالات صحفيةء بيانات القيت في 
الاجتماعات. وقرأرات ومراسيم . ولظر يوري اندرييفيتش الى العناوين. 
"مصادرة» أعادة تقويم» فرض ا على أبناء الطبقة الالكة". "انشاء 
دائرة التفتيش العمالية" "مجان المصانح والمعامل". تلك كانت القوانين 
التي اصدرتها السلطات الجديدة عند دخولها المدينة» عوض القوانين 
الني کان معمولاً بها . لا ریب» فکر يوري اندرییفیشش في نفسه» انها 
كانت قوانين قصد بها الى الشذكير بطبيعة النظام الجديد الحازمة, اذا 
كان ذلك قد نسي في عهد البيض. غير ان كثرة التكرار ورتابته جعلت 
رأسه يدور. الى أي عهد كانت تمت؟ أإلى الانقلاب الاول. أم الى اعادة 
تنظيم الدولة فيما بعد عقب ثورة قام بها البيض؟ هل كتبت هذه 
القوانين في السنة الماضية؟ أو التي قبلها؟ مرة واحدة في حياته فقط؛ 
ملأته حماسا هذه اللهجة الحازمة وذلك الاستئثار بالرأي. هل كان عليه 
ان يدفع جزاء ذلك الحماس طول حياتهء فلا يسمع؛ عاماً بعد عام الا 
تلك البلاغات والمطاليب الجنونيةء الزاعقة. الثابعة. التي كانت تزداد لا 
عملي ولا معنی؛ ولا تنفيذاً» مع مرور الايام؟ هل كان مكنا انه لقاء 
هنيهة من الترحيب البالغ» قد استعبد الى الأبد ؟ 
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وقع بصره على مقطع من أحد البيانات: 

"التقارير الراردة عن المجاعة تبن عجز الاداراأت المحلية الذي لا 
يصدق. هنالك سوء استعمال فاضح» وتلاعب بالاسعار على نطاق 
واسع» فماذا تفعل اللجان الاقليمية الخاصة بالشؤون البلدية والمعامل؟ 
لن بنقذنا من المجاعة الا القيام بتفتيش عام للاحياء التجارية في 
يورياتين ورازفيلاي» والا الارهاب بكل قساوته» با في ذلك اطلاق 
الرصاص فور على كل متلاعب بالاسعار.' ) 

'يا للغباوة التي يحسد عليها!" فكر الدكتور في نفسه» "ان 
تستطيع التحدث عن الخبز» وقد اختفى عن وجه الارض منذ أمد بعيد! 
وعن الطبقات الالكة والمتلاعبين بالاسعار» وقد تم الغاء ذلك كله 
بقرارات سابقة! وعن الفلاحبن والقرى؛ وقد زالوا وزالت من الوجود! الا 
يتذكرون مناهجهم واجراءاتهم» وقد قلبت الحياة منذ زمن رأسا على 
عقب؟ أي نوع من الناس هم حتى يواصلوا حماسهم هذا المحموم» الذي 
لا پبرد» عاماً بعد عام» نحو موضوعات قد زالت ولم يبق لها وجود 
وحتی یکونوا على جهل بکل شيء» ويېصروا لا شيء حولهم ؟' 

وأخذ رأس الدكتور يدور ويدور. فاغمي عليه وسقط على 
الرصيف. وحين أفاق واسعفه الناس على النهوض وعرضرا عليه مرافقته 
الى حیث شاء ان یذهب» شکرهم ورفض قائلاً؛ لیس عليه الا ان پعبر 
الشارع. 


ودخل المنزل مرة ثانية؛ وفی هذه رة فتح باب مسكن لارا. كان 
النور لايزال مضيئا في البهو كما كان عندما خرج. فسرٌ لان الشمس لم 
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واثار فتح الباب ضجيجا في الداخل. فاستقبله المسكن المهجور 
الارض: وا كت هارية. لا انها كانت اسا ها الان وق 
لتلك الليلة في إحدى الغفرف. بباب محكم الاطباق» حيث كان 
باستطاعته ان يسدٌ اوجار الفئران بزجاج محطم. 

وتوجه من المسكن الى القسم الذي لم يكن يعرفه» فعبر مرا مظلما 
قاده الى منزل التمائيل» والناس واقفون أمامه يقرؤون البلاغات. 

كان النور في الغرفة كالنور في الخارج؛ جديداً طريئاً كنور العشية 
في الربيع. وهذا ما جعل الغرفة كأنها جزء من الشارع» مع الفارق 
الوحيد ان غرفة النوم الحاصة بلارا» حيث كان واقفاًء كانت اكثر برداً من 
الشارع. 

وكان شعور يوري اندرييفيتش الفاجىء بالتعب بعد ظهر ذلك 
النهار» حين اقشرب من المدينة وجال فيها ساعة او ساعتين» قد جعله 
بعاقسد ا کان ET‏ فساورته ا مخاوف. اما الان؛ فقد أنعشه تشابه 
الضوء في الغرفة والشارع. واحس› وهو يسىتحم بالهواء ألبارد سه 
ا لجو المخيم على المدينة» مع الحياة في العالم كله. وازال هذا الاحساس 
مخاوفه» فلم يعد یفکر بانه مریض. لقد كانت شفافية تلك العشية 
البو رة اال قال حخمهاء وعدا جين اهال دة 
EN NC a‏ 
وسیجد کل ما اراده ویوحده ویژالفه» وسیفکر في کل شيء ویجد جمیع 
الكلمات الصحيحة للتعبير عنه. ورأح ينتظر عودة لاراء كدليل عاجل 
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الحيويةء في الواقع» الا ظاهرة أصدق من التعب. للمرض الذي كان يدب 
فيه. وعبشأ استطاع أن يلزم الهدوء ويركن الى الراحة. وللمرة الثانيةء 
شعر برغبة ملحة في الخروج. 

لقد اراد قبل ان يستقر» ان يقص شعره ويحلق لحبته. وکان 
قد بحث عن حلاق من قبل» وهو في طريقه وسط المدينة؛ غير ان 
بعض دكاكين الحلاقة التي عرفها قد خلاء والبعض الآخر قد 
استخدم لاغراض اخرى» والقليل الذي بقي منها قد اغلق ابوابه. 
ولم يكن لديه موسى للحلاقة خاص به. والمقص كان بقوم 
با لمهمةء الا انه اخفق في العثور على واحد في خزانة لاراء رغم 
اله ا اھا راا غا عت 

إذاك خطر له انه كان نيما مضى دكان للخياطة في الشارع 
سباسي؛ فاذا کان لايزال موجوداً؛ وقكن من الوصول اليه قبل موعد 
الاغلاق رما استطاع ان يستعير منه مقصاً. وخرج. 


۵ 


لم تخنه ذاكرته» فدكان الخياطة مازال هناك مدخله من جهة 
الشارع ونافذته الممتدة على طول واجهته. فكانت الياطات بعملن على 
مرأى من المارة. وكان في وسع الناظر ان ينفذ ببصره الى مؤخرة الدكان. 

كان الدكان مزدحماً بالخياطات. فبالاضافة الى المحترفات ملهن»› 
كان هنالك عجائز من الاهلين ألمن بالصناعة» وقد استخدمن ليصبح من 
حقهن المطالبة ببطاقات العمل» كما نص عليه البلاغ الملصق على جدار 
منزل التماثيل القاتم. 

وكان من السهل التمييز بينهن وبين المحترفات. فقد اققصر الدكان 
على صنع الملابس العسكرية, والسراويل وا لجاكيتات المبطنة ومعاطف 
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الفرو. الملونة المصنوعة من مختلف اجناس الكلاب» كتلك التي شاهدها 
يوري أندرييفيتش عند الانصار. وكانت هذه الصناعة الانسب لخياطات 
الفرو» صعبة بنوع خاص على النساء الهواة. اللاتي بدت اصابعهن كلها 
ابهامات وهن يدفعن الغنيات القاسية المطرية قحت آلات الئياطة. 

وقرع يوري اندرييفيتش على النافذة وأشار طالب الدخول. فأجابته 
النسوة بالاشارة ان الطلبات الخصوصية لم تكن مقبولة. فأصر. اذاك 
اشارت عليه النسوة بان ينصرف ويتركهن وشأنهن» لان لديهن عملا 
مستعجلاً يعملنه. حتى ان احدأهن قلبت له وجهها دهشة» ورفعت 
راحتيهاء كقارب صغير» علامة الانزعاج؛ وتساءلت بعينيها عما يريد. 
فرسم باصبعيه اشارة المقص» ولكنها لم تفهم. وقررت النسوة أن ما فعله 
کان وقاحة» وانه کان يقلدهن ويهزأً بهن. ثم انه بداء في وقفته هناك 
وهو مزق الثياب. وفي حركاته الغريبة» كالمجنون. فما كان من النسوة 
الا ان بدأن يقهقهن ضاحكات» وهن يشرن اليه بالانصراف. واخيراً خطر 
له أن يدور حول الدار» ويعبر ساحتها؛ ويقرع الباب الخلفي. 
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وفشحت الباب عجوز شاحبة» عبوس» ترتدي لاسا أسود» وتبدو 
انها رئيسة اشاطات. 

'يا لك من رجل ثقيل. الا تتركنا وشأننا؟ بالله اسرع وقل ماذا 
تربد؟" 

'اريد مقصا. لا تعجبي. اريد ان استعير مقصا اقص به شعري 
ولحيثى. يكنني ان افعل هذا هنا واعيده اليك فوراً. لن بسستغرنق الأمر 
اكثر من دقيقة. سأكون لك من الشاكرين." ٠‏ 

ونظرت اليه المرأة نظرة الدهشة والريبة. فقد شكت تام الشك» 
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بسلامة عقله. 

"وصلت الآن من رحدة طويلة. اردت ان اقص شعري فلم اجد دکانا 
واحداً للحلاقة مفتوحً. فخطر لي ان اقوم بهذا العمل بنفسي» ولكنني لا 
املك مقصا. فهل لك ان تعيريني واحدا؟' 

"لا بأس. سأقص لك شعرك. ولكنني احذرك. اذا كنت تخفي شيا 
آخر في رأسك . كأنْ تغير هيشتك تخفياً لاسباب سياسية . فلا تلمنا ان 
نحن عمدنا الى الوشابة بك. لن نجازف بحياتنا من أجلك!' 

"ا الهي! ما هذه الفكرة!" 

وسمحت له بالدخول الى غرفة محايدة» اوسع قليلاً من خزانة؛ 
وسرعان ما وجد نفسه جالسا على کرسی؛ وفوق صدره مندیل مدسوس 
تحت ذقنهء كما في دكاكين الحلاقة. وخرجت المرأة من الغرفة» ثم لم 
تلبث أن عادت بمقتص؛ ومشط, وقشاط؛ وموسى. 

'قمت بجميع انواع الاعمال في حياتي'» قالت وقد لاحظت دهشة 
زبرنها: "كنت مرة حلاقة. اتعلمت قص الشعر وحلافة الذقرن عندما كنت 
مرضة في الحرب الاخرى. دعنا نقص الآن هذه اللحسيسة ثم نحلقهسا 
با موسى. ' 

"قصي لي شعري قصيراء ارجوك.' 

'سأبذل جهدي. لاذا تنظاهر با لجهل» وانت رجل مثقف؟ فكأنك لا 
تعلم اننا الآن نقيس الزمن بالعقود لا بالاسابييع» وان اليوم هو السابع 
عشر من هذا الشهر والحلاقرن يعطلون اعمالهم في كل تاريخ يقع فيه 
رقب ,۷ 

'صدقيني» لم اكن أعلم. قلت لك انني وصلت الآن من رحلة طويلة. 
اذا أدعي أي شىء" 

"لا تتحرك والا جرحتك. تقول انك وصلت الآن. نذ ا 

"سير على الاقداء." 
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"على الطريق العام ؟' 

"احياناًء وأحياناً أخرى بمحاذاة الخط الحديدي. لا ادري كم قطارا 
رأيت» كلها مدفونة في الثلج. قطارات فاخرة» قطارات خصوصية» كل 
انواع القطارات التي يمكن ان تخطر ببالك." 

"ها هذه القصة فقط وننتهي. مهمة عائلية؟" 

"يا الهي» كلا. كنت أعمل مفتشا متجولا لأحد اتحادات بنوك 
التسليف التعاونيةء وقد ارسلوني بممهمة تفتيش ألى سيبيريا الشرقيةء 
وهناك عجزت عن العودة. لا قطارات» كما تعلمين: ولم يكن امامي إلا 
السير على الاقدام. ستة أسابيع» مشيت. ليس في طاقتي ان ابدأً بسرد 
ما شاهدت في الطريق." 

ال كنت مكانكم ا بذآ ته رى اة عل أن آلقنك بعض الدروس. 
تطلع في هيشتك أولً. هذه مرآة. اخرج يديك من تحت المنديل وامسك 
بها. هل اعجبك شعرك؟" 

"لا اظنه قصيراً كفاية. هل باستطاعتك تقصيره قليلاً؟" 

"لن ينشظم ذا قصر اكثر من ذلك. كنت اقول لك ألا تبدأً بسرد أي 
شيء. خير لك ان تلزم الصمت. تعاونيات. قطارات فاخرة» رحتلات 
تيش انس كل هذا لس هذا وقعه. خيرالك أن تحظاهر بانك طبیت 
او معلم مدرسة... أا ,وقد قضضعا اللحة ففلةا إن تاها وسرعان 
ما تبدو أصغر سنا بعشر سنوات. سأذهب لأغلى الماء.' 

"من تكون هذه المرأة يا تری؟" تسا ءل يوري الدرییفیتش في نفسه. 
ول الهاو له عات ما تا .تارا او تحت اخدا نا روبد 
ولکنه لم یستطع ان یستعیده في خاطره. 

وعادت با لاء الساخن. 

'الآن سأحلق لك. كنت اقول انه خير لك ألا تنطق باكلمة. الكلام 
من فضة. أما السكوت فمن ذهب. كان هذا دائاا ا 
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قطاراتك الخحصوصية, وتعاونياتك . الأفضل ان تفكر بشي»ء آخر» قل 
انك طبيب او معلم. واما ما رأيت» فاحتفظ به لنفسك. من عساه 
بستمع اليك هذه الأيام؟ هل اوجعتك؟" 

"انها تخدش بعض الشيء» اعرف. ليس باستطاعتى ان اتجنب 
ذلك. قلیلاً من الصبر» يا عزيزي. بشرنك لم تتعود الموسى» ولحيتك 
قاسية جدا. لحظة وننتهي. نعم. ليس هنالك شيء لم يره الناس. لقد 
خبروا کل شيء. کان لنا نصيبنا من الاهوال كذلك. ما جری فی عهد 
البيض لاأ بتصوره عقل: قشل فتك بالاعراض. اغتصاب. كان هنالك 
سيد صغير لم يرق احدهم في عينيه» فارسل الجنود للقبض عليه في 
غابة خارج المدينة» على مقربة من منزل كرابولسكي. فقبضوا عليه 
TOE‏ الى رازفيلاي. وفي تلك الايام 
كانت رازفيلاي كالبوليس السري (تشيكا) اليوم ‏ مكان للاعدام ld‏ 
ينشفض رأسك هکذا؟ انها تضدش؛ اليس كذلك: اعرف یا عزيزي› 
اعرف. لا حيلة لي في ذلك. شعرك کالدبابیس. هناك مکان واحد قاس. 
رلأكمل الان حديثى. لقد جن جنون زوجة المسكين: "كوليا E‏ 
سيصير بعزيزي كوليا!" وراحت ترفع امرها الى الجنرال غاليولبن. ليس 
اليه شخصيا؛ بالطبع. اذ كيف كان لها ان تذهب اليه رأساً. كان هنالك 
شخص في الشارع الثاني عرف كيف يصل اليه شخص فريد في 
وداعته» ولطفه ورقشه» شخص لا کأي من الناس» شخص وقف دائما 
بجانب الشعب. لا تستتطيع أن تشخيل ماذا جری في جميع أنحاء هذا 
الكان: جلدء فظائع؛ ماس سببها الحسد. تماما كما في الروايات 
الاسبانية." 

"انها لارا هذه التي تشحدث عنها"؛ فكر يوري اندرييفيتش في 
نفسه. ولكنه لزم جانب الصمت ولم يسأل عن التفاصيل. لقد ذكرته 
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اشارتها السخيفة الى الروايات الاسبانية بشيء . مجرد سخافتها وعدم 
صلتها بالموضوع ۔ ولکنه لم يقو على ان يتذكره. 

"امسا الآن. فكل شىء بالطبع» قد تغير. لا ربب فى أن هنالك 
مقدارا كبيراً من التحقيق. والتجسس, والاعدام» وما الى ذلك. على ان 
المسألة تختلف تام الاختلاف. اولاًء هنالك حكومة جديدة تسلمت الحكم 
حديثاء فلم يتح لها الوقت الكافي بعد للقبض تاماً على زمام السلطة. 
ثم انك مهما تقل فيهم» فانهم يظلون بجانب سواد الشعب؛ وهذا 
مصدر قلوتهم في عائلتناء نحن اربع بنات أنا واحدة منهن» وكلهن 
مستخدمات. ومن الطبيعي أن نجد انفسنا من مؤيديهم. احدى شقيقاتي 
توفيت. كان زوجها منفياً سياسياً؛ عمل مديراً في أحد المصانع المحلية. 
ولدهما ۔ ابن اختى ۔ يرئس قوات الفلاحين. انه واسع الشهرة. 

"هاء هذه هي إذا". أدرك يوري اندرييفيتش» "خالة ليبيريوس؛ 
اخت زوجة ميكوليتسين. المرأة التي هي اسطورة محلية, الحلاقة ۔ 
الخياطة - مشيرة القطر ‏ العاملة بكل شيء"! غير انه عزم على ألا يقول 
شيشا کې لا بفضح هويته. 

"كان ابن اختي دائماً يحب الشعب» منذ طفولته. نشاً بين العمال 
في المصنع. رها تكون قد سمعت بمصانع فاريكينو. والآن انظر الى ما 
فعلت» يا لي من مجنولة. نصف ذقنك ناعم والنصف الآخر خشن. هذا 
لنتيجة الكلام. لاذا لم توقفني؟ الصابون الآن قد جف والماء قد برد. انا 
ذاهبة لتسخينها." 

وحبن عادت» سألها يوري اندرییفیتش: "فاريکكينوء هذه بلدة على 
مسافة اميال من هناء أليس كذلك؟ لعل هذا قد جعلها سالة الى حد ما 
في غمرة جميع هذه الاضطرابات.' 

"لم تسلم تماما. عانوا من الاهوال أكثر نما عانينا فيي بعض 
النواحي. كان عندهم عصابة ممسلحة هناك ولم يعلم أاحد من هي 
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بالضبط. لم يتكلموا بلغتنا. كانوا يطوفون المدينة بیتا بیتا ویقتلون کل 
E‏ ثم يولون هاربین. وکانت الجشث ت بے فل 
الثلج. جرى هذا في الشتاءء بالطبع. توقف عن تحريك EE ll‏ 
ا 

"قلت ان صهرك یعیش في فاریکينو. هل کان هناك حن حدٿث کل 


هلا|؟" 


'كلا. والحمد لله. رحل هو وامرأته في الوقت المناسب . اعني زوجثه 
الثانية. اين هم الآن لا احد يعلم. ولكن من الؤكد انهما هربا. كان 
هنالك ايضا بعض الغرباء» من موسكو. رحلوا ايضا من قبل. أصغر 
الرجلين في العائلة» وهو طبيب» قد فقد. هذه طريقة في التعبيس؛ 
بالطبع؛ قيل؛ فقد" ليخففوا e‏ الواقع ۔ انه لابد 

من ان یکون قد مات .من المؤکد انه ف عل. ولکنهم لم يجدوا له اثرا. 
وفي هذه الاثناء استدعي الاخ الاكبر الى بيته. كان استاذاً خبيرا 
بالزراعة. وقيل ان الحكومة اسندعته. كلهم توقفوا في يوريائين بطريق 
عودتهم الى موسكو. كان ذلك قبل ان يعود البيض بقليل. ما بالك 
تعود الآن الى تحريك رأسك هكذا. انك تجعلني بالفعل أقطع حلقومك. 
حصلت من حلاقك لقاء ما دفعٽت من مال يا عزيزي." 

إذا هم في موسکو! 


۷ 


a O 

درجة من درجات السلم؛ فعا تان اتال دا فاستقېله 
املسكن ايضا بضجيج الفئران وهي تتساقط وتقغفز من مكان الى آخر. 
وأاتضح ليوري اندرییفيتش ائه» مهما كان تعبا لآ يستطيع ان پنام ما 
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لم يصن نفسه من هذه النازلة. فأول ما كان عليه القيام بهء قبل ان 
یستریح ليلته» هو ان يسد اللسكن» حيث كانت الارض والجدران في حالة 
اسوأ. إنما كان عليه ان يسرع. فقد اوشك الظلام ان يخيم. صحيح ان 
قنديلاً كان على طاولة المطبخ . فلعله قد نزع من مكانه ووضع هناك 
توقعا لقدومه» ومليء نصفه بالکاز» وکان ألى جانبه صندوق من 
الکریک. عا آله کان فن الانضل و یر الکر ت ولکاز ما وی 
غرفة النوم» وجد مصباحا صغيراً اطبقت عليه الفثران. انا بقي فيه بعض 
ا 

وكان البلاط الخشبي في بعض اماكن الغرفة» قد انسلخ عن 
الارض. فاستغرق سد اوجار الفثران بالزجاج ما يزيد عن ساعة. وكان 
الباب محكماًء فما ان يطبق حتى تكون الغرفة قد أمنت من الفثران. 

وكان في زاوية الغرفة مدفأًة هولاندية ذات حائط لم يرتفع تقاماً الى 
السقف. وفي المطبخ كومة من الحطب. وعزم يوري اندرييفيتش ان يسلب 
لارا حزمة منهاء فركع على ركبتيه وجمع الحطب ثم حمله على ذراعه 
اليسرى. واذ عاد بحمله الى غرفة النوم؛ کومه قرب المدفأة ومد پبصره 
الى داخلها لیری کیف کانت تشعل وکیف کان حالها. وکان قد نوی 
على اغلاق الباب» ولكن القفل كان محطما؛ فدق في المزلاج بعض 
الورق» ثم اشعل النار. 

وفيما كان يضيف بعض الحطب الى النار» لاحظ ان احدها مرقوم 
بالحرفين "ك.د". فتميزهما بدهشة. ففي ايام كروجر السالفة» حين كان 
ا خشب يرفض من قبل المعاملء كان يباع للوقيد؛ وكان اللوح يرقم قبل 
ان يقطع الى اجزاء. لكي يظهر عليه المصدر الذي جاء منه. وكان الحرفان ١‏ 
'ك.د." پرمزان الى دائرة کولابش في فاریکینو. 

وازعجه هذا الاكتشاف. فهذا الحشب في غرفة لارا لم يعن الا انها 
کانت على اتصال بسامدیفیاتوف. وانه کان یزودهاء کما کان يزوده هو 
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وعائلته» بكل ما احتاجت اليه. ذلك انه لم يكن دائماً يرتاح لقبول 
مساعدتة: ما الان فق كان أرتباكة لان خد فة مدا لف قد أاخاط 
بمشاعر اخری. 

لقد كان من العسير التصديق بان سامديفياتوف انما مد يد المعوذة 
للارا عن طيبة قلب. وفكر في دهاء سامديفياتوف وجرأته مع النساء؛ 
وفي حماقة لارا كامرأًة. لابدٌ انه کان بينهما شيء. 

واشتعلت الاخشاب الكولابيش الجافة جبداً واخذت تلتهب» ونيما 
هي كذلك؛ كانت غيرة يوري أندرييفيتش العمياء تنحول من الافتراض 
الى اليقن. 

واذ كان فريسة الألم من كل جانب» فقد اخذ القلق بطرد بعضه 
بعضاً. ولم يقو على التخلص من شکوكه» بل ظل عقله يقفز من موضوع 
الى آخرء والتفكير بعائلته» وقد ملأه مرة ثائية» طغى لمدة من الزمن 
غلی ھر اجس عر 

'إذا انتم في موسكو» يا اعزائي؟" وبدا له ان الخياطة قد اعطته 
تأكيدا بسلامة وصولهم. "كيف تدبرتم امركم على الطريق؟ لماذا استدعي 
الكسندر الكس اويا اليعرد الى كرسة ف اكاد كف 
وجدتم البیت؟ ما اسخفني)! لا ادري حتی اذا کان البيت لايزال قائما. يا 
الهي ما آلم هذا واشقه! ليتني اتوقف عن التفكير. انني لا اقوى على 
التفكير السليم. ماذا جرى لي» يا تونيا؟ اظن انني عليل. ماذا 
سیحدث لنا؟ ماذا سيیحدث لك یا تونیاء يا حبیہتي تونیا؛ تولیا؟ 
وساشنكا؟ والكسندر الكسندروفينش؟ وانا؟ لماذا انكرتني» ايها النور 
الخالد! لاذا نحن دائماً مفشرقون» يا اعزائي؟ لاذا انتم دائماً تنجرفون 
سا ولکننا سنجتمع مرة الاجا ا ليس كذلك يا 
حبیبتي؟ سأجدکم. حتی لو کان علي ان اسير مشياعى ا اصل 
اليكم. سنرى بعضنا بعضا؛ سنكون معا أليس كذلك؟ 
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"اذا لا تبتلعني الارض. )اذا آنا شرس الى حد ينسيني أن تونيا 
فانت بطع طفل أ راما بالقعل وكعحة هنر ليجت اة الى 
التي نسیت فیها. کیف کانت ولادتها؟ اذ افکر انهم مروا بيورياتين في 
طريقهم الى موسكو! صحيح أن لارا لا تعرفهم» ولكن من الغرابة ان 
تعرف عنهم إمرأة غريبة» خياطةء حلاقة» كل شيء. ولا تأتي لارا على 
ذكرهم في رسالتها. كيف يسعها ان تكون مهملة. لآ مبالية هكذا؟ انه 
لأمر غريب شبيه بعدم ذكر معرفتها لسامديفياتوف. 

وتطلع يوري اندرييفيتش الآن في ارجاء الغرفة تطليعة جديدة. كل 
هذا الاثاث كان يخص اناساً مجهولين مضى عليهم زمن طوبل وهم 
مختفون. لم بكن شي ء منه للاراء وهو لذلك لا يعلن عن ذوقها. الصور 
على الجدران كانت لاشخاص غرباء. ومهما يكن من امر؛ فقد شعر فجاأة 
بانزعاج تحت انظار هؤلاء الرجال والنساء. والاثاث السمج صعد انفاس 
البقضام واج ا كان غريا وتوا ف بلك اة 

E CN ONO 
اذ دخل هذه الغرفةء لا كمن يدخل غرفة عاديةء بل كمن كان يدخل‎ 
اعماق حنینه للارا. وکم كانت طريقة شعوره تبدو سخيفة لأي انسان من‎ 
الخارج! كم كانت تختلف عن الطريقة التي يعيش» ويتكلم» ويعمل بها‎ 
الخال اترتا الملرن ا لاكنياء من محال سام مارفا راذا‎ 
ينبغي التوقع من لارا ان تؤثر ضعفه ولغة حبه القاتة الغامضة, البعيدة‎ 
عن الواقعم؟ هل كانت بحاجة الى هذه البلبلة؟ هل ارادت هي نفسها ان‎ 
تکون ما کانت له؟‎ 

وماذا کانٽ له» على حداً تعبیره هو؟ اوه کان دائماً يستطیع ان 
يجيب على هذا السؤال. 

مساء ربيعي. الهراء تنقط بأصوات متناثرة. ضجيج الاولاد وهم 
يلعبون في الشارع يتصاعد من مختلف المسافات كأنا يريد أن بالل 
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على ان المدى كله ينبض بالحياة. وهذا المدى الرحيب هو روسياء امه التي 
لآ مثيل لاء التى طقت شهرها الافاز: الشهيرة اليد المسرنة 
اا الا ت الت وا ا ا ا ا ف 
المهلكة. التي يستحيل التنبؤ بهاء أوه» ما احلى ان يكون المرء حيا؟ ما 
أجمل ان يحيا الرء وان يحب الحياة! أوهء الحتين الدائم لعقديم الشكر 
للحياةء للوجود ذاتهء لهما معا كما يقدم الشكر كائن لكائن آخر. 

هذا بالضبط ما كانته لارا. ليس في وسعك أن تتخاطب مع الحياة 
والوجود» ولكنها كانت مثلتهماء تعبيرهماء وفيها اصبح مبداً الوجود 
الغ خساسا وقاذرا غل النطق. 

كان كل ما لامها عليه في لحظة الريبة والشك غير صحيح» الف 
مرة غير صحيح! كل شي ء فيها كان كاملا خالياً من النقص. 

وملأت دموع الأاعجاب والتوبة عينيه. وفتح باب المدفأة وزكى 
النار» فدفع الى الوراء الحطبات التي اتقدت وتحولت الى حرارة كلها 
وجلب الى مجرى الهواء تلك التي كانت اقل اتقادا. واذ ترك الباب 
مفتوحا جلس امام اللهب المكشوف, وهو ينعم بتلاعب النور والحرارة 
على وجهه ويديه. واعاد النور والحرارة اليه رشده. لقت اضناه الحنين 
لارا وتان آل ما به الها ف تلا اة 

واخرع الال المجس اجن جيه كات مرن بطر جات الج 
الذي كان قد قرأه. من الداخل؛ فرأى ان شيئاً قدا كُتب عليه. وبعد ان 
بسط ثنياته راح يقرؤه على ضوء النار المتراقص: 

'لابد انك تعرف ماذا جرى لعائلتك. انهم في موسکو. تونيا ولدت 
انثی.' ثم بعد بضعة سطور محذوفة. جاء "حذفث هذه السطور لانه من 
السخف ان اكتب عن مضمونها. سنتحدث عنه ملي عند لقائنارعلى ان 
اسرع لاجد فرساً. لا ادري ماذا سأفعل اذا لم اجد دابة. ما اصعب الامر 
بوجود کاتدكا.." وكانت نهاية الحملة مشرهة» لا اا 
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حصلت على الحصان من سامديفياتوف." فکر يوري اندرییفیتش 
فی نفسه بھدوء: "لو کان لدیها ما تخبته لما آتت عل ذ کر" 


۸ 


أطبق يوري اندرييفيتش الموقد حينما حمي وطهى لنفسه طعاماً. ثم 
غرق في نوم عميق. فضجيج الفئران الوقح؛ العالي؛ وراء الحدران 
والباب لم يصله. ورأى حلمين مزعجين» واحداً بعد الآخر. 

کان في موسکو» في غرفة ذات باب زجاجي. وکان الباب مقفلاً. 
البحارة وقبعتهم» يقرع ويصرخ ويلتمس منه الدخول. وكان وراء الولدء 
شلال ماء يصیبه ویصیب الباب برذاذه. کان یخرج دوياً هائلاً. فاما ان 
الاياء) او آن الاب قد كان فى وجة اجا القتاره اوقل مارحا 
يلؤها صخب تيار عارم أو برودة كهوفها وظلامها المتطاولان في القدم. 

ودب ال)اء المنساقط الرعب في الولدء وطغى على صراخهء غير أن 
يوري اندرييفيتش استطاع ان يراه پحاول؛ تکراراء ان برسم بشفتيه 
کلف آي 

ونای ڀوري اندربیفيستش› وقد تحطم قلېسه› لأن يضم الولد بن 
ذراعیه» ویشده الى صدره» ویرکض به هارباً باقصی ما استطاع من 
السشرغة. 

ولكنهء والدموع تنهمر على وجههء ظل ممسکا بزلاج الباب المقفل 
فى وجه الطفل؛ ممضحياً به من أجل فكرة شرف خاطئة» باسم واجبه 
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المزعوم نحو امرأة اخرى» لم تكن هي والدة الطفل؛ وكان من المتوقع» في 
أي لحظة. ان تدخل الغرفة من باب أخر. 

وافاق غارقا في العرق والدموع. "بي حمی» انا مريض"؛ قال في 
نفسه "ليس بداء التيفوس. هذا نوع من العياء الذي انقلب الى نوع من 
امرض المخطر . مرض له ازمته» ككل داء وبيل؛ والسؤال الوحيد هو من 
سیریح اللعركة: الموت ام الحياة. ولکنني من النعاس بحیث لا أاقری على 
التفكير." وعاد الى النوم مرة اخرى. 

فحلم بصباح يوم شتاء قاتم» في احد شوارع موسکو. ومن شدة 
الزحام في تلك الساعة المبكرة والقاطرات تقرع اجراسها واضواء 
الصابيح الصفراء ثقع ع الشارع الغطى بالشلج الرمادي؛ استطاع أ 
يعرف أن ذلك كان قل التوة. 

رأی في منامه مسکنا كيرا ذا شبابيك عدةء کلها علی جانب واحد 
من المنزل؛ ولم يكن المسكن على الارجح اعلى من الطابق الثالث. وكانت 
مالسد ف الى الا رض 

وفي داخله» کان الناس مضطجعين نياماً بشيابهم شأن المسافرين؛ 
وكالت الغرف غير مرتبة» كعربات القطار» وقد انعشرت فيها هنا وهناك 
بقايا من لحوم الدجاج وسائر فتات الطعام في مرق دهنية من احدى 
الجرائد. وكانت ازواج الاحذية التي كان قد خلعهاء لتلك الليلة اولئك 
الاصدقاء والاقرباء والضيوف الذين أواهم المسكن» مصفوفة عند الباب. 
وكانت لاراء المضيفة؛ بشوبها النزلي المعقود على عجل حول خصرهاء 
تتنقل بسرعة وصمت من غرفة الى غرفة» وهي تقوم بشؤون المنزل» فيما 
كان هو يقتفي اثرها خطوة خطوة؛ متمتماً في كلمات سمجة لا محل 
لهاء وجاعلاً من نفسه مصدر ازعاج لها. اما هي فلم یکن لدپها وقت 
لتعيره اهتمامها او تصغي الى تمنماته» فاكتفت بالالنفات اليه بين 
الفينة والاخرى والنظر اليه نظرة هادئة حائرة او الانفجار بقهقهتها 
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الفريدةء الصادقة. الفضية. المعهودة. كان هذا هو شكل الالفة الحميمة 
الذي ظل قائماً بينهما. وكم كانت صدوداً؛ باردة» بارعة الحسن, هذه 
المرأة التي ضحى من اجلها بكل ما لديه» والتي آثرها على کل شيء. 
والتي بدا له كل شيء بالنسبة اليها باطلاً لا قيمة له. 


۹ 


لم یکن يوري اندرییفیتش بل شي»ء اکبر منه هو الذي بکی وانتحب 
في نفسه» واشرق في الظلمة بكلمات منيرة؛ لامعة. وبنفس باكية» بكى 
هو ايضا. واحس بالشفقة على نفسه. 

"انا مريض"٠‏ ادرك في فترات اليسقظة بين النوم والهذيان» 
والغيبوبة. ولا بد 

أنني مصاب بنوع من التيفوس الذي لم تنص عليه كتب الطب 
المدرسية» والذي لم نتعلمه في المدرسة.ينبغي ل ان اکل رالا مٽ من 
الجوع." 

غير انه ما ان حاول ان یرفع راسه على ذراعه» حتى ادرك انه لم 
يكن قادرا على الحراك. فأغمي عليه او سقط نائماً. 

'كم مسضى علي وانا مضطجع هنا؟" تساءل في احدى فترات 
بقظته. "كم ساعة؟ كم يوماً؟ حين اضطجعت كان الوقت اول الربيع. اما 
الآن؛ فالشبابيك كثيفة بالصقيع حتى ان الغرفة مظلمة.' 

وفي المطبخ» كانت الفئران تقرقع الصحون» وتتسلق الحيطانء 
وتتتساقط على الارض» وتصعد اصواتها المقرفة السمجة. 

واستسلم للرقاد مرة اخرى» وحينما أفاق» وجد ان الشبابيك المغطاة 
بالشلج قد امتلأت بنور احمر فاتح؛ يلمع كالنبيذ الأحمر في اقداح 
شفافة. وتساءل إذا كان الوقت فجرا أو غسقاً. 
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ومرة خُيل اليه انه سمع اصواتاً قريبة منه فذعر خشية ان يكون قد 
جن. وراح يصرخ ویعول ویشکو في همس خافت ان السماء قد انكرته. 
"لاذا انكرتني يا الله ايها النور الحالد» ورميت بي في ظلمسات 
الجحيم؟' 
وفجأًة ادرك انه کان يهذي وان ثیابه لم تعد علیه» وانه قد عسل 
وألبس قميصا نظيفا وانه كان مضطجعا الآن لا على المقعد بل في 
فراش جدید» وان لارا كانت بقريه» وقد انحنت عليه» وشعرها متشابك 
بشعره ودموعها تنهمر مع دموعه. فأغمي عليه من فرط الفرح. 


۾ ۱ 


کان قد فشكا أن السماء كته اما الان فرحاية السماء كلها 
انحنت فوق سریره» وقد فتحت له ذرأاعین قویتین» بیضاوین» انشویین. 
فترنح رأسه بالفرح» ووقع في اعماق نعمى لاقرار لها كمن يسقط في 
غيبوبة. 
کان کل حیاته نشیطا؛ بقوم ببعض شؤون البيت» يهتم بالمرضى؛ 
يفكر» يدرس» يكتب. ما كان أاجمل أن يتوقف عن العمل والصراع؛ 
والتفكير» وينرك ذلك كله الى حبن للطبيعة» ويصير شيئهاء همها صنع 
يدها الرحيمة» العجيبة؛ البالغة الحسن والجمال. 

وکان شفاژه عاجلاً. فقد غذته لارا» ومرضته» واحاطته بعنایتها؛ 
وکان حنانها المدهش» واسئلتھا واجوبتها؛ وقد همست بها بصوت دافىء 
رقيق» دائماً في حيز الحضور. 

وکات اجاد تيا اانا مها عات ا د ا اا 
کمحاورات افلاطون. 

کانا متحدین» باکثر حتی مما کان یجمع بینھما؛ ہا کان بفصلهما 
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عن سائر العالم. فقد ابعدهما بالتساوي معاً ما كان يطبع» ويا للمأساق 
الانسان الحديث» اعجابه بالكتب المدرسية» حماسه الصارخ» وتلك 
البلادة القاتلة التي بشر بها ومارسهاء عن طيب نية؛ عدد لا يحصى من 
العاملين في حقل الفن والعلم كيما تظل العبقرية شيئاً نادراً جداً. 

کان حبهما عظيماً. فمعظم الناس يخبرون الحب دون ان يعوا طبيعة 
هذه العاطفة العجيبة. اما لهما ۔ وهذا ما جعلهما فريدين . فقد كانت 
الهنيهات التي زار فيها الحب. وجودهما الانساني الزائل كنسمة الأبديةء 
هنيهات من الرؤيا» من الاكتشافات المتواصلة عن نفسيهما وعن الحياة. 

"بالطبع» عليك ان تعود الى عائلتك. لن أؤخرك يوماً واحداً اكثرعا 
يلزم. ولكن انظر ماذا يجري. فما ان صرنا جزءاً من روسیا السوفياتية 
حتی امتصنا خرابها. ولکي يستمروا فې البقاء» یسلبوننا کل شيء. لا 
تستطیع أن تتشصور کم تغير وجه يورياتین في أثناء مرضك. مؤننا 
أرسلت الى موسكو ‏ انها لهم نقطة من بحر كل هذه الشحنات تضمحل 
في حفرة لا قرار لها . وفي هذه الاثناء لا یبقی عندنا شيء. لا برید. لا 
مواصلات. وكل القطارات تستخدم لنقل الخبز. في المدينة تذمر عام» 
كما كان قبل ثورة "هايدا". وللمرة الاخرى تقمع التشيكا (البوليس 
السري) كل شكوى بالشدة والوحشية. 

"كيف لك ان تسافرء وأنت على مثل هذا الهزال. لا شيء غير الجلد 
والعظم؟ اتظن حقاً انك تستطيع ان تسافر على قدميك؟ لن يكون 
مقدورك ان تصل. حينما تقوى» فالحال تختلف. 

"لا ادعي النصح والارشاد انما لو كنت في مكانك لوجدت عملا 
في الوقت الحاضر. زاول مهنتك . يعجبهم ذلك. قد تحصل على عمل في 
ما اة ا لاقل 

"عليك ان تعمل. كان ابوك مليونيراً سيبيرياً انتحر» وزوجتك ابنة 
اقطاعي وصناعي محلي » وأنت كنت مع الانصار وهربت. لا تستطيع ان 
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تنكر ذلك ۔ تركت صفوف الجيش الشوري» انت فار. مهما كانت 
الظروف» عليك ألا تبقى عاطلاً عن العمل. وانا لست في وضع أفضل. 
علي ان اجد عملا انا ايضا. انني اعيش على فوهة ركان كما هي الحال 
الآن." 

سادا تعن وسر یانیکوف؟" 

"هذا بالضبط لسببه. اخبرتك قبلا پأن له كثيرا من الاعداء. اما 
الان وقد ا تتضر اميش الاجم فان ا لمرد اللاحزبين الاين بغرا القمة 
اكثر ما يجب وعرفوا اكشر ما ينبغي لهم ان يعرفواء قد انتهى أمرهم. 
وسیکون حظهم سعيدا اذا طردوا ولم بقتلوا حتی لا یشرکوا ورا ۶م أي 
أثر. هل تعرف انه ذهب الى الشرق. سمعت انه هرب. انه في المخفى. 
وهم يبسحثون عنه. ولكن؛ بربك دعنا من الكلام عن ذلك. اكره البكاء؛ 
واذا ما قلت كلمة اخرى عنهء فلن أتقالك من العويل." 

کت یه کیر ا آ اما زل ع الآ 

'لقد تزوجنه» أنه زوجي» يا يوروشكا. له شخصية رائعة؛ 
مستىقيمة, بارزة. اخطأت كيرا لا معنى اني أذيته بشيء» فهذا ليس 
صحیحا. بل بعنی انه رجل فذ. عظیم» وانا امرأًة لا خير فیها قط ولا 
شأن لها بالقياس اليه. هنا يكمن خطئي. ولكن؛ بربك دعنا من الكلام 
عن هذا الآن. سأقول لك اكثر يوم ما اعدك بائني سأفعل. 

"ما أجمل زوجنك تونيا. كأنها صورة بريشة بوتيتشيللى. كنت 
هناك حين وضعت طفلها. تالفنا جيدا. ولكن؛ دعنا من الكلام عن هذا 
انضا, YE‏ في هذه البرهة! 

"قلت لنجد كلانا عملاً. نذهب الى العمل كل صباح» وفي آخر 
الشهر نقبض أجرنينا ملايين من الروبلات. هل تعرف ان اوراق البنك 
السيبيري المالية» حتى الأيام الأخيرةء كانت صالحة؟ ثم أعلن عن انها لم 
تعد صالحة ولوقت طويل» طيلة الوقت الذي كنت فيه مريضاء وهكذا لم 
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يعد بين ايدي الناس عملة على الاطلاق! تأمل! غير اننا تدبرنا الامر 
بطر ما وان فال أن تطارا ملسا اوران اة قك وضل 
اربعون مقطورة ملأى على الاقل! انها مطبرعة على صحائف ورق 
البريد. المربعات الزرقاء تساوي الواحدة منها خمسة ملايين روبل› 
والمربعات الحمراء عشرة ملايين. انها مطبرعة طبعاً سقيماًء بحيث 
يحول لونها ویتسخ.' 


عة غار تاها 
۲ 


"لاذا بقيت طرل هذه المدة فى فاريكينو؟ هل لك احد هناك؟ كنت 
E GE‏ 

'كنت انظف بيتك مع كاتنكا. ظندت انك تذهب الى هناك اولاء فلم 
ارد ان تراه فی الحال التى كان فيها.' 

ا5ے ای ال کان اكات س الى هاا اد 

CCL 

'با لك من متصلبة تتجنبين قول الحقيقة! أحس ان هنالك سرا لا 
تفضين به الي. فليكن لك ما تريدين» لن احاول انتزاعه منك. اخبريني 
قن تونا: ماذا سمت الطفل؟" 

'ماشاء على اسم امك." 

'اخبريني کل شيءَ عنهم. 

جك لیس الان قلت لك انني لا استطيع الكلام ك درن 
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"سامديفياتوف الذي اعارك الفرس» انه شخصية جذابة؛ الا ترين 
ذلك ؟" 

د 

"اعرفه جیدا؛ اتعلمین؟ کان یتردد على منزلنا حینما کنا فیه. کان 
کل کے اغلا ,اعدا غل ااسراں' 

اعلم ذلك فقد اخبرني." 

لابد انكما صديقان حميمان. هل يحاول ان يساعدك انت ايضا؟" 

"انه یغرقنی بلاطفه! لا ادري ما كنت افعل لولاه.' 

PER ESTA TET TIO 
NS Co 

"كل الوقت؛ بالطبع!"' 

'وانت قیلین الیه؟ آسف. کان يجب ألا اطرح هذا السؤال. ليس من 
شأني ان استجوبك. بالغت في الأمر. عذراً' 

"أوه» لا بأس. اظن ان ماتعنيه بالفعل هو: أي نوع من العلاقة 
تقوم بيننا؟ هل بيننا ما هو اكثر من صداقة؟ بالطبع؛ كلا. لقد فعل 
الكثير من أجلي وانا مدينة له جد ولكن لو اعطاني ثقلي ذهباء لو 
بذل حیاته من اجلی» فهذا لن يقربنى خطوة اليه. كنت دائماً امقت رجالا 
ن غا اللو فلس نى مته أى جا هله الف خصيات الراة 
الحيلةء الواثقة من نفسهاء المعسلطة . هي في الشؤون العملية لا تقدر 
بشمن» انما في الشؤون العاطفية فلا استطيع التفكير بشي» اكثر فظاعة 
هن تلك الرخاوة الذكرة ال قحةا وفسشلا نها فسمدقياترف» 
اخلاقياء يذكرني بشخص آخر؛ بشخص يفوقه إثارة للمقت ها لا يقاس. 
والحق عليه ان انا اصبحث ما انا عليه." 

"ا افيلم. ما تظنين انك انت؟ ماذا يجول في خاطرك؟ اوضحي لي. 
انت خير انسان في العالم." 
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كيف تقول ذلك با يوروشکا! اننى جادة نيما اقول وانت تغدق 
علي المديح کأننا في صالون. ما تراني اکون؟ بي شيء محطم؛ في 
حياتي كلها شيء محطم. عرفت الحياة مبكراً جداًء» حملت على 
واا اعلا را ا اا ات شق 
مشوه» ممسوخ منها . بعيني طفيلي واثق من نفسه» متقدم في السن؛ 
استغل کل شيء وسمح لنفسه بکل ما جال في مخیلته.' 

"أحسب أنني فهمت. ظننت ان هنالك شيئا. إنا قهلى لحظة. 
بوسعي ان اتخيل ألمك كطفلة» ألا تعدى سني حياتك, والهزة العنيفة 
التي اصابتك وانت عديهة الخبرة» وشعورك كفتاة صغيرة جد بالمهائة. 
ولکن هذا كله كان في الماضي. وما اقصد اليه هو انه ليس لك ان تجعلي 
نفسك حزينة من اجل ذلك الآن. انه للآخرين الذين يحبونك للأخرين 
أمغالي. انا هو الذي ينبغي له أن مزق شعره لانه لم يكن معك ليسحول 
بينك وبين ما جرى لك» اذا كان بالفعل يجعلك حزينة. يا له من أمر 
غريب. اظن انه بامكائي ان اغار بالفعل ‏ غيرة عنيفة قاتلة . من هم 
دوني» من ليس بيني وبينهم أي جامع. ان غرياً احترمه يشير في نفسي 
شعورا آخر يختلف تاماً عن شعور الغيرة. اظن لو وقع رجل أفهمه 
وأعجب به بحب أمرأة وقعت آنا في حبهاء لا شعرت بامتعاض أو برغبة 
في مخاصمته» بل لشعرت بنوع من الاخوة المأسائيسة بيني وبينه. 
بالطبع؛ لا يخطر لي مطلقاً ان اقناسمه الرأة التي أحب» بل انما اهجرها 
وألي عندئل يكون شيئاً مختلفاً عن ألم الغيرة ۔ اقل منه طيشا وحمقاً. 
نيكون ذلك كما لو أنني وجدت فنانا يعمل تماما ما كنت اعمله ناء إن 
يعمله خيراً مني. كنت» على الارجح؛ اقلع عن بذلك جهودي» وآبی ان 
استمرٌ؛ اذ لیس من معئی للاستمرار اذا کان عمل انعا 

"على ان ذلك لیس موضوع حدینا. لا اعنقد انه کان باستطاعتي 
ان احبك مثل هذا ا لحب الشديد لو لم يكن لك ما تشکبن منه أو تندمين 
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عليه. فانا لا اميل الى من لايسقطون او يعثرون. فضيلتهم تكون إذاك 
فليلة القيمة فاقدة الروح. الحياة لم تكن قد تكشفت لهم عن جمالها. 

'هذا الجمال هو ما أفكر به. اعشقد انك لكي تراه يلبغي يالك ان 
يكون سليما؛ لرؤيتك ان تكون كرؤية الطفل. هذا ما حرمت منه. كان 
بوسعي ان انمي نظرتي الخاصة الى الححياة لو لم ارهاء منذ البداءة 
مدموغة في نظرة احدهم البذيئة المسوخة. وهذا ليس كل شيء. فبالنظر 
الى التدخل السافل الاناني الذي قام به رجل نكرة في حياتي منذ 
مستهلها؛ فانني حين تروجت فبما بعد رجلاً عظيما حقا وفذاًء رجلا 
احبني واحبېته» فقد نحطم زواجي .' 

'انتظري هنيهة قبل ان تحدثيني عن زوجك» انا لست غيوراً منه. 
قلت لك انلي اغار فقط ممن هم دوٺي» لا ممن هم اندادي. حدثيني اولاً 
عن هذا الرجل الآخر." 

رخا 

"هذا الذي افسد عليك زواجك. من هو؟" 

محام معروف من موسکو. صديق لابي. حين توفي ابي» وکنا في 
عسر؛ منح ابي معونة مالية. كان غير متزوج؛ وثرياً. رما جعلنه يبدو 
اكثر اهمية لانني رسمته لك بمغل هلا السواد. انه رجل عادي جداً. 
ا ا اذا شقت " 

"لا حاجة الى ذلك. اعرفه. رأيشه مرة." 

f E 

في غرفة بأحد الفنادق؛ حين تناولت امك السم. كان ذلك في 
ساعة متأخرة من الليل. ائت وانا كنا لا نرال في المدرسة." 

"أوه» اتذكر» جئت مع رفيق لك. وقفت في الظل» في الممر. لا 
ادري اذا كنت أتذكر ذلك بنفسي» ولكن اظن انك ذكرتنى به مرة» في 
میليوزئیف. ' 
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"کان كوماروفسكي هناك." 

'صحیح؟ نمکن. لم يكن وجودنا معاً في مكان واحد بالأمر الشاذ. 
کنا دائماً نلتقي.' 

'لاذا تحمرين خجلاً؟" 

"عند ذکر اسم کوماروفسکي يخرج من بین شفتيك. لم اعد معتادة 
على سماعه» فقد فوجئت به." 

'كان لي صديق في المدرسة ذهب معي تلك الليلةء وهذا ما اخبرني 
به هناك في الفندق. فقد عرف کوماروفسکي رجلا صدف ان رآه مرة من 
قبل. لقد شهد هذا الصديق» ميشاغوردون» عندما كان طفلاء في اثناء 
احدى رحلاته» انتحار والدي ‏ المليونير الصناعي. كانا في القطار ذاته. 
حين قفز والدي طوعا من القطار السائر وسقط ميتا. وكان 
کوماروفسکي رفيقه في هذه الرحلةء وقد كان محاميه. لقد حمل والدي 
على الشراب» واوقع تجارته في بلبلة. وقاده الى شفير الافلاس» ثم دفعه 
الى الانتحار. ان اللوم يقع عليه في ان يقثل والدي نقسه وان اصبع 

"هذا مسشحيل! هذا غريب! اکن ان يكون هذا صحيحا؟ إذأً, لقد 
كان هذا الرجل ملاكك الشريرء ايضاً! هذا بقرب ما بیننا اكشر! لابد ان 
يكون القضاء والقدر!" 

"انه الرجل الذي لن أشفى منهء الذي اغار منه الى حد الجنون." 

"كيف يمكنك ان تقول مشل هذا القول؟ ليس انني لا احبه فحسب . 
اننی امقغه.' 

"هل في مقدورك» انت نفسك» ان تفمى بهذا المقدار؟ ان الطبيعة 

البشرية. لاسيما طبيعة المرأة. لعلى جانب كبير من الغموض والتناقض. 
فلعل هناك في مقتك له ما يجعلك دائمة الخضوع له اكثر من أي رجل 
آخر تحبينه طوعا واختيارا. " 


327 


ما آقسی امك الاسلوب الذي تعبر فيه بجعلني» كما عهدت 
فيك» أحس بان هذا الأمر» الغريب بحد ذاته» يبدو صحيحا. ولکن» يا 
للفظاعة اذا كان صحيحاً!" 

ری ا تی ال لماعتت انی غار من عجر 
مظلم لا واع. شيء لا عسقلي» شيء لا يدرك. انني اغسار من ادوات 
زينتك» من قطرات العسرق على جسدك من جراثيم الهواء التي 
تتنشقينها وفي امكانها ان تسري في دمك وتسممك. ثم انني اغار من 
کوماروفسکي؛ كما لو کان مرضاً معدياً. ففي يوم ما سينتزعك تماما 
كما سيفرقنا الموت. انا اعلم ان هذا يبدو غامضاً ومشوشا؛ ولكنني لا 
استطيع ان اعرب عنه بوضوح اكثر. احبك حباً جنونياء حباً بعيداً عن 
التعقل؛ حبأً لأ حدود لي." 


۱۳ 


1f و‎ It 
زدینی حديشا عن زوجك ۔ الذى سطر معى فى كتاب التعاسة‎ 


المرتر ۲ کنا قول مک 
"این قال هذ|؟"' 


في رواية روميو وجولييٽ." 

'اخبرتك کثیراً عنه حن کنت ابحث عنه فيه میلیوزئیف» ثم هنا 
عندما علمت كيف قبض عليك رجاله واخذوك الى جماعته. رها اخبرتك 
او لعلي ظننت انني فعلت ۔ كيف ابصرت به من بعد وقد کان يهم 
برکوب سیارته. کان حوله حراس عدیدون. وجدته تفریباً کما کان. الوجه 
الصبوح» الصادق الحازم ذاته؛ الوجه الاصدق من جميع الوجتوه التي 
رأيتها في حياتي. الشخصية الرجوليةء المسنقيمة؛ التي لا يشوبها ظل 
من البزغة العاطفية او الشصنع. ومع ذلك فلم و أي ثارق؛ وهذا 
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ما افزعني. 

'کان» کأنما شيء مجرد قد تسل الى وجهه فجعله بلا لون. كأنا 
وجه انساني حي قد اصبح تجسيداً لعقيدة» صورة لفكرة. فهبط قلبي 
حبن لاحظت ذلك. لقد ادرکت ان هذا قد حدث له لأنه اسلم نفسه لسلطة 
اعلی» ولکنها سلطة غيتة لا ترحم ولا تتورع عن أهلاكه في النهاية. 
وخیل الي انه رجل معد وان ذلك قد کان ختم هلاکه. ولکن؛ لعلني في 
بلبلة من الامر. ولعلني متأثرة با قلته لى حين وصفت اجتماعك به. 
ففضلاً عما بيننا من عاطفة» فانني اتأثر بك في نواح عدة!' 

"اخبريني عن علاقتك به قبل الثورة". 

"حينما كنت لا ازال طفلة» غدت الطهارة مثالي الأعلى. وكان هو 
تجسيدأ لها. لقد نشأناء كما تعرف» في بيت واحد تقريباً. هوء 
وغاليولينء وانا. ومنذ صباه وقع في غرامي. كان يقع تقريباً في غيبوية 
حين يراني. رها ينبغي لي ألا اتكلم هكذا. ولكن من الاسوأً ان ادعي 
بانني لم اكن اعلم بالامر. كان ذلك نوعاً من العاطفة الصبيانية التي 
بخبئها الولد لأن كرامته لا تسمح له باظهارهاء ولكن نظرة واحدة الى 
وجهه تكفى لاعلامك بکل شيء عنها. کنا غالبا ما نجتمع معاً. كنا 
مختلفين» واحدنا عن الآخر» كما نحن نا وانت» متشابهان» لقد اخترته 
على الفور في قلبي. وعزمت على الزواج منه حالما نكبر» فاصبحت 

'يا الله کم هو رجل موهوب! كان ابوه عاملاً بسيطاً في سكة 
الحديد. وبذكائه المحض وجده واجتهاده توصل كدت اقول الى مستوى» 
انما الاصح ذروة. المعرفة الاكاديهية في حقلين . العلوم الكلاسيكيسة 
والرياضيات! أليس هذا امراً عجبا" 

"ولكن ما الذي افسد زواجكما اذا كنتما تحبان» واحدكم الآخر» كل 
هذا الحب؟" 
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غلا مزال بصعي الرة عة ماحارل ان اخيرك. ولكق اليس 
من الغرابة ان تشرح امرأة عادية مثلي الى رجل ثل حكمتك ما يحدث 
الاآن للحياة البشرية عموماً وللحياة في روسيا خصوصا ولاذا تتنقوض 
اركان العائلات» با في جملتها عائلتك وعائلتي؟ آه انه امر یتعلق 
بالافراد » بکونهم متشابهین او مختلفین في المزاج» محبین او غير محبین! 
جميع العادات والتقاليد طريق حياتنا كلها كل ما له صلة بالعائلة 
والنظام قد انهار واستحال الى غبار في هذا الانقلاب العام واعادة 
تنظيم المجتمع. طريقة حياة الانسان كلها قد تحطمت وصارت خراباً. كل 
ما بقي فهو النفس الانسانية العارية التي نزع عنها آخر خيط, والتي لم 
بتغير بالنسبة اليها شيء لانها كانت دائماً باردة ترتجف وتستغيث 
باقرب قريب لهاء بأردة ووحيدة كنفسها. انت وانا کادم وحواء» اول 
مخلوقين بشريين على الارض لم يكن لهماء في بدء العالم ما يستترآن 
به . والآن في نهايته لانرال عراة ولا مأوى لنا. وما انت وانا الا الذكرى 
الاخيرة لتلك العظمة الفائقة التي صنعت في العالم خلال الآلاف من 
السنين التي تفصل بينهما وبينناء ونحن إا في ذاكرة تلك الروائح التي 
تلاشت واضمحلت كلها نعيش ونحب ونبکي ونتعلق» واحدنا بالآخر." 


7# 


۱٤ 


وصمتت هنيهة ثم تابعت كلامها وهي اثر هدوءاً: 

"اسمع. لو صار ستريلنيكوف باشنكا مرة ثانية؛ لو رجع عن هياجه 
وتقرده؛ لو عاد الزمن الى الوراء؛ لو استطعت باعجوبة أن أرى» في 
مكان ماء شبابيك بيتنا مضيئة؛ ونور المصباح على مكتب باشا وكتبه؛ 
حتى ولو كان ذلك في اقاصي الارض . لزحفت إليه على ركبتي. كل 
شيء في کان يستجيب. فانا لن استطيع ان اصمد في وجه نداء الاضي › 
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لسبب ولائي. لیس من شيء لا ابذله مهما یکن غالياً. حتی انت. حتی 
حبناء هذا الحب الهنيء. العفوي» الطبيعي. أوه؛ سامحني! لا اعني ما 
اقوله. ليس صحيحا!" ۰ ۰ 

وألقت بنفسها بين ذراعيه» وهي تنتحب. ولکن سرعان ما ملكت 
اعضابفا ومسخت دمرهها وقالت: 

"أليس نداء الراجب» هو ذاته» الذي يدفعك للعودة الى تونيا؟ آه 
یا الله کم نحن تعساء! ماذا سيجري لنا؟ ماذا نفعل؟" 

وحن عاد اليها هدوؤها تابعت كلامها قائلة: 

'ولكنني لم اجب على سؤالك عما افسد سعادتنا. لقد توصلت الى 
ادراك جلية الامر فيما بعد. اسمع. ليست الحكاية حكايتنا وحدنا. فقد 
اصبحت حكاية الكثيرين سوانا." 

"اخبريني» با حبيبتي» انت ايها الليئة بالحكمة." 

N 
انشأنا بیغنا. حتى اندلعت نار الحرب. اعتقد الآن بأن اللوم كله يقع على‎ 
الحرب» لجميع النكبات التي تلت والتي تقض مضجع جيلنا حتى هذا‎ 
اليوم. اتذكر طفولتي جيدا. ولاازال اذكر جيدأحين قبلنا جميعنا النظرة‎ 
امسالمة التي اتصف بها القرن الفائت., كان امراً لاجدل فيه ان المرء‎ 
يخضع لاحکام العقلء وان من الصواب والبداهة ان يفعل ما يليه عليه‎ 
ضميره ووجدانه. فأن موت المرء بيد سواه» لحدث كان آنذاك على جانب‎ 
كبير من الندرة والشذوذ . لشيء غير اعتيادي. فقد اقتصرت حوادث‎ 
القتل على الوقوع في المسرحيات والجرائد. والروايات البوليسيةء لا‎ 
في الحياة العادية.‎ 

"ثم جرت القفزة من هذا الاعتدال المسالم الساذج الىرمرحلة الدماء 
والدموع؛ والجنون الجماعي› ووحشية التقتيل اليومى» الساعتي؛ 
الشرعي ا لمكافاً. 
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"اظن ان على المرء داثماً ان يدفع جزاء هذه الامور. لابد انك تذكر 
اكثر مني بداءة الانحلال» كيف بدا کل شيء يتقوض دفعة واحدة. 
القطارات. ومصادر القوت في المدنء وأسس العائلة ومبادىء الاخلاق.' 

"أكملي. اعرف ما ستقولينه بعد هذا. كم انت ترين هذه الامور 
بجلاء ووضوح. يا لفرح من يستمع اليك!" 

'إذاك جيم الباطل على وطننا روسياء كانت النكبة الرئيسية» اصل 
البلاء الذي حل هي فقدان الغقة بقيمة آرائنا الخاصة بنا. فقد خُيل الى 
الناس انه كان من التخلف عن سير الزمن ان يهتدوا بحسهم الاخلاقي› 
وان عليهم ان ينشدوا جميعاً في جوقة ويعيشوا بافكار سواهم» وهي 
افكار كانت تدفع دفعا في حلقوم كل فرد. وعند ذاك برزت سلطة 
العبارة البراقة: ابتلينا بالقيصري» والاآن بالثوري. 

"هذا البلاء الاجتماعي اصبح ساريا. كان سريع العدوى. فأصاب 
کل شيء» ولم یسل من ملامسته شيء. فالا :نضا مت 
بداثه. شر مائزل پها. وعوض ان نکون بسطاء عفویین کما کنا دائماء 
اصبحنا عنجهیین متعجرفین» على نحو أبله سخيف» بعضنا مع البعض 
الآخر. شيء ما مصطنع» مفتعل» ذو خيلاء فارغةء قد دب الى احاديشنا 
. فصار المرء يشعر بأنه بنبغي له ان يتحذلق بطريقة ما في الكلام عن 
بعض القضايا ذات الاهمية العالمية. فكيف لباشاء وهو على ما كان 
عليه من الشدة والصرامة مع نفسه» ومن التمييز الصائب بين الحقيقة 
والمظهر» كيف له ان يعجز عن ادراك الكذب الذي تسلل الى حياتنا؟ 

'وهنا ارتكب خطيئته المهلكة الفظيعة. فقد ضل في أخذ روح 
العصر, البلاء الاجتماعي العالي» على انه بلاء خصوصي وعائلي. لقد 
اصغى الى مبذلاتناء الى نبرتنا الرسمية» غير الطبيعية بروظن اننا انا 
كنا نتكلم كذلك لانه کان غير مبرز نكرة. ولعلك تحب ا سداق 
ان يكون لهذه القضايا التافهة شأن كبير في حياتنا الروجية. فأنت لا 
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تستطيع ان تتخيل كم كانت خطيرة» وما هي الافعال الحمقاء التي حمله 
هذا الهراء الصبياني على اتيانها. 

"لم يطلب اليه أحد ان يذهب الى الحرب» ولكنه ذهب لانه 
تل اعيا فل فلعاء فار اد أن را مته کان هدا بداءة 
جميع ما ارتكبه من حماقة. وبدافع نوع من الخيلاء الصبيانية. 
الضالةء احس بالاساءة من امور لا يحس بها سائر الناس. وكم 
تأفف من سير الحوادث› وتخاصم مع التاريخ. وها هو یحارل حتی 
هل! اليوم أن يسوي حسابه معسه. وهذا ما بحمله على مثل هذا 
الشحدي الجنوئي. أن هذا الطموح السخيف هو الذي يقوده الى 
حتفه. آه یا الهي» لو کان فی وسعی ان انقذه." 

ما آئقى وأقرى حبك لا استيرى» اتمري فى حبه. لا أغار مند: 
لن اقف في طريقك." 


٥ 


وجا ء الصيف وولى» دون أن ينتبه اليه احد او يكاد. وقاثل الطبيب 
ال التناہ ونیا کان ییا للاغاب آلے رمک تفل اوت ;لاف 
مؤقتة وجعل تدهور قيمة العملة السريع من الصعب الحصول على 
الرزق. 

کان ينهض ني کل صباح مبکراء فیغادر البيث ويسیر في شارع 
التجار؛ مروراً بدار سينما "الجبار" حتى مطبعة جيش القوزاك بالاورال 
سابقا؛ والمسماة الآن ب" لموضب الاحمر". وعلى زاوية شارع المدينة» كان 
انهل الب بخ اة فار .ا ا ااا 
ويتبع شارع بيانوفكا حتى يبلغ املستشفى فيدخله من الباب الخلفي الى 
دائرة المرضى الزائرين الشابعة لمستشفى الجيش» حيث كان يعمل. وكان 
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هذا هو عمله الرئيسي. 

وكان طريقه من مسكن لارا الى المستشفى بيقع في ظلال اشجار 
وارفة» ويخترق المنازل الخشية الصغيرة الغريبة» ذات السطوح العمودية. 
اتال و الاطارات اا اال حرل الشاك وكان الت 
اللاصق للمستشفى» والواقع في حديقته» يخص غوريليادوفاء زوجة أحد 
التجار. وكانت واجهته مرصوفة برخام لاع بمثل تقطيع الماس» اسوة 
بمنازل الارستقراطيين في موسکو. 

وکان يوري اندرییفیتش یحضر, ثلاث او اربع مرات» اجتماعات 
مجلس ادارة مصلحة الصحة العامة في يورياتين» بشارع مياسكي. 

وفى الطرف الأخر فى المدينة. قامت مؤسسة الامرأض النسائية 
سابقا :رتد اما والك اما ارف تخليدا لذكرى زرجت ال رفت 
تحت الولادة» وقد سميت الآن مؤسسة روزا لكسمبورج» حيث كان يوري 
اندرييفيتش يحاضر في الباثولوجيا العامة وفي موضوع أو موضعين 
آخرين يختارهما كجزء من الدرس الجديد الموجز الخاص بالطب والجراحة. 

واذ کان يعود الى البيٽ في الليل؛ وهو جائع وتعب» كان يجد لارا 
منهمكة في شؤون البيت» تطبخ او تغسل. ففي هذه الناحية اليومية 
البليدة من وجودها؛ حين تكون مشوشة الهندام؛ باكمام مدرجة الى وراء 
وتلورة مشكولة الى فوق» كانت توشك ان تدب الرعب فى نفسه بجمالها 
اللكي الذي كان بأخذ مجامع قلبه اكثر منه حين تزينت لحفلة راقصة. 
نازدادت قامتها طول بحذائها العالي الكعبين وردائها الطويل المفشوح 
عند الصدرء ذي الاردان المجررة الخشخاشة. 

كانت تهي ء الطعام وتغسل الثياب وتستعمل ماء الصابون لمسح 
الارض» او تعمد الى ما كان اكثر هدوءء فتكري النباك إانصلحها 
لثلاثنهم جميعا. او حینما كانت تنتهي من هذا کله فتعطي کاتنکا 
دروساً او تنكب على الكتب تعيد تشقيف نفسها سياسياً. فتصبح بذلك 


534 


مؤهلة للتدريس في المدرسة الجديدة التي أعيد تنظيمها. 

کان گلا آزذاد صل بهت ا لرا وا هاء تات چات عل انگ 
بهما كعائلة واشتدت الرقابة التي فرضها على افكاره واجبه نحو عائلته 
وألمه من وعده الضسائع. ولم يكن في هذا الجحد ما يسيء الى لارا 
وكاتنكا. بل على النقيض من ذلك کان هذا موقفاً من جانبه بعيداً كل 
البعد عن أي اثر للسفاهة والتبذل. 

غير ان هذا الانقسام فيه كان ا للحزن والعذاب» ولم بتعود 
علیه الا کمن تعود علی جرح لم يبرا وغالباً ما نکیء. 


۱٦ 


مر شهران او ثلاثة. وذات يوم من ايام اكتوبر» قال يوري 
اندرییفیتش للاريسا فيودوروفنا: 

"يبدو انني سأحمل على الاستقالة من وظائفي. الأمر ذاته دائماً ‏ 
پخدت مر بعد اخری کے لهه کل ُء سیر سیر جساء: اتال 
نحن نرحب بالعمل الجيد. المخلص,؛ رحب بالانکار؛ لاسيما الافكار 
الجديدة. ماذا يسرنا اكثر من ذلك؟ قم بواجبك. ناضل» واظب.' 

'ثم لا تلبث ان تجد, في الواقع» ان ما یعنونه بالافکار لا يعدو 
كونه كلام فارغا . ثرثرة في مديح الشورة والنظام القائم. لقد تعبت ولم 
اعد اطيق. ولیس هذا بنوع العمل الذي أجيده. 

"احسب انهم على حق» من وجهة نظرهم. بالطبع» لست مع الجانب 
الآخر. ائنى انما اجد صعوبة في حمل نفسي على قبول الفكرة القائلة 
بانهم ابطال ميامين وبانني برجوازي صغير يؤيد الطغيان والباطنية. هل 
سمعت في حيانك بنیقولاي فيدانيابين.' 

"بالطبع؟ قبل أن القاك ثم يما کنٽ تخبرني عنه. سيما تانتسيفا 
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غالبا ما تتحدث عنه» فهي من اتباعه. ومن العار انني لم أقرأاً كتبه. 
فانا لا اميل الى الآثار الفلسفية المحض. واعنقد ان قليلاً من الفلسفة 
بيجب إن تضاف على الحياة والفن على سبيل التابلة انما ان يجعلها المرء 
اختصاصا فأمر يبدو لى غريباً كالاكتفاء بأكل الجزر.ولكن عفوك, لقد 
عكرت عليك بهرائي.' 

"لاء انه بالفعل قريب جداً ما افكر فيه انا نفسي. ولكن لنعد الى 
عمي يقال انه افسدني بتأثيره. فاحدى خطاياي اعتقادي بالحدس. ومع 
ذلك انظري هذا السخف: كلهم ينادون بانني عالم ماهر بتشخيص 
ا رض والواقع انني ارتكب غالبا اخطاء في تشخيص المرض. ولكن» ما 
هذا القبض المباشر على حالة ما جملة ان لم يكن الحدس الذي يعتبرونه 
بهذا المقدار من الكراهية والمقت؟ 

"ثم انني شغوف جداً بمشكلة المحاكاة اعني تكيف المخلوقات 
العضوية الخارجي بحسب لون بيسئتها. فانا اعشتقد بان هذه الظاهرة 
ابج رل جي لى ضا غلل دكا العلا ن العاكت الاخ 
والخارجي. 

"وقد تجرأت على ذكر هذه المشكلة فى محاضراتي. وفى الحال هتف 
ال د E‏ 

"لقد حان لي ان اخرج. سأبقى في المستشفى الى ان يرموا بي 
خارجاء ولكنني سأستقيل من مؤسسة الامراض النسائية ومن مصلحة 
الصحة العامة. لا اريد ان اقلقك» ولكنني اشعر احياناً باهم سيلقون 
القبض علي في أي لحظة.' 

"ل سمح الله بايوروشكا. لم نصل الى هذا الححد بعد لجسن 
الطالع. ولكنك على حق. لا يضيرك ان تكون اشد حذراً. لقد لاحظت انه 
حينما يتسلم هذا النظام زماء السلطةء يمر في بعض الراحل المعينة. 
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اولها انتصار العقل. روح النقد» الصراع ضد التعصب وما الى ذلك. 

"ثم 2 المرحلة الثانية. فيقع التشديد كله على نشاط الذين 
يدعون التأييد» الذين يتعلقون باذيال الركب. ويزداد الشك والريبة: 
التجسس) التامر» البغضاء. وانت محق بقولك» فنحن فى بداءة المرحلة 

"اننا بغنى عن ان نذهب بعيداً لنجد الدليل على ذلك. فالمحكمة 
العسكرية المحلية قد استقدمت عضوين جديدين من خوداستكوي هما 
مجرمان سياسيان من طبقة العمال» اسمهما تيفرزين وأنثيہوف. 

'كلاهما بعرفانني معرفة جيدة ‏ بل الواقع ان احدهما عمي. ومع 
ذلك فانني لم ابد بالفعل اخاف على كاتنكا وعلى حياتي الا منذ 
وصولهما. فهما لا يتورعان عن شيء. انتيبوف لا يحبني. ولیس 
مسنغرب منهما ان يحطماني ويحطما باشا يوماً من الايام باسم العدالة 
الثورية العليا." 

ولم يطل الوقت على هذا الحديث» حتى جرى في الليل تفتيش منزل 
الارملة جوریلیادوفا؛ بشارع بیانوفکا رقم ٤۸‏ بجوار المستشفی. فعشر 
على اسلحة واكتشفت منظمة معادية للثورة. وألقي القبض على عديد 
من الاشخاص» واستمرت حملة التفتيش والاعتقال. واشيع ان احد 
المتهمين هرب عبر النهر. "ماذا سيفيدهم هذا ؟" راح الناس يقولون. 
"هنالك انهار لا تحصى. خذ مثلاً نهر آمور في بلاكموفيشينسك ۔ ما 
عليك الا أن تقفز فيه وتسبح عبره» وسرعان ما تجد نفسك في الصين. 
نە تا لير وهلا رآ" 

"الهواء مليء بالتهديد". قالت لارا. "وقت الامان قد مضى. لابد 
ان يلقوا الفبض علیناء انا وانت. ثم ماذا سيصير بكاتنكا ؟ نشي ام» ل 
استطيع ان ادع هذه النكبة تحل» علي ان اجد طريقة. يجب ان اضع 
خطة. هذا الامر يجنننى." 
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"دعینا نفکر. ماذا یا ترى نستطيع ان نفعل. هل في وسعنا ان 
نتجنب هذه الضربة؟ أليس هذا حكم القدر؟" 

"لن نسستطيع ان نهرب» ما من مكان نلجأً اليه. انما يكنا ان 
تنسحب الى الظل» الى المؤخرة. فنذهب الى فاريكينو؛ مغلاً. مازلت 
افر دائماً بالبيت هناك. انه وحید ومهمل» ولکننا نکون فيه حائدین 
عن الطريق اكثر من هناء فلا فجذب الينا الانظار. الشتاء على الابواب. 
ولا يزعجني مطلقاً ان اقضي الشتاء هناك. وما ان يصلوا اليناء حتى 
نكون قد ربحنا سنة من العبر؛ وهذا ربح لا بأس به. سامدیفیاتوف 
سيكون الصلة بيننا وبين المدينة. ولعله يساعدنا على الاختباء. ماذا 
تعتقد؟ صحيح» ليس هنالك احد, فا لمکان خال وموحش» هکذا کان على 
الاقل عندما كنت هناك في آذار. ويقال ان المكان يعمر بالذئاب. أنه 
لشيء مرعب. ولكن اناساً؛ اناساً من امثال تيفرزين وانتيبوف يبعشون 
الرعب اكثر من الذئاب." 

لا ادري ما اقول. اما كنت تحثينني على السفر الى موسكو كل 
هذا الوقت. قائلة لي ألا ارجىء الامر؟ هذا اسهل الآن. حصلت على 
معلومات من محطة القطار. ويبدو انهم کقوا عن قلقهم بصدد المتاجرين 
في السوق السوداء. ليس كل من كانت اوراقه غير مستوفية الشروط 
يبعتقلونه وينزلونه من القطار. واطلاق النار على الناس قد خف. لقد 
تعبواً. 

"يقلقني انني لم اتلق جوابا على رسائلي من موسکو. ينبغي لي ان 
اذهب الى هناك لاری ما حل بهم ۔ انت دائماً تقولين لي هذا. ولکن كيف 
انظر الى ما قلته لى بشأن فاريكينو؟ من المؤكد انك لا تذهبين الى 
مکان منعزل كهذا وحدك." 

"كلا. الذهاب بدونك مستحيل.' 

"ومع ذلك تنصحينني بالذهاب الى موسكو!" 
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"نعم يجب أن تذهب.' 

"اسمعي. خطرت لي فكرة رائعة . لنرحل معا الى موسكو, أنا وانت 
وکاتنکا.' 
'الی موسکو؟ انت مجنون! ماذا اعمل في موسکو؟ کلا. یجب ان 
ابقى. يجب أن اظل قريبة من هنا. فهنا سيتقرر مصير باشا. علي ان 
انتظر هناء فلعله احتاج الي.' 

جا :لک دا بات 

"كنت اتحدث في الموضوع مع سيما ۔ سيما تونتسيفاء› نهي تأتي 
لزيارتي احيانا.' 

"اعلم ذلك فقد رأيتها مرارا." 

"انك تحيرني. لو كنت مكانك لوقعت في غرامها فوراً. لا اوري 
اين تضعون انتم الرجال عيونكم! انها رائعة! جميلة» بهية الطلعة 
ي ا ا 

'قصت لي اختها شعري يوم وصولي ۔ غلافيراء 

"اعلم. كلاهما تسكنان مع شقيقتهما الكبرى» أفدوتياء الموظفة في 
المكتبة. انها عائلة مجتهدةء امينة. خطر لي ان اطلب اليهن اذا وقع 
الاسوا والقي القبض علي وعليك .ان يعتنين بكاتنكا. لم اصل الى قرار 
بهذا الصدد بعد." 

"ا بأس» اذا لم يكن بالفعل من طريقة افضل. باذن الله لن نصل 
الى هذا." 

"يقال ان سيما فتاة شاذة . يشكو عقلها من بعض النقص. صحيح 
انها ليست طبيعية, انما ذلك ليس الا لانها عميقة التفكيرء خارجة على 
لمألوف. هي ليست في عداد المفكرين» ولكنها واسعة الاطلاع: انكما 
متشابهان في وجهات النظر. كم ابتهج لكاتنكا اذا قامت على 
تربیتها. 
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وذهب يوري اندربيفيتش للمرة الثانية الى المحطة وعاد منها دون 
ان يتوصل الى نتيجة. كل شيء كان ينتظر القرار الجاسم. لقد وقفاء هو 
ولاراء امام المجهول. الطقس كان بارداً وقاتماًء مثله قبل سقوط اوائل 
الفلج. وكانت السماءء لاسيما حيث ظهرت أرجاء واسعة منهاء عند 
مفترق الطرق مثلاًء تنسم بسمة الشتاء. 

وحين دخل البيت» وجد سيما في ضيافة لارا. كانتا تتحدثان» 
وكأنا كانت سيما تلقي محاضرة على مسامع لارا. ولم يشا يوري 
اندرییفیتش ان يقطع حدیشهما. وکان هو ايضاً يشعر ميل الى الجلوس 
وحده قليلا. كانت المراتان تتحدثان في الغرفة المجاورة» وكان الباب بين 
الغرفتين مفتوحا. ومن خلال السشار المسدل الى الارض» استطاع ان 
يسمع ما كانتا تقولانه. 

"سامضي في الخياطة فلا تلتفتى اليهاء يا عزيزتي سيما. انني 
اصغى. حضرت محاضرات عن الفلسفة في زمن التلمذة. طريقة تفكيرك 
تروق لي كثيراً» فضلا عن انني اجد راحة كبيرة في الاصغاء اليك. لم 
ننم طويلا في الليالي البضع الاخيرات» لقلقنا على مستقبل كاتنكا. 
انني ادرك واجبي كأم في السعي الى تأمين سلامتها فيما لوحدث لن 
شيء. ينبغي لي أن افكر في الموضوع بهدوء وتعقل؛ ولكنني لا احسن 


٥ه‎ 


ذلك جيدا. وهذا ما يحزنني. انني اشعر بالاسى من جراء الارهاق 
والارق. وكم بطمئنني ان اصغي اليك. ثم ان الثلج سرعان ما يسقط. ما 
احلى حين تثلج ان يصغي المرء الى حديث طويل بارع. ولو انك القيت 
من طرف عينيك نظرة الى الشباك وهي تلج لشعرت دائماً كأنا احد 
مقبل الى الباب عبر فناء الدار» هل لاحظت ذلك؟ اكملي حديثك» يا 
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سا کل ادان 

"اين قطعنا الحديث في المرة الماضية؟" 

ولم سطع پوري اندرییفیتش ان يسمع جواب لارا» ولکنه اصغى 
الى ما کانت سیما ر ثقوله: 

"من الممكن اعمال کلمات مثل "الثقافة". "العصور". عير 
الناس يفهمونها فهما مختلفا. ولان معناها غامض» فسأتجنب 
اسحا لها وسا سعدلا لات آخى. 
تالية من مراحل تطور الروح الانسانية تتسم بالماثر التي حققهاء خلال 
أاجيال عديدة؛ العمل البطيء. الملستفيض. من الامثلة على عمل كهذاء 
كانت مصر. واليونان مثل أخر. ولاهوت انبياء عهد التوراة القديم مثل 
UE‏ الاخير في الزمن؛ الذي لم يتجاوزه شي ء آخر پبعد» 
والذي لايزال يتحقق على ايدي الملهمين؛ هو المسيحية. 

ا ا ا 
طراوته ‏ لا كما تعرفينه او كما ألفته» انما باكثر بساطة اک اسار 
اود ان اسرد بعض المقتطفات من الطقرس الكنسية . البعض القليل 
منها» وبتلخيص أيضا. 

"معظم اللنصروص الطقسية تؤلف بين مفاهيم العهدين القديم والجدید 
في التوراة وتضعها جنبا الى جنب. من الامثال على ذلك أن العليقة 
المحترقة والخروج من مصر؛ والفتيان في آثون النار. وپونان والحوت› 
قد قدمت كلها كأحداث موازية لفهوم الحبل بلا دنس ولقيامة المسيح من 

"ان مقارنات کھذہ : تبرر» بوضوح» في نظري» كيف أن العهد القديم 
قدیم والانجيل جد ید . ففي نصوص عة تقارن امومة مريم بعبور اليهود 
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العروس". ثم تخلص الى القول انه "كما كان البحر لا يعبر بعد ان عبره 
الاسرائيليون؛ هكذا كانت العذراء التبى بلا دنس غير قابلة للفساد بعد 
و ا ا ی ا فا ا 
فأصبع مستحيل العبور» وان العذراء بعد ان ولدت السيد عادت 
فأصبحت بلا دنس. وهكذا قوبل بين الحدثين. وما هو نوع هذين , 
الحدثين؛ كلاهما فرق الطبيعة, وكلاهما اعجوبة. فما هو الذي اعتبر 
اعجوبة في عصره ‏ العصر العتيق البدائي» والعصر التالي» عصر ما 

بعد الرومان» الذي كان احدث في الزمن بكثير؟ 

"في الاعجوية الاولىء هناك قائد شعبي» البطريرك موسى. الذي 
شق الما ء باشارة سحرية› فأتاح لشعب بکامله ۔ اعداد لا تحصی) مئات 
الآلاف من الناس . ان يعبر البحر» وحين بلغ أخر رجل الشاطىء الآخر. 
اطبقت مياه البحر مرة ثانية فابتلعت واغرقت المصريين الذين كانوا 
بطاردونهم. هذه الصورة تنسجم مع روحية العصور القدهة ‏ الطبيعة 
تطيع الساحر, الجموع الهازجة الشبيهة بالجيوش الرومانية تزحف» شعباً 
وقائداً. کل شيء ظاهر» مفهوم» ساحق. 

'وفي الاعجوبة الغانيةء هناك فتاة . شخصية عادية كانت لا تلفت 
الانظار في العالم القديم . تضع بهدوء وفي الحفاء طفلهاء فتلد حياة. 
اعجوبة الحياةء "الحياة الكلية". كما دعي هو فيما بعد. ان ولادة طفلها 
E E E‏ 
ولادة من زواج غير شرعي؛ بل انها تنقض ايضا قوانين الطبيعة. لقد 
وضعت طفلهاء لا بفعل الطبيعة؛ بل بفعل اعجوبة» بوحي هبط اليها من 
فوق. ومن ذلك الحين فصاعداء اصبح أصل الحياة ذلك الوحي الذي 
يسعى الانجيل الى ان يجعل منه اساس الحياة» واضعاً العاديالاليف 
وجهاً لوجه مام الفريد؛ اليوم الاسہوعي امام اليوم المقدس» ورافضاً كل 
إكراه. 
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ا لە من تغیر هائل خطیرا کیف کان ان جد فردیا انسانا ء۷ 
شأن له بحسب المفاهيم القديةء قد اعتبر مساوياً في الخطورة لهجرة 
شعب بکامله؟ لماذا ينبغي ان يكون له مشل هذه القيمة في اعين السماء؟ 

. ذلك انه من خلال اعين السما ءانا مچب أن نظر الب وانه لامام وجه 
السماء وعلى ضوء فرادته المقدسة انما قدر لهذا الحدث أن يقع. 

'کان قد جری تغير ما في العالم. روما كانت اشرفت على نهايتها. 
سلطان العدد كان ينازع الروع. الواجب» وقد فرض بقوة السلاح» ان 
ا a‏ اما چ قد ألغي وزال. القادة والامم قد 
اصبحت في ضمير الأمس. 

"لقد استبدل هؤلاء ذهب الفردية والحرية. وغدت حياة الفرد 
الانساني سيرة حياة الله وملأت مضامينها ارجا ء الكون الرحيبة. وكما 
جاء في طقس عيد السيدةء من ان آدم قد حاول ان یکون کكالله فأخفق. 
ولكن الله الآن قد صار انساناً كيما يجعل آدم إلها. 

اغرود الى هذا الموضوع بعد لحظة". قالت سيما. "ولكنني الآن 
اود ان استطرد قليلاً. ففيما يتعلق بالعناية بالعمال» وحماية الام 
والصراع ضد سلطان المالء فان عهدنا الثوري عهد رائع» لا ينسى» له 
ماثره الجديدة الخالدة. اما فيما يتعلق بتفسيره للحياةء وبفلسفة السعادة 
التي يذيعهاء فلا بعقل ان ذلك قد عني لکي بوخد بعړن الجد. فهو من 
رواسب الماضي المضحكة. فلو كان في وسع الخطب عن القادة والشعوب 
ان تغیر مجرى التاريخ؛ لأرجعتنا القهقرى آلاف السنين الى ايام التوراة 
العامرة بالرعاة والبطاركة. ولكن هذا لحسن الحظ مستحيل. 

'والآن؛ فلي كلمة عن المسيح وريم المجدلية. هذا ليس من 
الانجيل» بل من صلوات احد ايام الاسبوع المقدس» أظنه يوم الخميس او 
الاربعاء. انك تعرفينهاء يا لاريسا فيودوروفناء دون حاجة بي الى 
سردها. كل ما قصدت اليه هوان اذكرك ببعض الامور. لآ ان القي 
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عليك الدروس. 

"ان كلمة "نزوة" في اللغة السلافية تعني» كما تعلمين. 'الألم" ألم 
اللسيح - "المسيح يدخل آلامه.' ويستعملها الطقس ايضاً عناها الروسي 
المتأخر: "الشهوة" و"الفجور". "روحي قد استعبدتها الشهوات لقد 
صرت كوحوش البرية" "واذ طردنا من الفردوس. فلنجعل انفسنا 
مستحقن العودة اليه بالسيطرة على شهواتنا". والى ما هنالك من 
الاقوال. قد اكون مخطئة. انما لا احب نصوص طقس "الصيام الكبير' 
بصدد كبح جماح الحواس وإماتة الجسد. انها سمجة» مضجرة» على نحو 
غريب» وليس فيها الشاعرية التي تتصف بها الكتابات الروحية 
الاخرى. ولطالما خطر لي انها كتبت باقلام رهبان غلاظ الاجسام. لا 
معنى انني اهتم اذا خرقوا هم انفسهم الاحكام وخدعوا سواهم أو اذا 
عاشوا بحسب وجدانهم ۔ فانا لا أعنى بهم هم» بل بمضمون هذه النصوص 
الفعلي. كل افعال التوبة هذه تعطي اهمية زائدة مختلف نقائص الجسد 
ولا اذا كان سمينا او نحيلاً. هذا امر باعث على القرف. اذ يخيل الي 
انه يرفع شيئاً قذراً؛ حقيراً» عقيماً. الى مرتبة لا يرقى اليها. سامحيني 
على هذا الاستطراد المسهب. | 

'ولطا لما تساءلت لاذا أكرت مريم المجدلية عشية الفصح» قبيل 
موت المسيح وقيامته. لا اعرف السبب لذلك. ولكن هذا التذكير با هي 
الحياة يبدو لي في محله في لحظة مغادرة المسيح لها وقبل قيامته بوقت 
قليل. فاسمعي كيف جاء هذا التذكير . واي ألم حقيقي يكمن فيه وأي 
ايجاز لا هوادة فيه. 

"هنالك شك فيما اذا كان هذا يشير الى المجدلية او الى احدى 
ا لمرمات الاخريات.ومهما يكن من امر فهي تتضرع لی السبح قائلة: 

"حل ديوني كما احل شعري." وها يعني: "كما احل شګري. هکذا 
اطلقني من خطيئتي." فهل في وسع أي تعبير آخر عن الوبة) عن 
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العطش للغفران. ان يكون اكثر ملموسية» اكثر محسوسية. 

'ويلي ذلك في طقس هذا اليوم ذاته» فقرة اكثر تفصيلاًء وني هذه 
المرة تشير بوضوح يكاد يكون اكيداً الى مريم المجدلية. 

'فهي تعلن أيضا عن توبتهاء بطريقة محسوسة جداًء قائلةً أن 
جسدها ترق كل للة لسبب غاداتها القدمة الناصلة. "ذلك أن الليل 
عندي مغار الشهوة نروة الخطيئة المظلمة التي بلا قمر." ثم تشضرع الى 
السيح كي يقبل دموع توبتها ويشفق على امانة تأوهاتهاء وبذلك 
تستطيع ان تجفف قدميه الطاهرتين بشعرها ‏ لافنة نظره الى ان حواء إنا 
في امواج شعرها الدافقة قد وجدت ملجاً حين غلبها الخوف والعار على 
امرها في الفردوس. "دعني ألثم قدميك الطاهرتين واغسلهما بدموعي 
واجففهما بجدائل شعري» تلك الني غطت حواء وسترتها في امواجها 
الدافقة حين ساورها الخوف برودة النهار هناك في الفردوس." ثم بعد هذا 
الا يكره عن شخرهاء تعكت قائله: امن سطع ان سير شور 
خطاياي او اعماق رحمتك؟" با لها من علاقة اليفةء يا لها من مساواة 
بن الله والحياةء الله والفره » الله والمرأة)" 
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کان بوري اندرييفيتش قد عاد من المحطة منهوك القوى. كان يوم 
عطلته. وكان عادة ينام في ذلك اليوم ما يكفيه للايام التسعة التالية 
من اسبوع العمل المؤلف من عشرة ايام. وجلس على المقعد فتارة 
بتکیء وطوراً يشمدد. وعلى الرغم من انه اصغى الى حديث سيما من 
خلال ضباب غيبوبته الراهنة؛ فقد سره خواطرها. "بالطبع ا0ا اقتبست 
هذا کله من العم نيقولاي"؛ قال في نفسه. "ولکن ما احد ذکاء‌ها وما 
اعظم موهبتها.' 
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ونهض من مكانه واقترب من الشباك الذي كان بطل على فناء 
الدار» كشباك الغرفة المجاورة التي لم يكن يسمع الكلام منها الآن الا 
فما : 

وكان الطقس يزداد رداءة والظلمة تعكاثف في الفناء. وطار 
عصفرران في الشارع وحوما فوق الفناء باحشين عن مکان يبيتان فيه» 
وقد نفش الريح ريشهما. ولم يلشا ان جما على غطاء برميل النفايات. 
ثم طارا الى اعلى السياج؛ ثم الى اارض :خير راغا ران الفا ء. 

"طيور العقعق تنبىء بالثلج." قال الدكتور في نفسه. وفي الوقت 
نفسه قالت سما بصوت عال في الغرفة المجاورة: 

"طيورالصشعق تعني الاخبار. سيطرق بابك ضيوف او سشصلك 
e‏ 

وبعد حين قرع الجرس» وكان بوري أندرييفيتش قد أصلحه منذ 
بضعة أيام. فخرجت لارا من وراء الستار وسارت مسرعة عبر البهو الى 
ألباب. وسمعها يوري اندرییفیتش تنکلم مع غلافیرا. شقيقة سيما. 

'جئٽ وراء أختك؟ نعم انها هنا.' 

١"‏ لم ت وراءهاء مع انه لا يضير اذا ما ذهبنا الى بيتنا معا 
انني احمل رسالة الى صديقك. من حسن حظه أئني توظفت مرة في 
کب الیریت. ا آدری کہ ا مافلف ها ارال کی من مرس 
وقد مضى عليها خمسة اشهر على الطريق. لم بستطيعرا الاهتداء الى 
صاحبها. واخبرا خطر لهم ان يسألوني فعرفت؛ بالطبع . جاء مرة الي 
لاق ص لهد شعره.' 

كانت الرسالة من تونيا. وكانت مستفيضة لا بضع صفحات» وقد 
انسخث ووضعت في غلاف مهترىء فتحه عمال مكتب البريد. ولم یم 
الاکتور کیف وجدها بین بدیه» نهو لم بنتبه الى لارا وهي تناوله اياها. 
وحن بدا بقراءتهسا؛ کان لازال يعي انه في بورياتين؛ في بيٽ لاراء 
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ولكنه رويد رويداًء وهو يقرأًء اضاع كل ادراك لهذا الواقع. وخضرجت 
سیما» فحیته؛ ثم ودعته؛ فرد علیها عفو الغاطر ولکنه لم ینتبه ولم 
بلاحظ انها تركت البيت. وتزايد شيئاً فشيئاً نسيانه التام للمكان الذي 
کان فيه ولا کان یحیط به. 

ورا جا ا ال ا "ا تعلم ان لنا طفلة؟ 
سمیناها ماشا تیمناً باسم امك ماریا نیکولابفنا. 

"وهذا خبر مختلف تام الاختلاف. لقد تم ترحيل عدد من الرجال 
البارزين: و ساتلا اين ا زب کادیت» والاشتراکیین التابعبن الى 
الجناح اليميني: ميليوكوف» كيزيفيتر» كوسكوف؛ وسواهم» نما في ذلك 
عمك نيقولاي» ووالدي» ونحن جميعاً. 

"هذه مصيبة؛ وبخاصة في غيابك» ولكننا يجب أن نقبلها ونشكر 
الله على ان نفينا قد اتخذ هذه الطريقة المعتدلةء مع ان الأمور في احوال 
کھذہ یکن ان تکون اسواً بكثير. فلو انك کنت هداء لذهبت معنا. ولکن 
اين أنت؟ انني أرسل هذه الرسالة على عنوان انتيبوفاء وهى تعطيك 
إياها اذا تجدتك. وائه مما يۇ لني ائني لا اعرف اذا كانت سمة الخروج 
الي ستعطى لا كمائلة. تلك أنت فيما بعد عندما؛ باذ ن الله 
بعشر عليك. لم اقنط من انك لاتزال بعد على قيد الحياة. قلبي المحب 
بقول لي هكذا. وأنا اثق به. فربا حشى ذلك الحين؛ حين ظهورك. تكون 
اا خرال تد کب ف روس فن عورا ان حل على اة 
اسف ثم لجتمع کلنا مر تاتب فی مکان واحد. ولکئی:وانا اکب 
الآن. لا اعتقد بامكان حصول مغل هذه السعادة. 

'امشكلة كلها هي اني احبك وانك انت لا تحبني. أنني احاول دائما 
ان اكتتشف معنى هذا الحكم علي» ان افسره؛ إن ابرره. انى انظر في 
اعماق نفسي؛ ا حياتنا جميعها معاً وکل شيء اعرفه عن 
حالي؛ فلا اسستطيع ان اجد البداءة ولا استطیع ان اتذكر ماذا الذي 
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فعلته او كيف جلبث هذا الشقاء على نفسي. أحس بأنك تسيء الحكم 
علي وبأن لك رأياً قاسياً في» وبأنك تراني كما لو في مرآة مشوهة. 

"اما فيما يتعلق بي» فأنني احبك. آه» لو انك تعلم كم احبك! احب 
كل ما هو غير عادي فيك الصالح مع الرديء؛ جميع المزايا العادية في 
شخصيتك التي يعجبني فيها عناصرها الفذة التي تؤلفها؛ وجهك» الذي 
ينطق بنبل افكارك والذي لولا ذلك لا بدا على ما هو عليه من الحسن؛ 
مواهبك العظيمة وذكاؤك الفائق الذي احتل مكان الارادة التي تنقصك. 
كل هذا عزيز علي» ولا اعرف احداً افضل منك. 

'ولكن» اسمع! فحتى لولم تكن عزيزاً علي بهذا المقدار» حتى لو لم 
احبك هذا ا لحب . حتى في حالات كهذه» فان ال حقيقة المؤلة, التي هي برودتي 
العاطفية لم تكن لتتكشف لي» ولكنت اعتقد بأنني احبك. ومن اعماق هذا 
الأعر المحض امام القصاص المهين. القىاتل» الذي هو العجز عن أن تحب 
کنٽ اتفادی دون وعي الادراك أنني لا احبك. لا انت ولا انا کان في وسعه 
ان يعلم بذلك. کان قلبي بحجبها عني» ذلك ان الفشل في ان تحب یکاد 
یکن احرف و کت اكرون اع من أن اززل غل اة باحد. 

'لاشيء تم نهائيا حتى الآن» ولكننا سنرحل على الارجح الى 
باريس. ساكون في تلك البلاد القصية حيث ذهبتث وانت طفل» وحيث 
نشا وترعرع والدي وعمك.والدي يهدي اليك سلامه. ساشا كبر قليلاً 
وليس هو حسن الطلعة بنوع خاص» ولكنه ولد كبير» قوي؛ وكلما 
ذكرناك بكى بمرارة وعبثا يقبل العزاء. لا استطيع ان استمر في 
الكتابة. لا اقوى على العوقف عن البكاء» فوداعا. دعني ارسم شارة 
الصليب عليك وأباركك للسنوات التي ستلي؛ للفراق الذي لا نهاية له 
للمحن والتجارب للمخاوف والشكوك. لطريقك الطريل. الطريل؛ 
المظلم. لا ألومك على شيء ولا اوبخك. افعل مااتشا ا اتك 
وسأکون سعيدة اذا جری کل شيء کما تشتهي. 


548 


"قبل ان نغادر الاورال ‏ ما اتعس واسواً ما كان حظنا في ذلك 
اكان ۔ تعرفت الى لاريسا فيودوروفنا جيداً. وانني لشكورة لها بقاءها 
الى جانبي باستمرار في وقت عصيب ومعونتها لي طول مدة ولادتي. 
یجب ان اعترف باخلاص انها شخص صالح؛ ولکننی لا ارید ان اکون 
مرائية انها نقيضي تاماً. لقد ولدت لاجعل الحياة بسيطة سهلة وابحث 
عن حلول معقولة؛ اما هي» فقد ولدت لتعقيد الامور وخلق الفوضى. 

"وداعاً. يجب أن اتوقف عن الكتابة. جاؤوا وراء الرسالة. وقد حان 
الوقت لرزم الامتعة. أوهء يوراء يوراء يا عزيزي» يا حبيبي» يا زوجي› 
يا اب اولادي» ماذا يجري لنا؟ هل تدرك اننا لن يرى احدنا الأخر؟ اما 
وقد كتبتها على الورق؛ اتدرك ماذا يعني هذا؟ اتفهم اتفهم؟ انهه 
يستعجلونني؛ وکانما جاؤوا ليأخذوني الى موتي. يورا! يورا!" 

وتطلع يوري أندرييفيتش من الرسالة بعينين ضائعتين خاليتين من 
الدموع» جافتین بالاسی» محمرتین بالألم. لم یستطع ان یری ما حوله» لم 

وكان الثلج يتساقط خارجا. وجرفت الرياح الثلج جانباًء وهو يزداد 
سرعة وكشافة» كانما كانت تحاول ان تلحق بشيء ما؛ وحدق يوري 
اندرييفيتش امامه من خلال النافذة. كانا لم يكن بتطلع الى الثلج بل 
كان لايزال يقرأ رسالة تونياء وكانا الذي تتطاير امامه لم تكن حبات 
الفلج الجافة بل الفراغ القائم بين الحروف الصغيرة السوداء . الفراغ 
الابيض. الابيض. اللانهائي» اللاتهائي. 

ولم يتمالك ان اخرج آهة وقبض على صدره. واحس باه سيغمى 
عليه» فمشى بضع خطوات الى المقعد مترنحا وارتمى عليه غائباً عن 
الوعى. 
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لقصل الوابع حشر 
العوكة الى فلريكينو 
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الشتاء في اوجه؛ والثلج يتساقط كتلا كبيرة. وها هو يوري 
اندربیفيتش يدخل المستشفى. 

'وصل کوماروفسکي". قالت له لارا بصوت مخنوق أبح» وهي 
تقابله. كانا في المدخل. وكانت تبدو شاردة كما لو أن أحداً ضربها. 

"الى اين وصل؟ لبيت من؟ هو عندنا؟' 

"لاء ابداً. جاء هذا الصباح» ويريد أن يعود هذا المساء. سنراه هنا؛ 
عنده ما بحدثك به." 

اا 

"لم أفهم ما قاله. قال انه في طريقه من هناء الى الشرق الاقصى› 
وانه تقصد ان يمر على يورياتين» لكي يرانا. لاسيما فيما يتعلق بوضعك 
ووضع باشا. لقد تكلم عنكما کتبرا. وغو یو کد ان باشا ونت وانا 
جميعنا فى خطر الموت وانه هو وحده يستطيع ان ينقذناء اذا نفذنا ما 


Hi 


بریده. 
'سأذهب» لا أريد ان اراد " 


واغرورقت عينا لارا بالدموع» وحاولت ان ترقي على قدمي جيفا کو 
وتمسك بسأاقيه و تسده اليهاء ولکنه منعها بالقوة. 
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عملي؛ مجرب» رها بفيدناء فعلاً. ان كراهيتك له طبيعية. لكن ارجوك 
ان تتناساها: ا 

"ما لك با ملاکي؟ هدئي من روعك. ماذا تصنعين؟ لا ترکعي. 
انهضي. لا تحزني ابداً. اطردي هذا الهوس الذي يلاحقك. لقد روعك 
حتى الموت. انني معك. سأقتله» اذا لزم الام اذا آمرتني." 

حل الملساء بعد نصف ساعة. وسرعان ما ساد الظلاء. كانت 
الشقوب في ارضية البيت قد سدت كلها منذ ستة شهور. وكان يوري 
اندرییفیتش يترصد ظهور ثقوب جديدة ويرصفها بسوية الارضية. وكانا 
بربيان في الشقة قطة كبيرة كثيفة الشعر تمضي وقتها في تأمل 
عاض ابت ولم تكن الفران ند ركت الت آل آنا کات اگتر 
حذراً. 

وقطعت لاريساء وهي تنتظر كوماروفسكي» قطعا من خبز 
جرايتهما الأسمر ووضعت على المائدة صحناً فيه بعض البطاطا المسلرقة. 
كانا يقصدان أن يستقبلا ضيفهما في غرفة طعام الملاكين القدماء. التي 
لاتزال تحتفظ بأثاثها القديم. كانت فيها طاولة كبيرة وخزالة ضخمة 
جميلةء وكلاهما من خشب السنديان القاتم. وعلى الطاولة كانت تشتعل 
ذبالة مغموسة في قارورة من زيت الخروع؛ فذلك كان مصباح الدكتورء 
لل الكل واا سضال. 

خرج کوماروفسکي من ظلمات دیسمبر» مکسوا بالثلج» فقد کانت 
تلج بكشرة. وكان الثلج بسقط من معطفه وتلنسوته وحذائه صفائح» 
صفائح› ويذوب رویداً رویداً؛ مشکلاً برک من الماء. فوق الإرض. وكان 
الثلج العالق بشاربيه ولحيته يظهره» نوعاً ما مظهر الهزلي» المزاح. 

كانت سترته وصدرته في حالة حسنة» وکان بنطلونه اقل يحنفظ 
بشنيته. وقبل ان يسلم أو يقول آي شيء؛ تناول مشطاً من جيبه وصفف 
شعره المبلل طویلاء ونشف شاربيه وحاجبیه پنديله؛ ورنب كلا منها. ثم 
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مد وهو لا يزال يحتفظ بصمته الملىء بالمغزى» يديه الائنتين معا 
اليسرى الى لاريسا فيودوروفناء واليمنى ألى يوري أندرييفيتش. 

'لنعتبر ان كلا منا يعرف الآخر"» قال وهو يلتفت صوب يوري 
اندرييفيتش. "لطال ا خدمت والدك وأنت بلا ريب تعرف ذلك. لقد 
أسلم روحه بين يدي. انظر اليك باحشاً عن الشبه. كلا انك بالفعلء لا 
تشسبه أباك. كان من طبنة كرية. كان شعلة شديد الحمية. أنت. 
بالأحرى» تشبه امك في الملامح. كانت امرأة وديعةً حالة.' 

"سألتني لاريسا فيودوروفنا أن اصغي اليك. اخبرتني ان لديك ما 
تقوله لي. قبلت رجاءها. هذا الحديث مفروض علينا بطبيعة الأمور. فما 
اا ا ا ا 
لنتحدث إذاً في صلب الموضوع. ماذا ترغب؟' 

'انني سعيد برؤيتكما معاء يا عزيزي. افهم. افهم» أفهم جيدا. 
واشعر بهذا كله. اغفر لي تجروئي» فكلاكما يليق بالآخر» حقا. انتما 
تشکلان زوج لا يفوقه في انسجامه أي زوج آخر.' 

'پتحتم علي ان اقاطعك. فأرجوك الا تندخل في الامور التي لا 
تعنيك. نحن لا نطلب اعجابك. انك تتناسى." 

"لاذا تحن هكذاء أيها الفعى؟ كلاء إنك قبل كل شيء تشبه» مع 
ذلك اباك. انفعالي» عصبي مثله. نعم حسناًء اذا سمحت» أهنئكماء يا 
ولدئ. لسوء الحظ ليس ما اقوله مجاملة: فأنتما حقاً طفلان لا يعرفان 
شيئاء ولا يفكران بأي مشكلة. لم يض علي هنا غير پومين» وقد عرفت 
عنكما اكثر نما تظنان. انكما على شفير الهاويةء دون ان تعرفا. واذا لم 
تولا دون وقوع الخطرء فان ايام حریتکما ورما الايام التي بقيت من 
عمركما. ايام معدودة. 

"هناك أسلوب شيوعي سا. ونادرون هم الذين يسلكون مقتضاه. 
لكن ما من احد يناقض بشكل واضح هذه الطريقة في الحياة والفكر اكثر 
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منك يا يوري اندرييفيتش. ولست أفهم ماذا تفيد من اللعب بالنار. 

"إنك تح وازدراء لهذا العالمء إذا كان ذلك لايزال سراً. لكن» هنا 
اشخاص نافڏون في موسكو. وهم ينفذون الى اعماق روحك. أن كهان 
تيبيس في المنطقة لا يحملونك في قلوبهم. والرفيقان اأنتيبسوف 
وتيفيرزين يحقدان كثيراً على لاريسا فيودوروفنا وعليك. 

لخا رل قعل مها اء أن ن٠‏ ان تعبش حاتك الحا ةب 
ذلك هو حقك الاقدس. لكن لاريسا فيودوروفنا ليست حرة. هي أم. 
على ذراعيها حياةٌ طفل» مصير طفل. انها لاتستطيع ان تغرق في 
الهوس؛ ولا يحق لها ان تحلق في الغيوم. 

لفك افحت الصباح كله وأنا أطلب وأتوسل اليها ان تنظر بجد الى 
الموقف؛ فلم ترد ان تصغي الي. استخدم سلطتك» مارس تأثيرك على 
لاريسا فيودوروفنا. لا يحق لها أن تستخف بطمأنينة كاتياء لا يجوز 
لها ان همل نصائحي.' 

"لم اضغط في حياتي على ارادة أحد. وخاصة على القريبين مني. 
ان لاريسا فيودوروفنا حرة في ان تصغي اليك او لا تصغي. هذا 
شأنها. من جهة اخرى» لا اعرف مطلقاً ماذا تقصد. ان نصائحك كما 
تقول» غريبة علي كل الغرابة.' 

"آه» انك تذكرني بأبيك, اكثر فأكثر. انت ايضا قليل التساهل. 
ليكن إذاء ولنأت الى الاساس. ولكن تسلح بالصبر لأن هذه المسألة 
ا وارجوك ان تصغي الي دون ان تقاطعني. 

"اولاًء هناك تغيرات كبيرة في طريق الصيرورة. ليس لك ان تشك 
فيهاء فلقد عرفتها معرفة كاملة من اوثق المصادر. انها تتصل بالتزام 
نهج أكثر ديموتراطية؛ وبتطبيق الشيوعية» وسيتم هذا في مستقبل قريب 
جدا. 


'لكن من المؤكد ان اجهزة القمع التي ستلغى سوف تضاعف 
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الارهاب وستسرع في تسوية مشاكلها الشخصية. وتصفيتك با يوري 
اندربيفيثش؛ هي قيد الدرس. ان اسمك على اللائحة؛ انني لا امزح؛ 
فقد قرأنه بنفسي» ويمكنك أن تصدقني. فكر بسلامتك والا فات 
الاوان. 

"غير ان هذا كله ليس الا مدخلاً. واليك جوهر المشكلة. 

"في هذه اللحظةء يباشر» على ساحل المحيط الهادئ» بحشد القوى 
السياسية التي بقيت امينة للحكومة المؤقعة وللجمعية التأسيسية. 
ويجمع بعض نواب الدوما والشخصيات السياسية في الاقاليم 
والعواصم» ورجال الاعمال والصناعة. ويحشد هناك جنرالات الفرق 
القدهة المتطرعة؛ بقايا جنودهم. 

"اما السلطات السرفياتية فتغض نظرها عن ظهور هذه الجمهورية 
في الشرق الاقصى. ان تشكيل هذه الدولة على الحدود هو في مصلحتها 
بقدر ما يصبح سدأً بين سيبيريا الحمراء والعالم الخارجي. ستكون حكومة 
الجمهورية مختلطة.. وقد حصلت موسكو على نصف القاعد للشيوعيين. 
وهي تعتمد عليهم لاستلام السلطة في اللحظة المختارة. إن مقاصدهم 
جلية كالنهار والمسألة ببساطة» هي مسألة اغتنام ما تبقى من الوقت. 

"منذ زمن» قبل الثورةء كنت اهتم بشؤون الاخوة أرخاروف» 
وميركولوف وبعض المحلات التجارية الاخرى» وبنك فلاديفوستوك. أنني 
معروف هناك. وقد عرض علي مبعوث رسمي من الحكومة التي هي قيد 
التشكيل» ببعض السرية وببعض غض النظر من قبل السلطات 
السوفيائية ان ادخل في حكومة الشرق الاقصى وزيرا للعدل. فقبلت. 
وها انا ذاهبٌ الى هناك. ثم هذا كله كما قلت» بوافقة السوفيات 
الضمنية. لا العلنية نماماً. فلا يجوز إعلان ذلك على اللا 

"أستطيع ان اذهب بكماء انت ولاريسا فيودوروفنا. تقدران من 
هناك ان تركبا زورقاً بسهولة وتلحقا بعائلتكما. أنتما تعرفان بالتأكيد 
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e 
هلد خاد ألارت الكجة وموسك كلها قدت عنهاء لق رغدت‎ 
لاريسا فيودوروفنا ان أزيل الخطر الذي يتهده بافل بافلوفيتش.‎ 
رباعتباري هضوا في حكومة مستقلة ومعترف بهاء سأبحث عن‎ 
ستريلنيكوف في سيبريا الشرقية وسأسهل مجيئه الى منطقننا المستقلة.‎ 
وسأعرض,. اذا لم نجع في الهرب» تبادله مع شخص ماء معتقل عند‎ 

الحلفاء وله قيمة؛ عند السلطة المركزية في موسكو." 

كانت لاريسا فيودوروفنا قد تعبت من تتبع مضمون الحديث الذي 
كان معناه بفوتها غالباً. إلا انها استيقظت من غفلتها الحالمة عندما 
سمعت كلمات كوماروفسكيى الاخيرة» حول سلامة الدكشور 
وستریلنیکوف» واصغت ثم قاطعته» وقد احمرت قلیلا؟: 

"انت تعرف» يا يورا الى أي درجة تهسمك, انت وباشاء هذه 
اقسا" 

"انت كشيرة الفقة, يا صديقتي. لايكن اعتبار هذه المشاريع 
البسيطة صحيحةء أكيدة. لا أقول ان فيكتور ايبوليتوفيتش يخدعنا عن 
عمد. لكن هذا كله مكتوب على الرمل. والآن سأقول لك يا فكتور 
ايبولوفيتش بعض الكلمات؛ باسمي. اشكرك لاهتمامك مصيري» لکن 
اتقدر ان تفكر جادا انني سأتركك تشحكم به؟ اما عن اهتسامك 
بستریلنیکوف, فعلی لارا وحدها ان تفکر فیه."' 

"ما هي المشكلة؟ أمضي معه كما يقترح» او أبقى. انت تعرف حق 
المعرفة ائني لن امضي بدونك.' 

کان كوماروفسكي بصب غالبا لنفسه من الكحول المركب» الممدد 
با لما ء الذي جلبه يوري اندرييفيتش من المستشفى ووضعه على الطاولة, 
وکان يقضم بعض البطاطا ويسكر رريداً رويدا. 
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۲ 


كان الوقت قد صار متأخرا. وكانت الذبالة الصغيرة. التي كانت 
تقص من وقت لآخرء تلتهب زافرة. وتضيء الغرفة بقوة. وحالاً غرق في 
الظلمة كل شي ء. كان المضيفان قد نعساء وكانا فى حاجة لأن يشحاد ثا 
على انفراد . الا ان كوماروفسك يلم يكن قد اظهر عزمه على الذهاب. 
كان حضوره مرهقاًء كحضور الهيكل الفقيل لخزانة السنديان وكظلمة 
ديسمبر الجليدية» في الخارج. 

لم يکن کوماروفسکي ينظر الى لارا وجيفاكو» كان بنظر في جهة 
ما فوق رأسيهماء كان يحدق بعينيه اللتين ادارهما السكر في نقطة 
بعيدةء فوق رأسيهماء ويلقي؛ بصوت نائم» وبلا توقف» خطبا ملة الى 
اقصى حد» وعلى الوتيرة لفسها. كانت الفكرة الني تعسلط عليه الآن 
هي الشرق الاقصی. وکان يستقصي امام لارا وجیفاکو تأملاته عن دور 
منغوليا السياسي. ١‏ 

لم بعد يوري اندرييفيتش ولاريسا فيودوروفنا يصغيان اليه منذ 
أخذ لأول مرة بهذه المسكينة منغوليا. ولم يتراء لهما الموضوع الا غريباًء 
ملا كأنهما لم يسمعا العبارات الاولى. 

کان کوماروفسکي بقول: 

"ان سيبريا» هذه الامريكا الجديدة؛ كما تسمى بحق» تخبئ اعظم 
الامكانات. انها؛ بالنسبة لروسياء مهد مستقبل عظيم» ضمان تحقيق 
ديموقراطيننا» وعظمتناء وسلاحنا السياسي. ومستقبل منغولياء منغوليا 
الخارجية. جارتنا الكبرى في الشرق الاقصى» هو ايضاً اكثر عظمة 
بأبعاده الجاذبة. ماذا تعرفان عن هذا البلد؟ الا تخجلان منالششاؤب 
وإغماض العين» دون ان تصغيا الي؟ ومع ذلك فان مساحتها اكشر من 
مليون ونصف المليون من الكيلومترات المربعة» وهي بلاد بكر» سابقة 
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للتاريخ» لم تستغل ثرواتها بعد او تند اليها الايدي الشرهة من الصين 
واليابان وأميركا» على حساب المصالح الروسية التي شهد بها مع ذلك. 
خصومنا في کل مرة تقاسموا مناطق النفوذ في هذه الزاوية الصغيرة 
الول من الك ة الا تة 

"وتفيد الصين من الوضع الرجعي» الاقطاعي» الثيوقراطي في 
منغولياء اذ تؤثّر على لاماتها وسكانها الريفيين. وتعتمد اليابان على 
الامراء الاقطاعيين هنالك -الخوتشونيين. ووجدت روسيا الشيوعية 
الحمراء حليفا لها في الخامدجيلس؛ أي الجمعية الثورية للرعاة الثوار في 
منغوليا. اما من جهتي» فانني اريد ان أرى منغوليامزدهرة حقاً تحت 
قيادة خورولتائي ينتخب بحرية. ما يجب ان يهمنا شخصياً؛ هو هذا: 
خطوة عبر الحدود المنغولية» ويصبح العالم عند اقدامکم؛ وتصبحان حرين 
لیوا" 

كانت هذه المقدمات الكلامية المغلوطةء امزعجة» حول موضوع لا 
يهمهما في شي ء. تغخضب لاریسا فيودوروفنا. وأذ نفد صبرها من تحمل 
ملل هذه الزيارة التي طالت كشيراً مدت يدها بشكل جازم الى 
کوماروفسکي لكي تودعه» وقالت له دون مسواربة؛ ودون ان تخبئ 
تهکمها: 

'لقد تأخر الوقت» وحان وقت ذهابك. أريد ان انام.' 

"آمل ألا تكونا غير مضيافين فتطردانني في ساعة متأخرة كهذه. 
لست واثقاً من معرفة الطريقء ليلاًء في مدينة اجهلهاء وسيئة الانارة 
لغلا ال 

كان عليك ان تفكر بذلك قبل الآن؛ والا تطيل زيارتك. لم 
بسخقاك أحذر" 

"اذا تكلمينني بهذه اللهجة؟ فأنت لم تسأليني اذا كان لي مکان 
في البلدة." 
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لا فائدة من ذلك. فلن تعجز؛ هيا. لست من هذا النوع. انت تتغلب 
دائماً على الصعوبات. اذا كنت قصدت ان نمضي الليل هناء فاعلم انني 
لن اتركك تنام في الغرفة المشتركة حيث ننام مع كاتيا. والفثران» في 
الغرف الاخرى» تجعل نومك مستحيلا." 

"انها لا تخيفني". 

'حستا. کما ترید." 


۳ 


"ما لك» يا ملاکي؛ منذ ليال لم تعرفي النوم» ولم تأكلي؛ وائت 
كالمجنونة طول النهار. وتفكرين» تفكرين دون انقطاع. ماذا يشقل 
عليك؟ لا يجوز الاستسلام للافكار السوداء.' 

جا ایضا ایزوت۔ خاریں السد نے گان ازل دال ابیت 
فدخل إليه» في طريقه. ويمكن القول أنه شجعني! "سر رهيب" قال لي؛ 
"لن يستطيع رجلك ان يتخلص. عليك ان تتوقعي ذلك» فسيعتقل بين 
يوم وآخرء وأئت بعده» يا رفيشقتي الملسكينة". وقلت له: "من أين عرفت 
ذلك با إيزوت؟" "ثقي بي» ولا تضطربي. أخبرني بذلك شخص من 
'البولکان". وبولکان تعني» کما قد تکونین ظننت؛ 'إيسبولكو."()., 

وشرع جیفاکو ولاریسا فیودوروفنا يضحکان. 

"الحق كله معه؛ فالخطر يقرع بابنا. لاد من الاختفاء حالاً. لكن؛ 
أبن نذهب؟ هنا المشكلة. موسكو؟ من العبث التفكير فيها. ذلك يتطلب 
اعدادات كشيرة التعقيد ستلفت النظر. يجب ان مضي بهدوء. بشكل لا 
بیت جد لا بحس به أحد. تعرفین؛ يا عزیزتي ؟ ااا ا 


(1) اختصار روسي للفظني ٠‏ اللجدة الندفيذية ٠‏ (اسبولنتيني كوميتيت) . 
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نر نك علينا ان نختفي» لفترة ما. ستكون فاريكينو هي المکان 
الذي سنختبئ فيه. فلنمض» ارغان اهر 

'شکراء يا عزيزي؛ E‏ . ما أشد سروري. اعرف الى أي درجۀ 
تتعارض شخصيتك مع هذا القرار. لكن الامر لا يتعلق ببيتك. ستكون 
فة تاس فلك نظ الف الفارغة الحافات قارات 
تظن انني لا ادرك ذلك؟ بناء السعادة على آلام الآخرين» دوس اعز ما 
لديهم واقدسه. ما كنت ابداً لأقبل منك تضحية كهذه. لكن الأمر هو 
غير هذا. أن بيتك هو من التهدم بحيث يستحيل جعل غرفة منه صالحة 
للسكن. وأنا أفضل البيت الذي هجره آل ميكولوتسين.' 

"هذا كله صحيح. شكرا للطافنك. لكن رويدك. قلیلاً. ارت دائما 
ان اسألك وکنٽ دائماً أنسی. أین کوماروفسکي؟ هل لا بزال هناء أو 
هل مضى؟ منذ تخاصمت معه» وأنزلته عن السلم» لم أسمع شيئاً عنه.' 

وأا كذلك. لإ اعرف شيا. لا تشغل فكرك به ولاذا؟" 

ات افر ب اند کان فلاا إن صرت اكل اخ الاس 
لاقتراحه. ليس حالك كحالي. فأنت تربين ابنة. حتى لو أردت ان تموتي 
معي» فلن تكوني محقة في ذلك. 

'لكن» لنعد الى فاريكينو. من الواضح جدا ان السكنى في هذا 
الجحر الوحشي في اقسى ايام الشناء» دون مؤونة» دون قوة» دون امل 
هو أعظم انواع الجنون. لکن» لنكن مجنونين» يا حبيبتي» اذا لم يبق لنا 
غير الجنون. ايض مرة اخرى. لنتوسل الى انفيم ليعطينا حصانا. لنسأله 
اوالتسال لمقاولين عنده لكي يعيرونا طحينا وبطاطا دون كفالة. لنقنعه 
الا بطالبنا بالدفع عاجلاً للصنيع الجميل الذي ادأه لناء والا يأتي الا في 
الاخير؛ حبن يحتاج الى الحصان» من جديد. لنبق وحيدين» فنرفقليلة. 
مض يا حبيبتي. وسنقطع ونحرق من الطب في اسع ا ا سنه 
كاملة» عائلةً اكثر ارتياحاًء في اوقات اکثر هدوء. 
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E‏ التشوش الذي يتخلل كلماتي. كم كنت 
a rN‏ لکن لآ خيار لناء 
بالفعل. تستطيعين ان تسمي هذا كما تريدين» لكن الموت يقرع بابنا 
حقا. ان ايأمنا معدودة. فلنغتنمهاء على هوانا. لنمضها في وداع 
الحياة. لنجعل منها موعدنا الاخير؛ قبل الفرقة. لنودع كل ما كان غاليا 
عليناء افكارنا البومية واحلام المستقبل؛ وما كان وعينا يعلمنا اياه؛ 
لنودع آمالنا ليودع کل منا الآخر. مل منا ايضاً للآخر كلماته 
الخفية في الک وهادئة كاسم اوقيائوس آسيا. ليس مصادفة ان 
تكوني هناء في ايامي الاخيرةء يا ملاكي الغامض. يا ملاكي الحرم 
تحت سماء من الحروب والقلاقل؛ فمنذ مدة طويلةء في ايامي الأولىء 
ظهرت بالطريقة ذاتها تحت سماء طفولتى الوديعة. كنت في تلك الليلة 
بشيابك المدرسية الكستنائية» في الظل؛ وراء حاجز غرفة الخدم» مثلك 
الآن تماما وكنت تتمتعبن بالجمال الأخاذ» نفسه. 

"غالبا فما بعد خلال حياتي؛ جربت ان احدد» ان اسمي السحر 
اللضيء الذي رشقته في روحي؛ هذا الشعاع الذي كان يعتم رويد رويد 
هذه الموسيقا التي كانت تهداء والتي امتزجت بوجودي ذاتهء التي 
صارت مفتاح < جميع أبواب العالمء بفضلك أنت. 

جت الل انك الدرسة: من الت ةا لف ا طفل 
الصغير الذي لم يكن يعرف شيئا عنك» فهمت. بكل القوة الحزينة التي 
كانت تحتضنك في اعماقي» ان هذه الفتاة النحيلةء الفضة» كانت 
مشحونة كالكهرباء» بكل أنوثة العالم. كان يكفي الاقتراب منهاء لها 
بالاصبع» هذه الفعاة» لكي تنبجس الشرارة التي سثضي»ء الغرفة. والتي 
مارك ذا لم تصرعك في مكانك» برغبة لجوج آ ا ا 
ل ا کان گیانی ګله پېکي ویشع ملب بالدمع التائه. كنت 
احس بالرثاء الكبير للطفل الذي كنسه. وخاصة للفتاة. لك ائت. كنت 
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مذهولاًء كنت اتساءل: اذا كان الحب وتلقي الكهرباء يولدان مثل هذا 
الألم العظيم» فكم يكون. ولابدء اكثر إيلاماء ان بكون الانسان امرأة 
ان يكون الكهرباء؛ ان يلهم الحب. 

"ها انني تلت ها كنت اريد قوله. ان في ذلك لمدعاة للجنون؛ وهو 
يلا وجودي بكامله." 

كانت لاريسا فيودوروفنا مستلقية بشيابها على طرف السريرء 
تعألم. كانت نهباأ للقلق» وكانت تلتحف بشسالها. وكان يوري 
اندرییفیتش يجلس على كرسي قرب السرير» ویتحدث بهدوء؛ وتوقفات 
طويلة. وكانت لاريسا فيودوروفنا تنهض احياناً على مرفقهاء فتضع 
راحتها على ذقنها وتشأمل. مفتوحة الفم» يوري اندرييفيتش. وكانت 
احياناً تلتصق بکتفهء وتبکي بهدوء» وسعادة» دون أن يلاحظ دموعها. 
واخيراً اشرأبت نحوه» وغمغمت بفرح: 

"کم انت يا حبيبي ثاقب البصيرة؛ تعرف کل شيء؛ نحزر کل شي ء. 
انت قلعتي › با حبيبي› انت سندي وملاذي -فليغفر لى المولى هذا 
التجديف. أه کم انا سة. لنمض. هنالك» حيث AEE‏ ما 

وفکر بأنها تشیر الى حبل؛ متوهم دون ریب» وقال: 

"اعرف" 


غادرا المدينة في صباح شتائي أغبر. كان ذلك النهارء نهار عمل. 
وكان الناس في الشوارع؛ يتوجهون الى شغلهم. وكان جبلفلاكو ولارا 
بلتقيان ببعض معارفهما. وكان الاشخاص الذين لا بملكون آباراً في 
بيوتهم يصطفون» قرب الينابيع القدية العامة ومعهم سطولهم. بنتظرون 
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دورهم في تعبئة الماء. وكان الدكتور قد احتفظ بسافراسكا 
سامديفياتوف» وهي فرس سيبيرية صغيرة» ذات شعر مجعد اصفر 
دخاني» سريعة الجري. وكان يجنب الجمهور بعنابة. وكانت الزلاقةء في 
اا و ا ا 
من المايكب وتتسلن فلي الار فة لا فة باط اها اناي الفاز 
وعلامات الطريق. 

ولحقا سامديفياتوف الذي كان يسير في الشارع؛ وتجاوزاه كالبرق 
ولم بتلفتا ليتأكدا فيما اذا كان قد عرفهماء هما والفرس» او قال لهما 
شيئاً ما وهما يعبران. 

وبعيدا في الشارع تجاوزا ايضا كوماروفسكي الذي لم بسلا 
عليه وقالا في نفسيهما انه قرر البقاء في يورياتين. 

e E I 
الشارع:‎ 

IT OT TEETER ET E 
اسان الست عو اطاط‎ 

وأشارت بحركة من يدها وهي تلوح باأنها لم تسمع جوابهماء الى 
انها تشمنى لهما سفراً ميموناً. 

واجنهد لعخفيف سرعتهما غلدما شاهدا سيما. لکن الوقت كان 
صعبا. كانا في اعلى مرتفع. وتحتم علیهما لجم الفرس بشدة. كانت 
یما مدد ا من اخ کدمھا الے اغلے را سھا بتا لن ار ااا سحت 
جسمها صلابة كومة الحطب المستديرة. واقتربت من العربة بخطوات 
سريعة متلبكةء وسط المرتفعء فودعتهما وقنت لهما رحلة طيبة. 

'حڊن تعودان» يجب ان نتناقش. يا يوري اندربيفينش. 

وخرجاء اخيراء من المدينة؛ ومع أن يوري اندرییتیتش سار مراراً في 
هذه الطريق خلال الشتاءء فقد كان ينذكر شكلها في الصيف وكانت 
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كانت حقائب المؤونة والأمتعة مشبتة بقوة مع العلف في مقدمة 
العربة. وكان يوري اندربيفيتش يقود العربة جالساً في وسطها المفشوح؛ 
او على طرف الصندوق. تاركا ساقيه تتدليان خارجا بحذائهما اللبدي 
الذي اخذه من سامديفياتوف. 

وبعد الظهيرة؛ حين جعله النور الخادع في الشتاء؛ قبيل غروب 
الشمس بكشير» يعنقد ان النهار اشرف على نهايته أخذ نهال بالسوط 
ANU NCE N E‏ 
تعلو وتهہط كالزورق. وتغوص في الدخوم. وکانت کاتيا ولارا تلبسان 
معطفين ينعانهما من أي حركة. وكانوا جميعاء في المنعطفات المنحدرة. 
وفوق الحضر؛ بصرخون ويستلقون على اهم من كشرة الضحك. 
ويتأرجحون وسط العربة» من طرف الى آخر؛ كحقائب كبيرة متلئة. وكان 
الدكتور احياناً» لكي يضحكواء يجر حذاء التزحلق فوق تلال الثلج على 
الطريق؛ ويقلب العربةء ويرمي لارا وكاتياء برفق؛ فوق الثلج. وكان هو 
نفسه يسك بالاعنة؛ ويشجرجر لحظة على الطريق» ثم يوقف سافراسكا 
فيصلح وضع العربة» ويتحمل العتاب الحاد من كاتيا ولارا اللدين 
تنفضان ثيابهما؛ ثم بصعدون الى العربة» فيضحكون ويتظاهرون 
بالغضب. 

'سأریکم امكان الذي اعتقلني فيه الانصار". وعدهما ا حين 
اإبتعدوا عن المدينة. لكله لم بستطع الوفاء بوعده. لان الغابات 
الاي هدو ارت رالا جحت من المع مع فة ان 

ها هو" صرخ حالاًء خالطاً بين مكان في ارض منبسطة؛ وبين 
امكان الذي أوقف قربهء في الغابة. وحن مروا أمام هذا الال الأخير؛ 
في الغابة» عند مفرق طريق ساكماء لم يستطع ان يزه في طبقات ا جليد 
الكشيف؛ الذي برفرف على العيونء ويزين الغابة بير ل 
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وصلوا الى فاريكينو قبل الليل وتوقفوا أمام البيت القديم لعائلة 
جيفاكو. كان موجودا في أول القرية. اما منزل عائلة ميكوليتسين فكان 
على بعد قليل منه. ودخلوا البيت في غارة كما يفعل اللصوص. كان 
الليل قد بدأ يخيمء والظلام يسود في داخل البيت. ولم يلاحظ يوري 
اندرییفیتش في استعجاله؛ کم کان البیت کله وسخاً ومخرباً. وکان قسم 
من الاثاث سالا فلم يكن هناك شخص في فاريكينو لكي يكمل 
تخریبه. ولم یجد وري اندرییفیتش شبئاً ما عدا الاثاث. لکنه لم یکن 
جاضر مد رل ماله وان جل ما احا مها اد كه 
وكانت لارا تقول في اثناء ذلك: 

N E ET 
كان علينا ان نبقى هناء فلنضع الفضرس في غرفة المؤونة والمؤن في‎ 
المدخلء ولنبق نحن في هذه الغرفة. لكنني لا أوافق على مشل هذا‎ 
الحل. وقد تحدثنا فيه طويلاً. سيكون ذلك صعبا عليك؛ وإذاء علي.‎ 
ما هي هذه غرفنك؟ كلا غرفة الاطفال. سرير أبنك. أنه صغير‎ 
جداًء لا يصلح لكاتيا. النوانذ» من جهة اخرى» كما هي» والسقف‎ 
والجدران لبست متشققة. ثم هنالك موقد رائع» وقد اغتبطت جدا‎ 
حجان رأيشه في زبارتناء للمرة الاولى. لست متصابة في رأيي؛ ولکن‎ 
إذا كنت تريد» مع ذلك ان نبقى هناء فلأخلع معطفي وابدا العمل.‎ 
واول عمل هو التدفئة. يجب ان نشدفأًء نتعدفأًء نتدفاً؛ في الايام‎ 
الاولى؛ نهار وليلاًء بدون انقطاع. لكن» اذا بك يا عزيزي لا‎ 
تيب باي شي ۽‎ 

'حالًء هذا لا يهم. ارجوك المعذرة. كلاء الافضل حقأًء كما ترينء 

وانطلقا بعيداأ اليه. 
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كان بيث عائلة ميكوليتسبن مغلقاً برزة مربوطة بقوائم الرتاج. 
فأمضى يوري اندرييفيتش كشيراً من الوقت لشنيها وخلعها مع برغي 
وقطعة من الخشب. وقد غرقوا ايضاً بسرعىة في هذا البيٽ؛ دون ان 
ينزعوا معاطفهم او قبعاتهم او احذيتهم. 

وسرعان ما أحسوا بشعور الترتيب أمام حوائجهم المنظمة في احدى 
زوايا البيت وخاصة في غرفة افيركي ستيبانوفيتش. كان بعضهم يسكن 
منذ قريب في هذا البيت» لكن من بالضبط؟ اذا كان اصحابه او احدهمء 
فأبن مضواء ولاذا لم يكن الباب مغلقا بقفل» بل كان مغلقاً برزة؟ ثم؛ 
اا اا فذ كرا ها مدا طول وصور والةة فان الست سنكي 
کله مرتباً. کان شيء ما يوحي لهم بأن ساکنيه لم يکونوا من عائلة 
ميكوليتسين. وفي هذه الحالة» من هم الذين كانوا يسكنون فيه؟ ولم 
بضايق عدم التيقن. لا الدكتور ولا لارا. ولم يهتما بهذا الأمر. ففي 
ذلك الوقت كانت هنالك مساكن كثيرة مهجورة مع اثاثها الذي سرق 
نصفة وكان فنالك اشخاص کتبرون مطاردون سرن فن مشا 
"شابط ابيص بطارده السلس :فك الاتان. ذا جاءء تعيش معا 
وسننتهي الى الاتفاق معه". 

وتوقف يوري اندرييفيتش. مثلما توقف في المرة الاولى على عتبة 
غرفة العمل يعجب باتساعهاء ويدهش أمام طاولة العمل الكبيرة 
المريحةء قرب النافذة. وفكر من جديد ان راحة منظمة كهذه جديرة حقاً ان 
تهي ء وتشجع عملا صابراء مثمراً. 

وكان في الملحقات» فى ساحة منزل میکولیتسبن» اسطیل الى جوار 
غرفة المؤونة لكنه كان مغلقاً. ولم یکن يوري اندربیفیتش یعرف کیف 
کانت حالعها. ولکي لا بضيع الوقت» قرر ان يضع الفرس لليلة واحدة 
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في غرفة المؤونة التي لم يصعب عليه فتسحها. وانزل السرج عن 
يوري اندرييفيتش يبحث لها عن العلف في اسفل العربة, الا انه كان قد 
سحق تحت نقلهم في العربة» فلم تأكله. ولحسن الحظ وجد في الاصطبل 
العلف الذي تريده» مكدساً حول الجدران وفي الزوايا. 

أمضى ثلاثتهم الليل دون ان ينزعوا ثيابهم وتغطوا معاطفهم. كان 
نومهم لذيذاء عميقاًء هادا كنوم الاطفال الذي أمضوا النهار في الركض 
والمرح. 

٦1 


لل أن انا ةرا في الصباح الباكرء اخذ يوري اندرییفیتش يتطلع 
بغبطة الى الطارلة الفاتنة. قرب النافذة. كانت رغبته فى الكتابة تشثد 
وكان يتحرق للجلوس امام الورق. لكنه أرجاً ذلك الى المساء» حين تكون 
لارا وكساتيا نائمتين. وكان لديه العمل الكثير؛ ترتيب غرفتين على 
الاقل» حتى ذلك الوقت. ولم یکن لدیه شېء ملح في مشاریع عمله في 
الليل. كان مأخوذاً بالرغبة ا لجامحة لكي يتناول محبرة وريشة؛ ويكتب. 

کان يشتهي ان یخرېش؛ أن يكحتب بعض السطور. وقد أقتنع؛ في 
البدايةء ان يتذكر ويسجل بعض النتاج القديم الذي لم يلاحظه بعد» لكي 
يرن قليلا موهبته التي خمدت من الكسل. وكان يأمل انه ولارا 
سيتمكنان من البقاء هنا مدة طويلة وحينذاك سيتاح له الوقت لأن يباشر 
العمل فی سی ء جید ططین. 

آنت مشغرل؟ ماذا تحمل ؟' 

"إندفاً تاشتچرار: اذا ¢" 

"احتاج الى قصعة.' 

"على هذا المعدلء لن يكفينا الحطب الا ثلاثة ايام. ولابد أن نبحث 
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في سقيفة بيشنا القديم. لنری اذا كان بعض الحطب لايزال موجودا هناك. 
وسوف ذهب مرات عد ا وده و اتاد الى هنا . سأهتم بذلك غداً. 
طلبت مني قصعة. أظن انني رأيت قصعة في مكان ما I‏ 
اها وا أعرف انیا ابوا" ۰ 

الك رأیتھ في مکان ما ونسیت. انها ولاریب» في غير 
مکانھاء ولھذا : يا وو ا اس سال اد راغ ال2 
ا ثيابي ا كاتيا. هات فى المناسبة. ثيابك وحرائجك 
الوسخة. وحين ننهي أعمالنا هذه كلها في المساء نغتسل جميعا قبل 

'سأجمع حالاً ثيابي ٠‏ شكرا. أبعدت عن الجدران الخزانات والأئثاث 
الثقيل كما طلبت مني.' 

حا . سأغسل الثياب في حوض الصحون» لعدم وجود القصعة. 
لکنه مطلي بالدهن. . ويجب تنظيفه." 

'حين تشتعل النار جيداء سأتوقف عن ازكائهاء وأعود الى ترتيب 
الجوارير الأخرى. وسأحظى كل حين» بتحف جديدة في جوارير الطاولة 
والخزانة - صابون» وعلب كبريت» وأقلام» eT‏ 
منتظرة. مشلا فانوس على الطاولة» مليء بالكاز. أعرف أن هذه 
الأشياء كلها لا تخص عائلة ميكوليتسين؛ بل هي تخص غيرهم.' 

"انه لحظ مدهش! هذا كله للمستأجر المجهول. كما هو الأمر عند 
جول فیرن. آه يا لنا من خبشاء! ها نحن من جديد نثرثر دون أن نعمل 
شيئاًء وهنالك حوض يغلي وتندلق ماؤه." 

واسرعا يجوبان الغرف يمنة ويسسرة» وايديهما مشقلة. وكانا 
يتصادمان واحدهما بالآخر» أو يتعشران بكا تجا الؤع ج 
طريقهما؛ أو تقسك بساقي كل منهما. كانت تأتي وتروح فتزعجهما 
وھما یرتبان. ونغتاظ ھی حین یؤنبانها. کانت فرائصیا د 6 
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وکات شان وتشکي. 

وفكر الدكتور: "يا للأطفال المساكين في العصر الحاضر, انهم 
ضحايا حياتنا المشردة ورفقاء أغترابنا القانعون" لكنه قال لاطفلة: 

'عفوك. يا صغيرتي» فليس من سبب يجعلك تتکومین هکذا على 
نفسك. كفاك دلالاأً وخبغاً. الموقد عامر» ملتهب." 

"رها كان الموقد مشتعلاًء لكنني أشعر بالبرد." 

الا ف الصيي اء با كاتا ساضاغ ها لاء لار 
وفوق ذلك» ستحمّمك أمك. أتسمعين؟ خذي والعبي» الى ذلك الوقت.' 

وأعطاها لعب ليبيريوس القدية» المحفوظة في النمليسة» وكان 
حضها ليما ,ابعص الا خر راء وکالت مدد الاشگال :من 
مكعبات ومقطورات وقاطرات وقطع مرقمة من الكرتون. ۰ 

"اذا ء يا يوري أندرييفيتش (كانت كاتيا سريعة الانفعال» كشخص 
کبیر). لا بخصنی هذا کله. ثم هي للصغار؛ وأنا ا 

وخ ف ات لن م اجا روط السجاد وكات الل 
الملخدلفة تشحول بين يديها الى مواد للبناء بنت بها لدميتها نينا التي 
جلها محا هن اة مسا اكت استقرارا وملاعمة مر هدة الا 
الغريبة المعبدلة التي كانت تؤخذ اليها. 

وقالت لاريسا فيسودوروفنا التي كانت تراقب من المطبح لعب 
طفلتها: 

"تلك هي غريزة ربة المنرلء الجاذبية الخالدة للبيت للنظام. الأطفال 
صادقون؛ لا بتكلفون ولا يخجلون من الحقيقة» أما نحن فمستعدون؛ 
خشية أن نبدو رجعيين» لرفض كل ما هو غال علينا؛ نمدح ما نشمشر 
نفوسنا منه» ونستصوب ما ليس صواباً." ۰ 

"وجدت القصعة". قال الدكتور وهو يحملها. الم تكن 
بالفعل في محلها. كانت على الأرض» في المدخل تحت كوة في 
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السقف» منذ أيام الخريف» ولا شك." 
۷ 


وضعت لاريسا فيودوروفناء وقت الغداءء» طعاماً لم يألفوه يکفي 
لغلائة أيام: حساء بالبطاطاء وخروف محمر مع البطاطا. ولم تستطع 
کاتيا ان تشبع نهمها فكانت تنفجر ضحكا وتقوم بحركات طفولية. واذ 
كظها الطعام وأتعبتها الحرارة» تغطت بعطف أمها ونامت مسرورة على 
الخوان. 

وما ان ثرکت لاریسا فیودوروفنا مطبخهاء حثى كانت قد تعبت 
وعرقت» وأخذت تترنح نصف نائمة كطفلتها؛ مسرورة بنجاح وجبتها؛ 
ولم تستعجل لترتيب الصحون» فجلست ترتاح قليلاً. واذ تأكدت ان 
الطفلة نامت أخذت تتكلم» وصدرها متكئ على الطاولة» ويدها تسند 
ا 

"لن أوفر جهودي؛ وسأجد في ذلك سعادتي» اذا عرفت فقط أن هذا 
کله لیس عبشا؛ وانه قود الى مکان ما. إن عليك دائما ان تذکرنی بأننا 
هنا لکی نکون معاً. شجعني من جدید» لا تتركني أفكر. اذ ماذا نفعل؛ 
في الحقيقةء اذا واجهنا الأشياء» ماذا يحدث لنا؟ لقد سكنا في بيت 
ا ابوابه لکي ندخله» ونحن تصرف بکل ما فيه ونعجل 
دائماً؛ کي لا نری ان ما نفعله ليس الحياة» بل هو تنميق مسرحي لا 
لشيء حقيقي» بل "للضحك" كما يقول الأطفال -ومهرلة وتسلية.' 

"لكنك» با ملاكي» أصررت أنت نفسك على أن نرحل. تذكري انشي 
فرت طا ' 

"هذا صحيح» لا أناقش فيه لكنني ارتكبت خطيئة. انت يكن ان 
تتردد وتفكر؛ أما بالنسبة لي أناء فلابد أن يكون كل شيء مبرهناً 
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ومنطقياً. دخلنا بيعك ورأيت سرير ابنك فتألت» وكاد يغمى عليك من 
الحرن. لك الق فى ذلك آما انا فليس الك سرخا لی؛ رلابد ان 
يتراج قلقي على کاتيا وتفكيري با لمستقبل. أمام حبي لك.' 

"لاراء يا ملاكي» خففي عنك. لم يفت أبداً وقت العأمل وتغيير 
الرأي. كنت أول من نصحك أن تأخذي بعين الجد كلمات كوماروفسكي. 
عندنا فرس» فهل تريدین أن نمضي منذ الغد إلى يورياتين؟ لم یغادرها 
کوماروفنسکي 3 فقد رأيناه حبن ترکناها. (ويخيل لي من جهة أخرى 
انه لم يشاهدنا.) أكيد اننا سنراه هناك.' 

"لم أتفوه بكلمة تقريباًء وها ان في صوتك نبرة استياء. لكن؛ قل 
لی الس اکن ےا کا ار کے هاا الل غ الکن فی 
بورباتت. اذا كنا تخت عن الطمايةء فغلينا أن بجت دراي ولق 
مخطط مدروس جیداً کما کانه قد اقترح علینا أخا فا الرجل اير 
ا الكريه مع ذلك. إننا هنا معرّضون للخطر أكثر منا في أي 
مکان آخر. إننا وحيدون في بيداء لا حدود لها مفتوحة لكل الرياح. 
وقد يحيط بنا الغلج ويغمرناء ذات لبلة» فلا نتتمكن» في الصباح» أن 
نخرج منه. أو قد بأتي المحسن المجهول الذي يسكن في هذا البيت» وقد 
یکون لصا ويقتلنا. اا هذا التهاون الذي 
کاشفتلي به أخيرا يرعبنې» ویشوش أفكاري. ' 

'ولكن ماذا تريدين» ماذا تأمرينني أن أفعل؟' 

"لا أعرف. أنا نفسي» اذا أجيبك. اجعلني دائماً خاضعة لك. 
ذکرني باستمرا رانني عبدتك التي تحبك بوله ولا تفكر بشيء. آه» 
مكنني أن أعشرف لكا عائلتاناء عائلعك وعائلتي؛ ll‏ 
لكف ا هااا ا5 لا 
گرا أم صغيرةء نهي ل هكن أن تشجلى بدون النعمة. کنا علمنا أن 
نتعانق في السماء» وأعدنا الى الأرض. طفلين. لكي نعيش معا في 
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زمن واحد» ويحب واحدنا الآخر. اننا نعيش في وحدة كاملة» في عرش 
لا حدود له ولا درجات علیا او سقل -کل شيء وأحد بقیمته» كل 
شيء ببدع الفرح» كل شي»ء فينا يصير روحا. غير أن في هذا الحنين 
الوحشي الذي قد يفترسنا في كل لحظة. شيا من التمرد . من "المحرم". 
انه قوة عنيدة ومهدمة؛ وضد أدارة النزل. وواجبي هو أن أاخاف منهاء هو 
REL‏ 

وطوقت عنق يوراء وأكملٽ؛ وهي تصارع e‏ 

'تعرف اننا لسنا في الوضع ذاته. ان لك اجنحة تطير بها الى ما 
وراء الغيوم. واذا كان لي »انا المرأةء أجنحة» فلكي أجثم على الأرض 
وأحمي طفلتي.' 

کانت هذه الکلمات تعجبه جداء لکنه لم یہد اعجابه هذا خوف أن 
يظهر متكلفاً. وقال بنبرة رصيدة: 

"ان حياة التشرد هذه هي مصطنعة حقا. انك على صواب. غير 
اننا لم نخترعها. السباق المجنون هو قدر الجميع»؛ وهو روح عصرنا. 

"منذ هذا الصباح وأنا أفكر أيضا في الموضوع نفسه. لقد رغبت أن 
أبذل جهودي كلها لكي نبقى هنا وقتاً أطول. لا أقدر أن أخبرك كم 
اجر يدون عمل افد الاعال الراعة, فد غراف فا 
في البيت» ونجحنا. غير انني لا أملك القوة لاعادة الكرة. لا أفكر في 
هذا. الحياة تعود. في كل مكان» رويداً رويد. ورا شرع يرما ما في 
إعادة نشر الكثب. 

"هذا ما فکرت فيه. الا نستطيع أن نعفق مع سامديفياتوف. 
بشروط تلائمه» لكي يعيلنا خلال ستة أشهر؟ وسأقدم له بدل ذلك 
الكتاب الذي أكتبه في هذه الفترة. في الطب مغلا؛ أو رماوكانركاباً 
ا قار جوا تح او اها e‏ مشهوراً؛ يعرفه العالم 
كله. أعرف عدة لغات أجنبية؛ وقرأت حديثا اعلانا عن :ا 
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في بطرسبورج» لا تنشر غير المؤلفات المترجمة. ولاشك في أن هذا سيدر 
'شكراء لانك ذكرتني بذلك؛ فقد خطر لي الشيء ذاتهء هذا اليوم 
غير أنني لا اظن اننا سلبقی هنا طويلا. احس اننا سنمضي الى مكان 
أ د لکن ارج ار ا ما اكرول لك ما دا هاا خضصهن بغ 
الساعات في الليالي الآتيةء ودون ما قرأته لى من القصائد في فترات 
مختلفة. فقد نسيت نصفهاء اما الباقي فلم يكتب» واخاف ان تنسى 
الكل فيما بعد ويضيع مثلما حدث» كما قلت لي مرات عديدة.' 


۸ 


المشسلاء في نهاية النهار؛ Gg‏ الا ا 
کاتنکا. وجلس يوري اندرييفيتش» مغتبطاً لشعوره بالنظافةء الى 
طاولته قبالة النافذة. وقد ادار ظهره الى الغرفة حيث كانت لاراء برداء 
الحمام الذي ترتديه وشعرها المبلل الملفوف منشفةء وقد شعرت بالنشاط 
هي ايضا؛ تنوم كاتيا وترنب الاسرة. وكان يوري أندرييفيتش» وقد 
استغرق في تاوق توٽر روحي احس بدایته» يشعر بکل ما يجري حوله 
عبر حجاب تبقظ مرهف يوسع الى ما لا نهاية احاسيسه كلها. 

کات الساغ ال احا اا حن تامج ا اما قاتا :روگات 
تنظاهر باللوم؛ حتى ذلك الوقت. كانت شراشف سريرها وأغطيسته› 
وگذلك راشف کاتنك واغطعها زاهية ناصعة البياض متشا ققد 
كانت لارا رغم الظروف التي تعيش فيها؛ لا تزال تحرص على أن تدشي 
بياض الا سرة. 

وکان يوري اندرييفيتش محاطا بهدوء مبارك. مليء بالغبطة؛ 
مغمورا بنفحة الحياة المليثة بالنعمى. وكان ضوء المصباح بضيء بشعاع 
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اصفر هادىء صفحات الورق البيضاء ويوج ضوء ساطعا ذهبياً على 
سطح المحبرة. وكان الليل الشتائي البارد يزرق وراء زجاج النافذة. 
ومضى يوري اندرييفيتش الى الغرفة المجاورة غير المضاءة وغير المدفأة 
التي تكن الرؤبة منها الى الخارج بشكل افضل وكان ضوء القمر يقلص 
الفسحة المغطاة بالثلج وينحها لزاجة بياض البيضة او لوحة من الفراء 
الاإبيض. كان هذا الليل الجليدي من الروعة بحيث أنه كان لا يوصف. 
وكانت الطمأنينة تغمر قلب الدكتور. وعاد الى الغرفة المضاءة الدافئة. 
وشرع یکتب. 

واخذ» وهو يحرص على أن يعبر مظهر ما يكثبه عن حركة يده 
الحية. ولا يتشوه في فقدانه روح تعبيرها وقوتها؛ يدون بكنابته 
العريضة» في شكل كان يتبدل ويتحسن شيئًاً فشيئاء الاشعار التي كان 
بتذكرها بغابة الوضوح: "نجمة الميلاد". 'ليلة شتاء" وبعض القصائد 
الاخرى من النوع نفسه الئي نسيت فيما بعد وضاعت الى الابد. 

ثم ترك هذه القطع المكتملة الناضجة الى ما كان قد بدأه قبيلاء 
وأبقاه معلقاًء وحظى بالنبرة وأخذ ينظمه دون اقل امل بأن يوصل عمله 
من الآن فصاعدا الى نهاية حسنة. ثم تبعثر انتباهه؛ فاستسلم لهذا 
الضياع» وخطر له شيء جديد. 

وبعد بيتين أو ثلاثة كتبها ببساطة» وبعض التشابيه التى أدهشته 
هو تقس فرق بگلیته فی غمله راس باقگراب ما می الوحی. آذاك 
ظهر ان العلاقة بين القوى التي توجه الخلق» تنعكس. اذ ليس الانسان 
والوضع الروحي الذي يحاول ان يعبر عنهء هما اللذان يأخذان الاوليةء بل 
اللغسة التي بريد ان يعبر بوساطتنها. ان اللغة» وطن الجمال والعس 
وملتقاهاء تشرع هي ذاتها بالتفكير والتكلم لاجل الانسان. وتصير كلها 
موسيقا» ليس برنينها الحارجي المحسوس» بل بتموج حركتها الداخلية 
وسطوتها. يصبح مد اللغة شبيهةء اذاك» بشدفق نهر بصقل تياره حجارة 
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القعر ويحرك دواليب ألطراحين ضيخلق بنفسه وبقوأنينه الحاصة؛ فيما 
هو سائر. الوزن والفافيةء وآلاف الصيغ والاشكال الاخرى التي هي اكثر 
اهمية. لكن المجهرلة حتى تلك اللحظةء وغير المكتشفة والتي لا اسم 
لها 

كان يوري اندرييفيتش يحس في تلك اللحظات انه لم يكن هو 
الذي يشكل القسم الجوهري من عمله؛ بل شيء اسمى يسيطر عليه 
ووجهد اال التعر و اال الفك بد الك ان مستقاهما اأ دة 
التي لابد لتطورهما التاريخي من ان يكملها a‏ 
مبرر هذه الحركة ونقطة ارتكازها. 

کان يطرح جانباً كل المآخذ التي كان مكنه ان بأخذها على نفسه. 
فكان يفارقه لبعض الوقت شعور استيائه من نفسه وشعوره الخاص بأنه 
عديم الفائدة. وكان يدير رأسه ويتأمل فيما حوله. 

راھ راھ ر وکا آل فن کین وساد یما تارب 
كالثلج. وكائت نظافة الاسرة ونظافة الغرفة. وطهارة أساريرهماء وقد 
امتزجت كلها بنقاوة الليل والثلج» والنجوم والقمرء في موجة واحدة لا 
تقاجزأء تنفذ الى شغاف قلبه» تفرحه وتبكيه» وتقلؤه بشعور طهارة 
الوجود المنشصرة. 

"با رب» یا رب" کان یغمغم بصوت يکاد يعلو ویرتفع. "وهذا کله 
لأجلي! لاذا تفيض علي هكذا ؟ كيف تركتني أقترب منك؛ كيف سمحت 
لي ان امر على هذه الارض التي لا مغيل لها لهاء ونحت تجوسك وقرب هذا 
الجمال المغامرء المستسلم إلى الله البائس» الذي لا استطيع التوقف عن 
ثأملد" 

كانت الساعة الثالثة صباحاً حين رفع يوري الدرييفيتش بصره عن 
طاولته وأوراقه. وان توتره الروحي يتراخى» كان يعود الى نفسه» الى 
الواقعم سعيدا قوياًء هادئاً. وسمع فجأة صوتاً حزيناً فاجعاً في صمت 


S17 


الاجواء البعيدة المترامية حول البيت. 

وسار الى الغرفة التي لم تكن مضاءة لكي ينظر من النافذة. وكان 
زجاج النافذة؛ خلال الفترة التي امضاها في الكتابة» قد تغطى بطبقة 
كشيفة من الصقيع؛ فلم تكن الرؤية من خلاله مكنة. ورفع يوري 
لر السجادة التي كائت قد طويت ووضعت في اسقل باب 
اال جه مج اليراة رر دعل ةرح ان 
المصطبة. 

كان الثلج الذي لم يكن أي شيء يحجبه عن ضوء القمر؛ يشوهج 
حتى ليخطف البصر. ولم بستطع اول الامرء ان یثبت نظره» ولم يلمح 
شيئاً. ولكنه» بعد لحظةء سمع بجلاء عواء كثيباًء صاعداً من الاعماق 
أضعفه البعد» ولاحظ وقتذاك في طرف الفسحة, في الجانب الآخر من 
الوأدي؛ اربعة ظلال متمددة؛ صغيرة كاثار بسيطة سوداء. 

كانت الذئاب تقف. الواحد بجانب الأخرء واشداقها في اتجاه 
وتعوي في وجه القمر او على النوافذ المضاءة 
بانعكاس فضي. وبقيت جامدة بضع لحظات؛ ولکن لم یکن و 
انذریشت خرف انیا انت ڈ اباخ کے النسح کیا لی گانت 
فكرة الدكتور قد انتهت اليها. ولم بوفق الدكتور في تمييز الجهة التي 

وفكر في نفسه: "انها لمفاجأة كريهة! لم يكن ينقصه غير الذثاب! 
قد تكون اوجارها قريبة من هنا. قد تكون في الوادي. ما أرهب ذلك! 
ولسوء الحظ لاتزال سافراسكاء فرس سامديفياتوف في الاسطبل. لاشك 
انها هي التي تشممتها الذئاب." 

وعزم الا يقول شيا للارا كي لا يخيفهاء ثم دخل واقفل الباب 
الحارجي؛ واغلق الابواب التي كانت تعزل القسم ادا بیت 
وسد الشقوق كلها واقترب من الطاولة. 
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كان المصباح على تلألئه منيراً صافياً. غير انه لم تكن لديه رغبة 
في الكتابة. ولم يهدأً توتره. لم يكن يستطيع ابداً ان يفكر بغير الذئاب 
وبعض الهموم التي كانت تترصده. ثم تعب وفي هذه اللحظة استيقظت 
لارا 

'وتشع وتحترق دائماً بالوهج ذاته» يا لهيبي الصغير الغالي" قالت» 
في هدوء» بصوت ناعم أثقله النعاس. "تعال واجلس لحظة الى جانبي؛ 
قريباً قريباً مني. اريد ان اقص عليك. ما حلمت الآن به.' 
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وأطفاً المصباح. 
۹ 


مضى النهار من جديد في جنون جمسيل. كانوا قد وجدوا زحافة 
صغيرة للاطفال في البيت. فكانت كاتنكاء وقد ارتدت معطفها؛ 
واحمرت كزهرة عود الصليب وتفجرت من الضحك. تستسلم للتزحلق 
فوق مماشي الحديقة المغطاة بالثلج؛ من اعلى تلة من الثلج كومها الدكتور 
بالرفش. وكانت تصعد على التلة وتصعد» دون ان تتعب» جارة الزحافة 
بطرف خيط؛ وعلى شفتيها ابتسامة جامدة. 

کان الثلم يتساقط والبرد يزداد شدة. وكانت السماء صافية. وكان 
بياض الثلج يضرب الى الصفرة تحت اشعة شمس الظهيرة؛ وكانت في 
فد الصف الحم اغى راس الاء ال الر تالت رحق 
سانل ناش 

كان الل والاستجام ع ایس فد خلا کی ابیت جرا من 
الرطوبة. وكان الصقيع الخفيف بغطي النوافذ؛ وكانت الأوراق الملونة 
تلشف وتشموج بين السقف وارضية البيت. وكائت الذ ن ا حت 
قاتمة وغير مريحة. وكان يوري أندرييفيتش بنقل الحطب وال اء ويواصل 
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التنقيب في كل مكان ويكتشف» كل لمظة» اشياء جديدة. وكان يساعد 
ايضاً لارا التي كانت تنهمك منذ الصباح في شؤون البيت. 

وغالباً ما كانت ايديهماء في مكان شغلهما الجميلء تتقارب 
وتنشابك الوأاحدة مع الاخرى. كانا كلاهما يضع في منتصف الطريق 
ا لحمل الذي ينقله. وقد اعياهما عارض حنان لا يقاوم كان يغمرهما 
کالضباب. ومن جديد٬‏ کان کل شيء يفر من ايديهما؛ ويخرج من 
فکرهما . ومن جديد كانت الدقائق فضي وتصير ساعات ويدركهما 
الوقتٽ؛ فلك کا منهما نفسه» ويتذكران» بخوف. كاتنكا الباقية طبلة 
هذه المدة بلا عنايةء او يتذكران الفرس التي نسياها بلا طعام ولا شراب 
فيخقان؛ وقد عذبهما وخر الضمير» للقبض على الزمن الضائع وتدارك 
ما سببه لسیانهما. 

لم يكن الدكتور قد أخذ» بعد قسطه اللازم من النوم؛ فكان فريسة 
الصداع. وكانت تهدهد راسه نشوة ناعمة. وكان يحس بالالم ويستشعر 
ضعفا لذيذاً في جسمه كله. وكان ينتظر المساء بفارغ الصبر» لكي 
يتمكن من العودة الى العمل الذي انقطع في الليلة الفائثة. هذا الضباب 
المهوم الذي كان یغمر افکاره› وملا کیانه کله والذي کان یری من خلاله 
کل شىء حوله» کان يكمل مسبقاً نصف عمله. وكان الغموض الذي 
a‏ شي ء يشر بتجديد التجسد النهائي› ویتقدمه. وکان کل 
شي ء س وفراغ النهار المرهقء إعدادا EE‏ 

عنه» لعمل الليل. 

لب تكن البطالة التي كان سبي التتعب تدع آي شيء سليماًء 
ثاہتا؛ فقد کان کل شيء ينغير ويخ مظهرا جدیدا. 

کان بوري اندرييسفيتش بشعر ان حلمه ببقاء أقل قصرا في 

فاریكينو لن يتحقق) وان ساعة انفطداله عن لارا ترنبة. ا فقدها 

ويفقد معها علة حياته» ور ما حياته. وكانت الحسرة تضغط قلبه. غير أن 
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ما كان يزيد في أله ايضاء هو انتظاره المساء ورغبته في أن يعبر عن 
هذه الحسرة» ويعطي آلامه معني انسانياً عاماً. 

ولم تعد الذئاب التي بقيت حاضرة فى ذهنه طول النهار» ذثاباً على 
الثلج تعوي في وجه القمر؛ بل أصبحت مسألة الذئاب» صورة القوة 
العدوانسة نية التي تريد موتهم او رحيلهم عن فاریکينو. وفي المساء صارت 
فكرة هذه العدائية قرية كما لو نهم اكتشغوا في الشوقا ارو 
يعود الى ما قبل الطوفانء أو تنين هائل اسطوري» متعطش الى دم 
الدكتور» كما فعل عشية امس» المصباح الموضوع على الطاولة. وكانت 
لارا وکاشکا قد ناما 

کان ما كتبه الليلة الاضية ينقسم الى نوعين. كانت القصائد القدية 
التي صححها وهو ينسخهاء مكتوبة بشكلها الاخير. أما القصائد 
الجديدة فکانت کو باختصار وفوضی. 

وقرف الدكتور: وقي يفك اسرار خطة ان امعلاکه الاليف. 
لنفسه. وقد أدهشته› في الليل؛ هذه المقطوعات لنجاحها غير المنتظرء 
حتى أن دموعه أنهمرت من عينيه. هذا النجاح الموهوم هو نقسه الذي 
اوقفها؛ فسرعان ما تبين» اذ أعاد قراءثهاء ما كان فيها من الصنعةء 
فأسف لذلك. 

لقد حلم طول حياته» بأصالة محجبة مستترة» تخفى عن النظر 
ل واا فب کت سار کل فاد اليف ود ان طول جباد 
على انضاج هذا الاسلوب المباشر البعيد عن التصنع» الذي يتيح لكل 
من القارىء والسامع أن بدرك المضمون حثى دون ان یلاحظ کیف ادرکه. 
وقد کان طول حیاته یعنی بأسلوب لا یجذب انتباه أي شخص» وکان 
یشدہ اذ یری کم کان لايزال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف. 

ولقد اراد» في محاولات عشية أمس» أن يعبر ببساطة متناهية 
تقارب صفاء المهدهدة» عن حالته الروحية التي كانت مزيجاً من الحب 
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والرعب والحسرة والشجاعة تعبيراء كانما يخرج هو متدفقاً من نفسه» 
بدون کلمات. 

بخن اغد ان درس هذ آ لحارلا ت رای اله كانت قا ااا 
التي تخلق مضمون هذه الاببات المبعثرة ووحدتها. وشرع يوري 
اندرییفیتش روید رویدا؛ وهو یصحح ما کان قد کتبه؛ یکتب بالنبرة 
الغنائية ذاتها اسطورة القديس جورج البطل. وابعداً باستخدام اسلوب 
اللخمسات الشعرية الذي يوفر للشاعر كثيراً من الحرية» الا ان التطريب. 
الذي هو من خصائص هذا الاسلوب, والذي لا بتصل بالموضوع في أي 
شي»ء» اثاره بنغمته الصنعية والاصطلاحية. فترك هذا الوزن التفخيمي 
والابقاعي» وقسر نفسه على التزام اسلوب الرباعيات» كمن يكافح» في 
التخر: ا المحقى. صارت الاب اك ااا وصع وا غل الاء. 
ودبت الحرارة في العمل الا ان استطراداً سطحيا كان لايزال بنزلق فيه؛ 
فاجتهد وسعه ليقصر بيت الشعر ايضا. وتراءت الكلمات محصورة في 
بيت ثلاثي المقاطع» وغابت آثار الفتور الاخيرة فتيقظ والتهب 
نشاطاً» وكان ضيق الفواصل يوحي من نفسه بكيفية ملئها. كانت 
الوضوعات ترتسم لحظة مباشرتهاء في اطار الكلمات التي كانت 
تحددها. وكان يسمع وقع خطوات الفرس على سطح اشعارہ كما تسمع 
الفرس وهي تكبو في احدى قصائد شوبان الاسطورية. وكان القديس 
جورع النتصر يركض ي فلوات روسيا؛ الشاسعة. وكان يوري 
اندرییفیتش يراه؛ وهو يېتعد» يختفي روید رویدا. وكان يكثب بسرعة 
E‏ حتی انه کاد يعجز عن تدوين الكلمات والاشعار التي كانت 
تزد حم ي فکره؛ وتأتي في ختهاء ذائها. 

ولم يلاحظ ان لارا قد استيقظت واقتربت من الطاولة. كانت تبدو 
ارقيقة مرهفة» واكثر طولاًء بشوب نومها الطويل الذي كان يغطي 


قدميها. واهثز يوري اندرييفيتش للمفاجاة حبن ظهرت بجانبه» شاحبة» 
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مذعورة» وقالت له بصوت منخفض. مادة ذراعيها: 

"هل تسمع؟ كلب ينبح. اثنان. كم انا خائفة. يا للفأل المشؤوء! 
سنصبر» ما استطعنا؛ حتى الصباح» ثم سنرحل؛ سنسافر. لن ابقى لحظة 
ا" 

وعد ساف هات ریسا ودروا بق مات کي 
وعادت للنوم. خرج يوري اندرييفيتش الى المصطبة. كانت الذئاب اكشر 
قربا منها في الليلة الفائتة؛ واختفت كذلك بسرعة اخف. ولم يتح ليوري 
انارت کح انش آن عرفت الاد ال مضت نید کات 
سرباً لم ينجح في عده. وحيل اليه انها كانت اكثر عدها. 
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كان ذلك اليوم هو يومهم الثالث عشر في فاريكينو. ولم يكن 
ثمةما يزه عن غيره من الايام التي سبقته. فقد عادت الذئاب تعوي في 
الليل؛ بعد ان كانت قد اخثفت في منشصف الاسبوع. وكانت لارا لاتزال 
تعسبها كلاباً فتشاءمت» وصممت على الرحيل من جديد. وداخل شعور 
القلق هذه الرأة التي ألفت العمل الصعب, والتي لم تععود ان تقمضي 
نهارها في المناجاة وا مكاشفات القلبيةء او في التمتع بالحنان الغامر. 

کان کل شيء في حیاتهم يشكرر الرة بعد المرة. حثى أن لارا ٻدأٽء 
في ذلك الصباح من الاسبوع الثاني لوصولهم» تحزم امتعتها للرحيل. 
وكأنما تراءى لها ان الايام التي مضت منذ وصولهم؛ لم تكن موجودة 
ا 

كانت الغرف لاتزال رطبة مظلمة. ركان الجليد قد خف قليلاً. وكان 
مجر النظر الى الغيوم الداكنة المنخفضة ينبىء بأن الثلج قد يسقط بين 
لحظة واخرى. وكان يوري اندربيفيتش منهكاً بسبب الاجهاد الجسماني 
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رالعقلي» طوال ليال عديدة؛ لم يعرف فيها النوم. كانت ساقاه مرهقتين› 
وافكاره مشوشة؛ وكان يرتجف من البرد ويفرك يدبه» متمشياً من غرفة 
الى غرفة. منتظرا قرار لارا ليعرف ما الذي سيفعله نتيجة ذلك. 

لم تكن هي نفسها تعرف ما تريد بوضوح. وكانت وقتذاك مستعدة 
لبذل أي شيء كي تبدل حريتهم الفوضوية بحياة يومية منظمة من العمل 
وأداء الواجبات» مهما كانت مجهدة شريطة ان تستقر بشكل نهائي 
لكي يعيشوا حياة عريرة» شريفة لائقة. 

بدأت يومها كالعتاد بترتيب الاسرة والكنس وإزالة الغبار وتحضير 
طعام الافطار. واخذث» بعد ذلك تصزم الاه رسال رى 
اندرييفيتش ان يقرن الفرس؛ فلقد عزمت نهائياً على الرحيل. 

لم يحاول يوري اندرییفیتش ان يناقشها. کان من الجنون أن يعود 
الى المدينة حيث بلغت موجة الاعتقالات ذروتهاء ولكن» كان من الجنون 
ايضاً ان يبقى وحيدا؛ اعزل» تحت رحمة المصادفات في هذه الصحراء 
الشتوية. 

ولم يكن» فوق هذا كله قد بقي في المخازن او القبو ما يبلغ حزمة 
راخدا مناوتان وهن آل کد اندلو کان ما ان تا مدو طا 
لكان بوري اندرييفيتش قد تجول في المنطقة بحثاً عن وسائل جديدة 
للحصول على الطعام والعلف» ولكن الابام القليلة ا مجهولة الباقية لم 
تكن تستحق مثل هذا الجهد. وتوقف يوري اندربيفيتش عن الشفكير 
وذهب ليقرن الفرس. 

لم يكن يعرف كيف يقرنها معرفة جيدة. وكان سامديفياتوف قد 
عله الا انه نسي. ومع ذلك فقد دبر الامر كيفما كان. ثبت الطوق 
بواسطة نطاق جلدي لف طرفه الملبس بالنحاس حول ذراعي العربة» ثم 
شد» ساندا فخذه على خاصرة الفرس» طرفي الطوق باحكام. وحين 
انتهى» قاد الفرس الى امام البيت» ثم ربطها ودخل ليدعو لارا. 
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وکانت کل من کاتنکا ولارا قد ارتدت معطفها؛ وکان کل شيء قد 
ا کانت في غم شدید. وطلبت منه ان يجلس لحظةء وداه 
متشابکتان» وهي على وشك البکاء. وارقت على كرسي ثم نهضت 
ثانية تتكلم بعبارات متقطعة بوصوت نائج حاد» وكانت تنلعثم وتقاطع 
نفسهاء لتسأله فيما اذا كان يوافقها: 

"ليست هذه غلطتي. ولا اعرف انا نفسي كيف امكن لذلك ان 
یحدث. ولكن» هل نستطيع حقا ان نرحل الآن؟ ستظلم عما قليل؛ 
ويفاجئنا الليل في الطريق» في الغابة المخيفة. أليس كذلك؟ سأفعل ما 
ريد غير اني لن احمل مسؤولية الرحيل. ان شيا فا بمسكلى. 
ولت متخسة كتا للاعاب. لکن اعمل انتما ترك اليس كذلاك؟ 
ماذا ستفعل إذاًء لاذا لا تقول شيئًاً؟ لقد ضيعنا نصف النهار في اللهو 
وفي عمل لا طائل تحته. سننتبه كي لا يحصل ذلك غداً. أليس كذلك؟ 
لو نبقی هنا اربعاً وعشرین ساعة آخری» فستنهض من النوم ابکر بكثیر 
وشي منذ طلوع الصبح» نحو الساعة السادسة او السابعة. ما رأيك؟ 
ا و 
E‏ > فريدا! اذا لا تجيب بأي كلمة؟ آه ما اتعسني!" 

أت تالفن. ال الروت حا رال الوت باكرا .لکن 
لنفعل ما تريدين. حسناء لنبق. تمالكي نفسك فقط؛ انظري كم انت 
منفعلة. هياء لنفك الامتعة» ولنخلع المعاطف. ها هي كاتنكا تقول انها 
جاعت. لنأكل قليلاً. الحق معك. كان رحيلنا اليوم مرتجلاًء سريعاً. لكن 
لا تتألي ولا تبكي بحق الله عليك. سأشعل الموقد حالأً. غير انني قبل 
ذلك وما دامت الفرس مقرونة والعربة جاهزة» فسأمضي لأبحث عن 
الحطب في سقيفتنا القدية» فليس عندنا هنا حطبة واحلاةوþإولا‏ اتبكي: 
سأعود ا 
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كانت آثار عربة الدكتور مطبوعةء منذ الايام السابقة على الل 
امام السقيفة. وكان الثلج عند العتبة مدوساً ومتسخا بسبب النقل اول 
الا 

وكانت الغيوم التي تغطي السماء منذ الصباح» قد تبعشرت؛ 
فاصبح الجو صافيا. وبدا الصقيع. وكأنا كانت حديقة فاريكينو التي 
متد في هذه النواحي» تقترب من السقيفة لتلقي نظرة على وجه الدكتور 
وتذكره بشيء ما. فقد كان الفلج اكثر كثافة ذلك العام» وكان اعلى من 
عتبة السقيفة. وكانت العتبة تبدو هابطةء والسقيفة شبه مقوسة. وكانت 
طبقة الفلج التي تغطي السطح كقبعة فطر كبير؛ تكاد تلامس رأس 
الدكتور. وكان هلال صغير يشع ببريق رمادي» فوق زاوية السطح؛ وکأنا 
قد غرز طرفه في الثلج. 

ورغم ان الجو كان لايزال صافيا؛ فقد كان الدكتور يحس انه في 
وقت متأخر» في غابة حياته الكثيفة المظلمة. كان شعوره بالكابة قوياً 
بقدر ما كانت نفسه قاتمة. وكان الهلالء نبوءة الفراق وصورة الوحدة 
بلألا أمامه على ارتفاع وجهه تقريباً. 

كان التعب يشل ساقيه. وكان قد جمع من الحطب الذي رشقه في 
العربة من باب السقيفة» اقل عا كان ينقله عادة في مرة واحدة. كان 
يشعر بوطأة البرد» وقد آلم يديه كثيرا الحطب المجلد ا مغطى بالغلج. ولم 
يحصل على الدفء حن اسرع في حرکاته. لقد توقف فيه شيء ما 
وقزق. كان يلعن حظه السي ويرجو الله ان يحرس لارا ويحمي هذا 
الجمال الرائع» الحزين» المستسلم؛ الطيب. وكان القمر علىإعلهت :فرق 
السقيفة ت تهب دون أن یدفیء؛ ویشع دون ان يلير. 

هت الرس فجاءة الى الجهة التي جاءت منهاء ورفعت رأنتها 
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واطلقت حمحمة بدأت خجولة اول الام ثم أاصبحت عالية جريئة. 

'ماذا يشغلها؟" فكر الدكتور. "هل هو الفرح؟ هذا لا يكن ان 
يكون الخوف. لأ تحمحم الخيول من الخوف. يا للغباوة. لابد انها مجنونة 
ا دل الات غل ودغ ھا اذا کات تد اخم الات ا 
نحت فرحا تذكرت الاسطل: وغ تر الحردة. فللا هن الصر: 
سنعود حال " ۰ 

وجمع يوري أندرييفيتش من السقيفة لکي يشعل النار» بعض 
النشارة وصفائح القشر الكبيرة التي كانت تلتف حول نفسها كالباقة. 
وغطى كومة الحطب بحصير وربطها بحبل ونقلهاء ماشيا بجانب العربة. 
الى سقيفة آل ميكوليتسين. 

وحمحمت الفرس من جديد؛ لكن الدكتور سمع هذه المرة الحمحمة 
البعيدة التي كانت تجيب عليها. "من بكون هذا؟" فكر مرتجفا. "كنا 
نظن ان فاريكينو مقفرة. لاد اننا اخطأنا." لم يکن يستطيع أن يتصور 
ان احداً يزورهم وان مصدر هذه الحمحمة هو حديقة ميكوليتسين. كان 
بقود سافراسكا وراء البنايات» صوب الملحقات, ولم يكن يرى واجهة 
البيت التي حجبته المرتفعات. 

وانزل الحطب دون استعجال (لم يكن يستعجله أي شيء) في 
السقيفة» وفك الفرس» وترك العربة في السقيفة» واخذ الفرس الى 
الاسطبل البارد المقفر القائم في طرف البيت. فوضعها في الزاوية 
اليمنى»؛ منجى من الريح. وسكب في معلفها بعض حزم الشوفان الباقي. 

ومضى الى البيت» واجف القلب. كان يقف أمام البيت جواد اسود 
تمتلىء. قرن ألى عربة قروية» مريحة؛ وكان شاب نظيف ومتلئ مشلهء 
يرتدي سترة من الصوف الناعم؛ يدور حوله» جاساً خراصراااستفخحصا 
تناق 

وكانت هناك أصوات تتعالى في البيت. فخفف يوري أندرييفيتش 
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خطوته رغماً عنه» خوف ان يفاجاً بحادثة لم يكن قادرا على سماعها 
مهما كانت. وتوقف مسمرا في مکانه. لقد تعرف؛ دون أن ميز 
الکلمات» على صوت کوماروفسکي وصوتي لارا وکاتنکا. اوا على 
الارجح في الغرفة الاولى قرب الباب. وكان كوماروفسكي يتناقش مع 
لارا» وكان يبدو من اجوبتها؛ أنها مضطربةء وانها كانت تبكي» وتجيب 
احيانا بقوة» واحياناً توافق محدثها. شيء ما لا بحدد جعل يوري 
اندرییفیتش ينخيل ان كوماروفسكي كان يتكلم عنه في تلك اللحظة 
قاماً: لا مكن الثقة به (وظن يوري اأندرييفيتش انه سمع: "خدمة سيدين 
على السواء")؛ ولم يكن معروفا فيما اذا كان المقصود عائلته او لارا. 
لم یکن بامکان لارا ان تعتمد علیه» اذ انها باعشمادها على الدکتور 
کانت "تطارد ارنبين في وقتٽ واحد» وتجد نفسها بین کرسيين". ودخل 
يوري اندرييفيتثش الى البيٽ. 

کان کوماروفسکي بالفعل ئي الغرفة الاولى» وقد ارتدى معطفه 
الطويل الذي لم يكن يريد ان يتخلى عنه. وكانت لارا مسك عطف 
كاتنكاء محاولة عبشا ان تبكل ياقته. كانت حانقة على الطفلة تصرخ 
بها ان تتوقف عن الدلوي والشد؛ في حين اخذت کاتنکا نشکو بهدوء: 
'ماماء انك تخنقينني." وکانوا جميعاً لابسين» متهيئين للرحيل. وحين 
دخل يوري اندربیفیتش اسرع اليه کل من کوماروفسکي ولارا. 

این كنت؟ ما اشد حاجننا اليك!" 

'مرحباء يا يوري اندرییفيتش! ها آنا من جديد في بيتك» دون 
دعوة؛ ورغم الكلمات الجافة الي تبادلناها في المرة الماضية.' 

'مرحباء یا فیکتور ایہولیتوفیتش. ' 

"أين كنت طول هذا الوقت؟ أصغ جيدا إلى مابستتاووالع وف 
بسرعة: الوقت يستعجلناء أئت وانا. ولايد من ال ا 

"اذا الوقوف؟ اجلس» يا فيكتور ايبرليترفيتش. ا K1‏ 
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تسألينني این كنت وانت تعرفين جيدا انني ذهبت لابحث عن الحطب 
وانني شغلت بعد ذلك بالفرس. ارجوك یا فیکتور أيبولیتوفيستش. 
اجلسر.' 

"لم تفاجاً إذا؟ اذا ا أي بادرة تعجب؟ لقد ندمنا لانن 
تركنا هذا الرجل يرحل فلم نغتنم الفرصة وها هو هنا امامك» ولا يدهشك 
الامر. ان الاخبار الجديدة التي يحملها هي ايض اكثر مدعاءً للدهشة. 
اخبره» پا فیکشور اپبولیتوفیتش". 

"لا اعرف مادا نريد أن تقولة لارا فيودوروفنا: لکن هذا ما 
سأقوله لك من جهتي. لقد أشعت عمداً خبر رحيليء الا أنني بقيت عدة 
ايا ا ا 
اقا : واناد قرار آقل استعجالاً a‏ 

"غير اننا لا نستطيع ان ننتظر. هذه افضل لحظة للسفر. غداً صباحاً 
لكن من الافضل ان يقص عليك فيكتور إيبوليتوفيستش هذا الامر 

'لحظةء يا لارا العزيزة. عفواء يا فيكتور ايبوليتوفيتش. لاذا نحن 
واقفون؟ لنخلع معاطفناء ولنجلس. هناك امور خطيرةء أليس كذلك؟ 
وهذا يتقرر في لحظة. اعذرني» يا فيكتور ايبوليتوفيتش. أن اختلافنا 
يلامس بعض النقاط الدقيقة» من المضحك وغير اللائق ان نشيرها. لم 
افكر قطعا ان اذهب معك. والامر يختلف بالنسبة للاريسا فيودوروفنا. 
حين واجهناء في ظروف نادرة؛ هموما مختلفةء وعرفنا اننا لم نكن 
و واا بل کا ان لکل میا میرد ا حاص کت قران 
على لارا وخاصة فيما ينعلق بكاتنكاء ان تعير الاهتمام الأول لآرائك. 
والحق انها لم تفعل غير ذلك» فقد كانت تصل دائماً الى هز EE‏ 

الکن فقط. شرط إن ذب أنتايضا.' 

"ائه لمن الصعب عليناء نحن الاثنين» ان نتصور افتراقتا ٠‏ لك را 
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كان علينا أن نقسر نفسينا على القيام بهذه التضحية. ذلك أن سفري» لا 
کن ان کون موضع بحث." 

"لكنك مازلت تجهل كل شيء. اصغ اولا. غداً صباحا... يا 
فیکتور ایبولیتوفیعش!' 

"يبدو أن لارا تقصد أن تتحدث عن التعليمات التي جلبتها معي 
والتي اخبرتها بها. هناك قطار خاص لحكومة الشرق الاقصى متوقف في 
يورياتين. وصل البارحة من موسكو وسيسعأنف سيره غدا. انه قطار 
وزارة النقل. ونصف عرباته مقطورات . أسرة. 

"علي ان اسافر بهذا القطار. تحت تصرفي محلات لمعاوني الذين 
اختارهم. وسوف تثوفر لنا الرفاهية المطلوبة. أن فرصة كهذه لن تناح مرة 
ثانية. أعرف ان ما تقوله ليس هباءً؛ وانك لن تعود عن قرارك برفض 
السفر معنا. انت صارم وعنيد في قراراتك» اعرف ذلك. لكن» مع ذلك 
فكر» قم بذلك لاجل لاريسا فيودوروفنا. لقد سمعتها تقول انها لن 
تسافر بدونك. تعال معناء إذأء وان لم تقض الى فلاد يفرستوك فامض؛ 
على الاقل الى يورياتين. وهناك. سنرى. لكن لابد من السرعة» في 
هذه الحال؛ فلا يجوز ان نضيع لحظة واحدة. معي شخص,» ولا اعرف ان 
اقود جيداً. ولا تسع عربتي خمسة اشخاص. عندك» إذا لم اكن مخطناء 
ترس سامد ياو ت قلت الك خا ها ان بحت عن الح فا 
فککتها ؟" 

"أقرنها إذا من جديد؛ بأقصى سرعة. سيساعدك حوذي عربتى. 
أوه» الى الشيطان تلك العربة الثانية. سنجلس كيفما كان في عربتي. 
لكن» بربكم» لنسرع. لا تأخذوا معكم إلا الضروري الذي إلا رغنى عنه. 
وليس للبيت الا ان يبقى كما هو» مفتوحا. المسألة هى مسألة انقاذ حياة 
طفل وليست مسألة قفل الابواب.' | 
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أفهمك. یا فکتور إيبوليتوفيتش. تتکلم کأنني رضیت بالسفر. 
ارحل إذاء إذا كانت لارا قد وافقتك على هذا القرار. ولا تهتم بالبيت. 
ابی وبعد رحیلکم؛ سأرتب کل شی ء وساغاقه' 

"ماذا تقول» يا يورا؟ ما هذه التسرهات التي لا تؤمن بها انت 
تفسك؟ "اذا قررت لاريسا فيودوروفنا ذلاكف". كأنك لا تعرف حق المعرفة 
انني لن اسافر بدونك» انني لن اتخذ أي قرار بمعزل عنك. فلماذا إذا هذا 
الكلام: 'سأرتب البیت وسأعنی بکل شیء؟" 

"انت إذاً ممصمم على رأيك. غير انني سأسألك شيئا. اريد اذا 
سمحت ریسا دورو فا ان اقول لات کلمشی عل اتقراد اذا کان 
ذلك مکنا ' 

'حسنا؛ اذا كان ذلك لازما. لنمض الى المطبخ. هل انث راضية با 
عزیزتي لارا 


۱۲ 


'اعتقل ستريلنيكوف وحكم بالموت وأعدم.' 

"يا للهول! هل هذا مکن؟" 

"هذا مأ سمعته. وانا وأثق منه." , 

لآ تخر لارا بذلك, لأنها تجن" 

"اعرف لك! ولهذا اردت ان اخبرك على حدة. انها تواجه مع 
ابنتها. يعد هذا الإعدام» خطراً قريباً. ساعدني لانقاذهما. هل ترذض 
قطعا أن ترافقنا "٩‏ 

"قلت لك ذلك. لم يعد الامر موضوع بحث."' 

'لكنها لن تذهب بدونك. ولا اعرف كيف اسلك بال لابد أن 
تساعدني» في هذه الحالةء بطريقة اخرى. تظاهر بأنك رضيت» وبأنك 


ا 


اقتنعت بالسفر. لا استطيع ان أتصور وداعها لك هناء أو في محطة 
پوریاتین» اذا كنت سترافقنا حقاً. يجب ان تقتنع بأنك ذاهب ايضا؛ ان لم 
يكن عاجلاً معناء فاجلا بعد قليل من الوقت» حين استطيع ان اتيح لك 
فرصة جديدة تعدنى بأن تغتنمها. عليك ان تريها انك تقدر ان تعطيها 
اوصلك الى عندنا وارسلك حالاً الى أي مکان تريد. يجب ان تقتنع 
لاريسا فيودوروفنا انك آت معنا. افعل کل ما تستطیعه لکي تؤکد لها 
ذلك. مغلاًء تظاهر بأنك ذاهب لتقرن الفرس وعجلنا لكي فشي» دون ان 
تكون قد فرغت؛ وعدنا ان تلحقنا في الطريق.' 

'حزنت جدا لاعدام بافيل بافلوفيثش. حى اني لم اتابعك فیما 
تله كما يجب. لكئني اوافقك. فلا بد بعد إعدام ستریلنیکوف؛ ان 
تكون حياة كل من لاريسا فنيودوروفنا وكاتيا مهددة بالخطر؛ كما 
يقتضي المنطق الحديث. ولسوف يعتقل بالتأكيد أحدنا؛ وسنفترق إذا 
ا ذأ يُصبح من الافضل حقا ان تفرقنا انت. خذهما الى 
اقصى مكان» الى طرف العالم. الامر اصبح» من جهة اخرى» بين يديك. 
ومن المحتمل يوماً ما ان يتوجب علي خنق کبريائي وانانيتي واجشو على 
قدميك. لكي اتناول من بين يديك لاراء الحياة. وسيلة إيجاد عائلشي. 
الطمأنينة. لكن أعطني الوقٽ اللازم لذلك. لقد اذهلني الحبر الذي قلته 
لي اني قل ااب جردني من كل طاقة على الفكبر والبت 
بالرأي. ريا ارتكب. اذ اوافقك» خطاً مشؤوماء لا کن تلافيه» پرعبني 
طول حياتي. لكن الشيء الوحيد الذي أستطبع ان افعله الآن في ضباب 
الألم الذي برهقني هو ان استصوب رأيك آلياً واخضع له lL‏ 
اعم ولذلك سنأمشل الدور لأجلهاء وسأخبرها حالاً اننيرذاهب لأقرن 
0 وألحقكم. وسأبقى هنا وحيدا. ريد فقط ان لأر طا 
كيف سإتدذهبون» الآن» وقد هبط الليل؟ لابد ان قروا في الغابة. وهي 
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مليئة بالذئاب» فعليكم ان تحذروا. ' 

"أاعرف. معي بندقية ومسدس. لاأ تقلق. ثم للمناسبةء لدي بعض 
الفودكا وقد جلبتها احتياطاً في حالة الصقيع. ولا بأس بالكمية. 
پا تاها بعك ا غل رر 


۱۳ 


"ماذا فعلت؟لكن. ماذا فعلت؟ لقد وهبتهاء لقد تخليت عنهاء لقد 
اسلمتها. أركض واطاردهم» الحق بهم» اعيدهم. لارا! لارا! 

"انهم لا بسسعون. الريح تهب فى الاتجاه الآخر. ومن المؤكد انهم 
يتكلمون بصوت عال. معها الحق كله لان تكون فرحةء مطمئنة. لقد 
تركت نفسها تسقط في الفخ ولم تتصور كم هي مخطئة. 

"هذا ما كانئت» على الارجح» تفكر فيه: "لقد سارت الامور بشكل 
حسن» کما كانت تتمنى ولا يكن أن نفعل خير من ذلك. لقد استسلم 
صغيرها يوراء هذا العنيد الذي یرکب هواه وهو شکرا لله يذهب معها 
لكي يلتجى ۽ في مكان مين عند اناس اكثر نباهة منهم» تحت حماية 
النظام والقوانين. وهو حتى لو تأخر ولم يسافر معهم غداأ في القطار 
نفسه» لكي يبقى على رأيه ويبرهن أن له شخصيته الخاصة؛ فسوف 
يرسل فيكتور ايبوليتوفيتش قطارا آخر» ولن يتأخر عن اللحاق بهم. 

'انةالان: ولاشك. في الاسطبلء يقرن سافراسكا بيديه اللتين 
ترتجفان من السرعة والانفعال» وترتبكان ولا تريدان أن تطيعاه؛ وسيلحق 
بهم في السهل قبل ان يصلوا الى الغابة. 

"اکيد» هذا هو ما تفكر فيه. فهم حتی لم يودعوا بعضهم. صحيح 
ان يوري اندرییفیتش لوح بيده ثم التفت جاهداً في كبت الألم الذي كان 
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كان يوري اندرييفيتش واقفاً على المصطبة؛ وجهه الى الباب 
المغلق» وظهره الى العالم. "لقد غربت شمسي المضيئة" هكذا كان يردد 
دائماً شيء ما في نفسه. ولم تكن لديه القدرة للفظ هذه الكلمات جملة 
بصوت عال» فقد كانت تعوقه غصات متشنجة في حلجرله. 

ودخل الى البيت. وبدأً حوار ثنائي يجري في نفسه. كان الاولء 
الجاف العمل بخاطههي ركان الاي بخدفق نهس لا شراط لد 
ا ا وها هو المجرى الذي سار فيه تفكيره: 'الآن في 
E‏ والحياة قبل كل شيء. عدم الاستسلام للارق. عدم النوم. 
العمل طول الليل حتى الخبل. حى السقوط جثة هامدة من التعب. ثم 
هذا. اشعال النار حالاً في غرفة النوم كي يجنب البرد القارس هذه 
hh‏ 

لکن هو ذا ايضا ما کان يقوله في نفسه: "با جميلتي» يا حبي 

الباقي ابدا! مادام ذراعاي يذكرانك» فانت على عاتقي ايضا؛ وعلى 
شفتي› وسأکون معك. سأريق دموعي كلها في شيء ما جدير بك» 
ودائم. سانقش ذكراك في صور حانية» حانية» حزينة حثى لتذيب قلبك. 
سأبقى هنا الى أن يتم ذلك. ثم سأرحل انا ايضا. هكذا سأتصورك. 
سأخط تقاطيعك على الورق كما تنخط, بعد عاصفة رهيبة خضت البحر 
حتى اغواره» تقاطيع اقوى موجة بين الامواج واكثرها ابتعاداً عن 
الشاطىء. ويقذف البحر في خط مزبد حجرة ملونة» سدادة. أشنة وكل 
ما يستطيع ان يحمله من الخفيف؛ والذي لا وزن له. ذلك هو حد اقوی 
الامواج المرتدة التي تنطاول على الشاطىء. هكذا قذفنك الى عواصف 
الحياة. يا كبريائي. وهكذا سأرسم صورتك. ۰ 

راغلق الباب» ثم خلع معطفه. وحين دخل الغرفة التي ررنجتها لارا 
بعناية فائقة في الصباح» والتي انقلب فيها كل شىء بعيد رحيلها 
السريع . فرأى السرير مشوشا؛ ولوازم البيت مبعثرة في ارضيته وعلى 
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الكراسي» جثا واحتضن خشب السرير واخذ وهو يدفن رأسه تحت طرف 
متدل من اللحاف» يبكى برارة كطفل صغير. لكنه سرعان ما تروقف عن 
اء ترص وسم مره رعا وال حر د مره داف 
متعبة» ضائعة» وتناول القنينة التي تركها كوماروفسكي ففتحهاء 
وسكب منها نصف كأس» ثم اضاف قليلاً من ماء الثلج الذائب» وابتداً 
يشرب هذا المزيج» بجرعات منهومة بطيئة. ولذة تساوي تقريبا اللذة 
التي سببتها له الدموع التي لا عزاء لها والتي أراقها منذ هنيهة. 


۱٤ 


كانت اشياء غريبة تدور في فكر يوري اندريیفيتش. كان يفقد 
وعيه شيئاً فشيئةً. لم تكن حياته» في أي يوم ثل هذه الغرابة. لقد 
اهمل البيت وكف عن الاهتمام بنفسه» واصبح ليله نهارأ ولم يعد يعرف 
مقدار الوقت الذي مر عليه منذ ان رحلت لارا. 

کان یشرب ویکتب اشعاراً عن لارا. وکلما کان یشطب ما یکتبه 
عنها ویعید کتناپته كانت لارا شعره تزداد بعدأً عن لارا النموذجية, لارا 
الحقيقةء ام كاتنكاء الراحلة بعيدا مع طفلتها الصغيرة. 

کان يوري اندرييفيتش يصحح هذه الاشعار ويشطب الكثير منهاء 
بحا عن التعبير الدقيق القوي» واستجابة لما يكنه من ضرورة التحفظ 
الذي كان يملعه من الجهر الصريح بعواطف شخصية وحوادث حقيقية» كي 
لا بجرح الذين تتعلق بهم؛ بشکل مباشر. ورهکذا کانت اشعاره تفقد کل 
ما كانت تتضمنه من الحميم الخاص: ما كان لايزال ملتهباً ولم يبرد» 
بعد؛ ما کان يقطر دما ويحز فى القلب؛ غاب لیحل محله اطناب هادیء 
کان بُصبُر الخاص عام ویجعله متلائما مع شعور الجمیع. ولم یکن بغي 
ذلك لكن هذا الاطناب جاء من تلقائه. كتعرية جاءته م ا 
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كشحية ارسلتها اليه كحلم رآه عنهاء او كلمسة من يدها على جبينهء 
وكان يحب في اشعاره هذه المسحة التي سمت بها. 

وکان الى جانب نحیبه على لارا» كمل مسودات قصائد كتبها في 
فترات متعددة عن مختلف الموضوعات -عن الطبيعة والحياة اليومية. 
وکانت تتردد في ذهنه خلال کتابته» کما کان یحدث له دائماً عندما 
يكتب» مختلف الأفكار عن حياة الفرد والمجتمع» وتهجم على فكره في 
جد کر قاد 

وفکر من جدید بأنه کون عن التاریخ» عما یسمی مجری التاريخ؛ 
نكرة تختلف كليا عن الأفكار المقبولة عامةء وانه كان يثله بالحياة في 
ا لمملكة النباتية. تكون أغصان الغابةء العارية في الشتاء تحت الثلج» 
و للرثاء كشعر الشؤلول في الشيخ. وفي الربيع تتحول الغابة 
في بضعة أيام» تصعد الى الغيوم؛ ويصير من الممكن الاختباء والضياع 
في ادغالها ا مغطاة بالأوراق. هذا النحول هو نتيجة حركة تفجاوز تجاوزاً 
فائقا حركة العالم الحيواني (لا يكبر الحيوان بسرعة كما يكبر النبات)» 
ويستحيل تقصي أثرها. لا تتحرك الغابة. لا نستطيع أن نفاجئها وهي 
تنمو. لا ندركها أبداً الا ثابتة. ومثلها ندرك التاريخ ثابتا -ندرك حياة 
المجتمع التي تنمو أبداأء تتحول أبداًء ولا هكن تقصى تحولاتها. 

لم يصل تولستوي الى غاية تفكيره حين أنكر على نابليون وعلى 
رجال الدولة والحرب دور المحرك الأول. کان يؤمن بذلك, لکنه لم يعبر 
عن فکره تعبیراً کاملا. ما من أحد يصنع التاريخ؛ آنا ل نراه أكثر غا 
نرى العشب ينمو. الحروب» الثورات؛ القياصرة الروبسبيريون هم 
عناصره العضوية» خميرته. والثورات تخلق رجال عمل» ومتعصبين 
يضعون كمامة على عيونهم» وعباقرة محدودي الذكاء. إنهم يقلبون نظام 
الأشياء في بضع ساعات» في بضعة أيام. وتدوم الفورات أسابيع؛ 
سدوات» ثم عبد خلال عشرات ومئات من السنين» كما عبد شيء 
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مقدس» هذا الفكر التافه الذي بعثها. 

كان» وهو يبكي لارا يبكي أيضا ذلك الصيف البعيد في 
ميلوزئيف حيث كانت الثورة إلها هابطاً من السماء على الأرض. إله 
ذلك الصيف وحيث كان كل شخص مجنوناً بطريقته الخاصة» وكانة 
جیا کل شخ مرجرد باتفا ١‏ كطة تدعا الساسة الغلا 

وقد لاحظ في انهماكه بلاحظة هذا كله وتأكد له من جديد ان الفن 
هو خادم الجمال أبداء وان الجمال هو غبطة امتلاك شكلٍ ماء وان الشكل 
بدوره هو المفتاح العضوي للوجود» وان على کل کائن ج لکي یکون 
موجودأ ان يمتلك شكلاًء وان كل فن بالتالي» وفن المأساة أيضاً؛ هو 
حكاية عن غبطة الوجود. كانت هذه الملاحظات وهذه التأملات تجلب له 
سعادة أيضاء سعادة فاجعة تغص بالدمع حتى ان رأسه كان بسببها 
ثقيلاً وموجعاً. 

وجاء انفيم إيفيموفيتش ليستخبر عنه. وقد جلب هو أيضا بعض 
الفودكا وقص عليه رحيل انتيبوفا وطفلتها مع كوماروفسكي. كان 
انفيم إيفيموفيتش اتيا في عربة صغيرة لمراقبة السكة الحديدية. وقد 
أنب الدكتور بشدة لأنه أهمل الفرس التي استرجعها رغم رجاء الدكتور 
الذي كان يريد ان يحتفظ بها ثلاثة أو أربعة أيام أخرى. لكنه وعده بأن 
يأتي بنفسه خلال هذه المهلة لکي ينقله نهائيا من فاريکينو. 

کان يوري اندرییفیتش غالبا وقت انهماکه في عمله» يتذكر فجأة 
المرأة الراحلة في كامل نقائها: اذاك يذهله الحنان وشعور خاد بالخيبة. 
وكما خيل له في طفولته انه يسمع صوت أمه الميتة في روعة الطبيعة؛ 
الصيفية؛ وزغردة العصافير» كان يخيل له الآن» ان صوت لارا بقرع 
اذنه» حتى ليخدعه أحياناً. كان يسمم أحياناء في الغرفةاللاكاورة نداء: 
"يوروتشكا. " 

وحدث له أن وقع فريسة أوهام أخرى خلال ذلك الأسبوع. واستيقظ 
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بغتة؛ ذات ليلةء نحو نهاية الأسبوع» بعد حلم مستحيل مرهق: تنين 
بختبئ تحت البيت. وفتح عينيه. وفجأة اضيء قعر الوادي وانبعشت منه 
طلقة نارية. والعجيب انه عاد للنوم بعد لحظة من هذه الحادثة غير 
العادية. وقد قرر في الغد انها كانت حلماً. 


۱۵ 


هوذا ما حدث بعد ذلك بقليل: لقد أصغى الل وز اخیا لضرت 
العقل. وفكر في نفسه انه اذا كان الهدف الاستسلام للموت بأي ثمنء 
فان هنالك وسائل أسرع وأقل ارهاقاً. وقرر أن يترك هذا المكان حين 
بأتي انفيم ايفيموفيتش ليأخذه. 

وقبل غروب الشمس» حن كان ا لجو لايزال مشرقا» سمع الشلج 
بتكسر تحت خطوات مقبلة. كان رجل يشوجه بهدوء نحو البيت بخطوة 
مشكبرة» والقة. 

ریپ فاا من بکرنا سات اق آبقی ب عش ر کیا عا 
حصانه. ولم تعشد فاريكينو المقفرة على رؤية المارة. "انهم يبسحىشون 
عني"؛ قرر يوري اندرييفيتش. انها دعوة أو الذار بعودتي الى المدينة. 
أو أنهم آتون لاعتقالي. لکن كيف سيأخذونني؟ وإذاً لابدٌ ان يكونوا 
شخصین. "لاء انه میکولیتسین". ظن مبتهجا اذ اعتقد انه عرف ضیفه 
من مشيته. وتوقف الرجل» الذي لا يزال مجهولاًء لحظة أمام الباب غير 
القفولء ثم تابح سيره بخطوة واثقة» كأنه يعرف المكان» يفنح الأبواب 
التي يصادفها في طريقه» ويغلقها وراءه بعناية فائقة» كما لو كان 
اا 

وكان يوري اندرييفيثش جالسا الى طاولة مديرأ ا الباب. 
وقبل أن يدنهض ويمضي لاستقبال ذلك الغريب» كان هذا © € 
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العتبة» حيث توقف مسمراً في مكانه. 

اا اا سال لا کور چا کا آليء ي لكأن کلامه 
لم یکن سؤالاً وكأنه لن يفاجأً اذا لم يسمع جواباً عليه. 

كان الرجل قوياًء بهي الطلعة» جميل الوجه. وكان يلبس سترة 
قصيرة من الفراءء وبنطالاً من الفراء وحذاء دافئًاً من جلد الماعر. وكان 

كانت اللحظة التي اختارها امجهول لاظهور غير منشظرة؛ ولكن 
مجيئه نفسه لم يكن كذلك. فان الأشياء التي رأها الدكتور في البيت 
وبعض الدلائل الاخری كانت تشر الى مغل هذا اللقاء. فلقد كان 
راضحا أن هذا الشخض هر صاحب الزن المعرركة ف البیت. وخيل 
للدكتور انه شاهد هذا الرجل في مكان ما. وكان الزائر يعرف هو أيضاً 
ولا شك» ان البیت لم یکن خالياً. فام بُفاجاً برؤیته مسکوناً. وقد یکون 
أخبر بذلك» فكان يعرف أنه سيجد في البيت من بقيم فيه. وريا كان هو 
أنضا نعف الدگور: 

کک يوري اندرییفیتش ينبش ذاكرته: "من هذا؟ من هذا؟ أين 
رأیته یا تری؟ هل هذا بمكن؟ ذات صباح دافئ في أيار. لا أدري في أي 
سنة. محطة رازفيلييه؟ مقطورة القوميسيار الذي لم یکن یستشف منه 
أي خیر؟ أفكار واضحة» أحكام متصلبةء مبادئ صارمة› الستقيم 
الصالح الستقيم الصالح» المستقيم الصالح المستقيم الصالح. 
ستریلنیکوف!" 


۱٦ 


الروسيان الوحيدان فى روسيا اللذان يستطيعان أن يتحدتا كما يتحدث 
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المخبولون والحزانى على الأخص, والحانقون والمسعورون» كما كان الجميع 
وقتذاك. وكان المساء يقترب. والظلمة تترامى 

لم يكن سثريلنيكوف معروفا بهذه الثرثرة المهمومة» فقد كان لديه. 
على ما يبدو من الأسباب الشخصية ما دفعه للكلام دون توقف. 

ولم یکن یتعب من الکلام وکان یتشبث بقواہ كلها بهذا الحديث 
مع الدكتور هربا من الوحدة. هل كان يرهب وخز الضمير أو الذكريات 
الحزينة التي كانت تلاحقه» هل كان مرهقاً بعدم الرضا عن نفسه» حيث 
يصبح الانسان بغيضا لا يطاق» حيث يكون مستعدا لأن يوت من العار؟ 
اوهل أخذ, بالأحری؛ قراراً رهيباً ماء قراراً مشؤوما؛ لم یکن يريد أن 
ينفذه في وحدته» وكان يؤجل أيضاً تنفيذه» فيشارك الدكتور حياته 
ويثرلر معه؟ 

ومهما کان الأمر؛ فقد بدا على ستریلنیکوف انه یخبئ سراً مهما 
أرهقه وطغی على کل شيء آخر. 

كان ذلك مرض العصر؛ الجنون الثوري في ذلك الوقت. كان الناس 
في أفكارهم يختلفون كلياً عنهم في كلامهم وسلوكهم. لم يكن أي 
شخص مطمئن الضمير. کان لدی الجميع أسباب تجعلهم يشعرون انهم 
مڏنبون في کل شيء» وانهم شريرون مستترون» ودجالون محجڄبون. کان 
خيالهم؛ لأول شي ء. يثور ضدهم رلا تعر دوا في ثورته. کان الناس 
بفشرون؛ بحملون أنفسهم ما لا تطيق› ليس فاقط بتأثير الحخوف» بل أيضا 
بسبب جنون التهديم» بملء رضاهم. وفي حالة من الرهبة الميشافيزيائية 
في هذا الوله باتهام الذات الذي يستحيل ايقافه منذ ان يطلق له العنان. 

كم من هذه التصريحات الشفوية أو الكتابية عند موت 
ستريلنيكوف. الجندي العظيم والقاضي العسكري غالباء لم يقرأها ولم 
يسمع بها في وقته. وها هو الآن بدوره» يسيطر عليه الرعب نفسه من 
الاتهام الذاتي» ويدين حياته كلها ويستخلص منها النشائم» وبراها في 
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ضوء مخيف؛ في مرأة مشوهة من الحمى والهذيان. 

کان ستریلنیکوف يتكلم في فوضی. قافزاً من اعتراف الى آخر: 

"كان ذلك قرب تشيتا. اما صدمتك الطرف الغريبة التى حشوت 
بھا خائن ابیت ,جراریں؟ لتد جابعا کا ئی ناء لضا رات ال 
با ها اال الم ار سا ال تة أ انيل 
أحملها بفردي. لقد أفسدتني الحياة. اذ أحاطتني دائماً بأشخاص أوفياء 
مشفانين. الشموع؛ علب الكبريت. القهوة الشاي» الورق. الحبر -هذا 
کله وغیره كنا نأخذه من مخازن التشيكيين العسكرية» ومن مخازن 
الانكليز واليابانيين. هذا ثمين. أليس كذلك؟ کان تعبير "اليس كذلك" 
هو تعبير زوجتي المفضل؛ وقد لاحظت ذلك ولا ريب. لا أدري اذا كان 
عل أن امرك ال هة النرعة | الى ساعن لك الان كت اا 
لأرى زوجتي وابنتي. عرفت متأخراً أنهما كانتا هنا. وها أنا لا أراهما. 
حن عرفت من التقارير والاشاعات صلتك بهاء وحبن ذكر لى "الدكتور 
جیقاکر' للی آلارلے, تسا لے کف انحط ان اناگ بن آلف 
الوجوه التي مرت أمام عيني في أثناء هذه السنوات الأخيرة كلهاء وجه 
الدكتور الذي قدم لي ذات يوم لأحقق معه." 

'وندمت لأنك لم تقتله؟" 

ولم يأبه ستريلنيكوف لا قاله جيفاكو. را لم ينتبه لهذه المقاطعة؛ 
فتابع کلامهء ذاهلا مغأملاً 

شا ای کت غیررا : ومازلت.۔ عل کن آلا آکرن ذلك اتی 
لم أختبئ هنا الا منذ أشهر قليلةء منذ أن لم يعد بإمكاني الظهور في 
الشرق الأقصى. كنت سأحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب وشاية 
كاذبة. ليس من الصعب التخمين ما كان سيحصل. لم اكن على علم باي 
TCE‏ أن أبرر موقفي وا واا دانم اإعتي. 
عندما تصبح الظروف أكشر ملاءمة. وبانتظار ذلك قررت أن اختفي قبل 
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أن اعلعقل؛ وأعيش فى الوقث الحاضر حياة ناسك متجول. رها كان 
باستطاعتي أن أتخلص في النهاية, لولا ان محتالاً نجح في كسب 
ثقتي» وخائنی. 

'أتجهت نحو الغرب» في الشتاء؛ عبر سيبيريا كلها مشا على 
الأقدام» اختبأت في التراب» جعت. كنت أتجنب الدروب المطروقةء وأنام 
في كوم الفلج أو القطارات المدفونة تحت النلج» المتوقفة على طول خط 
عبر -سیبیریا. 

'وقادني تشردي للالتقاء بصبي أفٌاق زعم انه هرب من اعدام 
جماعي قام به الانصار. کانوا قد وضعوه في صف واحد مع عدد کبیر 
من المحكومين الآخرين غير انه جرح فقط وهرب زاحفاً تحت كومة من 
اجساه آل ری راا في الغابة حيث شفي ببطء. وهو الآن ينتقل مثلي 
ف اال ا ھا تار کارا ع لی و 
جاهاا::مطرردا من الدرمة لكا" 

وکلما کان ستريلنيكو ف يسهب في تعداد أوصاف الصبي» كان 
يوري أندرييفيتش يتعرفه بوضوح. 

"هل کان اسمه تیرنتي غالیوزین؟"' 


1 ٠1 


كل ما قاله عن الأنصار والاعدام صحيح» ولم يخترع كلمة." 

"كانت مزيته الوحيدة انه كان يعبد أمه. اعدم انوھ کے هه وغي 
اليه أن امه كانت في السجن وانها قد تشارك أباه المصير, لذلك كان 
مستعدا أن يفعل أي شيء لينقذها. وجاء الى تشيتا يعرف بذنوبه 
ويطلب الصفح ويعرض خدماته؛ فوافقوا على منحه العفو شرط أن يقوم 
بخيانة ما. لقد عرفهم بمخبئي. لكني اسنطعت أن أكشف خجانضه روان 
اختفي في الوقت المناسب. 

'وبفضل مجهود عظيم» وبعد ألف مغامرة. عبرت ا 
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الى هذا البلد حيث أعرف باسم الذئب الأبيض؛ انهم لا يظنون انني أجرؤ 
على الجيء الى هذا المكان. والراقع انهم بحشرا عني مدة طويلة حول 
تشيتا بينما كلت اختبئ تارة في هذا البيت وتارة في ملاجئ أخرى في 
الضواحي. اما الآن فقد انتهى كل ذلك. لقد ادركوني أخيراً. اسمع. 
اقرب الل اها ال اغا الى ا اجيهاء ائ ل اعد انام د من 
طويل. لابد انك ذقت هذا العذاب. اذا لم تتكن قد أحرقت بعد كل 
شموعي» الشموع الجميلة من الدهن الحالص» فلنستمر في الحديث. 
لنتتحدث بقدر ما نستطيع ان نتحمل» بأقصى متعة ممكنة. طول الليل؛ 
في ضوء الشمرع. 

"الشموع باقية كلها. لم أفتح سوى رزمة واحدة. كنت أستعمل 
الكاز الذي وجدته هنا." 

"هل عندك خبز؟" 

'ماذا كنت إذا تقتات؟ انه سؤال سخيف. أعرف. بالبطاطا.' 

هو ذلك وجا فا بقار سا تریل. کان سکان هذا البیت سدبرين 
وذوي خبرة. كانوا بعرفون كيف يخزنونهاء جميعها سليمة ومحفوظة في 
للب ليست معفنة رل مجلدة.: 

وناة انقل م كرف ال اديت عن التررة 


۱۷ 


'هذا الكلام لا يعني لك شيا فأنت لا تستطيع ان تفهمه. لقد 
نشاتٽ في وسط اخر. كان هناك عالم من الضراحي؛ رالسكك الحديدية» 
وثكنات العمال. الفساه» الغوغاء. البؤس؛ الرجلراة ا في كل 
عامل المرأة الذليلة. كان هناك عالم من حصانة الفجور الوقح» وطلاب 
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متأنقون وأبناء تجار. وكان يتملكهم الهزء والسخرية اللاذعةء 
فيستخفون بدموع الذين سلبت حقوقهم وأهينواء وبأناتهم. أي فخامة 
مهيبة لدى هؤلاء الطفيليين الذين ليس فيهم شيء مرموق سوی انھم لم 
يعرفوا التعب أبدأء ولم يعطوا أو يتركوا في العالم أي اثرا 

"نظرنا نحن الى الحياة كأنها حملة عسكرية؛ لقد ازلنا جبالاً في 
سبيل الذين كنا نحب. واذا لم نكن قد جلبنا لهم الا الشقاءء فاننا لم 
مسهم بأي اهانة لأنهم اذا كانوا شهداء فنحن شهداء أكشر منهم. 

"ولکن قبل ان اتابع حديثي» اری من واجبي ان اقول لك ما يلي: 
جب أن ترك ها الکن بون تا خب ,اذا كت غل الال تياف 
بالحياة. المطاردة تضيق الخناق حولي وانت معرض كيفما انشهت لانك 
اصبحت مشآمرا مشلى لمجرد اننا تحادثنا. هذا بالاضافة الى ان هنالك 
ذئابا كثيرة هنا. وقد اضطررت ان اطلق النار امس كي احمي نفسي.' 

"آه» إذاً انت الذي اطلقت النار؟' ا 

'نعم. سمعت ذلك؟ کنت اتوجه نحو مخباً آخر» ولکن قبل ان 
ابلغه» فهمت من دلالات مختلفة انه اکتشف وان اهله هلکوا ولا ریب. 
لن امكث عندك طويلاً. سأمضي الليل عندك ثم اذهب غدا صباحا. 
دعني اتابع» اڏا سمحٽٿ. 

"ثم هل تعتقد ان سکان حي تضفیرسکاي ۔ يامسکاي(ء ا لمتأنقین 
بسراويلهم ذات السيور, والقبعات المنكسة, الذين يرافقون الفتيات 
الصغيرات في عربات محشوفة» لم يوجدوا الا في موسکو وروسيا ؟ 
الشارع» شارع الليل؛ شارع العصر, المتسكعون والأحصنة الغبر؛ هذا 
کله موجود في کل مکان. ماذا يجعل من هذا العصر كلا موحداًء ماذا 
ينح للقرن التاسع عشر كله وحدته الشاريخية؟ انه ظهور الفكر 


. حي مريب في موسكو ؛ قبل الثورة‎ )١( 
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الاششراكي. كانت الثورات تندلع؛ وكان الشباب المتفانون يصعدون فوق 
المتاريس. وكان رجال الدعاية يقدحون زناد فكرهم بحشاأً عن وسيلة 
يكبحون بها الشهوة الحيوانية الفاحشة الى الالء وييجدون العظمة 
الانسانية عند البؤساء ويدانعون عنها. وجاءت الماركسية. عرفت اصل 
الشر وطريقة علاجه. صارت القوة الكبرى في العصر. هذه هي مشاكل 
العصر: الفساد واشعاع القداسة, الفجورء احياء العصمالء اذاعات 
الدعاية والمتاريس! 

ا كم كانت جميلةء وهي طالبة. لا كنك انت أن تكون فكرة 
عنهاء إذاك. كانت تأتي غالبا الى بيت رفيقتها في المدرسة» الى بيت 
يسكنه المستخدمون في خط بريست . ليتوفسك (هکذا کان یسمی اولاًء 
وقد تغيّر اسمه عدة مرات.) كان أبي الذي هو الآن في محكمة 
يورياتين» عاملاً في المحطة. كنت أتردد على هذا البيت, والتقي بها 
هناك. كانت صغيرةء طفلة ولكن كان يقرأ آنذاك في وجههاء في 
عينيهاء ذعر العصر؛ وقلقه. كانت مشاكل العصر كلهاء دموعه كلها 
وخطاياه كلها؛ إغراءاته كلهاء حقده المتراكم كله وكبرياؤه كلها 
منقوشة في وجهها وسلوكهاء فى ذلك المزيج من التواضع العذري 
والرشباقة الجريئة. كان يكن اتهام العصر باسمهاء بشفتيها. إنك 
توافقني» فليس فيما أقول شيء باطل. كأن ذلك مكتوب سلفاًء كأنه 
امار القدر. لايد ان ذلك ولد مهيا كان قا بال ىة" 

"تحدثت عنها ببراعة. رأيتها في ذلك الوقت كما وصفتها تماما. 
كانت التلميذة فيها تشصل مع البطلة بسر لا طفولة فيه. كان ظلها 
يرتسم على الجدار» محترسا يائسا ودائماً في استعداد للدفاع. هكذا 
رأيتهاء هكذا اتذكرها. لقد عبرت عن ذلك كله بعبارات أخاذة." 

'رأيتها وتتذكرها؟ لكن ماذا فعلت في سبيل ذلك؟' 

أخرى. " 
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'ترى» إذا ان كل هذا القرن التماسع عشر؛ كل هذه الشورات في 
باريس» هذه الاجيال من المهاجرين الروس بد من هيسرزن» كل هذه 
امخططات من القتل الذي فشل أو الذي هو قيد التنفيذ» كل الحركة 
العمالية في العالم» كل الماركسية في أندية أوروبا وجامعاتها, كل هذا 
النظام الفكري الجديد؛ بجدة نتائجه وسرعتهاء بسخريشه؛ بكل وسائله 
العنيفة التي أنضجت باسم الشفقة . هذا كله امتزج وعمم وعبر عنه 
بشخصية لينين. للقضاء على الاضي باعتباره تجسيدا للعقاب. 

'وارتفع آلی جانبه وجه روسياً الفسيح الذي لا يحد الذي يشع 
بغشة في انظار العالم كشمعة تكفر عن تعاسة الانسان وبؤسه. لكن؛ 
ا ا کا ا لف لس الا جج فار 
وکلاما باطلاً 

من أجل هله العا دلت ا لجامخة :رو جلها صرت اأسعاذا 
وتات وظيفة في يورياتين التي ل عرفها. لقد التهمت كومة من 
الكتب وغرفت الكشير من العلم لكي أكون مفيداً وقريباً منها حين تحتاج 
الى معونتي. وتطوعت في الجيش لكي استعيدها بعد ثلاث سنوات من 
زواجنا: ت حن اتعهت الحرب» وعدت من الأسء أغتنمت اشاعة هوت 
لكي أقف نفسي على الثورة باسم مستعار» ولكي انتقم لها حتى النهاية 
من كل ما آلهاء وامحو الى الأبد هذه الذكريات الحزينة كلهاء كي لا 
تستطيع ان تعود بعد الى الماضي» وكي لا يبقى ثمة تفرسكاي . 
يامسکاي. وکاننا قريباً مني» هې وابنتي» کاننا هنا! وطالا قهرت 
نفسي لكي اخنق رغبتي في أن اندفع إليهماء واراهما. لكنني اردت ان 
انجز كما يجب رسالة حياتي. اوه» أي شيء لا أبذله الآن لقاء ان انظر 
اليهما ولو نظرة واحدة. كائت اذا دخلت الى غرفة ماء كأن النافذة تنفتح 
على مصراعيها وکأن الغرفة تمتلىء بالهواء والنور." 

'أعرف كم كانت غالية عليك» ولكن هل لديك فكرة» وارجو أن 
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تعذرني» عن الحب الذي كانت تكنه لك؟' 

"عفرا ماذا قلت؟" 

"اقول» هل تعرف كم كنت غاليا عليهاء أغلى من كل ما في 
العالم؟" 

"ما الذي يجعلك تقول هذ|؟" 

ق 

"هي قالت هذا ؟ لك؟' 

٤ 2 

"سامحني» ادرك انه ليس من الممكن ان اسأل» ولكن اذا لم يكن 
من التهور اليائس» اذا كان باستطاعتك. هل تخبرنى ماذا قالت لك 
ماما ؟“ ٠‏ 

یکل سروں. قالٹ انك کنت مالا ما یجب أن یکونه الانسان؛ رجلا 
لم تصادف في حياتها مثيلاً له؛ انك كنت فريداً في اخلاصك وانها اذا 
اطا فت ان تعود الى البيت الذي قاسمتك اياه ستزحف اليه على 
رکبتيها من طرف الأرض. 

"اسمح لي هل تذكر الظروف التي قالت فيها هذاء اذا كنت لا 
تعتبر طلبي تدخلاً في امر شخصي حميم؟' 

"كانت ترتب هذه الغرفة. وخرجت لشنفض السجادة.' 

"متأسف» أي سجادة؟ هناك اثنتان.' 

"تلك الكبيرة" 

"انها ثقيلة جداء هل ساعدتها ؟' 

"امسكت بها من طرفيها وانحنت هي الى الوراء رافعة ذراعيهارعاليا 
كأنما تأرج وادارت وجهها هربا من الغبار المتطاير واغمضت عينيها 
ضاحكة؟ أليس كذلك؟ الا اعرف عاداتها! وبعد ذاك رث 0 
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الآخر طاويين السجادة الثقيلة طيتين : ثم أربعا ثم اطلقت نكتة وبدت على 
وجهها تعابير مضحكة. ألم تفعل ذلا ألم تفعل ؟' 

ووقفاء ثم سار كل منهما الى افذة وتطلع باتجاه مختلف. بعد 
قلیل اقترب ستریلنیکوف من يوري اندرییفیتش» وأمسك يديه وشدهما 
الى صدره وتابع حديثه بالسرعة نفسها: 

'سامحني. أعرف آنني أمس أشياء عزيزة ومقدسة بالنسبة لك ولكن 
اح ن اساك مرا م اة اا س ١‏ اف ا 
تركني وحيداً. سأذهب أنا حالً. تأمل ۔ ست سنوات من الهسجر» ست 
سنوات من الكبت اللاانساني؛ لکنني كنت دائماً أفكر ان الحرية لم تریح 
کلیاً پعد. وعندما أفكر انني قد اهارا بدي ستحررانء 
وغدل استطيع ان انتمي اليما ولان قل الت جي تصوراتي الى لا 
شي ء. سيعت قلونني غدا. أنت قريب وعزيز عليهاء رها رأيتها يوماما., 
ولکن ماذا انا قائل!... انا مجنون. سيعتقلونني ولن يسمحوا لي أن اقول 
كلمة دفاع عن نفسي. سيقابلونني بالصراخ والسباب ويكمون فمي. ألا 
اعر کیف یحصل مشل ذلك" 


۱۸ 


رأخيرأ أخيراً استطاع يوري ان ينام ليلاً بطوله لأول مرة منذ عدة 
لبال غفا حالما شدد على فراشه. وبات ستريلنيكوف تلك الليلة ايضا. 
فقد رضطه وري في الغرفة المجاورة. وكان في المرات القلبلة التي 
استيقظ فبا بوري اندرييفيتش وتقلب او سحب الأغطبة» بشعر بمنعة 
النوم وسرعان ما يستغرق في النوم العش من جديد. وقجسلالصباح 
ابصر عدة أحلام قصيرة زاهية عن أيام الطفولة كانت من الدفة في 
التفاصيل رالمنطق بحيث حسبها حقيقة. 
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حلم مغلا ان لوحة أمه المائية لمنظر في الريفييرا قد سقطت عن 
الحائط. وفتح عينيه. وفكر: "لاء لا هكن أن يكون هذا حقيقة. هذا هو 
انتيبوف» زوج لاراء ستربلنيكوف. يخيف الذئاب في شوتاء كما يقول 
باخوس. ولكن لاء ما هذا الهراء! انها الصورة. هناك كانت قطع 
مبعشرة على الأرض". اقنع نفسه» في الحلم. 

واستيقظ متأخراً وهو يشعر بألم في رأسه» لأنه نام طويلا. لم 
بستطع لأول وهلةء أن يدرك من کان؛ وأين کار 

عندئذ تذكر: "ستريلنيكوف في الداخل. الوقت بجت ان 
ارتدي ثيابي. لاد تة اس ال وا سار ةا ھییء القھرة ثم 
نشر بها معاً." 

وصرخ: "بافل بافلوفيتش!" 

ولم یسمع جواباً. "انه مازال نائماً. اعتقد ان نومه ثقیل". وارتدی 
ثيابه على مهل ومضى الى الغرفة الثائية. كانت قبعة ستريلنيكوف 
ملقاة على الطاولة ولكنه لم يعثر عليه في البيت. "لعله ذهب في نزهة. 
وبدون قبعته» كي يعتاد ذلك. يجب أن أكون قد غادرت فاريكينو 
اليوم. لكن أصبح الوقت متأخرا الآن. لقد استغرقت في النوم ثانية. هذا 
ما یحصل کل يوم." 

واشعل النار في الموقد, وتناول دلوا وذهب الى البئر. وعلى بعد 
امتار من الباب كان ستريلنيكوف مجددا في وسط الممر ورأسه غارق في 
الشلج. لقد أطلق النار على نفسه. زا صبح الثلج كدلة حمراء تحت صدغه 
اا 

وكانت قطرات الدم الصغيرة التي تدفقت من كل جانب لمتزج 
بالشلج وتكون كرات صغيرة أشبه بشمار العناب المشلجة. 
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الذهاية 
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بقي أن نقص ما جرى خلال الاعوام الشمانية او العشرة الاخيرة من 
حياة جيفاكو. لقد تقدم فيها أكثر فأكثر نحو الشيخوخة؛ وفقد شيماً 
فشیئاً معرفته ومهارته كطبيب وککاتب؛ فما أن كان يخلص من حالة 
الانهيار التي ثردى فيها ويعاود عمله الا ليسقط مرة ثانية» بعد فورات 
قصيرة من النشاط؛ في فترات طويلة من اللامبالاة بنفسه وبكل شي ء 
في العالم. وخلال هذه المدةء تطور مرض القلب الذي شخصه هو نقفسه 
من قبل» دون أن يدرك خطورتهء الى مرحلة منقدمة. 

ذهب الى موسکو في بدء عهد السياسة الاقتصادية الجديدة الذي 
كان اكثر عهود السوفيات رياء وريبةء وهو أشد هزالا واهمالاً لنفسه منه 
عندما رجع الى يورياتين بعد فراره من الانصار. وكان في اثناء رحلته 
قد تخلص تدريجاً من ثيابه التي كانت لها بعض القيمة وبادلها بخبز 
وببعض الاغطية القدية البالية ليستر عربه» وبقي دون معطف الفرو 
والبذلة ووصل الى شوارع موسكو يغتمر قبعة رمادية من جلد الخروف 
ويلف حول ساقيه طماقاً ويلبس معطفاً قدياً من معاطف الجيش جرد من 
كل أزراره وأصبح كلباس المحكومين.ولم يكن من السهل قييزه في هذا 
المظطهر عن كشثير من رجال الجيش الاحمر الذين كانرا يردكمون في 
مات لعا ر رعا سا اا 

ولم یکن قد وصل منفرداً بل کان یتبعه حیشما توجه فلاح فتی ذو 
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مظهر حسن يرندي أيضاً ثياب الجيش العتيقة. كانا يجولان في 
الصالات القليلة الباقية في موسكو. وقد كانت تشبه تلك التي أمضى 
يوري اندرییفیتش طفولته فیها. فکانوا بشذکرونه ویستقبلونه مع رضفیقه 
افضل استقبال (بعد استجواب لطيف عما ذا کان قد استحم ۔ فقد کان 
التیفوس لایزال فاتکاً) کما کانوا یخبرونه کیف غادرت عائلته روسیا. 

وکان كلاهما يخجلان من الناس؛ وكانث مزية الحجل هذه قنعهما 
من الذهاب منفردين الى أي اجتماع خوفاً من أن يلفعا الانظار ويجبرا 
على الكلام. وعندما كانت هاتان الشخصيتان النحيفتان تظهران في أي 
مجشمع للاصدقاء. كانتا تنسحبان عادة الى احدى الزوايا حيث مكنهما 
ان يهضيا السهرة بصمت» فلا يحملان على الاشتراك في الحديث العام. 

وبدا الدكتور, بطول قامته وأسماله البالية, كفلاح يبحث عن 
الحقيقة والفتى الذي كان يتبعه حيثما ذهب كتلميذ صبور اخلص لعلمه 
إخلاصاً أعمی. فمن یا تری كان هذا الفتى ؟ 


۲ 


قطع يوري اندرييفيثش الرحلة الاخيرة من سفرته في القطار. ولكنه 
مشى القسم الاول والاكبر منها على قدميه. 

ولم تظهر القرى التي مر فيها أفضل من تلك التي رآها في 
سيبيريا والاورال» بعد ان هرب من أسره في الادغال. على أن الفصل 
کان يومذاك شتاء: آما الآن: فی أراغر الصيف رارائل خرف سار جاف» 
فقد جعل الطقس الامور اكثر سهولة. 
كانت نصف القرى التي مر بها مهجورة؛ والحقول مهمللة لم تحصد 
كأما بعد اجتياح العدو. هذه كانت نتائج الحرب . الحرب الاهلية. 

وفي نهاية ايلول سار مسيرة يومين او ثلاثة على ضفة نهر منحذرة. 
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وكان عن يينه النهر الجاري صوبه وعن يساره الحقول الوأسعة غير 
ا لحصودة وقد امتدت من الطريق الى ضفاف الغيوم في الافق. وكانت 
الغابات» ومعظمها من خشب السنديان والملولء تقطع تلك الحقول على 
مسافات متباعدة. وكانت الغابات تصل حتى النهر فى منخفضات 
ادرت غامرة يا واخترقت الطريت: ۰ 

وكانت الحبوب الناضجة تنعفض في الحقول غير المحصودة وتقع 
على الارض» وكاأن يوري أندرييفيتش يجمعها في قبضة يده وعندما 
لاإيبجد وسيلة لسلقها كان يضعها في فمهء ويروح بمضغها بصعوبة. ولم 
يكن من السهل هضم هذه الحبوب ال جافة التي لم تمضغ جيدا. 

ولم ير في حياته سنابل مغل هذا المنظر القاتم الصدىء الاسر 
كالذهب العتيق. فعندما كانت تحصد فى وقتهاء كان لونها يبدو فاتحا 
: 

كانت هذه الحقول النارية الملتهبة دون شعلةء هذه الحقرل التى تعلن 
E N E‏ 
شتاء تظلله غيوم الثلج المشحركة الطويلة المرقطة. ذات الوسط الداكن 
طف الاد 

كل شي ء كان يشدحرك ببط ء وانتظام . النهر التدفقء الطريق التي قر 
بجانبهء الدكتور الذي يسير على الطريق في أنجاه واحد مع الغيوم. ولم 
تكن حقول السنابل ساكنة ايضا. فقد كان سطحها يضطرب على الدوام 
ات ارت ٻشيء رديء مزعچ. 

لم ير في حياته هذا العدد من الفئران. لقد توالدت بكميات لا 
ميل لها وراحت تقفز في اللیل على وجه الدکتور ویدیه وداخل سترته 
وسراويله عندما أجبره الظلام والنعاس على النوم في الخلاه#رووكانت في 
النهار تركض عبر الطريق؛ وهي تنط وتلعب وتصأی حين تدوسها 
الاقدام. 
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وتبعته كلاب القرى» وقد توحشت» على مسافة دلت على احترامها 
له» وهي تتبادل النظرات كأنما تقرر اللحظة المناسبة الي تنقض فيها 
عليه وقزقه إرباً. كانت تغغذى بالجيف المنتنة ولا تحعقر الفئران. وتنظر 
ای ور آندر تفیش فن بيك وتر خلده امان کا ها ددر 
شيئاً. ولسبب ما لم تخاطر بالتوغل في الغابات» وحین کان يقشرب من 
احدهاء کان يتأخر تدریجا ثم پدیر ذنبه وبختفي. 

واعطت الغابات والحقول في تلك الايام مثالا عن التضاد التام. 
فالحقول التي هجرها الانسان بدت يتيمة وكأن غيابه عنها قد لعنها. اما 
الغابات E‏ بعد أن تخلصت منه» بحرية وفخر کأنها قد فجت 
من الاسر. 

فقلما يترك الجوز عادة حتى ينضج. فالناس» لاسيما اولاد القرى 
بجمعونه وهو لايزال اخضر ويكسرون اغصاناً عديدة من اشجاره. اما 
الآن فقد كانت سفوح التلال والمنحدرات المشجرة ترخر بأوراق كثيفة 
ملأها الغبار وجعدتها الشمس. وكانت عناقيد من الجوزء ثلاث او اربع 
کأنها ربطت معا؛ تتراقص بين الاوراق» وقد نضجت وأصبحث على 
وشك ان تسقط من الاغصان. وكسر بوري اندرييفيتش بعضها واكله. 
ثم ملا جيوبه وجرابه منها. وبقي اسبوعاً يأكل الجوز والبندق. 

وبدت له الحقول کرژيا حمى مرض خطر, اما الغابات فقد بدت له 
بخلاف ذلك كأما كانت في وضوح النقاهة. وتراءی له ان الله بسكن 
في الغابات» بينما ترجع الحقول صدى ضحكات الشيطان الشامتة. 

ووصل يوري أندرييسفيستش في هذا الطور من رحلته الى قرية 
محروقة مهجورة. كانت البيوت جميعها صفا واحدا على جانب الطريق 
مقابل النهر. اما الارض الواقعة بين الطريق وضفة النهر المتحدرة فقد 
ALT‏ 

وكان هنالك بيوت قليلة» وقد اسودت من فعل النار 1 
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ولكنها كانت خالية ايض من ساكنيها. أما البيوت الاخرى فلم يكن قد 
بقي منها الا اكوام من الحطاء المتفحم ومداخن سوداء تنتصب فوقها. 

وكانت السلسلة الصخرية المواجهة للنهر مجوفة بالمقاطع التي كان 
الفلاحون الو منها حجارة الطراحين. فقد كان ذلك عندهم سبیلاً 
للرزق. وکات لال احجار رح لم بنته نحتها یګ ١‏ ل مطروحة 
على الارض امام آخر بیت في الصف. وكان هذا البيت واحداً من البيوت 
القلائل التي ظلت واقفة. ولكنه كان مهجوراً كسائر البيوت الاخرى. 

ودخل يوري أندرييفيتش البيت. كان ذلك في عشية يوم هادىءء 
ولكنه ما إن دخل حتى شعر كأن نسمة ريح هبت في البيت؛ فتطايرت 
ربطات من التبن والعلف فرق الارض» وصفقت بقايا الارراق على 
الجدرانء واهتز المكان كله واضطرب. وكان البيت كالحقرل المحيطةبه 
بعج بالفئران التي قفرت هاربة وهي تصأى من كل صوب. 

وخرج. كانت الشمس تغيب وراء الحقول في أخر القرية. وغمر بريق 
حار ذهبي الضفة المقابلة» وانعكس بعض توهجه الخابي على البرك 
اندرييفيتش الطريق وجلس على احد احجار البناء المطروحة على 
الأعشاب. 

وبرز فوق حافة الضفة رأس مشعث» كتفان» ثم ذراعان. فقد كان 
احدهم يتسلق طريق المنحدر ومعه قربة مأء. وعیندما رای الدکتور ثرقف 

"هل لك في شربة ماء؟ ان لم تسئ الي لا أاسئ اليك.' 

"شكراً. نعم اريد شربة ماء. ولكن تعال الى هناء لا تخف. لاذا 
أسيء اليك ؟' 
مهلهل الثياب. 
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وبالرغم من كلمات الدكتور الوديةء فقد حدجه الفتى بنظرة قلقة 
شاكة وبدا لسبب ما شديد الاضطراب. وأخيرا وضع قربته على الأارض؛ 
وتقدم نحو الدكتور؛ ثم توقف في منتصف الطريق وقتم: 

الس ۷ یکن ان ن ا پو ای ا اغ رن اا 
الرفيق اذا سألتك» ألم ارك من قبل؟ أجل! بالتأكيد! إنك الدكتور. 
الست هوا 

"ومن أانت؟' 

"الا تعرفنى؟' 

کل" 

"كنا في القطار نفسه الذي حملنا من موسكو» في العربة نفسها. 
كنت مساقاً للسخرة. كنت في القافلة.' 

کان فاسیا بریکین. ورمى بنفسه على الارض امام الدكتور وقبل 
يديه وېکی. 

كان الراب المحترق بقايا مسقط رأسه» قرية فيريشليكي. لقد ماتت 
امه. فحين احترقت القرية اختباً فاسيا في أحد الاقبية» ولكن امه ظنت 
انه اخذ الى المدينة فجنت وألقت بنفسها في النهر . نهر بلغا النهر نفسه 
الذي كان يجري عند اقدام السلسلة الصخرية حيث كانا يجلسان 
ويتحدثان. وقيل ان أختيه اليا واريا موجودتان في أحد المياتم في 
مقاطعة اخری» ولکنه لم یکن یعرف شیئاً اکیدا عنهما. وما کان منه الا 
ان رافق الدكتور الى موسكو؛ وفي الطريق اخبره باشياء فظيعة قد 


حل لت . 


'ذرة الشتاء الماضي سوف تضيع في الحقول. كنا لا نزال في بدء 
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زرعها عندما ابتدأت مشاكلناء بعد أن ذهبت الحالة بوليا. هل تذكر 
الخالة بوليا؟" 

'كلا. اني لم اتعرف اليها ابداً. من تكون؟" 

"لم تتسعرف ابد على الخالة بوليا؟ كانت معنا في القطار! 
تياغونوفا. تلك الني كانت سمينة وجميلة» وتنظر اليك مباشرة في 

"تلك التي كانت دوماً تحل وتضفر شعرها؟" 

"بالضبط! ذات الضفيرة الطويلة» هذه هي نفسها!" 

"نعم اذكرها. انتظر لحظةء بدأت الان اتذكرهاء اجشمعت بها في 
احدى مدن سيبيريا» صادفتها في الطريق." 

'صحیح؟ انت صادفت الحالة بوليا!" 

"فاسياء ماذا دهاك؟ لاذا تهز يدي كا لمجنون؟ حذار» والا خلعتهما 
من الكتفين. ولاذا يحمر وجهك هكذاء مثل فعاة؟" 

"حسنا؛ قل لي بسرعة كيف حالها؟ اخبرني." 

انك دا حل عنتما ر اها : حدثتني عنك وعن اهلك. قالت 
انها كانت تسکن معکم» ام تراني لم اسمع جيدا؟ 

بے سکتت مغتاء پلی۔ احبتھا امي کاخت لهاء انها هادئة 
نشيطة» ویداها ماهرتان جداً. کان عندنا كل شيء في البيت طول بقائها 
معنا. ولكن الناس في فيريتنيكي جعلوا حياتها جحيماً بأقاويلهم. 

'فقد كان في القرية رجل يدعى روتن خارلام. كان يلاحق بولياء 
وكان ثاما وليس له انف. لم تكن تحفل به فحقد علي من اجل ذلك. 
تكلم بالسوء عني وعن بوليا. واخیراً ذهبت» اذ لم يعد بإمکكانها ان 
تعتمل اكثر من ذلك. وکان هذا بدء مشاكلنا. 

'وحدثت جرهمة قتل فظيعة في الجوار. كان هنالك ارملة تعيش 
منفردة في مزرعة على طريق بويسكوي. وكانت عادة تسير وهي تلبس 
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حذاء رجالياً له نعل من مطاط؛ وتربي كلباً شرساً مربوطاً بسلك طويل 
يدور حول البیٽ كله وتدعوه غورلان. كانت تقوم بنفسها بكل اعمالها 
في البيت وفي المزرعة» دون مساعدة احد. ثم جاء الشتاء الماضي قبل أن 
ينتظره احد. وسقط الشثلج مبكراً ولم تكن المرأة قد نبشت كل ما زرعته 
من بطاطا. فما کان منها الا ان قدمت الى فيریتنیکي وقالت:اساعدني 
وسأدفع اجرتك مالا او حصة من البطاطا. 

"فأجبتها انني سأساعدهاء ولكنني حين ذهبت الى المزرعة كان 
خارلام هناك وقد اخذ العمل قبلي ولم تزعج نفسها پان تخبرني. ولم اکن 
اريد ان أقاتله من اجل ذلك فقمنا بالعمل معاً. وكان الطقس سيئا . 
مطر وثلج واوحال. كنا نحفر ونحفر ونحرق الاوراق لنجفف البطاطا على 
الدخان. وعندما انتهينا سددث حسابها معنا بكل دقة» وسمحٽت حارام 
ان يذهب ولكنها غمزتني بان أبقى معها أو اعود فيما بعد. 

'ورجعت مرة ثانية فقالت: لا اريد أن اترك الفائض عني للدولة. 
انك فتى طيب واعرف انك لن تشي بي» انت ترى انني لا اخفي عنك 
شيئاً. كان بامكاني ان احفر بنفسي حفرة» ولكنك ترى رداءة الطقس. 
لقد تأغرت رالرقت شعاء ولا مكننى تذبير الآمر بنقسي. ذا حفرتها لن. 
فلن اجعلك الا راضيا. ) ۰ ۰ 

"وهكذا حفرت الحفرة على نحو بصلح مخباً . عريضة في الاسفل 
وضيقة في الاعلى» ثم اشعلنا نار وجففنا الحفرة بالدخان. فعلت كل 
ذلك والعواصف تزمجر. ثم وضعنا البطاطا في الحفرة وواريناها التراب. 
كان عملاً شاقا. وبالطبع؛ لم افه بكلمة عن الامر لاحد» حتى لأمي 
واختي. لا سمح الله! 

"ولم يمر شهر حشى كانت المزرعة قد سرقت» وقال الذي ندموا من 
بويسكوي ان الباب كان مفتوحاً على مصراعيه» والمكان خالياً من كل 
شيء. وأاختفى كل اثر للارملة» وقطع غورلان رباطه وهرب. 
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'وبعكد فترة قصيرة؛ وقع ذوبان عشية رأس السنة. فقد امطرت 
دفنت فيه البطاطا فراح ينبش عنه التراب. لقد حفر وحفر» رامياً التراب 
الى الخلف. واذ بقدم المرأة يبرز من الحفرة بحذاء المطاط الذي اعتادت أن 
تلبسه ۔ فظیع! 

"وحزن الجميع في فيرتينيكي على المرأة. ولم يشك احد منهم 
بخارلام. وهل كنك ان تلومهہ؟ لم يکن هذا لاء قك اعرزته 
اا ولو كان هو الذي فعل الامرء لهرب بعيداً من هنا. 

"وسر القولاق في القرية بحادث القتل. واغتنموه فرصة لاثارة 
الفوضى. فقالوا: "انظروا ما يفعله بكم اهل المدن! فعلوا ذلك لارهابكم 
فلا تخبئون غلالكم ولا تدفنون البطاطا. هل تظنون ان قطاع الطرق من 
اهل الغابات هم الذين قتلوها؟ انتم مجانين. انكم تفعلون ما يأمركم به 
ويدعونكم تموتمون جوعاً. لو كنتم تعرفون خيركم لأصغيتم اليناء فنحن 
نهدیکم سواء السبیل. عندما اتون لیاخذوا ما جنیتموه بعرق جبينكم 
قولوا لهم؛ لش ع حبة قمح؛ ناهیکم بالفائض. واذا مسا حركوا 
ساكناً» فاستعملوا فؤوسكم. ومن يقف في وجه القرية عليه ان يتركها.' 
كان يريده خارلام. وللحال ذهب الى المدينة يذيع الخبر. قال: 'ليتكم 
الفقراءء هذا ما ريد . اصدروا لامر وسرعان ما اجعلهم ينقضون بعضهم 
على بعض". ثم توجه الى مکان ما ولم يظهر في ربوعنا ادا 

"وما جرى بعد ذلك انما جرى من تلقاء نفسه. لم يش أاحد بشي ء. 
ولا لوم على احد. أرسل الجيش الاحمر من المدينة رأ ا 
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ٻي. کان هذا بسبب ما اخبرهم خارلام. فقد أتهموني پانني 
EE TT‏ مسن الحظ ان ارفع احد اخشاب 
ارض الغرفة واهرب. واختبأٿ في احد الاقبية. واح القرية فوق 
رأسي ‏ لم ارها ابداًء وامي اغرقت نفسها في حفرة من الجليد دون ان 
احد البيوت منفردين وسقوهم شراباً فسكروا حتى غابوا عن الوعي. 
الاخرى؛ من واحد الى أخر. وعندما اندلعت النيران قفز اهل قريتنا منها 
وهربوا بعيدا. ولكن اهل المدينة . تذكر جيداء لم يلقهم احد في النار . 
ماتوا كلهم» بالطبع؛ حرقاً. ولم يقل احد لاهل قريتنا أن يهربوا او ان 
ببتعدوا بعيدين عن بيوتهم المضطرمة» ولكنهم خافوا ان يحدث شيء 
آخر. ونشر القولاق شائعة تقول ان كل عاشر رجل سيعدم. . وعندما 
خرجٽ من القبو؛ کانوا کلهم قد ذهبوا لم اجد احداً انهم يهيمون على 
وجوههم في مکان ما." 


وصل الدکتور وفاسیا الى موسکو في ربیع عام ۱۹۲۲ في مطلع 
عهد السياسة الاقعصادية الجديدة. وكان الطقس جميلاً ودافئاً. وكانت 
اشعة الشمس ننزلق على قباب كنيسة المخلص الذهبية وقرح على 
الساحة تحتها حيث نبتت الاعشاب في الفسحات بين الاحجار المرصوفة 
على الارض. 

وكان المنع المفروض على الاعمال الخاصة قد رفع وسمح بالتجارة 
على نطاق ضيیق محدود. كانت الصفقات تنم على مستوى ما 0 
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صاحب حانوت في سوق الخضروات. وقد ادى هذا الى السمسرة وسوء 
الائتمان. ولم تخلق هذه المضاربات أي ثروة جديدةء كما إنها لم تؤثر في 
ازالة فقر المدن. ولكن الشروات الحقيقية كانت تجمع من أعادة بيع 
الحاجات التي بيعت من قبل بسعر يفوق باثني عشر ضعفاً سعرها 
الاساسي. 

وانزل عدد من اصحاب المكتبات الخاصة كتبهم من على الرفوف 
وجمعوها كلها في مكان واحد. واعلموا مجلس سوفيات المدينة بعزمهم 
على انشاء مكشبة تعاونية. وطلبوا اعانة فحصلوا على أذن باستخدام 
احد مخازن الاحذية أو الازهار الي كانت فارغة واقفلت منذ الايام 
الاولى للتورة؛ وهناك اخذوا يبيعون مجموعاتهم الصغيرة التي جمعت 
کیفما اتفق. 

وكانت نساء الاساتذة اللواتي كن في الايام الصعبة الماضية يخبزن 
في الحفاء خبزا ابيض ويبعنه رغم قوائين الحظر؛ يقمن بهذا العمل الآن 
جهارا في احد د کاکین اصلاح الدراجات او في د کان آخر کان قد صودر 
وترك دون استعمال» طيلة هذه الاعوام : لقد غيرن أ راء هن وقبلن الثورة 
وتركن لهجة النبلاء. 

وفي موسکو قال بوري اندرییفیتش: 

"فاسياء عليك ان تجد عملاً.' 

"اريد ان اتعلم." 

"هذا امر مفروغ منه." 

هناك شي ء آخسر اريد ان اقوم به وهو ان ارسم صسورة امي من 
الذاكرة." 

"هذه فكرة حسنة ايضا. ولكن عليك اولاً ان تعرف الرسم. هل 
جربت من قبل؟ 

'عندما كنت اتعلم الصناعة عند خالي» كنت العب بالفحم وهو غير منتبه. 
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'جید» لم لآ؟ سنرى ما يكن عمله." 

ولم تبد على فاسيا مهارة كبرى في الرسم ولکن کان له منها ما 
بکفیه لدخول معهد للرسم الصناعي. وتكن يوري أندرييفينتش بمعونة 
اصدقائه ان یدخله معهداً یدعی معهد ستروغانوف فتابع دروسا في 
الغقافة العامة ثم اختص بعد ذلك بالطباعة والتجليد ورسم الكتب. 

وتعاون الدكشور وفاسيا معاً. فكان الدكتور يضع كرأريس في 
مواضيع مختافة وفاسيا يخرجها ويطبعها بكميات فليلة كجزء من 
تدريبه في المعهد» ثم توزع بعد ذلك على محلات بيع الكثب العتيقة 
التي افتتحها اصدقاؤهما مؤخرا. 

واحتوت هذه الكراريس فلسفة وري ندرییفیشش وآرا 9 في الطب 
وتعريفه للصحة والمرض. وتأملاته في نظرية التطور» ونظرته في التفرد 
کأساس بيولوجي للعضوية» وافكارا في الدين والتاريخ (كانت قريبة من 
اقكار اله اقكار جيم )اعارا ؛ وتصها قر وربور تاحات غج 
منطقة بوغاتشيف التي زارها. 

وكانت هذه الكراريس مكتوبة بلغة سهلة ولكنها لم تكن مؤلفات 
شعبية تسنسيغها الجماهير؛ ذلك انها قدمت اراء تحتمل الجدل وينقصها 
الدليل والبرهان؛ رغم ما كانت تشصف به من حيوية وجدة. وقد راجت 
هذه الكراريس بسرعة بين المهنمين بجمع الكتب. 

وفي تلك الايام اصبح كل شيء اختصاصا؛ حتى النظم وفن 
الترجمة. وكشبت دراسات نظرية في كل المواضيع الممكنة» واسست 
اللعاهد نة ويسرة. ونشأت انواع مخدلفة من "قصور الفكر" و"اكاد بات 
الافكار الفنية". وعمل يوري اندربيفيثش كمشاور طبي لنصف هذه 
المؤسسات الغقافية المزيفة. 

وېقي هو وفأاسيا صديقبن يعيشان معا مدة طويلةء وانتقلا خلال 
هذه الفترة من مكان متداع الى مکان متداع آخر. وکانت كايا کو کل 
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للسكن وغير مريحة. 

وزار يوري أندرییفیتش و وصوله الى موسكو بيته القديم في 
سيفتتسيف فراشوك. وهناك علم أن عائلته لم تسکن فيه عندما رجعت 
الى موسكو. وبعد ترحيلهم اعطيت الغرف المسجلة باسمهم لسكان جددء 
ولم يكن هناك آي اثر لحوائجهم. وقد تجنب الجيران يوري اندرييفيتش 
واعتبروا معرفتهم به امراً خطراً. 

ولم یعد مارکل هناك. لقد عظم شأنه في الدنيا فعين مدير بناية في 
"حي الطحين". ووضع بيت المدير تحت تصرفه» لكنه آثر كوخ البواب 
القديم الذي كانت ارضه من التراب وفيه مياه جارية ومدفأة روسية 
كبيرة. وكانت انايب البناية تنفجر في الشتاء. ولكن كوخ البواب كان 
دائماً جافاً ودافعاًء ولم تكن المياه تعجمد فيه ابداً. 
١‏ ثم جاء وقت فترت فيه الصداقة بين يوري اندرييفيتش وفاسيا. 
وكان فاسيا قد نما بشكل مدهش. فلم يعد يتكلم مشل الفتى الحافي 
القدمينء المشعث الشعر, المغطى بالاسمال, النازح من فيرتنيكي. 
فالحقائق التي تفعقر الى برهان والتي اعلنتها الشورة؛ قد جذبته 
واستهوته شيئاً فشيئاً وأصبح كلام الدكتورء ا فيه من غموض وخيال 
يقع عليه وكأنه صوت الخطأً ء الهالك. الذي يعي ضعفه فيعمد الى 
مجانبة الصراحة. 

وكان الدكتور يطرق ابواب مختلف الدوائر الحكومية محاولاً ان 
بحصل لعائلنه على الرضا السياسي. وعلى اذن بإعادتهم الى روسيا. 
وفي الوقت ذاته طلب لنفسه جوازا بالخروج من البلاد للذهاب الى باريس 
والعودة مع عائلته منها. 

وعجب فاسیا کم كانت جهوده في هذا السبيل فاترةولا حماس 
فيها. وكان بوري اندرييفيتش يستعجل الجزم بان لم يصل الى نتيىجة 
ويتكلم بكثير من الاقتناع بل حتى من السرور عن عدم جدوى القيام 
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بأي مسعى آخر. 

ووجد فاسيا اخطاء متزايدة كل بوم.. ومع ان يوري اندرییفیتش لم 
يشر حبن کان يوجه اليه نقد محق» فقد اخذت علاقته مع فاسيا تنهار 
شيا فشيئا وأخيرا فصمت عرا الصداقة بينهما وافترقا. وغادر 
الدكتور الغرفة التي تقاسمها مع فاسيا وانتقل الى "حي الطحين" حيث 
کان ماركل ذا نفوذ قوي» فأفرد له زاوية خلفية في البيت الذي كان 
سابقاً بيٽ سفنتتسكي. وكانت هذه الزاوية تتألف من غرفة حمام 
مهملة. وغرفة اخرى ملاصقة لها ذات شباك واحد» ومن سطح متداع؛ 
ومدخل متساقط. وبعد أن انتقل يوري اندرييفيتش اليهاء ترك الطب 
وأهمل نفسه؛ وتوقف عن زيارة اصدقائه وعاش في فقر مدقع. 
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كان ذلك يوم احد قاتم من ايام الشعغاء. كائت اغمدة الدخان 
تشصاعد من السطوح وخيوطه السوداء تسرب من النوافذ التي كانت 
لاتزال تستعمل» رغم القوانين» كمخرج لأنابيب المداف المعدنية. ولم 
يكن قد عاد الى حياة المدن بهاؤها. ولطالما بٿي شکان "جي الطحبن": 
دون استحمام؛ بشکون الزكام والبثور. 

وکان مارکل شابوف وعائلته في البیت؛ كعادتهم ايام الأحاد. 

کانوا يتناولون الغداء على طاولة مطبخ واسعة. فعلى هذه الطاولة 
نفسهاء في الايا الماضية؛ زمن تفنين الخبز, كانت كل قسائم سكان 
ألبناية تجمع وتقطع وتحصى وتفرق وتلف ضي قطعة ورق أو تربط معا 
حسب انواعها قبل ان تؤخذ الى الخباز.. وهنا ايضاً في الطلصاج كانت 
الأرغفة تقطع وتقسم بحسب الوزن المقنن لكل ساكن. ولكن هذا كله قد 
اصبح الآن من ذكريات الماضي. فقد استبدل تقنین الخبز بوسائل اخری من 
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المراقبة واصبح آل شابوف يأكلون في وجبة الظهر كفايتهم ويمضغون 

كان الموقد الروسي الواسع يلأ نصف الغرفة. وقد انتصب في 
الوسط وقاء على سطحه العلوي سرير؛ وتدلت بعض الاغطيسة على 
جانبيه. 

وكان قرب الباب حنفية لم يكن الماء فيها متجمداً. وكانت المقاعد 
تصطف على جانبي الغرفة وتحتها اغراض العائلة في صناديق ولفائف. 
وكانت الطاولة الى اليسار وعليها لوح مسطح. 

وكانت الغرفة دافئة جداأء وكان الموفد يعمل بأقصى شدته وقد 
وقفت اغافيا زوجة ماركل امامه مرفوعة الاكمام الى ما فوق المرفقين» 
وفي يدها ملقط طويل تحرك به القدور داخل الفرنء فتقربها بعضها من 
بعض. او تبعدها حسب الحاجة. وكان وجهها المنعرق مضاء جرزئياً بلهب 
الفرن وغائماً في البخار. ودفعت القدور الى جانب واحد ثم اخرجت من 
خلفها كعكة على لوحة من حديد» قلبتها رأساً على عقب» وارجعتها 
لمدضج. ودخل يوري اندرییفینش حاملاً معه سطلین. 

ا 

اغا وهار اخاسن و ازل غد الك ما" 

ا غات" 

'نعرف ما تدعوه غداء. لاذا لا تجلس وتأخذ شيئاً حاراً؟ هذا طعام 
لا يثير في نفسك القرف -انه طعام جيد» بطاطا مطبوخةء كاشا.' 

"لاء شكرا... أتأسف لأننى تركت الباب مفتوحا فأدخلت البرد. 
سآخذ من الماء قدر ما أستطيم. لقد نظفت جرن الحمام وسأملؤه مع 
المغسلة. سأنقل الماء مرات عديدة فلن أزعجكم لمدة طوبلة. اعذروني 
لاقلاق راحتكم هكذاء ولكنني لا أجد ماء في أي مکان آخر.' 

"'افعل ما ترید. لو طلبت شراباً محلى لقلنا انه غير موجود : ما 
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المأاء فهو كثير. خل قدر ما تريد ولن لحاسہك عليه!" 

وشا خضغا. 

وعندما جاء يوري اندريبفيتش للمرة الشالثة لكي ملا سطليه 
الاس رالساف رتال 

"سألني اصهاري عنك. فأخبرتهم. ولكنهم لم يصدقوني. استمر في 
اسالة ا لاء لا تتوقف من جراء كلامي. ولكن اياك ان تبلل بها الأرض 
ايها الغشيم! الا ترى انك بللت العتبة؟ اذا تجمد» فما انت الذي ستزيل 
الجليد. اغلق الباب جيداً ايها المخبول البرد يندفع منه. نعم أخبرتهم 
من انث ولكنهم لم يصدقوا. الال الذي انفق عليك! كل هذا العلم» والى 
اين اوصلك. اريد أن اعرف؟" 

وعندما رجع يوري اندربيفيتش للمرة الحامسة أو السادسة» همهم 
مارکل قائلاً: 

"مرة واحدة اخرى وكفى. هناك حدود لکل شيء؛ يا شيخ. لو لم 
تكن طفلتنا الصغيرة مارينا تحبك لكنت اقفلت الباب في وجهك» مهما 
كان اصلك كرياً. انت تذكر ابنعنا ماريناء أليس كذلك؟ هذه هى؛ 
السمراء ا لجالسة على آخر الطاولة. لقد احمر وجههاء انظر. لا تجرح 
شعوري» هذا ما كانت تقوله. كأنما هناك من بريد ان يجرح شعورك. 
انهاعاملة تلغراف في مكدب البريد المركزي -وهي تعرف لغات أجنبية. 
قالت: انه سيء الحظ. انها معألة جداً لأجلك» وهي لا تتورع ان تحرق أو 
تغرق نفسها في سبيلك!كأنني انا الملام في انك أصبحت هكذا فقيراً 
معدماً! ما کان یجب ان تهرب الى سيبيريا ارك بيتك في وٿٽ سيء. 
انها خطيئتك. انظر الينا هنا -تدبرنا امرنا رغم المجاعة وحصار البيض 
لناء فلم ننهزم- وها نحن هناء ما زلنا صحيحين سالين. عليك أن تلوم 
نفسك. لو انك اعتنيت بعونيا لا كائت الآن قوت في'بلاد ا . هذه 
مسألة تخصك» ما همني انا منها؟ ولكن ما اريد فقط ان اعرفه. أذا 
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سمحت هو ماذا ستفعل بكل هذا الماء؟ اتريد ان تصنع حلبة للتزلج ام 
ماذا؟ بسك وبئس ماؤك! لا استطيع حتى أن اغضب عليك» وانت ما 
انت خرقة مبللة!" 

وللمرة الثانية ضحكوا جميعا. اما مارينا قنظرت حولها غاضبةء 
واخذت توبخهم. ودهش يوري أندرييفيتش من نبرة صوتهاء رغم أنه لم 
والب 

"ماركل؛ البيت تنقصه النظافة علي ان امسح الارض واغسل 
بعض حوائجي ايضا. " 

ھن ال تاوف 

"ألا تخجل من نفسك من القول انك ستفعل ذلك بنفسك؟ لعلك 
سشنشهي الى فتح محل للغسل والكي!" 

وقالت اغافيا: "دعني ارسل أبنتي اليك فتقوم بغسل أغراضك 
ومسح الارض واصلاح ثيابك عند الحاجة. لا تخافي منه ياعزيزتي. 
سترين كم هو مهذب» أنه لا يؤذي ذبابة." 

"ما هذه الفكرة» يا اغافيا تيخونوفنا! انا لا اطمح بان تقوم مارينا 
مسح ارض بيتي. لماذا يجب عليها ان توسخ يديها من اجلي؟ سأتدبر 
الامر بنفسي." 

وتدخلت مارينا قائلة: "انت توسخ يديك اما انا فلا يجوز لي 
ذلك؟ أهذا ما تقصد اليه؟ لاذا هذا العناد با يوري اندرييفيتش؟ هل 
تطردني حقاً اذا صعدت لزيارتك؟' 

کان پامکان مارینا أن تصبح مغنية. فقد کان لها صوت صاف؛ 
متزن؛ قوي» وأسع. لم ترفع صوتهأحين تتکلم؛ ولکنه بدا اقوى غا 
اقتضنه المحادثات العادية؛ وكان كأنا له حياة خاصة بهوووانه لم يمت 
اليها بصلة, او انه أثى من ورائها أو من الغرفة المجارر ةا الصرت 
هو حمایتهاء ملاکها الحارس. ليس هناك من بريد ان يؤذې امرأًة لها 
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مثل هذا الصوت. 

وبدأت صداقة بين الدكتور ومارينا منذ ما نقل الماء في ذلك الاحد. 
فغالباً ما كانت تأتي لمساعدته في اعماله البيشية. وفي يوم من الأيام 
مكثت عنده ولم تعد الى الكوخ. وهكذا أصبسحت زوجسة يوري 
اندرييفيىتش الثالشة رغم انه لم يكن قد طلق زوجتشه الاولى؛ ولم يبسجلا 
زواجهما. وانجبا اولادا. وتحدث ماركل واغافيا عن ابنتهما؛ بشيء من 
الاعتزاز» على انها زوجة الدكتور. وقال الاب ليس هناك زواج صحیح؛ 
لا في الكنيسة ولا عند الكاتب العدل؛ ولكن زوجته قالت: "هل جننت؟ 
ان تونيا لا تزال حية وهذا يعتبر تعددا للزوجات." فاجاب ماركل: "انك 
لغبية. ما دخل تونيا في هذا؟ انها تعتبر كأنها مينة. ليس هناك من 
قانون يحميها.' 

وقال يوري اندرييفيتش مازح احياناً: ان زواجهما قصة غرام في 
عشرين سطلاً من الماء مثل رواية من عشرين فصلا. 

وغفرت مارينا للدكتور شذوذه؛ ی والاوساخ التي كان 
بنشرها في الست فك كان في مزاجه وعاداله. اشبه برجل يرخي العنان 
لنفسه وهو يعرف ذلك. وكائت ماربنا تنحمل تذمره وثوراته وضيق 
صدره. 

وذهبت في اخلاصها الى ابعد من ذلك. ففي بعض الفترات اصبحا 
في عوز شدید بسېب اخطائه» ولکې لا تدعه وحيداً في مشل هذه 
الظروف كانت تترك وظيفتها في مكتب البريد حيث لاقى عملها تقديرا 
کسر .لها كانت عاد النة مرات غدل نتا المستمر. ورت 
لنزوات يوري أندرييفيتش فخرجت معه تقوم باعمال صعبة من بيت الى 
بيٽ. يقطعان الحطب لعدد من السكان. فقد كان بعضهم» لاسستااولئك 
الأين اثروا في بدء عهد السياسة الاقتصادية الجديدة؛ والفنانين. 
والعلماء المقربين من الحكومة قد جهزوا بيوتاً على مستوى مريح جداً. 
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وذات يوم کان يوري اندرییفیتش ومارینا سيران بحذر في حذاءين من 
لباد لكي لا ينشرا الثلج فوق السجادة؛ وهما يحملان الحطب الى مكتب 
مستأجر جلس بکبرياء يقرا في كتاب ولا يشرفهما بنظرة واحدة. وكانت 
زوجته هي التي أعطت الاوامر وهي التي نقدتهما اجرتهما. 

وتساءل الدكتور: "ني أي شيء يزج هذا الخنزير انفه؟" وكان الرجل 
یکتب بحنق على هوامش کتابه. وفیما کان يوري اندربیفیتش پر بجانبه 
وهو يحمل ربطة من الحطب» نظر من فوق كتفيه؛ فاذا على الطاولة 
مجموعة من الطبعات الاولى للكراريس التي كان قد الفها هو ونشرها 
فاسيا. 
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کان يوري ازب يتش ومارينا يشان الان في شسارع 
سبیریدونونکا؛ وکان غوردون يعيش في غرفة في شارع ساليابرونایا 
قریباً منهما. ورزقت مارینا والدکتور بنعین؛ کابکا (کابیتولینا) وعمرها 
خمس سنوات. وكلاشكا (كلوديا) وعمرها ستة اشهر فقط. 

وکان مطلع صيف عام ۹ حارا جداً. واخذ الجیران یتزاورون 
دون قیعات» وقد اکتفوا بارتداء قمصانهم. 

وكانت غرفة غوردون جزءا من بناء غريب اسشخدم في السابق 
واجهة لمحل خياط. وكان المحل مؤلفاً من طابقين يتصلان بسلم حلزوني 
ویطلان لين الشارع من خلال نافذة زجاجية واسعة كان النياط قد كتب 
عليها اسمه بأحرف من ذهب. 

اما الآن. فقد قسمت الراجهة الى ثلاث. واستحدثت بوساطة 
الالواح الخشبية غرفة اضافية حشرت في المسافة بين المستويين العلوي 
والسفلي. وكان لها ما يكن ان يسمى» بالنسبة لغرفة جلوس نافذة 


631 


عجيبة علوها ثلاث اقدام تبدأ من على سوية ارض الغرفة» وببعض 
احرف ذهبية باقية. وقد كان باستطاعة الناظر من الخارج ان يرى من 
خلال المسافة بين الاحرف» أي شخص في الغرفة حتى ركبتيه. هذه كانت 
غرفة غوردون. وكان معه في هذه اللحظة جيفاكوء ودودوروف» ومارينا 
والطفلعان اللعان كانتا بخلاف الكبار تظهران قاماً من خلال الزجاج. 
وبعد قليل انصرفث مارينا مع الطفلتين ,وبقي الرجال وحدهم. 

كانوا يشبادلون احدى تلك الاحاديث الصيفية الكسولة البطيئة التي 
تجري عادة بين رجال درسوا معا وخلفوا ورأءهم سنوات عديدة من 
الصداقة. 

لكي يتمكن الشخص من ان يتحدث بشكل طبيعي وبذكاء. كان 
يجب عليه أن يحوز ذخيرة كافية من الكلمات. وبين هؤلاء الثلاثة كان 
يوري ائدرييفيتش وحده مستكملاً لهذا الشرط. 

اما الاخران فكانا دائماً يحسان بنقص في الشعبير. لم تكن لها 
موهبة البلاغة. وعند الافتقار الى الكلمات كانا يذرعان الغرفة جيئة 
وذهاباء وینفخان سیکارتیهماء ویشیران بایدیهما ویرددان ما قالاه. 
'هذاء يا شيخ غير شريف! غير شريف؛ اجل» هذا بالضبط؛ غير 
شریف. 
ولم يكونا متنبهين الى ان مثل هذه الفورات الفاجعةء لم تكن تدل 
على حرارة وعمق طباعهما بقدر ما كانت تدل على فقر ذهني. 

لقد عاش كل من غسوردون ودودوروف بين اكاد يبن مشقفين؛ 
وأمضيا حیاتیهما بین كتب جيدة؛ ومفکرین متازین» ومؤلفین بارعین› 
وموسيقا جيدة كانت كذلك بالأمس وظلت هكذا اليوم (فهي جيدة 
دوما؟)» ولم يدركوا ان سوء طالع المرء ذي الذوق القليل هىراسواً بكشير 
من سوء طالع من ليس له ذوق على الاطلاق. 

ولم يدرك أي من غوردون او دودوروف أن لومهما لجيفاكو لم يصدر 
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عن الرغبة المحبة في التأثير على سلوكه بقدر ما صدرت عن عجزهما 
عن التفكير بحرية وتوجيه الحسديث حسب ارادتهما. فقد كان الحديث 
يقودهما كالعربة الجامحة الى حيث لم يريدا ان يذهبا. ولا كانا غير 
قادرین على قیادتهاء فقد تحتم علیهماء عاجلاً أم آجلاًء ان يصطدما 
بشيء ويصابا بعطب. وهكذا خرجا في وعظهما مراراً وتکراراً عن سواء 
الل 

ورأى جيفاكو بجلاء بواعثهما اللاشعورية» وعاطفتيهما المصطنعة. 
وتفكيرهما المجهد. ولكنه لم يكن بامكانه ان بقول لهما: "يا صديقي 
العزيزين» كما انتما عاديان -انتما ومن لف لفكماء الاسماء والمرأجم 
التي تستشهدان بها دوماء بريقهما وفنهما اللذان تعجبان به كشيرا؟! 
البريق الوحيد والشيء الحيوي فيكما هو انكما معاصران لي ومن 
اصدقائي!" كيف يمكن لشخص ان يعترف ثل هذه الافكار؟ إذاً لم 
يكن امامه الا الاصغاء بصبر وأناةء كي لا يجرح مشاعرهما. 

وکان دودوروف قد عاد مؤخرا من منفاه الاول وأعيدت اليه حقوقه 
امدنية وسمح له باستئناف عمله العادي في الجامعة. 

وکان الآن یخبر صدیقیه عن اختباراته کمنفي. تكلم بصدق دون 
ریاء. لم یکن يؤثر فيه الخوف» لقد آمن حقاً بکل ما کان پقول. 

قال إن حجج النيابة العامة» ومعاملته في السجن وبعد خروجه منه. 
لاسيما احاديثه الشخصية مع قاضي التحقيق» قد "هوت" عقلهء 
واعادت تشقيفه سياسياً وفتحت عينيه على كثير من الاشياء التي لم 
برها من قبل وأنضجته كشخص. 

وأعجبث هله الآراء غرردون لانها كانت عادية. فهز رأسه بعحطف 
ووافق دودوروف على كل ما قاله. وكانت عامية المشاعر والتعابين هي 
الى تهزه فاغتر بتأملات دودوروف عن المشاعر المفروضة واخذها على 
انها تعبير اصيل عن الالسائية. 
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وکان هراء دودوروف المؤمن بتمشی مع العصر. ولكن ما اثار يوري 
اندرييفيتش هو بالضبط ماشاتهما وتقديسهما الشفاف. وفكر أن من 
ليسوا احراراًء بفلسفون قيودهم دائما. هذا ما حدث في القرون الوسطى؛ 
وهكذا استغل اليسوعيون فيما بعد هذه الظاهرة الائسانية. ولم يكن 
بامكان جيفاكو ان يحتمل التصوف السياسي عند المشقفين السوفيمات 
رغم انهم كانوا يرون في ذلك اعظم ما حققوه» او قل بلغة ذلك الزمان: 
"منتهى الارتفاع الروحي للعصر." وها ايضاً حفظه لنفسه لكي لا يجرح 
شعور صديقيه. 

وکا ن اکت ما اثار اهتمامه في قصة دودوروف ما سرده عن زميل 
له في الزنزانة يدعى بونيفاتي اورلستوف وهو من أتباع تيخوف بطريرك 
ورسك اتد کان لإ رلت رف اة ئى السادساة من مرها نعي 
كريستينا. وكان توقيف رالدها ومصيره المقبل ضربة شديدة عليها. 
ورأت في تعابير مثل: "راهب رجعي" و"غير متحرر" سمات الحقارة. 
وشعر دودوروف انها صممت في حرارة الطفولة ان تزيل هذه الآثار عن 
اسم عائلتها. وهذا الهدف. الذي تصورته في سن مبکرة وغذته بتصميم 
لاهب» جعل منها الآن بطلة من ابطال الثل الشيوعية. 

وقال يوري اندرییفیتش: "يجب أن اذهب يا ميشاء لا تحقد على. 
الو عار ات هار بخ ر ا بض لاع" 

'ولكن النافذة مفتوحة, انظر الى الارض... متأسف. لشد دخنا 
کیا من السکایر. نتا لازال تسى انه يجب علينا إلا لاحن برجردك 
معنا هنا. انا لا ألام اذا كان ال جو خانقا هنا؛ اللوم يقع على الطريقة 
السخيفة التي صنعت بها النافذة. يجب ان تجد لي غرفة اخرى.' 

'میشا؛ یجب ان اخرج. تکلمنا کثیراً. شکراً لاهتمامکا انالا 
اتصنع؛ كما تعرفان. انه مرض اصبت به» تصلب في القلب. جدران 
العضلة القلبية أصبحت أقل سماكة ما كانت وقد د ا 
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الأيام. إنني لم أبلغ الأربعين بعد كما تعرفان» وليس الامر كما لو كنت 
مدمناً على الخمر او انني اشعل الشمعة من طرفيها!' 

راء آنا ا بعرت مستا جازتك اك سق اکر ها 

"لقد اصبحت الاصابات بمختلف انواع النزف المجهري في القلب 
كثيرة في السنوات الاخيرة. هذا الداء ليس دائماً بميتاً. كثيرون ينجون 
منه. انه مرض نموذجي حديث. واظن ان اسبابه تتصل بالئلق. فعلى 
معظمنا ان پعيشوا على الدوام حياة ثنائية منتظمة. وصحتك تتأثر إذا 
اضطررت» يوماً بعد يوم لأن تقول عكس ما تحس. ان تنحني امام ما 
تکره؛ أن تفرح نما لا يجلب لك الا الشۇم. جهازنا العصبي ليس خرافة؛ 
انه جزء من جسدناء وروحنا توجد في المکان وفي داخلناء کالاسنان في 
فمنا. لا مکن ان یعشدی علیها باسشمرار دون عقاب. لقد وجدت من 
المؤلم ان استمع اليك يا اينوكانتي وانت تسرد كيف اعيد تشقيفك وكيف 
نضجت في السجن. فكأنا كنت استمع الى مهر يصف كيف روض 
فة . 

وقال غوردون: "يجب أن أدافع عن دودوړوف؛ انت لم دالت 
معاني الكلمات الانسانية البسيطةء لقد اصبحت فوق متناول فهمك." 

"لعل هذا صحيح يا ميشا. ولكن على كل حال يجب ان تدعني 
اذهب الآن. انني لا اتنفس الا بصعوبة. اقسم أنني لا ابالغ.' 

'انغظر لحظة. انك تفتش عن اعذار. لن ندعك تذهب قبل ان 
تعطینا جواباً صريحاً صادقاً. هل توافق او لا توافق على انه قد حان 
الوقت لنغير طرقك وتصلح نفسك؟ مادا ستفعل بهذا الشان؟ ارلا يجب 
ان توضح موقفك من تونیا ومارینا. هما کائنان انسانیان؛ امراتان 
خسان E‏ لا وجود لأفكار غير مجسدة الا فيي انا انها 
لفضيحة ان ينتهي رجل مثلك الى الضياع. عليك ان تستيقظ وتطرح 
منك خراك رجن نفسك وثنظر الى الاشياء درد ا al‏ 
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مبرر لها؛ اجل؛ اجل» دون هذا الاستعلاء الذي لا بغتفر نحو الجميع. 
يجب أن تعود الى العمل وتزاول مهنتك من جديد." 

'حسناً سأعطیکما جوابی. كنت أفكر بشيء من هذا القبيل مؤخراء 
رائ اعا کہا جاوا بحدرت تھے راظن ان کل شیء یکن على ما 
0 وبعد وقت قریب» سوف تریان. انني اقصد ذلك كلي. لقد بدأت 
أشعر بنهم لا يوصف لأن احياء وان يحيا المرء يعني دائماً ان بسعى 
للسير صعداً نحو الكمال» وان يحققه. 

'يسرني دفاعك یا میشاء عن ماریناء کما دافعت دائما عن 
نونبا. ولكني لم اتخاصم مع أي منهما. انني لست في حرب معهما او 
مع أي انسان اجر کنت تلومني اول الامرد لان هارا كانت تخاطبني 
بضمير ال جمع وتدعوني يوري اندرییفیتش» بینما كنت اخاطبها بضمير 
المفرد وادعوها "مارينا". كأما هذا الأمر لا يحزنني انا ايضا! ولكن هل 
تعلم ان الاسباب العميقة لهذا التصرف غير الطبيعي قد زالت منذ زمن 
بعيد» ونحن الآن نعامل» واحدنا الآخرء على قدم المساواة؟ 

'والآن؛ سأطلعكما على خبر سار آخر. اني اتسلم رسائل من 
باريس. الطفلان يكبران» ولهما عدد من الاصدقاء الفرنسيين في مثل 
نها اها يرشك أن هى الدرمة الابحداتية وماها سغاخله عي 
قريب. انني لم ارها ابدا. کما تعلمان؛ واشعر رغم کل شيء ورغم 
اكنسابها الجنسية الفرنسيةء بانهم جميعاً سيعودون» وستستقيم الامور 
على نحو ما. 

'ویبدو أن تونيا ووالدها يعرفان عن مارينا واولادنا. فانا ل 
اخہرهسا في رسائلي» ولكن لعلهما سمعا با ل حبر من أخرين. ومن 
الطبيعي أن يشعر الكسندر الكسندروفيتش كرالد ان أن كرحت 
كرامته. وقد يفسر هذا انقطاع الراسلة حوالي خمس اكت كنت 
اراسلهماء كما تعرفان» بعد عودتي الى موسكو ثم انقطعا فجأة عن 


636 


الكتابة. 

"والآن» فقد عادوا الى الكتابة کلهم؛ حتی الولدان. انهم ELE‏ 
بحرارة وعاطفة. ولسبب ما لانوا. فلعل تونيا وجدت شخصاً أخرء وکم 
اتمنى من كل قلبي ان يكون الامر كذلك. لا ادري. انا ايضاً اكتب من 
وقت لآخر... انا لا يكنني حقأاً ان امكث بعد. يجب ان اذهب والا 
ایت وة وة اغا" 

وفي الصباح التالي ركضت مارينا الى غوردون» وهي في ألم 
شديد. لم يكن عندها من تتركه مع الطفلين فحملث الصغرى على يدها 
مدثرة بأغطيتهاء ودفعت بيدها الاخرى» كابكا؛ التي راحت تسير خلفها 
وهي جر قدميها. [ 

"ميشا؛ هل يوري هنا ؟» سألت بصوت خائف. 

"ألم يعد الى البيت في الليلة الماضية؟' 

"بجب ان يکون قد امضى الليل في بيٽ اينوكانتي." 

"انني آنية من هناك. ابنوكانتي في الجامعة؛ ولكن الجيران يعرفون 
يوري وقالوا انه لم يكن هناك.' 

"این یکن ان یکون إذا؟" 

ووضعتٽ مارينا ابنتها على المقعد وراحت تنتحب بجنون. 


۸ 


بقي غوردون ودودوروف مدة ومین لا يجرآن على ترك مارینا 
وحدها بل تناوبا امر مراقبتها والتفتيش عن الدكترنوخابرا كل 
الاماكن التي يعقل ان يكون قد ذهب اليها -حي الطحين» سيفتسيف 
فراجوك» كل قصور الفكر واكادييات الافكار التي عمل فيهاء وسألا 
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کل صدیق له سمعاه يتكلم عنه وکنا من اکتشاف عنوانه- ولکن دون 
وی 

ولم بخبرا الشرطة بأنه مفقود. ورغم انه كان مسجلا وليس له أي 
سجل عدلي؛ فقد کان من الافضل عدم اثارة أنتباه السلطات لشخص لم 
بكن يعيش تبعاً لمقايبس ذلك الوقت» حياة مثالية. وقررا ألا يرسلوهم 
في أثره ألا کمخرج اخیر. 

وفي اليوم الشالث وصلت لهم جميعاً رسائل من يوري اندریسفیتش 
ومن أماكن مختلفة -لغوردون ودودوروف؛ ومارينا. لقد أسف للازعاج 
والحزن اللذين سببهما لهم ورجاهم ألا يقلقوا عليه» وناشدهم بكل 
مقدس ان يوقفوا تفتیشهم عنه قائلاً انه على کل حال عدیم الجدوی. 

واخبرهم انه رغب» لکي یعید بناء حیاته کلیاً وسریعاًء ان بصرف 
بعض الوقت لنفسه» منهمكاً في اعماله» وانه عندما يتمركز فى عمل ما 
ويصبح مشأكداً من انه لن يعود الى طرقه القدهة فسوف يثرك مخبأء 
ويعود الى ماريدا والطفلتين. 

واخبر غوردون بأنه قد ارسل اليه حوالة مالية لاريناء ويرغب اليه 
ان يؤمن مرببة للطفلتين لتتمكن مأرينا من العودة الى العمل. وشرح له 
انه لم يرسل الال الى عنرانها خوفا من ان يعرف بذلك أحد فشتعرض 

وجساء المال بعد وقث قليل» وكان البلغ يفوق مستوى يوري 
وصديقيه. واستخدمت الربية وعادت مارينا الى العمل في مركز البريد. 
وكانت مارينا لا تزال شديدة الاضطراب. ولكنهاء وقد اعنادت على 
شلوذ يوري الدرییفیشش) فقد اجبرث نفسها على قبول آخر نزوانه. 
واستمر الثلاثة يغحشون عنه» ولكنهم وصلوا رويد الى النتيجة القي 
نبههم اليهاء وهي ان التفتيش عنه لن ينفع. وهكذا عجزوا عن الوصول 
الى اي اثر له. 
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۹ 


ومع ذلك نقد کان علی مرمی حجر منهم. کان يعيش تحت اعينهم 
وانوفهم» ولم يكن عليهم ان يبتعدوا عن الشارع ليجدوه. 

ففي يوم اختفائه فضارق غوردون وذهب الى شسارع برونايا قبل 
الغسق بقليل.. ثم عاد مباشرة نحو البيت» ولكنه قبل أن يصل اليه 
بحوالي مئة خطوة واجه شقيقه ايفغراف قادماً نحوه. ولم يكن قد رأه 
او سمع عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات. ثم تبین له ان ایفغراف کان قد 
وصل منذ لحظة الى موسكو؛ وقد جاء. على عادته» بغتة؛ وكان 
بتجنب الرد على جميع الاسئلة بابتسامة او نكشة. على اله» من 
ناحيته» تمكن من خلال الاسئلة القليلة التي طرحها على يوري 
اندرييفيتش أن يدرك صلب مشاأاكله دضعة واحدة؛ وهناك» وهما 
يسيران معا بين زاوية واخرى» في الشارع الضيق المزدحم» وضع على 
الفور مخططاً عمليا لنجدته. فكانت فكرة اختفاء يوري اندرييفيتش 
واختبائه زمناً ما هې فکرته. 

واستأجر له غرفة في شارع کامرجر؛ کما کان لایزال یدعی؛ قرب 
مسرح الفنون. وأعطاه مالأً. وعمل على تأمین مرکز محترم له في احد 
اللستشفيات» مع المجال الواسع لإقام أبحاثه ثم إنه ساعده برعايته. 
وأخيراً أعطاه وعدأ بأن يحل مشكلة عائلشه في باريس. فإما ان يذهب 
يوري اندرييفيتش اليهم او يأتون هم اليه. كل هذا تعهد ايفغراف بان 
يقوم به بنفسه. وقد اعطت هذه المساعدة ليوري أندرييفيتش. كالعادة 
املا جديداً. وظل سر نفوذ ايفغراف دفيناً ولم بحاول بورئ)انلازييفيتش 
EE‏ 
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۱ ٩ 


كانت غرفنه تتجه نحو الجنوب» وتكاد تحاذي المسرح وتطل على 
السطوح المقابلة. والى الوراء. كانت شمس الصيف تقف فوق اخوتني 
رياد فيقع الشارع تحتها في الظلال. 

وكانت الغرفة في نظر يوري اندرييفيتش اكثر من مكان عمل» اكثر 
من مكشب. ففي هذه الفترة من النشاط الأكال. حين كانت كومة الدفاتر 
فوق طاولته اصغر من ان تستوعب کل مشاریعه وافکاره فیبقی بعضها 
حائماً في الهواء كالمرئيات -كما تدار وجوه الصور التي لم تكتمل بعد 
نحو الجدران في مرسم الفدان- كانت غرفته بالنسبة اليه مقصفا 
للافكار» وخزانة الاحلام الجنونة ومستودع ألرؤى. 

ولحسن الحظ ابطأت ننيجة مفاوضات ايفغراف مع المستشفى» فكان 
موعد اېتداء يوري اندرییفیتش بالعمل يشأجل باستمرار. لقد اعطاه هذا 
التأخير فرصة للغأليف. 

بدأ هحاولة اخراج قصائده الاولى التي كان لايزال يذكر بعض 
مقاطعها او التي تكن ايفغراف ان يحصل له على نصها ( كان بعض 
هذه المخطوطات عنده» والبعض الآخر نسخها آخرون) ء ولكن فوضى 
اواد جعلت همنه تثبط اكثر ما كان هو ميل بطبيعته الى ثبوط الهمة. 
فلم یلہث ان تركها وانصرف الى عمل آخر. 

کان يكتب مسودة لمقال. كا لملاحظات التي كتبها عندما ذهب للمرة 
الاولی آل فاریکبنی. او بكب متصف أو تهاية أر آول فيد حسما 
اتت ألى ذهنه. ومر في أوقات كان من الصعب عليه ان يلحق بافكاره؛ 
حتى بطريقة الاختزال التي تألفت من احرف واختصارات. 

کان مستعجلاً؛ فاذا ما استرخت مخیلته» حفزها برسم على هوامش 
دفاتره. وكانت الرسوم دوما تمثل التحطيب في الاحراج» اوفارق 
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الطرق؛ وقد ظهر عليها لافتات: "مورو وفيتشينكينء زراعساتٽت 
ميكانيكية. دراسات.' 


۱1 


هذه الملاحظات وجدت نيما بعد بان أوراقه: 

'عندما رجعت الى موسکو عام ۱۹۲١‏ وجدتها مهجورة ونصف 
خربة. هكذا خرجت من عذاب الاعوام الاولى بعد الثورة» وهكذا لاتزال 
حى اليوم. لقد نقص سكانهاء ولم يبن أي بيت جديد والبيوت القدية 
قد أهملت. 

"ولكنها حتى في هذا الحال؛ لاترال مدينة حديثة كبرى» والمدن هي 
ينبوع الوحي الوحيد لفن حديث حقاً. 

"ان الخليط المتنافر الاعتباطي للاشياء والافكار في آثار الرمزيين 
(بلوك» فيرهارن» هويتمان) ليس نزوة بيانية. انه نظام جديد 
للانطباعات أخذ مباشرة من الحياة. 

"وكما يستعجلون تتابع الصور في ابيات قصائدهم» هكذا هر بنا 
الشارع في مدينة صاخبة وهو يزدحم بالناس والعربات كما في نهاية 
القرن الماضي» او بالسيارات والقاطرات في مطلع هذا القرن. 

"البساطة الريفية مفقودة في هذه الظروف. وعندما يحاولها 
بعضهم؛ تكون مسحتها الفنية المزيفة خدعة ادبية» كأنا هي انتهاك 
ادبی غير موحی به من الريف بل مأخوذ من بطون المحفوظات الاكاديية. 
ان لغة عصرنا الحية التي ولدت عفوياً وطبيعياً بالتوافق معرووحه» هى 
لغة المدينة. 

"اسكن على مفترق مزدحم. فموسكو التي اعمتها الشمس والحرارة 
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الا ا اا من ساخاتا | لاضف بااسفلتء رارت اعسات 
الشمس على نوافذها العلياء وراحت تستنشق زهوة الغيوم والشوارع؛ 
تضج من حولي تدير ا وتطلب مني أن ادير رأس الآخرين بكتابة 
قصائد المديح لها. فلأجل هذا الغرض» تعهدتني موسكو وعملت مني 
فناناً. 

"الضجيج الدائم ليلا ونهاراً في الشوارع خارج جدرانا يلازم الروح 
العصرية كما تلازم المقاطع الاولى من افتتاحية الاوبرا ستار المسرح؛ 
فهي تبداً مجهولة ومظلمة» لكنها سرعان ما تصطبغ رويد رويد بلون 
قرمزي تحت اشعة الانوار السفلى. والمدينة التي تتحرك وتهدر دون 
توقف خارج ابوابنا ونوافذناء ليست الا مدخلاً واسعاً الى حياة كل واحد 
منا. بمثل هذه التعابير اريد أن اكتب عن المدينة." 

ولم يكن هنالك أي قصائد كهذه بين ما أبقاه الزمن من مؤلفات 
جيفاكو. أو لعل تلك التي عنوانها "هملت" تمت الى هذه المجموعة؟ 


۱۲ 


في صباح یوم ما من اواخر آب» استقل يوري اندرییفیتش من امام 
زاوية شارع غازتني حافلة النقل التي تصعد على طول شارع نیکیتا 
حتى نهاية الخط في كودرنيسكايا. كان ذاهباً للمرة الاولى الى عمله في 
مستشفى بوتكين الذي كان يعرف إنذاك باسم مستشفی سولداتنكوف. 
وكان قد ذهب الى هناك من قبل مرة او مرتین؛ لسبب يتعلق بعمله. 

ولم يسعده الحظ بتلك الحافلة. كان لها محرك معطوف فظلت 
تنوقف لمختلف الاسباب.. إما أن تسد طريقها عربة نقلسقطت,احدى 
عجلاتها في خط السكة الحديدي» أو أن يطرأً عطل على العازل فوق 
سقفها أو تحت أرضها فينقطم التيار مرسلاً قرقعة أو بریق نار. 
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ركان العائق ثل فن نة لاما وكور رل انل خان 
بنده مفتاحا؛ وينحني ليعالج الآلات بين الفسحة الئلفية والعجلات. 

وعطلت الحافلة المشؤومة السير على طول الخط. وكان الشارع يعج 
بحافلات اخری کانت قد توقفت هي بدورها؛ واخری لاتزال تنضم إليها. 
ووصل أخر الصف حتى مدرسة الفرسان وما بعدها. وانتقل بعض الركاب 
من الحافلات الغلفية الى الحافلة الأمامية وهم يأملون ان يكسبوا وقتاً 
فدخلوا إلى الحافلة التي كانت أصل السبب. كان صباحاً حارا والحافلة 
مزدحمة وخانقة. وفوق الجماهير الراكضة في الشارع من حانلة إلى 
اخری کان فی یلک دا کا تر ماعا ئی الفضاء کارت 
العاصفة تتجمع. ۰ 

وجلس يوري أندرييفيتش على مقعد منفرد لجهة اليسار» وقد 
التقص بالنافذة. وكان بامكانه ان يرى'الجهة اليسرى من شارع نيكيتا 
حيث الکونسرفاتوار. وبشرود ذهن من يفکر في شيء اخر راح یراقب 
الناس وهم يسيرون على الجانب الآخر من الشارع» دون أن يفوته واحد 
م 

وكانت سيدة مسنة؛ رمادية الشعرء تعتمر قبعة خفيفة من القش 
عليها ازهار اقحوان من الكتان وتلبس ثوباً ليلكياً ضيقاً قديم الزي» 
تسير مسرعة على الشارع المرصوف وهي تلهث وتروح على وجهها برزمة 
مسطحة تحملها في يدها. وكان العرق» لشدة ضيق ثوبها وارهاق الحر 
لهاء ببللها وهي لا تنفك تمسح شفتيها وأجفانها المبللة هنديل صغير. 

وكان سيرها موازياً لسير الحافلة. وفقدها يوري اندرييفيتش مرارا 
من أمام ناظريه» حتى كانت الحافلة تعاود سيرها فتجتازها. وظهرت له 
الآن من جديد عندما تعطلت الحافلة مرة اخرى» فاستطاعت ان تلحق 
بها. 

وفكر بوري اندرييفيتش بمسائل الحساب المدرسي؛ وفي جملتها هذا 
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السؤال: متى وكيف يصل قطاران يخرجان من نقطتبن مختلفستين 
ویسیرأان بسرعتبن مختلفتبن الى مركز وصولهما؟ وحاول أن يتذكر 
الذكريات المدرسية الى أخرى ثم الى تأملات أكثر تعقيدا. 

وحاول أن يتمثل عدداً من الناس تسير حياتهم سيرا متوازياً 
وحميماء انما ء» بسرعة متفاوتة. وتساءل في أي ظروف يلحق بعضهم 
بالاخرین ویعبیشون بعدهم. وخطر له شي ءَ كنظرية النسبية يدير حلبة 
الحياةء غير أن ذهنه تشرش فتخلى عن مشابهاته. 

ولع البرق وتعالى هزيم الرعد. وتعطلت الحافلة المشؤومة للمرة 
التاسعة؛ لقد توقفت في منتصف سفح التلة بين كودرينسكايا وحديقة 
الحيوانات. وظهرت السيدة ذات الشوب الليلكي في اطار الناضذة. ثم 
تجاوزتها. ونزلت أولى قطرات الطر الثقيلة على الشارع؛ والرصيف؛ 
والسيدة. وعصفت ريح قوية بين الأشجار» فصفعت الأوراق» واطارت 
قبعة السيدة» ونفخت ثوبهاء ثم خمدت فجأة. 
وج شريط النافذة الى الأعلى والأسفل محاولاً أن يفتح الشباك. ولكنه 
النوبة التي أصيب بها وقد أخذه نوع من الذعر» لم ينثبه الى ان الناس 
كانوا بخاطبونه او إلى معنى كلماتهم. وظل يحاول أن يفتح الشباك 
فشد الشريط ثلاث مرات بعنف . الى الأعلى والأسفل ولحو صدرهة. 
قا اخ بألم حاد شد من أي ألم ا به من قبل › وأدرك أن شیا 
فا قد انق جر قەر وانە اتی آمرا لا بط :هص اوا ات 
النهاية. وفي هذه اللحظة تحركت القافلة. ولكنها بعد أن سارت شوطا 
قصبرا في شارع برسنيا توقنت مرة أخرى. 
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وبقوة أرادة تفرق طافة البشرء اندفع يوري اندرييفيتش خلال الحشد 
المرصوص الى الممر الوسط وهو يترنح ويتعشر» ثم خرج الى الفسحة 
الحلفية؛ وس عليه الناس طريقه وحدقوا فيه. وكأنمما انعشه الهراء الطلق 
فظن ان کل شيء لم يضع بعد؛ انه احسن حالاً. 

وراح يشق طريقه خلال المحشد في الفسحة الخلفية» فيتلقى 
الصدمات ويستفز الاهانات. وخرج من الجمهور متجاهلاً صيحات 
التذمر ونزل من الحافلة الواقفة الى الشارع؛ وسار خطوة» وخطوتين. 
وثلاثاء ثم سقلا على رصيف الشارع» ولم ينهض مرة أخرى. 

وثارت ضوؤضاء من الكلام والنقاش والاقتراحات» وقفز بعض 
الناس من الحافلة واحاطوا به. وسرعان ما اكتشفوا انه لم يكن يتنفس 
وان قلبه قد توقف عن الخفقان. وانضم الى ألجماعة المحيطة بالجسد 
آخرون جاؤوا من الأرصفة؛ بعىضهم شعروا بالارتياح والبعض الآخر قد 
خاب املهم لأن الميت لم يدهس وان موته لم يكن له عصلاقة بالحافلة. 
واتسع الحشدء وجاءت السيدة ذات الثوب الليلكي أيضاًء ووقفت لحظة. 
ونظرت الى الجثةء واصغت الى الحديث ثم اكملت سيرها. الت احنببة: 
ولكنها فهمت ان بعضهم أراد أن يضع الجثة في الحافلة ويأخذها الى 
المستشفى. بينما ارتأى آخرون استدعاء رجال الشرطة. ولم تنتظر لتعرف 

كانت السيدة ذات الثوب الليلكي من التابعية السويسرية؛ وكائت 
تدعى الانسة فلوري» من ا و ا 
جدا. وكانت» لمدة اثني عشر عاما تكشب الى السلطات في موسكو 
طالبة منها اذناً بالعودة الى بلادهاء وأخيراً اعطيت هذا الاذن. وكائت 
قد جاءت الى موسكو لتأخذ تأشيرة الخروج» وها هي الآن في طريقها 
الى سفارة بلادها لتأخذها وهي تروح اثناء سيرها بوثائقها التي جمعت 
وربطت بشريط. وهكذا سارت ولحقت بالحافلة للمرة العاشرة دون أن 
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تدرك انها قد لحقت بجیفاکو وعاشت بعده. 
۱۳ 


من خلال باب الممر المفتوح كان بالامكان رؤية جانب من الغرفة 
والطاولة التي كانت تعترض الزاوية. كان التابوت على الطاولة» وكأنه 
قارب لم ينحت جيدا. وكان مصوباً نحو الباب من طرفه الضيق المنخفض 
الذي حمل قدمي الجثة. وكانت الطاولة هي تلك التي انجر عليها بوري 
الدرييفيتش كتاباتهء ولم يكن في الغرفة سواها. فقد وضعت 
الخطوطات جانباً في أحد الادراج والتابوت على ظهرها. وكان رأسه 
يبرتفع على تلة من المخدات وجسده يتمدد في الشابوت» كأنه كان على 
سفح تلة. 

وكان محاطا بازهار كثيرة جداء باقات كاملة من الليلك الأبيض› 
النادر الوجود في مثل هذا الفصل. ومن أنواع أخرى وضعت في سلال 
وأوعية. وحجبت الزهور الضوء من النوافذ. فكان النور يتسرب ضعيفاً 
من خلال الأزهار على الوجه الشمعي واليدين والجسد وخشب التابوت 
واکان وامتدت الظلال على الطاولة فى شكل أوراق وأغصان كأنما 
توقفت لتوها عن الاهغزاز. 

وكانت عادة حرق الموتى قد اندشرت كنيراً في تلك الأيام. وأملاً 
في الحصول على اعانة للطفلتين وتأمرن تعليمهما بالاضافة الى وظيفة 
مارينا في مركز البريد» فقد تقرر الاستغناء عن الجناز الكنسى 
رلاكتةاء بحرن مدني وكانت الساطات الغتفة قد أعلمت الائ 
وكانوا بانتظار مثليها. 

وبدت الغرفة في هذه الأداء فارغة كشقة خالية بين ذهاب 
مستأجرين ومجيء أخرين. ولم يكن السكون بنقطع الا بوقع خطوات 
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العزين البطيئةء وقد دخلوا على رؤرس اصابعهم ليلقوا نظرة الوداع 
الأخيرة على الفقيد. لم يكونوا كثيرين» ولكنهم كانوا أكثر على كل 
حال ما کان منتظراً. وکان بينهم عدد من عرفوه في مختلف مراحل 
حياته مع أنه فقد اتصاله بهم فيما بعد ونسيهم. وجذبت أشعاره 
ومؤلفاته العلمية عدا أكبر من الأصدقاء المجهولين الذين لم يجتمعوا 
بالرجل من قبلء ولكنهم النجذبوا إليه وجاؤوا الآن ليلقوا عليه النظرة 
الأولى والأخيرة. 

وفي هذه الساعات» حين أصبح السكون الذي لم ترافقه أي مراسم» 
مرهقاً كأزه ضراع یکاد أن یکون ET‏ عوضت الأزهار وحدها عن 
غياب الطقوس والاأناشيد. 

کان أثرها أشد من تفتحها وطيب رائحتها. لعلها كانت تستعجل 
العودة الى التراب فسكبت عبيرها كما في جوقة» واذ ضمخث كل شيء 
به؛ بدت كأنها تقوم بهمة الصلاة عن روح الميت. 

من السهل ان نغصور ملكة النبات على أنها أقرب شيء الى بملكة 
الأموات. ولعل أسرار التطور واحجيات الحياة التي تحيرنا كامنة في 
نبات الأرض» بين أشجار المقابر وازهارها. فمريم المجدلية لم تعرف 
يسو ع القائم من القبر» "فظنت تلك انه البستاني..." 


٤ 


عندما نئل جثمان يوري اندرييفيتش الى الشقة في شارع كامرجر 
(وکان هذا آخر عنوان مسجل له) » دخل اصدقاڙه وقد أعلموا پوفاته 
فصعقوا بهاء رأساً من الباب المفتوح على مصراعيه ومعهتوتارينا: فما 
كان من مارينا الا أن ألقت بنفسها على الأرض. رق اذ اة 
والأسى عقلهاء وراحت تضرب يديها على حافة الصندوق الخشبي 
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الطويل الموضوع في البهو؛ حيث تددت الجثة ريشما يحضر الشابوت 
(الذي كان قد اوصي بصنعه) وتسوى غرفة الجلوس. كانت تسبح في 
فيض من الدموع» تارة تهمس وطوراً تصرخ» وقد خنقتها كلماتها 
وتعالى عويلها ونحيبها. وكانت تعرب عن حزنها بسيل من الكلام» كما 
يفعل الفلاحون» فلا يلهيها ولا يزعجها وجوه الغرباء. والتصقت بالجثة 
ولم يكن من السهل ابعادها عنها عندما حان الوقت لحملها الى الغرفة 
وغسلها ووضعها في التابوت. كل هذا حدث في اليوم السابق. اما 
اليوم فقد همد عنف حزنها وحل مکانه خدر حزین؛ لقد جلست بصمت 
رغم أنها لم تكن تعي تام الوعي نفسها وقا اخاط بها 

هنا كانت قد امسضت بعض اليوم الفائت وطول الليل دون ان تركف 
الغرفة اطلاقا. والى هنا جیء لها بالطفلة لترضعھاء كما جاءت كابكا 
مع المربية الشابة وذهيقا. ٠‏ 

وکان صديقاها غوردون ودودوروف يلازمانها وهما أيضا ذاهلان 
حزینان. وكان والدها ماركل يجلس الى جانبها على المقعد ينتحب وسح 
أنفه منديله بصوت مرتفع. وكانت أمها واخواتها النائحات يأتين 
ويڏهان. 

وکان بين الجماعة شخصان.. رجل وامرأة واقفان بعيداأ عن الآخرين. 
ولم يظهر انه كان لهما أي علاقة بالميت أشد وثوقاً من علاقة الآخرين 
به. ولم يتباريا في الحزن مع مارينا واخواتها والاصدقاء. ولكن مع انهما 
لم يظهرا ما دل على حقوقهما الا انهما كانا ولابد يتمتعان بحقوق 
خاصة تجاه الميت» ولم يناقش أحد أو ينازع السلطة الخفية التي فرضاها 
دون حساب. لقد كان هذان الشخصان هما اللذان أخذا على عاتقيهما 
على ما يبدو أمر ترتيب الجنازة. وعال جا جميع الأمور منلوالبدو بهيدوء 
عجيب» كأما كان الأمر يعود عليهما بالرضا والارتياح. كان هدوؤهىا 
ملحوظاً وقد احدث انطباعاً غريباًء فكأًنما كانا مهتمين لا بالجنازة فقط› 
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بل اة ابضا ۲ ليس ف اهما سبباها اشر او غير هيار بل 
كمن وافق عليها الآن وقد حدثت» فتقبلهاء ولم ير فيها أهم حدث جرى 
في سيرة حياة جيفاكو. كان القليل من المشيعين يعرفونهما؛ وقليل 
آخرون منهم خمنوا من هماء أما الأغلبية فلم يكن لهم أي فكرة عنهما. 

ومع ذلك فحين دخل الغرفة هذا الرجل الذي أعربت عسيناه 
الكرجيتان الضيقتان عن التساؤل وأثارتاه» والمرأة الجميلة الى جانبه. 
نهضوا جميعهم» يمن فيهم ماريناء دفعة واحدة؛ دون اعتراض» كأنا 
وجب اتفاق سابق» من أماكن جلوسهم على الكراسي والمقاعد الموضوعة 
صفا واحدا تجاه الجدار» وخرجوا متجمهرين في الممر والبهو تاركين 
الاثنين منفردين» خلف باب نصف مغلق» كخبيرين كانا بحاجة الى 
الهدوء لاقام شيء ذي صلة وثيقة بالجنازة» وذي خطورة قصوى. أ 

هکذا کانت الحال الآن: لقد بقبا منفردین» فجلسا على کرسيين 
قرب الخحائط e‏ فجأة بشکلمان. 

"ماورأءك. يا ايفغرأاف اندرييفيتش ؟" 

'الحرق سيتم الليلة. خلال نصف ساعة سيأتون من نقابة عمال 
الطب ليأخذوا الجثة وينقلوها الى ناديهم. المراسم المدنية ستجري في 
الرابعة. لم تكن أي ورقة من معاملاته منظمة» بطاقة عمله كان انتهى 
امدهاء وکان معه بطا ة قديهة من النقابة لم يستبدلها بوأاحدة جديدة؛ 
والرسوم المتوجبة عليه لم تدفع منذ سنوات. كل هذا كان يجب ُن 
u‏ ولذلك ن وقتاً طويلاً. وقبل 0 الوه وھا قریتا جداء 
جب ان هیا سارك رید ها کیا طت ایا :کن جرس 
التلفون. سأعود بعد لحظة." ۰ 

وخرج ايفغراف الى الممر المزدحم بزملاء الدكتور» واصبدقاةالدراسة: 
والموظفين الصغار في المستشفى؛ وببعض اصحاب دور النشر. ووضعت 
مارينا ذراعيها حول طفلتيها تغطيهما بطيات معطفها الذي القته على 
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كتفيها (كان يوماً بارداً)ء وقد جلست على حافة المقعد الخشبي لنتظر 
عودتها الى غرفة الجلوس كما يننظر زائر ذهب ليرى سجيناً سماح 
الحرس له بالدخول. وكان الممر والبهو مزدحمين. وكان الباب الخارجي 
حرجا وغدد کبیر من الاس يقفون أو پسیرون وهم يدحنون عند 
المدخل. ووقف آخرون يشحدثون على درجات السلم الذي كان يقود الى 
الطابق الأرضي. وكلما هبطوا السلم واقتربوا من الشارع» ارتفعت 
اصواتهم وازدادت حریتهم. 

ووضع ايفغراف يده على السماعة واجهد نفسه ليصغي من خلال 
الهمس المستمر. كان يتكلم بصوت مخنوق مجيبا على اسئلة نقلها 
الهاتف تتعلق براسم الجنازة وظروف وفاة الدكتور. ثم رجع الى غرفة 
الجلوس فاستؤنف الحديث. 

"ارجوك ألا تختفي بعد الحرق يا لاريسا فيودوروفنا. أنا لا أعرف 
این تقيمين» ل تغيبي دون ان تدعينې اعرئه ساطاے مك معنا 
کیا فاا ارا بأسرع وقت ممكن . غد اراد ااا باخراج 
أوراق اخي. وسأحتاج الى مساعدتك. أنت تعرفين الكثير عنه» لعلك 
تعرفين أكثر من أي شخص آخر. قلت لي انك وصلت من اركوئسك منذ 
يومين فقط ولن تبقي وقتا طويلا. وانك تأتين الى هنا لأسباب أخرى؛ 
دون ان تعلمي ان هذه الشقة قد أصبحت شقة أخي في الأشهر الأخيرة او 
ن اما ها حدث له. أنا لا أفهم كل ما قلته وأطلب منك تفسيراء 
ولكن ارجوك آل تبتعدي دون آن تثرکي لي عنوانك. ولعله من الأفضل 
لو قضينا الأيام القليلة الني نحتاج اليها لمراجعة المخطوطات في غرفة 
واحدة أو على الأقل في مكان قريب» لرا في غرفتين اخريين من هذا 
البيت. يكن تدبير هذا الأمرء فانا اعرف المدير ' 

"تقول انك لم تفهم ما قلت. ماذا هناك لنفهمه؟ وصلت الى 
موسکو؛ واودعت حوائجي في المحطة» ومشيت في احد شوارع موسكو 
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القدية. نصفها لم اتقكن من معرفته؛ لقد مضى زمن طويل على غيابي 
فلسیت. حسناً؛ مشیت ومشیت» هبطت کوزنتسکي موست وصعدت 
كوزنتسكي بيريولوك وفجأة ريت شیئاً مألوفاً کشیراً ۔ شارع کامرجر. 
هناك كان زوجي انتيبوف, الذي قتل» يقطن وهو تلميذ ۔ في هذا البيت 
وفي هذه الغرفة نفسها التي نجلس فيهاء أنت وأنا الآن. وخطر لي أن 
ادخل» من يدري لعل السكان القدامى لايزالون هناك» سأفتش عنهم؛ 
وکھا ترس لم اکن آعل أن کل شيء قاد تیر . فلا تدر آحد حت 
اسماءهم . ولم اكتشف هذا الامر الا فيما بعد اليوم التالي وهذا اليوم. 
عندما سألت الناس. ولكنك كنت هناء ولست أدري لاذا اخبرك. لقد 
صعقت . الباب مفتوح على مصراعيه والناس يملؤون المكان» تابوت في 
الغرفة» رجل ميت. من هو؟ ودخلت وصعدت ونظرت. وظننت أنني 
فقدت عقلي. ولکك کت خا فرأيشني» el‏ اذا یا تری أروي لك 
کل ھا 

"مهلاً. يا لاريسا فيودروفناء يجب ان اقاطعك. لقد اخبرتك بأنه لم 
بخطر ببالناء لا أنا ولا أخي» أن هناك شيئاً غريباً تعلق بهذه الغرفة - 
مغلا ان انشيبوف كان يقطن هنا. ولكن ما قلته الآن يدعو الى 
الاستغراب. سآتي على ذلك بعد لحظة وفيما يتعلق بانتيبوف؛ 
ستريلنيكوف» فقد كنت فى بدء الحرب الاهلية اسمع عنه دائماًء تقريباً 
کل یوم وقد قابلشه مرتین او ثلاث مرات دون ان ادرك بالطبع ان اسمه 
سيصبح ذا مغزى كبير لي لأسباب عائلية. ولكن اعذريني» قد اكون 
انات ماك ف انك قت ند كن لك 0 لمان فكل 
يجب ان تعلمي انه انتحر؟" 

"نعم سمعت هله الرواية ولكنني لا اصدقها. بافل بافلوفيتش لم 
يكن الرجل الذي ينتحر. 

"ولكن هذا أكيد. انتحر انتيبوف» في ذلك البيت حيث قال أخي 
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انك كنت تعيشين قبل ان ترحلي الى فلاديفوستوك. حدث ذلك بعد 
سفرك بقليل. أخي وجد جشته» ودفنه. كيف لم تعلمي بذلك؟' 

'لقد أخبرت بشىء مختلف. أصحيح إذا انه انتحر؟ الناس يقولون 
ذلك ولکني : اصدق» وفي ذلك البيت نفسه؟ لا يبدو هذا ممكنا. هذه 
التفاصيل خطيرة جداً في نظري. اظن انك لا تعرف اذا كان قد اجتمع 
بجیفاکو» او اذا كان تعرف احدهما على الآخر؟" 

"دار بينهما حدیث طويل» كما اخبرني يوري." 

آهل هدا نخسا شک ا للرب. شكرا للرب» هذا افضل.' 

ورسمت انشيبوفا شارة الصليب على صدرها ببطء. "أي مصادفة 
غريبة. كانت هذه ۔ كأنها أمر مقدر! هل تسمح لي بالعودة الى هذا 
الموضوع فيما بعد لأسألك عنه أكغر؟ كل تفصيل عزيز علي. ولكن 
المقام الآن لا يسمح» اليس كىذلك؟ لا استطيع» انني جد مضطرية. 
سأرتاح قليلاً فأهداً واستعيد أفكاري. ماذا تظن؟" 

ااا ا 

"ألا تظن هذا بالفعل ؟" 

انعم بالطبع.' 

"وه نعم کدت انسی؛ طلبت مني ألا ابتعد عنك بعد الحرق. 
حسناء أعدك. لن اختفي. سأعود معك الى هناء وابقى ما تشاء ومادام 
بقائي ضروريا. سنراجع مخطوطات يوروشكاء سأعاونك. صحيح» قد 
أكون مفيدة لك. سيريحني هذا كشيرا. أعرف خطه جيدأ وكل 
مصطلحاته. اعرفه بقلبي وبدم حياتي. ثم ان لدي ما ارك ان اطابه سك 
أيضا. سأحتاج الى معونتك. ألست محاميا؟ أو على كل حال» مطلعا 
على العرف الحاضر زالقوائين جميعها. انني أريد أن أعرف الى ,أي دائرة 
حكومية. نجب أن اتوجه للحصول على بعض المعلومات. قليلون هم الذين 
مكنهم أن يعرفوا شيئا كهذا. أليس كذلك؟ سأحتاج الى مشورتك بشأن 
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أمر فظيع» فظيع حقاً. انه بشأن طفل. سنتحدث عن هذا فيما بعد بعد 
رجوعنا من المحرقة. كان علي طرال حياتى ان افتش عن أشخاص. 
اخبرني» افرض انه في حالة وهمية» توجب علي التفتيش عن طفل» طفل 
اعطي لأغراب كي يهتموا بتربيته» هل هناك مصدر مركزي للمعلومات 
عن بيوت الاطفال في كل البلاد ؟ هل هناك سجل لكل الضائعين 
والمشردين؟ وهل عملوا شيئاً من هذا القبيل او حاولوه؟ لاء لا تقل لي 
الآن ارجوك. سنتحدث عن هذا فيما بعد. انني جد خائفة. الحياة مرعية 
۔ لیس کذلك؛ انا أعرف ماذا أفعل حین تأتی ابنتی وتلتحق ہی؛ ولکنی 
الآن لا أرى لاذا لا أقطن هله الشقة. لكاتيا موهبة حتازة فى الموسيقا 
والتمشيل؛ انها مدهشة في تقليد الأشخاص, وهي تمثل مشاهد كاملة 
تضعها بنفسهاء وتغني اناشيد كاملة من الاوبراء كلها بالسماع. انها 
طفلة مدهشة.ء أليس كذلك؟ أريدها أن تذهب الى الصفرف الابشدائية: 
إما في معهد التمشيل أو في الكونسرفاتوارء أي منهما يقبلهاء ويجب 
علي ان اطلب منحة» لهذا جئت بدونها الآن. لاضع الترتيبات» وعندما 
انشهى من كل شىء عندئذ اعود. الأمور معقدة الا ترى ذلك ولا 
مكنك ان تشرح کل شيء. ولكننا سنتحدث عن هذا فيما بعد. والان 
سأنعظر لحظة لاجمع نفسي؛ سأهداً واستجمع أفكاري ااب أن اس 
همومي. هذا فضلاً عن أننا حجزنا اصدقاء يوري خارج الغرفة طويلا. 
وقد خيل الي مرتين ان احدهم يقرع الباب. فهناك شيء يدور في الخارج؛ 
لعلهم أترا لأخذ الحغة. سابقى هنا هاوئة لحظة. ولكن من الأفكل أن 
تفت الباب وتدعهم ن دخان القت الس كلك انى 
انتظر. يجب ان توضع درجة قرب التابوت والا فانهم لن يتمكنوا من 
الوصول الى يوروشكا. حاولت ذلك على رؤرس اصابعي» ولکنه صعب 
جدً. مارينا ماركلوفنا والطفلتان سوف يحتجن اليها: فضلا عن ان ذلك 
مذكور في الطقوس: "وسوف تقبلني القبلة الأخة 6 
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احتمل. هذا أمر فظيع» اليس كذلك؟' 

'سأدعهم يدخلون. انما لي ما أقوله لك قبل أن افعل. لقد أثرت 
عدداً من المسائل وطرحت كثيراً من الاسئلة التي لابد أن تكون مؤلة لك 
حتى اصبحت لاأدري ما أقول. على أن هناك امراً واحداً أريدك أن 
تعرفيه. أرجوك أن تعتمدي على مساعدتي في كل شيء. اني أقدمها 
لك عن طيب خاطر» ومن كل قلبي. واذكري أيضا: يجب ألا تياسي 
ابد وتحت كل الظروف. واجبنا في الملمات ان نأمل ونفعل. أما ألا 
نفعل شيئاً وان نيأس فهذا إهمال لواجبناء انا الآن ذاهب لأدخل المعزين. 
معك حق فيما يختص بوضع درجة امام النعش» سأحضرها.' 

ولكن انعيبوفا لم تكن تصخي الى ما يقول» ولم تسمعه وهو يفتح 
الباب أو تسمع الناس وقد اندفعوا الى الداخل من الممر؛ او التعليمات 
وقد اعطيت لحملة التابوت وكبار المعزين؛ ولم تسمع ايضاً همهمة 
الجماعة» ولا نحيب ماريناء ولا سعال الرجال؛ ولا عويل النساء 
ودحیبهن. 

وجعلها الصوت المستمر المتواثر تحس بأنها مريضة زائغة. 
واسنعانت بكل قوتها لكي لا تسقط, فكان قلبها يتفجر ورأسها يؤلها. 
وخفضت رأسها واستغرقت فی ذکریات وتأملات وافتراضات. لقد هربت 
اليهاء وغرقت فيهاء كأنا حملت الى الامام لوقت ماء لعدة ساعات في 
مستقبل ما قد لا تعيش لتراه» مستقبل زاد في عمرها بضعة عقود من 
اسن ل اصح يهاس اهم دا لیا اتا لامست فی 
افکارها عمق اعماق شقائها. 

لم يبق أحد. مات واحد, واحد انتحر. اما ذلك الذي کان يجب أن 
يقتل فقد بقي وحده حياًء ذلك الذي حاولت ان اقتله رميا مالرصتاص 
فاخطأتهء ذلك الغريب الذي لا بشترك معي بشيء ذلك الصفر التام 
الذي احال حياتي الى سلسلة من الجرائم التي كانت فوق ا ا 
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وها ان ذلك الوحش المنحط يهيم على وجهه في طرقات آسيا الاسطورية 
التي لا يعرفها الا هواة الطوابع» فلم يبق لي أحد من أولئك المقربين الي 
والذين احتاج اليهم. 

"آه» كان ذلك في عيد الميلاد» كنت قد قررت ان اقتل ذلك المسخ 
المبتذل عندما اجريت ذلك الحديث في هذه الغرفة نفسها وقد اضاءتها 
شمعة؛ مع باشا الذي كان لايزال فتى؛ ولم يكن يورا الذي يأخذون جسده 
الآن قد ظهر في حياتي بعد." 

واجھدت ذاکرتھا لتعید ترکیب حدینھا ذاك مع باشا؛ ولکنھا لم 
تقدر أن تتذكر شيئاً الا الشمعة التي كانت تحترق عند قاعدة النافذة 
وتذيب بقعة مستديرة من الطبقة الجليدية على الزجاج. 

فهل حزرت أن يوري. الذي يتمدد جثمانه على الطاولة. كان قد 
رأى الشمعة وهو يسير في العربة ولاحظهاء وان حياته» منذ اللحظة 
التي رأی فيها نورها من الشارع ("شمعة تحترق على الطاولة» شمعة 
تحترق...") قد انخذت طريقها المشؤوم؟ 

وتبعشرت افكارها. وفكرت: "من المؤلم ألا يقام له قداس كنسي. 
مراسم الدفن عظيمة وذات ابهة! انها اكثر ما يستحق معظم الناس 
عندما وتون» ولکنها تليق تماما بیوروشکا! انه يستحق كل ذلك» وهو 
يبرر ويعطي معنى "للنواح على القبر الذي هو نشيد هليلويا.' 

واحست الآن مموجة من الاععزاز والراحة» كما احست دائماً عندما 
كانت تفكر بيوري وفي أثناء الفترات القصيرة من حياتها التي أمضتها 
بجانه ونه كانت الان ايضار فا هاا ا لحر ق ارا وان 
الذي كان دائماً يشع منه. ونهضت من كرسيها بفارغ صبر. شيء ما لا 
يفهم کان يحدث فيها. لقد ارادت. ولور للحظات قليلة أن اسشخزر معحرنة 
يوري وتشطلق في الفضاء» بعيداأً عن الاحزان التي تسجنها) أن تحس من 
جديد بغبطة الخلاص. وبدا لها ان مثل هذه الغبطة هى غبطة الاستئذان 


655 


منه لتذهب» غبطة استعمال الحق واغتنام الفرصة لتبكيه حتى ترتوي؛ 
دون خا ا ای ا ا بعینان موجعتین› 

ايان اعيا الدموع كأنا وضع الطبيب فيها قطرة محرقة؛ فأخذ 
الناس يتحركون ويهمسون اویحرجون من الغرفة تاركينها اخیراً ملفردة 
وراء باب نصف مقفل. . وصعدت نخو الطاولة التي وصح التابوت عليهاء 
ورسمت شارة الصليب على صدرهاء وارتقت الدرجة التي جلبها يفغراف 
وصلبت فوق ا لجنة ثلاث مرات وضغطت شفتيها على الحبهة الباردة 
واليدين. وصرفت عن خاطرها احبساسها بان الجبين البارد إكان أصغر 
قليلاً من قبل كيد منكمشة في شكل قبضة» وقكنت ألا تلاحظ ذلك. 
ووقفت لحظة وهي صلامتة جامدةء لا تفكر ولا لبكي» منحنية على 
لاوت ولغار ,اة تغطيها كلها مجمع وجودهاء برأسها؛ 
بصدرهاء بقلبهاء بذراعيها عيها الكبيرتين كقلبها. 


۱ ۵ 


لقد هزتها شهقاتها المكبورتة. لقد قاومت دموعهاقدر ما 
استطاعت.» ولكنها كانت في بعض الأحيان أقوى منها فانفجرت وهطلت 
على خديها وثوبها ويديها والتابوت الذي التصقت به. 

لم تتکلم ولم تفکر. وتتابع سيل من الأفكار والرؤى والنظرات 
والحقائق وأبحر في ذهنها كالغيوم في الفضاء» كما حدث مراراً من قبل 
في أثناء احادينهما الليلية. كانت أمثال هذه الأشياء هي التي جلبت 
لهما السعادة والخحلاص في تلك الأيام. تفاهم عفوي. متبادل؛ حار 
غریزي» مباشر. 

مثل هذا العفاهم ملأها الآن.. انها المعرفة الداكنة الخامضة بالموت؛ 
التهيؤ للموت؛ وهو تهيؤ يزيل كل شعور بالعجز والقنوط في حضرته. 
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فکأنا قد عاشت عشرين حياة. وفقدت يوري مرات لا تعد وجمعت من 
هذه الاختبارات القلبية ما جعل كل ما احسته وفعلته قرب هذا التابوت 
حح اام ,كاهلا 

أوه. أي حب كان هذا.. حر فريدء لا مشيل له على الارض! لقد 
کلت انگارھا ادما دن اا شد ااي 

لقد أحب واحدهما الآخرء لا بدافع الحاجة» ولا بتأثير "لهب الشهوة"' 
الذي طالما وصف به الحب عن خطاً. لقد احب واحدهما الآخر لأن كل 
شيء حولهما اراده. الاشجار والغيوم والسماء فوق رأسيهما والأرض 
تحت أقدامهما. ولعل العالم المحيط بهماء والغرباء الذين صادفوهما في 
الشارعء والفضاء المنسع الذي شاهداه في نزهاتهماء والغرف التي عاشا 
او اجتمعا فیها» قد فرحت پحبهما آکثر غا فرحا به هما. 

آه فلا ها جخعهما زوجعلا نرين واخدعها من آآک بدا 
ابداً» حتى في أغنى وأعنف لحظات سعادتهما؛ لم يکونا یر مدرکن 
الفرح العظيم في نظام الكون كله والاحساس بأنهما هما بالذات جزء 
من هذا الكل» عنصر من عناصر جمال هذا الكون. 

هذه الوحدة مع الكل كانت نسمة الحياة لهما. وما كان رفع الانسان 
فوق سائر الطبيعة؛ وتغنيج الانسان وعبادته الحاضرة» ليروق لهما أو 
يستهوبهما. ان نظاماً اجتماعياً يستند الى هذه المقدمة الخاطئة. فضلا 
عن تطبيقه سياسياء قد كان في نظرهما مرا خليقاً بالهواة؛ ولم يعن 
لهما شيئا. 


۱٦ 


والآن» فقد ودعسته وانصرفت وهي تخاطبه بلغة الحياة البومية 
امباشرة. ولم يكن كلامهاء رغم حيويته وإلفته» مبنذلاً ركيكاً. 
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فکاناشيت الحرقة واتخاورات فى الاس الفدعة: وكلغة التعروالرسيقا 
او أي اسلوب آخر من أساليب التعبير المألوفة» لم يكن منطقها عقلانيا 
بل شعوري. اما اللهجة الخطابية في حديغها المرتجل العفوي فقد صدرت 
عن حزنها وأساها. وكانت كلماتها البسيطة المتواضعة مبللة بالدموع. 

وكانت هذه العبرات تظهر كأنها هي التي جمعت كلماتها معا في 
همس لطيف» سريع؛ يشبه حفيف الأوراق تحت مطر دافئ. 

"يوروشكاء ها نحل معا مرة ثانية. فيا لها من طريقة قاسية أراد 
الله لنا فيها ان نجتمع من جديد. اتقدر ان تتصور حظا أتعس من هذا 
الحط؟ أنا لا أقدرء لا أقدر. آه يا الله! لا استطيع الكف عن البكاء. 
تأمل! هذا أيضا على غرار ما ألفناه في حياتناء ما قد صنع على 
قياسنا. ذهابك . نهايتى. إنه أيضاً لشىء كبير» لا يكن اصلاحه. 
احجية الحياة: احجية الوت سر العبقرية: سحر الجمال العاري من گل 
زينة وحلية . عم نعم» هذه الأشياء كانت لنا. ولكن هموء الحياة 
العملية الصغيرة ۔ أشياء شبيهة باعادة تنظيم العالم ‏ هذه الأشلياء» لا 
RING‏ 

"وداعاً يا رجلي العظيمء يا قريني› وداعاً يا عزتي ومجدي» وداعا 
يا نهري الصغير العميق المتدفقء كم احببت هديرك الدائم» كم احببت ان 
اغوص في امواجك الباردة. 

"أتذكر كيف افترقنا ذلك اليوم هناك في الثلج؟ كيف خيبت املي! 
وهل كنت ذهبت بدونك؟ اوه اعرف الك اجبرت نفسك على ذلك 
ظننت أنه لخيري. وبعد ذلك تهدم كل شيء. اوه یا الله کم تعذبت 
هناك كم قاسيت! ولكنك بالطبع لا تعرف شيئاً عن ذلك. اوه ماذا 
فعلت يا يورا ماذا فعلت؟ انني مجرمة وانت لا تدري. ولکنها ليست 
خطيشتي. بقيت في المستشفى ثلاثة أشهر؛ وفقدت الوعي شهراً كاملاً. 
ومن ذلك لن اضبجت حياتي عذاباً» يا پورا. روحي لا تعرف السلام» 
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يأكلني الندم والألم. ولکنې لم اخبرك بأهم شيء. لا أقوى على قوله. 
ليس لي القدرة. كل مرة أاصل فيها الى هذا الجزء من حياتي» يقف 
شعري من الرعب. اتعلم؟ انني لست متأكدة من انني املك تام عقلي. 
ولكن الا ترى؟ انني لم اعتد الشراب كما يفعل كثيرون؛ انني أتجنب 
ذلك لأن امرأة سكرى» هذاحقاً هي النهاية. مستحيل» أليس كذلك؟' 

وراحت تتکلم وتنتحب في لوعتها وأساها. ونجأة رفعت عينيها 
مندهشة وتطلعت حولها. كان الناس قد دخلوا الغرفة وانهمكوا في 
عملهم. ونزلت عن الدرجة وابتعدت عن التابوت مترنحة تضغط عينيها 
بيدها كانا ارادت أن تمسح أخر دمعة من دموعها. 

رصخد رجال الى التابرت فرضعي غل لاتا اگنان وابتدا سير 
الجنازة. 

۱۷ 


بقيت لاريسا فيسودوروفنا بضعة ايام في شارع كامرجر. وبدىء 
باخراج أوراق جيفاكو مساعدتها ولكنه أكمل بدونها. وتحدثت هي أيضاً 
مع ایفغراف اندرییفیتش وأخبرته بحادث هام. 

وذات يوم خرجت لاريسا فيودوروفنا ولم تعد. لعلها اعتقلت انذاك 
في الشارع. لقد اختفت دون ان تترك اثراء فر ما ماتت في مكان ماء 
منسية كرقم دون اسم على لائحة ضائعة في أحد معسكرات الاعتقال 
العديدة. المختلطة أو الخاصة بالنساءء هناك في الشمال. 
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القصل الاك هر حشر 
امه 
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کان ذلك في صيف ۱۹٤١‏ بعد اختراق كورسك وتحرير أوريل؛ 
حين التحق المقدم دودوروف» وغوردون الذي رقي حدیثاً الى رتبة ملازم 
ثان» بفرقتهما. كانا عائدين من موسكو, الاول بعد قضاء فرصة ثلاثة 
أبام» والثاني بعد قيامه مهمة. 

وقد التقيا في طريق عودتهما وأمضيا الليل في تشيرن, المدينة 
الصغيرة التي نجت» رغم انها تهدمت» من مصير أغلب مدن المنطقة؛ 
هذه "البقعة المقفرة" التي أبادها العدو نهائيا في أثناء انسحابه. 

ووجدا مستودعاً سالا بین اکوام القرميد المكسر والحجارة المسحوقة 
التي كانت تشكُل أنقاض المدينة.. وهناك باتا عندما هبط الليل. 

وظل النعاس بعيدا عنهما. فقد ثرثرا طول الليل. وكانث الساعة 
الثالثة صباحا والشمس 0ا تشرق بعد» حين استيقظ دودوروف الذي كان 
النعاس قد بدأ يتغلب عليه من جراء الضجة التي كان يبعشها غوردون. 
فقد کان غوردون بتدحرج ويغوص بحركات سباح لا يجيد السباحة» في 
الشوفان اللين لكي يجمع ثيابه ويحزمها؛ ثم نزل» وهو يقوم ثل 
الحركات ذاتهاء عن كومة الشوفان واتجه نحو باب المستودع. 

أن دف ل ل ف م 

'ذاهب الى النهر. أريد أن أغسل ثيابى قليلا.' 

لاذا؟ سنلحق هذا المساء بفرقتنا. وستبدل لك الل ارا 
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ثيابك. فلم العجلة؟' 

"يجب ان اغسلها حالاً. فقد بدأت ملابسي الداخلية تنسخ من كثرة 
العرق. هذا الصباح شديد الحر. سأدعكها بسرعة وأعصرها جيداء 
وستجففها الشمس في طرفة عين؛ فأستطيع أن استحم وأبدل ملابسي.' 

"هل ترى هذا لائقاً؟ لا تنس انك ضابط." 

"مازال الناس نائمين. سأختبىء خلف دغل. لن يراني أحد. من 
الأفضل لك أن تنام بدلا من ان تشرثر؛ إنك ستطرد النعاس." 

"على أي حال لن أنمكن من النوم بعد. سأرافقك.' 

ومضيا الى النهر» على محاذاة أنقاض الحجارة البييضاء التي 
أدفأتها الشمس رغم تلك الساعة المبكرة. كان هناك نيام يتمددون تحت 
الشمس وسط الشوارع القدية. كانوا بشخرون» وقد احتقنت وجوههم 
وغرقت في العرق. كان أكثرهم من سكان المدينة» من الشيوخ» والنساء 
زالأطفال الذين تهدمت بيوتهم. وكان بينهم بعض ال جنود» من المؤجلين 
الذين كانوا الآن يلنحقون ہفصائلهم. وکان غوردون ودودوروف يسیران 
بحذر بین النائمین» وهما یرقبان خطاهما باستمرار کي لا يدوسا أحدا. 

'اخفض صوتك. سنوقظ المدينة كلها وعندئذ أفقد غسيلى.' 

) LN, 


۲ 


"ما اسم هذا النهر؟' 

"لا أعرف. لم اسأل. لاشك انه زوشا." 
ل زاء اکد ا 

"اذا لا اعرف" 

'علی نھر زوشا وقع حادث کریستینا.' 
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"نعم ولكن في أسفل النهر. يقال إن الكنيسة أعلدت قداستها." 

"كان هناك بناء من الحجر يدعى "الاسطبل". كان مجرد اسطبل 
سوفخوز. ولکنه اصبح اسما تاریخیاً. کان اسطبلا قدا ذا جدران 
سا ا حه الان هلا فحص مء وكات ااا 
بکاملها علی مرمی نیرانهم؛ وهذا ما کان یعوق هجومنا. وکان لابد من 
الأستملاء علي غا الاأسطل. وقه اظهرت كريستنا مهارة وشجاعة 
عجيبتين كي تخترق المتاريس وتنسفه. لكن الألمان اعتقلوها وشنقوها.' 

اذا کریستینا اورلیستوفا ولیس دودوروفا؟' 

"لم نکن قد تزوجنا بعد. کنا قد تواعدنا في صیف عام ۱۹٤۱١‏ 
على الزواج بعد الحرب. وبعد ذلك تنقلت مع بقايا الجيش. كانوا ينقلون 
قطعتي باستمرار. فأضعتها. ولم أرها بعد ذلك قط. أما مأثرتها 
وميتتها البطولية فقد سمعت بهما ككل الناس» من الصحف وأوسمة 
الجيش. يبدو أنهم سيقيمون لها نصباً في المنطقة. وقد سمعت ان ال جنرال 
جیفاکو؛ شقيق يوري اندرييفيتش» يطوف هذه الأماكن ويجمع معلومات 
عنها." 

"سامحني» لأنني جررتك الى الحديث عنها. لابد ان هذا يؤلمك.' 

'المسألة ليست هنا. لكتنا نعحدث كفيرا. لا أريد أن ازعجك. اخلع 
ملابسك. وانزل الى الماء؛ وقم ما عليك أن تقوم به. وانا ساقمدد على 
الشاطىء وفي فمي قليل من العشب» سأحلم» وقد اا غر" 

وبعد لحظات استؤنف الحديث. 

این فلت او تل حا 

'الحاجة تعلم أشياء كثيرة. لم نكن محظوظإبن. لقد وقعنا على 
أفظع المخيمات الاصلاحية. لم بعش منها الكثير. فمنذ وظقولتا : اتخرج 
الغرفة من المقطورة. صحراء من الثلج. غابة عند الافق. الجرس بتأبطون 
بنادقهم» كلاب بوليسية. وتقريباً في اللحظة نفسها يؤتى بفرقة أخرى. 
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يصفوننا على امتداد الحقل كله فى دائرة هائلة؛ ظهورنا الى الداخل 
لک لا یری بعضنا بعيضا. ثم يأمروننا ان ج شو غای ركبا مع منع 
الالتفات منعاً باتا تحت طائلة العقاب السريع. وعندئذ تبدأ اجراءات 
التفقد المذلة التي تستسمر ساعات طويلة» ونحن راكعون. بعد ذلك 
يوقفونناء ويذهبون بالفرق الأخرى الى مكان آخر. أما نحن فيأمروننا: 
'هوذا مخيمكم. استقروا فيه كما نشاؤون." وسط حقل من الثلج في 
العراء» مع عمود في منتصفه» علقت عليه هذه اللافغة: قولاق/' ٩۲‏ 
إبا. رقم ۹۰ وهذا كل شيء.' 
"لاء هذا أکثر نما کنا نقاسيه. نحن» كنا محظوظن. كانت أوضاعنا 
مختلفة. حين سرحت اعيد اعتباري الي من جديدء كالمرة الأولى؛ 
راسقطغت أن أغارد دراستي. وما رقعت الربه استدغيت رف 
مغدم ولم التحق مثلك بسرية التأديب." 
'نعم. عمود علقث عليه هذه اللافتة "قولاق 4۲ إياء رقم .۹" 
وهذا کل شيء. کنا بادی»ء الأمر؛ حين كانت تثلج» نكسر الأغصان 
بأيدينا العارية لكي نبني اكواخاً. قد لا تصدقني» ولكننا شيئ فشيئاً 
بنينا كل شي» بأنفسناء فقطعنا الأشجار لكي نبني بها غرف صغيرة. 
ونصنع الاسيجة» ونبني السجونء وأبراج الراقبةء كل ذلك بأيدينا نحن. 
ثم بدأنا باسعشمار الغابة. قطعنا الاشجار. وكنا تقرن الخيل بالعربة 
ثمانية ثمائيةء وننقل الأخشاب الكبيرة والثلج يغمرنا الى الصدر. وقد 
تأخرنا طويلا حشى عرفنا أن الحرب قد اندلعت. لم يعلمونا. وذات يوم 
قيل لنا: سيسرح المتطوعون في السرايا التأديبية في حال نجاتهم من 
معارك لا نهاية لها. وبعد ذلك الهجوم الملستمر؛ كيلومترات من 
الأسلاك الكيية. ألغام مدافع» شهور وشهور في عاصفة من النار. لم 


. الرئيسية"‎ ١ اختصار لعبارة "ثيادة المخيمات‎ )١( 
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نسم» عبثاًء» محکومین بالموت. کان الموت یحصدنا حتی آخر واحد. کیف 
نجوت؟ كيف استطعت أن أغجو. حقا؟ تصور مع ذلك أن كل هذا 
الجحيم الدامي كان جنة بالقياس الى الأهوال في معسكرات التجمع. لم 
تكن المسألة قسوة الظروف. كلا؛ كانت هنالك أسباب أخرى.'" 

"بلي يا صديقي. أديت قسطك. تاماً." 

"لا تدهش لأئني أعرف أن أغسل. فأي شىء لا يتعلمه الانسان في 
مغل تلك الحياة!" ۰ ۰ 

"هذا غريب. لقد ظهرت الحرب. ليس فقط بالنسبة لمصيرك كمتهم 
بل حتى بالنسبة لحياتنا كلها في سنوات ٤١ . ٠۹١١‏ في الحرية» في 
حيو اه امي وال كد رالال والرقافة :كماد فر 
كنفحة من الهواء النقي» كريح من الخلاص. 

"اظن أن اشاعة الملكية كانت خطاًء وفشلا. لا مكن استصرابها. 
کان ت لتر ال من امانا يكل رسال الاأهات اة 
لسلب الناس عادة الحكم والتفكير» وإجبارهم على رؤية ما لم بكن 
موجودا والشصديق ما يناقض الحقيقة البديهية. من هنا الوحشية التي لا 
سابق لها في إرهاب يجوف واعلان دستور لا كن تطبيقه› ومنح حى 
النصويت الذي لم يكن قائماً على المبداً الانتخابي. 

"وحين اندلعت الحرب» كانت أهوالها والخطر الذي جابهناهء وا موت 
الذي كان يتهددناء امراً خير بالقياس الى السيطرة اللاانسانية التي كان 
يمارسها التوهم؛ لقد خففت الحرب عنا لأنها كانت تح من التنسلط 
السحري للكلمة الميتة. 

"ولم يكن المنهمون مثلك هم الوحيدون الذي احسوا فجأة بأنهم اكثر 
حريةً من ذي قبل؛ فلقد أحس الجميع؛ دون استشناء. في المؤخرة كما في 
الجبهة» بسعادة حقيقية» وهم يخوضون بنشوة» غمار القشال الرهيب؛ 
الست اقل ' 
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"تشغل الحرب مكاناً خاصاً في سياق ايام الشورة الأولى. فلقد 
انتهى فعل الأسباب المرتبطة مباشرة بطبيعة الثورة. 

'الآن بدأت تتجلى نتائجها غير المباشرة ثمار ٹمسارهاء نتائج 
نشائجها. لقد اثرت الصائب على الأخلاق» فمنحت الجيل الجديد 
قسوتهاء بطولتهاء الحماس الذي تظهره في سبيل كل ما هو عظيم؛ 
مغامر» عجيب» كل هذه الفضائل الرائعة المذهلةء التي هي ثمرتها. 

"هذه الاعتبارات تلؤني سعادة على الرغم من استشهاد كريستينا؛ 
وجراحي وخسائرنا» وعلى الرغم من ثمن الحرب الدامي. ما ساعدني 
على تحمل الألم الذي سببه لى موت كريستيناء هو هالة التضحية التي 
تنير نهايتها وتنير حياة كل منا. 1 

'وفي اللحظة ذاتهاء حيث كنت تتحمل» أيها التعيس» آلامك التي 
لا تحصى» كنت قد سرحت. في ذلك الوقت كانت كربستينا اورليتسوفا 
مسجلة في كلية التاريخ. كنت أدير القسم الذي اختارته. ولقد لفتت 
انتباهي هذه الفتاة النابغةء منذ طفولتها. كان ذلك في وقت اعتقالي 
الأول. تذكر أنني حدثنك عنها حین کان يوري اندرییفیتش لایزال على 
قد الحباة. كانت اذا فی داد طلابي. 

'وكانت قد شاعت آنذاك عادة نقد الطلاب لأساتذتهم» بعنف 
وشدة. وكانث اورلبتسوفا ارس هذا النقد بحماس. ولم يكن يعرف غير 
الله ما يبرر ذلك النقد اللاذع. كانت انتقاداتها من اللجاجة والنقمة؛ 
س بحيث أن طلابي کانا ورون بترن راي غالا ر کان 
ا لا حس e‏ مدهش؛ فتسمیني باسم مستعار شفاف؛ 
وتجعلني موضع «شخرية في نشرة الحائط. وبختة» ظهر مصادفة؛ أن هذا 
العداء المتأصل كان يخفي حباً فتياً لكنه عميق؛ قديم لاه به: 
وكانت مشاعري متجاوبة مع مشاعرها. 

“لقد أمضينا صيفاً رائعاً عام ١٤۹٠ء‏ عشية الحرب | ا ااه 
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شهورها الأولى. فقد جاء فريق من الطلاب والطالبات» وكانت بينهم؛ 
ليمضوا العطلة قرب موسكو» حيث كانت وحدثي متمركزة. تشقيف 
الشباب بالشقافة الحربية» تجنيد الميليشيا من ضواحي موسكو, التمرين 
الظلي الذي قامت به كريستيناء الدفاع ضد الغارات الليلية من أعلى 
سطوح المدينةء هذا كله كان إطار صداقتنا الناشئة. قلت لك اننا عقدنا 
خطبتنا هناك وافترقنا بسرعة حبن انتقلت. ومذاك لم أرها. 

"وحبن تحسن موقفنا ويدأً الألان يستسلمون بالآلاف. نقلت» بسبب 
جرحبن ويومين في المستشفى» من ال د.سي.ء الى الشعبة السابعة في 
الان العا حك كانت ا اة ماسة الى افكاص برف اللات 
الاجنبية وحيث ألحت لكي تعين أنت أيضا حين جحت في معرفة 

"كات تاليا الغسالة ثعرف اورليتسوفا معرفة جيدة. فلقد تعارفتا 
في الجبهة» وکانتا صديقتين. وهي تروي أخباراً كثيرة عن کريستيناء إن 
لتانيا هذه ضحكة تذكرني بيوري؛ أما لاحظت ذلك؟ ينسى المرء لحظة 
أنفها الخانس» ووجنتيها المقرنتين. ویصبح وجهها جذاباء لطيفاً. هذا هر 
طراز يوري نفسه» وهو طراز واسع الاننشار في بلادنا.' 

"افهم» ما تعني. رهما. لم أنتبه.' 

"يا له من اسم مخیف بربري» تانیا بیزوتشیريديفا. ليس» في أي 
حال» اسم عائلة» انه ابتکار» او تحريف لاسم ماء فماذا تری؟' 

'لكنها شرحت ذلك لنا. فقد ولدت من ابوین مجهولین. وکان لابد 
في مکان ما في صميم روسياء حيث لاتزال اللغة نقيّة وبكراًء من 
تسمينتها "بيزوتشايا""'". أما الشارع الذي يكرر كيفما كان ما لم 
يسمعه بوضوح» والذي لم يفهم هذا الاسم» فقد حرف هذه الكلمة على 


(۱) ہدون أب ؛ 
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شرادء لظفا بالل ا ار الل لار على ال ع" 
۲۳ 


بعد ان جرت هذه الحادثة وصل غوردون ودودوروف الى قرية 
کاراتشیف التي كانت قد أبيدت تاماً. كانا لايزالان يتشبعان فرقتهما؛ 
فالعقيا في كاراتشيف بعض جنود المؤخرة الذين كانرا يلحقون بالفرقة 
سيراً على الاقدام. 

كان صيفاً قائظاً؛ وكان الطقس لطيفاً واستمر كذلك شهراً. وكانت 
تربة بربانشششينا الداكنة. الاقلي ال لصب السعيد الواقع بين اوريل 
وبرياتسك تتمدد تحت السماء الزرقاء الخالية من الغيوم» فتحولت الى 
لون بني شبيه بلون القهوة مع الشوكولاته. 

كان الشارع الرئيسي يخترق المدينة باتجاه مستقيم؛ وبتصل 
بالطريق العام. كانت البيوت على احد جانبيه قد نسفت وتحولت الى كوم 
من انات لاء سب الألغام؛ هله الانقاض كانت محاطة بشظايا 
الاشجار المقلوعة والمتفحمة من البساتين التي بادت. على الجانب الآخر 
كانت هناك أراض مقفرة يبدو كأنها لم تعمر يوماء وقد وفرها الخراب 
والنار ا انه ليس هنالك ما يخرب. 

على الٰجانب الذي کان يوم مساكن» كان السكان الذين اصبحوا بلا 
مأُوی ينكشون ويبحشون في الرماد الذي مازال يدخن» يلتقطون البقايا 
من أماکن مختلفة من الخرائب» ويجمعونها في مکان واحد. وکان آخرون 
بحفرون خنادق ليجعلوا منها مساكن مؤقنة تحت الأرض» ثم بقطعون 
اغضان راء ست ها ها 

كانت الأرض المففرة على جانب الطريق بيضاء من الخيام وغاصة 
بالشاحنات والمقطورات ناقلات الخيل التي تخص كل أنواع الخدمة 
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الاحتياطية للميدان» وسيارات الاسعاف المنقطعة عن فرقهاء وأجزاء من 
كل أنواع الملستودعات والادارات» مخربة ومختلطة. وكان هناك أيضا 
فتيان نحيلون ضعفاء من فرقة فصائل المدد بقبعاتهم الرمادية» يلفون 
على ظهررهم معاطف ضخمة» وجوههم بلون التراب» مصوصة ولا دماء 
فيهاء بسبب الديزانطارياء وقد ألقوا احمالهم وراحوا يسترقون غفوة 
ويأكلون لقمة قبل ان يرحلوا صوب الغرب. 

وفي البعيد كانت الحرائق وإنفجارات الالغام المتأخرة تستمر في 
تدمير المدينة المنسوفة, التي صار نصفها رمادا. كانت هزة جديدة تزلزل 
الأرض في كل لحظة تحت أقدام السكان المنهمكين في نبش الأنقاض 
وتجبرهم على إيقاف عملهم؛ فيرفعون إذاك ظهورهم المقوسة» وبستندون 
على أطراف معاولهم. ويرتاحون وهم يتأملون الأفق طويلاً؛ وقد أداروا 
رؤوسهم في ا تجاه الانفجار. 

وكانوا يرون غيوماً من الغبار تصعد الى السماء» في شكل أعمدة 
بادىء الأسر؛ ثم في شكل كتل مستشاقلة بطيئةء رمادية» سوداء؛ 
) قرميدية» وبلون اللهب والدخان. تنعشر وتنعرض خطوطا ملونة» وتتبعثر 
ثم تسقط على الأرض. وحينذاك يعود العمال الى مهمتهم. 

وكان في اتجاه السهول المعتمة مرج تحيط به الادغال وهو مغروس 
بالأشجار العتيقة النى كانت تغطيه كله بظلها. وكانت هذه النباتات 
تفصله عن العالم كساحة مغطاة؛ وحيدة؛ غارقة. في ظل رطيب. 

هنالك كانت الغسالة تانيا تنتظر سيارة الشحن التي كان عليها أن 
تقلها مع العشاد الموكل إليها. وكان ينتظر معها شخصان أو ثلاثة من 
فرقتها وبعض الجنود الذين طلبوا السماح لهم باغتنام الفرصة. وكان 
غوردون ودودوروف هناك أيضا. وكان العتاد مرتباً في عدة صناديق 
مكدسة في المرج. وكانت تانيا لا تتركه قيد خطوة. ولم بكن الأخرون 
بتحركون أيضا خشية ألا يسافروا. 
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کانوا بنشظرون منذ أکشر من خمس ساعات. ولم يکن لديهم ما 
بعملونه. كانوا يصغون الى تايا التي لم تنقطع عن الشرثرة. كانت 
مهذارة تتحدث عن كل شيء. كانت تروي مقابلتها مع الجنرال جيفاكو. 

اكك لاء أامس كان ذلك اخذة آلى المنرال بالذات. ارال 
جيفاكو. كان في مهمة حول قضية كريستيناء وكان يسأل الناس . شهود 
العيانء أولئك الذين عرفوها شخصية. ذكر له اسمي. قيل له اننا كنا 
زمیلنين. استدعاني› ذهبت اليه. أتظنون أنه اخافني؟ لیس عنده ما 

بیزه بشکل خاص؛ فهو رجل کالآخرين. أسود» وعيناه صارمتان. حينئذ 
O‏ اغرف: کان يصغي الي ویشکرني. وقال: 'وانت» من 
أين أنت من أنت؟" وحينئذ رفضت الجواب» طبعا. اذا افشخر! 
ا | ثم تعرفون؛ على العموم؛ ماذا بعني ذلك! الاصلاحياتء 
الترد .. لکنه لم یرد ان يعرف شيئاً وقال: ا ى YJ.‏ 
داعي للخجل." وحينذاك» فلت له بخجل» بعض الكلمات» فشجعني› 
ثم أزددت شجاعة. E‏ التي تحكى. لن 
ا ستقولون. انها تكذب. هكذا فعل هو. حن 
انهيت فصتي نهض. أخذ يتمشى» وقال لي: "قلت لي الكثيرء ويا لها 
من مغامرات! حسناء اصغي» لا وقت عندي اوا لک براك 
تقلقي› اراك ركرك > اذا كنت أنتظر سماع ذلك. سثرى. بقيث هناك 
أيضا أمور صغيرة يجب أن تجلى» وبعض التفاصيل. ومن يعرف 
آنذاك. فقد أرى نفسي مع بدت أخ على ذراعي» قد ترتقین الى صف 
فا امال وساعي رتك وراك الحالة كما تردن ' 
اقسم لکم ان هذا صحیح! یا له من مزاح!' 

وصلت في هذه اللحظة الى المرج عربة نقل طويلة فارغة» من 
العربات ذات الأطراف الطويلة التي تستخدم في بولونيا وفي غرب 
روسيا لنقل الحصاد. وكان بقرد الحصانين المقرونين ا 
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رواد الجنود» حسب التعبير القديم. فأوقف عربته في المرج» وقفز من 
مقعده وشرع يفك الحصانين. وبقيت تانيا وحدها مع بعض ا نرد › 
بينما احاط الباقون بالحوذي» ورجوه ألا يفعل ذلك: کانوا يقولون له 
عن المكان الذي سيأخذهم .اليه مجاناًء بالطبع. وكان الجندي يرفض: 
ليس له الحق ان يتصرف بالحصانين والعربة وعليه ان يطيع الأوامر 
التي تلقاها. وقاد الحصانين المفكوكين وغاب. فنهض الجالسون كلهم 
وجلسوا في العربة الفارغة التي بقيت في المرج. واستأنفت تانيا 
قصتها التي قطعها ظهور العربة والنقاش مع الحوذي. 

سألها غوردون: "ماذا قلت للجنرال؟ أعيديه لناء إذا أمكنك." 

ا ولم و ۰ 

وروت لھم قصتها الرهيبة. 


"نعم» عندي كثير نما أرويه. يقال انى لا اتحدر من أسرة فقيرة. 
وسواء اخبرني بذلك غرباء او تذكرته بطريقة ماء لا أدري» فقد سمعت 
یا اقل الالسن: ان أمي؛ رئیسا کوماروفاء کانت زوجۀ وزير روسي ؛ 
الرفيق كوماروف, الذي جأ الى منغوليا البيضاء. ولكننى اظن ان 
كوماروف لم بكن والدي الحقيقي. بالطبع؛ انا لست فتاة متعلمة» فقد 
نشأت يتيمة بلا أب ولا أم. قد بكون ما أرويه مضحكا في نظرك» غير 
أنني لا أقول الا ما اعرفهء وعليك ان تضع نفسك في مكاني. 

"نعم. والآن اليك ما اردت ان اخبرك به. هذا کله حدث بعيدا عن 
كروشيتسكي» في الطرف الآخر من سيبيرياء بعيدا عن بلادالقوزاك؛ 
على مقربة من الصين. فعندما زحفنا نحن . اعني الحمر - على مدينة 
البيض الرئيسية» عمد كوماروف هذاء الوزير» فوضع امي وجميع تلك 
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العائلات في قطار خاص وأمره أن يسير بهم. وكانت امي خائفة 
مذعورة؛ ولذلك لم تجرؤ على أن تخطو خطوة بدونه. 

'ولم یکن کوماروف هذا یعرف شيئاً عني. لم یکن یعرف حتی 
بوجودي فقد ولدتني أمي في أثناء افتراقها الطويل عنه» وكانت ترتعب 
حتی الوت من ان بخبره احد بأمري. ذلك اله کان یکره الأرلاد كشيرا 
فيصيح وبضرب قدميه في الأرض. وكان بصرخ قائلاً إنهم لا يجلبون إلا 
القذارة والقلق الى البيت» وانه لا يطيقهم. 

"قلت انه عندما بدأ الحمر يدخلون المدينة» ارسلت أمي خبرا الى 
محطة القطار في ناغورنايا تستدعي مارفاء مشيرة السير. كان ذلك 
على بعد ثلاث محطات من المدينة. سأخبرك كيف كان ذلك. اولأً. كانت 
محطة نيزوفاياء ثم ناغورناياء ثم مضيق سامسونوف. والأن اعنقد انني 
افهم كيف توصلت امي الى معرفة تلك المرأةء اظن انها كانت تأتي 
لتبيع الحليب والخضار في الدينة. هذا هو. 

وهنا شيء لا أعرفه. أظن أنهم خدعوا أمي» فلم يخبروها 
بالحقيقة. الله وحده يعلم أي قصة رددوها لهاء لعلهم قالوا لها ان 
رحيلها لن يطول أكثر من بوم أو پومين. الى ان تستشب الأمور. لم تكن 
لوي ابقائي بين أيدي الغرباء الى الأبد. ان يقوم الغرباء على تربيتي 
وتنشئتي ۔ هذا ما لم يکن لامي ان تفعله بولدها. 

'فأنت تعرف ماذا يعني هذا للولد. 'اذهبي وقولي لخالتك» هي 
تعطيك شقفة كعك خالتك طيبة القلب» لا تخافي من خالتك!" وكم 
كنت ابكي بعد ذاك» كم كنت كسيرة القلب» كم فقدت لها . الأفضل ألا 
اتذكر ذلك. احبہث ان اشنق نفسى» كدت افقد عقلى وانا طفلة صغيرة. 
هذا ما كنته آنذاك. اظن ان الحالة مارفا تقاضت مالا كفيرالقاءإعالنى 
والعثابة بي. 

"كان عندها مزرعة غنية الى جانب عملها في المحطة, بقرة 
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وحصان» وبالطبع كل أنواع الطيور؛ ومكان واسع للخضار. فقد كان 
يكنك هناك ان تحصل على ما تشاء من الأرض . وبالطبع دون بدل 
ايجار» لان البيث كان بخص الحكومة؛ وكان بجرار المحطة. وحين كان 
القطار يقبل من بلادناء كان يجد صعوية في صعود التلة؛ كانت كثيرة 
الانحدار. أما حين أقبل من انحائكم. من روسيا؛ جرى بسرعة حملتهم 
على کبح جماحه. وکنت تری في المنخقض زمن الخریف؛ حن كانت تقل 
كغافة الغابات» ناغورنايا كأنها ضعت على صحن. 

"أما الرجل الذي كان يعمل أيضاً مشير للسير فى المحطة؛ اعنىي 
العم فاسيلي» فقد كنت ادعوه "أبي". کان رجلا لطيفاًء مرحاء انما كثير 
الثقة بالآخرين» لاسيما في حالة السكر. فكان جميع أهل الجوار على 
علم بکل شيء عنه؛ کان يفضي بکل ما في قلبه لاي غریب التقاه. 

"اما المرأة. مارفا فلم اكن ادعوها "امي"؛ لم استطع. وسواء كان 
ذلك لانني لم اقو على نسيان أمي او لأي سبب آخر, فالواقع ان الخالة 
مارفا كانت امرأة فظيعة. نعم وهكذا اكتفيت بأن دعوتها 'خالتي 
اا 

"وسار الزمن؛ وراحت الاعوام تر؛ كم عددهاء لا ادري. وبدأت 
اخرج الى المحطة وألوّح بشارات السير للقطارات» وأصبح في وسعي ان 
اجلب البقرة أو احل رباط الفرس. وعلمتني الخالة مارفا على الغزل؛ أما 
بصدد تدبير شؤون البيت» فأنا بغنى عن القول انني قد قرست به. فكل 
ذي صلة بالكناسة والشرتيب أو اعداد الطعام» لم أجد فيه صعويةء 
فكنت أقوم به أيضا. او پلی سیت آز احبر کت فت پاتا 
کان لہاثيا الحبيب ساقان ضعيفتان» ومع أنه كان في الثالثة من عمره 
فقد عجز عن المشي. وهكذا كنت أحمله واجوب به ارجا ءرالدان. والآن؛ 
فبعد كل هذه الأعوام» لاازال ارتجف رعباً حين افكر كيف كانت الخالة 
مارفا تنظر شزرا الى ساقي كأنها تقول لاذا لم تكن ساقاي ضعيفتين 
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عوضا عن باتياء كأنا نا اصبته بالعين. لا تستطيع ان تتصور مقدار 
الحسد والحرافة في هذا العالم. ) 

'والآن اصغ الى ما سأقول. كل هذا ليس شيئاً بالقياس الى ما 
حدث بعد ذلك سيقشعر له بدلك ويقف شعر رأسك. 

"كان ذلك في هد السباسة الاقضادية الحدندة ركان الالته روا 
بساوي كوبيكاً. وباع العم فاسيا إحدى بقراته لقاء كيسين مليئين بالمال. 
کان بھی کارنکے ل اا اسف کان الال بی ایسا تی ذل 
الحينء هذا ما كان يسمى. وتناول العم فاسيا عادته من الخمر؛ وسرعان 
ما ذاع في ناغورنایا کم کان علبه من الغنى. 

'اذكر جيداًء كان ذلك في أحد ايام الخريف العاصفة» كانت الريح 
قزق سقوف المنازل» وتكاد تحمل الناس وتطرحهم أرضا ولم يسستطع 
القطار أن يصعد التلة لأن الريع كانت تدفعه الى الوراء. وفجأة اإبصرت 
امرأةً عجوزاً تهبط قمة التلةء والريح تعصف بتنورنها وتحاول نزع 
شالها. 

"كانت تسير الهوينى رهي تنتحب وتمسك بخاصرتها. ورجت الينا 
ان نأذن لها بالدخول» فوضعناها على المقعد. أوه. خاصرتين خاصرتي»› 
لا أستطيع ان اتحمل» راحت تصيح وتولول» خاصرتي على نار» هذه 
نهايتي. من أجل المسيح. أخذت تتضرع؛ خذوني الى الستشفىء ادفع 
لكم ما تريدون. وللحال قرن "أبي" الفرس اودالوي الى العربة ووضع 
العجوز فيها وسار بها الى مستشفى المقاطعة» وقد كان على بعد أحد 
عشر میلاً. 

'وبعد حبن اوينا الى فراشناء انا والخالة مارفاء ولم نلبث ان سمعنا 
الفرس اودالوي تصهل خارجا والعربة تدخل الى ساحة الدار رودا لنا ان 
عودتها كانت اسرع ما تقنضيه المسافة. واشعلت الخالة مارفا مصباحا؛ 
وارتدت سترتهاء ورفعت مزلاج الباب دون ان تننظر حتى يقرع أبي الباب. 
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'وفتحت الباب» فام أجد أبي بل وجدت رخا غرا: متجهم الوجه 
غت الر قب فقال أبن ا لمال الذي حصلت عليه لقا e‏ قلت رجلك 
الشيخ في الاب وحيث اتك أمراة فسادغك وشانك اذا ای تی اب 
المال. واذا لم تخبريني؛ فأنت تعسرفین ماذا يحدث» ولا يقع اللوم الا 
عليك وخيرٌ لك ألا تحمليني على الانتظار؛ فليس لى وقت للتأخر هنا. 

"اوه» يا الهي» لا لزوم لاخبرك بالحالة التي وقعنا فيهاء ييكنك ان 
تعخيل ذلك لنفسك. کنا نرتچف بکل ما فیناء ونحن نصف اموات من 
الأعر ومعقودتا اللسان من الرعب! اول لقد قشل العم فاسياء والرجل 
نفسه اقر بذلك» قتله بفأس» والآن کنا وحدنا معه» قاتل في وسط بیتناء 
وکنا نری فبه أنه کان قاتلاً. 

"اظن ان الخالة مارفا فقدت عقلها في تلك اللحظة. فما أن سمعت 
موٿ زوجهاأ حتى انقطع شيء في داخلها. وعرفت انه کان عليها ألا 
تفضح شعورها. 

"وکان اول ما فعلته انها رمت بنفسها عند قدميه. أرحمني» صاحٽ 
به لا تقتلني» لا أعرف شيئاًء لم اسمع بوجود المال؛ ولا أدري أي مال 
تعني. غير انه لم بكن بالطبع ليقتنع بذلك لم يكن مغفلا الى ذلك 
ا ل باس ادا فالت ك ولكن الأمر لم ينطل على اللعين. کلاء قال 
لهاء انزلي» فأنت تعرفين الطريق» وأتني به. ولا يهمني إن 
الكهف او صعدت الى السطح؛ كل ما أريده هو المال. ولكن تذكري . لا 
تحاولي ان تخدعيني› فلن يجديك التلاعب علي نفعاً. 

"ثم قالت له: هداك الله لم انت تات ا اندر سال سرو 
وآتيك به» لكن ساقي ضعيفتان» ولا أستطيع أن اهبط السلم. سأقف 
على رأس السلم واحمل لك القنديل. لا تقلق» سأرسل أبنتي معك. 
وکانت تعنیني انا. 

"آه. يا إلهي» لا حاجة بي الى اخبارك كيف شعرت عند سماعي 
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ذلك. قلت في نفسي هذه نهايتي» واسود کل شيء امام عيني» ولم تقو 
قدماي على حملي» وکدت أسقط. 

'لكن ذلك اللعين لم يكن مغفلاء فألقى نظرة واحدة على كل منا 
وزم عينيه وابتسم في وجههاء مظهراً جميع أسنانه كأنا لیقول: اعرف 
حيلك» لن تخدعيني. فقد رأى انني لم أكن أعني لها تا :واش لست 
من لحمها ودمهاء وهكذا انقض على باتيا وحمله بيد واحدة وفتح غطاء 
السلم باليد الأخرى. هات القنديل» قال لها وهبط السلم الى الكهف مع 
باتيا. 

"اظن انها كانت قد فقدت عقلها آنذاك فلم تعد تفهم شيئاً. لقد 
ذهب عقلها. وما أن هبط قليلاً مع باتيا حتى اغلقت غطاء السلم 
واقفلته وأخذت تجر صندوقاً ثقيلاً لنضعه عليه وهي تومئ الي 
لاساعدهاء لأنه ثقيل جداً عليها. واذ وضعته في مكانه جلست عليه 
وهي في غاية الرضاء با لها من مجنونة.وما أن جلست حثى أخذ اللص 
يصيح ويطرق الأرض. ولم يكن في الوسع ان اتبين ما كان يقولء فقد 
كان أخشاب الأرض سميكة, ولكننا استطعنا ان نتبين ما كان يبعني: إما 
أن يخرج او يقتل باتيا. وكان يزمجر ويصرخ اكثر نما يفعل الوحش 
الضاري لكي يرعبنا. وصاح ها هو ولدك باتيا في قبضةۀ يدي. ولکنها 
لم تكن لتفهم شيئاً. فقد اكتفت بالجلوس هناك تغمزني وتضحك. كأنما 
كانت تقول: مهما فعلت؛ فلن اتحرك عن الصندوق وسأحتفظ بالمفائيع. 
لقد فعلت كل ما في وسعي لاثنيها عن عزمها فصرخت في اذنها قائلة 
يجب ان تفتحي الكهف لكي تنقذي باتيا. وحاولت أن ادفعها عن 
الصندوق فلم استطع. كانت قوية علي ولم تكن لشصغي. 

"واستمر اللص يقرع» يقرع أرض الغرفة. وكان الوقت يهر وظلت 
هي جالسة هناك تدير عينيها غير مصغية الى شيء. 

'وبعد حین ۔ آه» يا الهي» لقد خبرت الكثير في حا © 
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لن انساه. فما دمت على قيد الحياةء سأظل اسمع صوت باتيا النحيف ۔ 
كان باتيا الصغير يصرخ ويئن تحت. يا له من ملاك صغير؛ لقد خنقه 
الشيطان اللعين خنقاً. 

'ورحت اسائل نفسي» والآن ماذا افعل» ماذا افعل بهذه المرأة 
المجنونة العجوز وهذا القاتل؟ كان علي ان افعل شيئاً ما. وفى تلك 
اللحظة سمعت الحصان يودالوي يصهل خارجاً. كان واقفاً هناك في باحة 
الدار ولم بكن قد فك من العرفة. أجل. كان يودالوي يصهل كأنما يقول: 
لنسرع يا تانيا الى من ينجدنا. ونظرت من الشباك فرأيت أن الفجر 
يكاد بنبلج. أنت على حق يا يودالوي وانها لفكرة وجيهة» قلت في 
نفسي. فلنذهب» ولكن سرعان ما سمعت كأن صوتاً قادماً من الغابة 
يقول: تقهلي» لا تسرعي» يا تانياء لدينا وسيلة أخرى. وللمرة الشانية 
اورک اش لم اکن وحيدة في الغابة. كأنما كان ديكنا يصيح.وصفر 
قطار في الوادي. وعرفت صفيره؛ كان بتصاعد من قطار بقف دائما 
متأهبا في محطة ناغورنايا . قطار دافع» كانوا يسمونه . ليعين 
القطارات على صعرود التلة. كان هذا قطارا مختلطاً ير كل ليلة في مثل 
تلك الساعة. بلى» سمعت ذلك القطار الذي أعرفه يدعوني من الوادي. 
فأصغيت وخفق قلبي. وتساءلت» أتراني جننت كالخالة مارفا حتى 
يخاطبني كل حيوان حي وكل قطار ابكم بلغة روسية واضحة؟ 

'ولكن» ماذا ينفع التفكير, القطار كان يقترب. ولم يكن ألوقت 
يسمح بالتفکير. فما كان مني الا ان قبضت على القنديل ۔ لم يكن قد 
عم نور الفجر بعد . وركضت نحو السكة ووقفت في وسطها ماما بين 
القضيبين وأخذت الوح بالقنديل يمينا وشمالاً. 

"والاآن ماذا اقول بعد؟ اوقفت القطار. وکان يسير رويدا من جراء 
الربح؛ روید رویدا» حتی كأنه بزحف. اوقفته واطل ال وكان 
بعرفني» من نافذة القاطرة وقال لي ما لم أفهمه لشدة الريج. فصرخت 
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الجرم في البيت فانجدنا ايها الرفيق العم فنحن بحاجة الى المعونة 
فوراً. وفيما كنت أقول ذلك اذا بجلود حمر بقفزون من القطار واحدا 
لر الآخر. فقد كان القطار خاضصا ناخيش فقفزوا على السكة وهم 
يسألون؛ ماذا جرى؟ ذلك انهم لم يفهموا لاذا أوقف القطار في الغابةء 
فوق منحدر شديد في الليل» وكان واقفاً بلا حراك. 

"اخبرتهم بكل شيء. فاخرجوا القاتل من الكهف وكان يزعق 
بصوت انحف من صوت باتياء اشفقوا علي ايها الكرام» قال لا 
تقتلوني» لن أفعل ذلك مرة أخرى. غير انهم لم يتقيدوا بالقانون» فجروه 
الى وسط السكة وريطوا يديه وقدميه الى القضبان وساقوا القطار فوقه. 

"لم أعد الى البيت حتى ملب ثيابي» فقد تملكني الرعب» ورجوتهم 
أن ياخذوني محم في القطار فوضعوني في القطار وساروا بي. بعد هلا 
طفت نصف بلادي» وسواهاء مع الأطفال الذين لا آباء لهم. ولا أدري أي 
مكان لم تطأه قدمي. إنني لا أبالغ. يا لسعادتي ويا لحريتي بعد كل 
كله قد جرى فيما بعد وسأخبرك به في وقت آخر... في تلك الليلة التي 
كنت اخبرك عنهاء نزل احد موظفي السكة من القطار وجاء البيت 
ليتسلمه بصفته ملكا للدولةء وليقرر ماذا يفعل بالخالة مارفا. وقد قيل 
انها لم تشف» وانها ماتت في مستشفى المجانين» وقيل أيضاً انها 
بت وغادرت | لمش ' 

بعد فترة من سماع حكاية تانيا سار غوردون ودودوروف الهوينى 
تحت الشجر في صمث. ولم تلہث ان جا ءت الشاحنة؛ فاستدارت بتثاقل 
عن الطريق نحو العراء ووضعت عليها حمولتها. وقال غرردون: 

"هل عرفت من هي ٿانيا هذه ؟' 


"العم بالطبع.' 
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"ايفغراف سيعتني بها." واضاف غوردون بعد هنيهة: "كشيراً ما 
حدث في التاريخ ان انحط مثال أعلى الى المادية الصرف. هكذا تقلص 
ظل الاغسريق مام الرومان وانقلب عصر التنور الروسي الى الشورة 
الروسمة. وهنالاف فارق عظيم بين العهدين. وفي ذلك يقول بلوك في احد 
كتاباته: "نحن أولاد أيام روسيا العصيبة." وقد قصد بلوك الى ذلك 
بتعبير مجازي تشبيهي. الاولاد ليسوا أولادا بل الابناءء الورثة 
الانتليجنسياء والاهوال لم تكن عصببة وانما ارسلت من السماء رؤيا 
نبوية» وهذا امر يختلف تاماً. والآن فقد أصبح المجاز حرفاً. فالأولاد هم 
أولاد والأهوال هي عصيبة» وهاك هو الفرق. 
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بعد مرور خمسة أو عشرة أعوام» ذات مساء صيفي رائق؛ التقى 
غوردون ودودوروف ثانية وقد جلسا امام نافذة تطل على موسكو 
وتنكشف في الغسق على مد النظر. كانا بتصفحان مجلداً حوى كتابات 
يوري التي جمعها ایفغراف» وهو کشاب قرآه مراراً وکادا بحفظانه عن 
ظهر قلب. کانا یطالعان ویتحدثان ویتأملان. وما ان بلغا منشصف 
الكتاب حتى خيم الظلام فاضاءا المصباح. 

كانت موسكو تند تحتهماء المدينة التي كانت مسقط رأس المؤلف؛ 
والتي فيها قضى نصف عمره ء موسكو هذه تراءت لهما كأنها البطل 
الرئيسي لرواية طويلة بلغا نهايتها في ذلك المساء» والكتاب في 
ايديهما. ۰ 

مع ان النصر لم يأت بالفرج والحرية اللنين توقعهما الناس عند 

نهاية الحرب» فقد كانت بشائر الحرية نملا الجو خلال تلك الحقية؛ وكانا 
هما وحدهما اللذان حددا معناها التاريخي. 
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فلقد خيل لهذين الصديقين. وهما بجانب النافذة» أن حرية الروح 
هذه كانت هناك فكأما املستقبل» في ذلك المساء عينه» قد جال 
متجسداً في الشوارع تحتهماء وكأما هما أنفسهما قد دخلاه وكانا الآن 
جزءا منه. واذ تأملا في هذه المدينة المقدسة وفي المعمورة كلهاء وتأملا 
في أبطال هذه الرواية الاحياء وابنائهم؛ عمر قلباهما بالحنان والطمأنينة. 
وغرقا في موسيقا السعادة الصامتة التي تصاعدت حولهما وفي البعيد. 
وخيل اليهما ان الكتاب الذي كان في ابديهما يؤكد مشاعرهما هذه 
ویعززها. 
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هاملت 


وحيم الشسکرن: ها أن على خشبة السرح. 
أتکیء 2 مدخل الباب» 
لعل الصدى البعيد يفضي الي 


الليل وظلامه يسمراننيء 
يرمقائني بآلاف العيون. 
إن ت با أابتاه 


اجز له الكاس عني. 


اقدس هذا . مشيئتك الصارمة 
Ee‏ 
لكن مأساءً أخرى تمثل في هذه الحظة. 
ناعفنې من دوري؛ الى حبن. 


ومع ذلك فقد صمم ترتيب الفصول وخطط 
ولن يحول شيء دون إسدال الستار. 
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ها أا وحدي. جميع ما سواي یعمره 5 
N N ET‏ 
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آذار 


الملسيل يسكر من الشمس 
يهدر وبتحرر؛ 

والربيع يتحرك ولا يألو جهدا 
كراعية بذراعين قوبنين. 


الثلج خفیف وهو يتناقص 
في تفتحات العروق الزرقاء. 
لكو سناد اليا ملا ال را 
والمذراة في وج العافية. 


يا لليالي! يا للأيام والليالي! 
الحمام الذي يرعى في الثلج 
والإاصطبل والسقيفات الواسعة 
وهذا السماد الذي يغذي ويحمي 
ورائحته في الهواء. 


يا لليالي! يا للأيام والليالي! 
قطع الشلج تذوب فوق السطوح 
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وماء الثلج بقطر ديما 
والثرثرة لا تنقطع. 
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الاسبوع المقدس 


ّ ۰ 4 

ا ینثر» حتی فى هذا الوقت. 
) بعد للفضاء أن ينثر؛ : 

ولم يحن ! 

نجومه التي لا تعد. 

كل نجمة ساطعة كنور النهار. 


ولو أن الامر يتعلق بالأرض 
لنامت أياء الفصح كلها 
على هدهدة انغام المزامير. 


a‏ ا 

وساعة الخليقة لم پحن : 

فتمتد الباحة كالاأبدية. 

من زاوية الى أخرى؛ ۰ 
آلاف من السنين يجب ان تنقضي 
قبل ان يجي ء الفجر والدفء. 


الأرض )ا تزل عارية 
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کي تقرع الا خراس: او تردد› 

من تلقاء نفسهاء الغناء مع الجوقة. 
من خميس الغسل 

المياه تقضم ضفاف الأنهار 

وتنهمك بنسج تياراتهاء ودواماتها. 


الغابة عارية أبضا وم عة 
وطول اسبوع الالام 

+ * ++ 

تف جدوع الصنوبر محتشدة 


کالصان وقد اصظن لاس 


وفي المدينة» ليس بعيدا عن الغابةء 
تنتصب الأشجار عارية كالعري الأول 
كأنها تتهياً لدخول الكنيسة. 

متطلعة من خلال أسوارها. 

نظراتها تأخذها الدهشة؛ 

وليس ذعرها عسير الفهم: 

الجنائن تشعدى حدود جدرانهاء 
والقوانين الشي تحكم الأرض قد وهنت ۔ 
فهناك إله يقبر. 


تلمح بريقاً على ستارة المذبح؛ 
والغطاء الأسود والشمعدانات مصفوفة› 
ووجوها كلها في الدموع... 
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ویخرج موکب فجاءة 

حاملا الصليب والمسيح؛ 

تادماً نحوها. والشجرتان اللتان 
تحرسان المدخل تراجعشا 


وأفسحتا له الطريق. 
ال کب طف اة الك 


ل 

ويجلب من الشارع الى الاروقة 
الربيع وتمتمات الربيع كلهاء 
والنسيم المضمخ بعبق القربان 


ونفحات الربيع | اا 


وآذار يكوم الثلج على العتبة 
ويوزعه كالصدقة بين المقعدين . 


نكانما رجل حمل سفينة نوج 
وفتحها ووزع کل ما فيها. 


وهمدت الأصوات, وقد انشحبت جهدها؛ 
ازداد ترتیلها للمزامیر خفوتا 
وخا دات متصك اليل 
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تصمت المخلوقات والكائنات 
عندما تسمع أن الربيع يشيع 
أنه خالا سحن التق 
یکن ان يقهرّ اموت نفسه 
بقوة القيامة. 
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الليلة الساهرة 


في رؤاي عهد بعید: 

منزل على ناحية بطرسبورج من نهر نيفا؛ 
کا چ 

(ارضها في القفار البعيدة.) 

تأخذين دروسا . وقد ولدت في كورسك. 


وفي هذه الليلة الساهرة. 

نتطلع من أعلى الى أسفل 

ولحن ننکی ء 2 النافة؛ 
المصابيح أشبه بفراشات الغاز. 
والفجر قد ارعشا ببروذتة الأولى: 
وما ارونه لك کاسا 

اد عة الاه 


۴£ 
انٿت واا فى قبصضة 
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ذلك الولاء الخجرل للسر 

الذي يقبض على بطرسبورج» وهي تنتشر كالبانوراما 
فيما وراء نيفا الذين لا بحد. 

وهناك في معالم الغابات الكثيفة» البعيدة 

في هذه الليلة الربيعية الشقافة» 

قلا القبرات تخوم الغابة 

بزقزقات التهليل والشناء. 


غناؤها الحموم تغالے: 
والعصفور الصغير يثير بصونه 
الهرج والغبطة والنشوة 


والليل يطوف عاري القدمين في هذه الأمكنة؛ 
وینزلق على مدى الحواجزء 
فتواکبه تحت النوافذ 


واذ امغلات با ضا ءانا 
اشجار الكرز والتفاح 

في الجنائن المسيجة؛ 

نور زهرها. 


وأسرعت الأشخار: کالاأشباح البيضا 
الى الطريق؛ 
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لكي تودع الليلة الساهرة 
التي رات الك ها 
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دروب الريبع 


کان لهیب شمس المغيب يخمد 
والفارس ممصي الى مزرعة بعيدة في الأورال 
على طريق بللها ندى الربيع ) 
في غابة كثيفة من الصنوبر. 


کان الحصان بلهث. ورد على 
وقع حوافره الْنْعلَة 

كانت البرك الدائرة تطلق صداها 
فوق الطريق» ولقفو أثره. 


وحين كان الفارس يرخي العنان 
ویخفف من سيره حتى الهوینى› 
کانت جداول الربیع ترسل عالياً قربه 
کل دویهاء کل صخبها. 


وصار الحصى غبار تحت وطأة الصوان 
وجذوع الشجر؛ وقد تخلخلت واقثلعت› 
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اخذت تنهاوى في المجاري الصاخبة. 


وتعالى صوت القبرة بأغنية مذعورة 
کجرس الكليسة بنذر بالخطر؛ 

بين الغصون المششابكة القاتمة 

وا غيب يحترق في البعيد. 


وحيث انحنت الريحانة فوق الحفرة 
كأرملة تواري زوجها الترابء 

كان العصفور يصفر في أعلى السنديانة 
کما كانت تفعل "القبرة الل"( في مات الزمن. 


لأيّ هم لأي حب مضى 

گان هدا اماس رجا 

الى من هذه المغنية 

صوبت هذه الطلقة الصغيرة في الغابات؟ 


لعلها تصبح عفريث غابة 

من الثوار الهاربين 

کر وال ضار 

راکبین او سائرین. 
E I‏ 


. إشارة الى 'القبرة اللصبة" في المُولكاور الروسي‎ )١( 
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اضصیت ال کل نما فریدة 
في هذه الفلذات الموقعة من الجنون الخالص؛ 
N ys‏ 
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اعراف 


عادت الحياة على غير انغظار 

كما انقطعت بغتة» منذ هنيهة. 

هوذا ثانية الشارع العتيق نفسه 

هوذا نهار الصيف ذاته والساعة ذاتها. 


الجمهور نفسه والمشاغل هي هَي 

ولم بطفى»ء الغروب الشعَل 

التي تركتها؛ فيما مضى» احدى امسيات الوت 
معلقة على جدار المانيع). 


ولاتزال النساء كما كن فى أثواب بالية 
هضبن في الليل دائماء يبدن احڏيتهن 
لکي صان من جدید› بعد ذلك 

فوق حديد السقوف. 


الآن؛ عبرت احداهن عتبة بيتها 
: پخطوة م ملعبة) 
EL‏ 


N٥688 )۱(‏ . تال في مركز موسکو . 
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انها تخرج من الكهف وتجتاز 
ساحة بيتها؛ وهي صف ميعة. 
ومن جدید ابحث عن الاعذار 
ومن جديد لا يهمني شي ء 
ونظل وجهاً لوجه 

وتعبر جارتنا المنعطف. 


شفتيك المتورمتين 
واحذري ان بلتهب 


لے 2 


دمل الحمى الربيعية. 


التيار يتدفق في يديك 
اللقاتين فوق صدري ؛ 


حبن تدزوجين» ينسيك الزمن الكابة. 
فأن تکونی امرأةً وان اصير مجنوناً . 
هذه هي المأثرة. 

من ذراع امرأة» من كنفهاء من ظهرهاء 
تأسرني الى الأبد؛ روحاً وجسما. 
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لکن اذا سمرلي الليل بعذابه 
فالالام 
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صيفض في المدينة 


وهي ترفع شعرها ۔ کل شعرها . 


وبدت» وهي تنظر من تحٽ مشطها الثقيل 
ااا ب 


ورأسها وجدائلها» وکل شي ء؛ 
ارقى الى الوراء. 


اليل الدافىء ارجا 

بنذر بوابل المطر. 

فلار وهم يجرون اقدامهم» 
يسرعون الى البيت. 


يسمع هزيم الرعد 
ورج صدا د القوي 
وعصف الريح 


يۇؤرجح الستائر. 
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الھراء لزج كما کان من قبل 
يلمع في ارجا ء السماء. 


وعندما يطلع الصباح 

مشمسا ودافغا 

ويبدأً من جديد بتجفيف البرك 
التي تركها المطر في الليلة الفائتة. 


2 
يبدو الزنزلخت العاق 


القديم العهد. لكن في أوج تفتحه؛ 


لأنه لم يغرق في نوم عميق. 
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الريح 


مت وأنت لا تزال حيا 

والريح التي تبكي وتنتحب 

لا تهز كل صلوبرة بمفردها 

بل تھزھا کلھا؛ کل اشجارها 
ول اوها الانات: 

رن اء ا الاد 
وليس هذا بسبب الحيوية فقط 
أو من الرعب ال جامح» 

بل لكي تنح كابتك 

الكلمات التي تلزم للمرأة التي تهدهدك. 
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الجخ شاش 


نلوذ هلجا من الطقس الممطر 

تحت ريحانة يعرش عليها اللبّلاب. 
وفوق أكتافنا غطاء يقينا من المطر. 
وذراعاي تطوقانك بشدة. 


عفرا . لقد اخطأت. 

هنا لا ينبٽ اللبلاب بل الخشخاش. 
لعلنا نحسن صنعاً لو اخذنا هذا الفطاء ' 
وفرشناه سحاد ة شنا . 
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چ 2 * ٣‏ ل » * ك 
لأشجار الكشمش أوراق أكثر خشونة. 
د م ر ۴ 

و 2 
حیث تقطع وتفلفل 


ت مم س 


حیث تتبل وتنقع وتخلل. 
ولهو الغاية أذ ابعث 
المغطى بأشجار البندق التي لفحتها الشمس 


فاشقرت تحت نار وهجها. 


وٽری فیها› على مضض؛› ا ارات 
فضلانها کلها في المسيل حيث قر الطربق. 


وان الکو اسا نط ا 
لا یرید ان نظنه خبيغاً الى هذا الحد؛ 
وأن الغابة تحس الموت في الروح 
وان لکل شيء في الدنيا نهايته. 
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ونرى أنه من العبث البحث لكي نفهم 

حين يحشرق حولنا کل شېء 

وحن ينسج الخريف؛ وهو يهجم على النوافذ. 
بخاره العنكبوتي الأبيض. 


الممر يخترق السياج 

والطريق تضيع في النخيل؛ 

وغلى الضحك» وعلى الصخب فى البيت 
ف 
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العرس 


الضيوف ترافدرا حتى الفجر 
الى بيت العروس لحضور الحفلة. 
غابرین وسط الساحة؛ ومعهم موسیقاهم. 


رانقضى الليل حتى السابعة 
ولم تسمع أي همسة 

من وراء الباب الموصد 
لغرفة نوم السيد. 


وما ان بزغ الفجر (أحلى وقت للنوم. 
وللنوم فيه الى الأبد) 

حثى صدحت الموسيقا 

مرة ثانية؛ عند الوداع. 


وصدحت الهارمونيكا أيضا 
انغاميا الغادة 
وزاد في الضجة 
عناق الأيادي ورنين العقود. 
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وللمرة الثانية والثالثة والرابعة 
كانت القهفهات الصارخة 
وهرج الضيوف 

تدخل الى غرفة النومء 


بينما أخذت فتاةٌ؛ بيضاء كالغلج» 
ټترفص رقصة الطاروس تانية 

على أصوات الهشاف والصفير 
فننزلی ل E‏ متمایل› 


ورأس شامخ الى العلاء 

وید نی واو 

وهي ترقص عجلى على البلاط 
کطاووس؛ مجرد طاووس. 


والرقص المرح الهازج 


كأنا تثاءب الجحيم 


أو فغرت المباه فاها. 


وامتزج ضجيج العمل اليومي 
مع صخب الكلام 
وقهقهات الضحك. 
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وارتفعت الى الفضاء الأعلى 
زواع ذاث بقع رمادية: 
أسراب من الحمام تطير 
سراعاً من بیوتها. 


کما لو أن مر نائماً اسغيقظط 
لإطلاق 

طيور تحمل تمنيات عمر طويل 
ليلحق بالعرس. 


ئا اة ابض الا هون 
إلا إذابة نفوسنا 
في نفوس الآخرين 


إلا صخب العرس 
متصاعدا من خلال النوافذ 
إلا أغنبة. إلا حلم 

ل حا ا 
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تفرق أهلي جميعا 
وهاموا على وجوههم. 
الح اة 


او واا لے اا ا 


الآن؛ تشفق علينا نحن الاثنين 
جدران ا لحطب. 

م مد بالا 

فسوف نموت جهاراً. 


اجا من الان لے الات ساعات 
وفي الصباح تنقطع قبلاتنا 


دون ان ندري. 
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أيها الفيض البعيد عن الهم 
أبتها الأرراق ضجي وانتشري 
وخّلي كأس السهر المريرة 
تطفح بالعذاب. 


يا حب» يا سحر» يا جاذبية 
ليغمرنا أيلول وصخبه» 
وفي ضوضا ء الخريف 
صيعي وتهالکي› ار تهی. 


تتعرين من ثوبك 

کما تتعرٌّی غابتنا من أوراقهاء 
حين أرشقك بين يدي 

وأنت في مئزرك ذي الطرز الحريرية. 
ات ملك خطوة مشؤومة 

حين تستلهم الحياة القرف 

وواد امال مو ارا 

الا اا 
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کان في قدیم الزمان 
فارس بحث جواده 
في مرج من الزهور. 


کان توق کثیراً 
للدخول في معركة 
ولکنه ابصر خلال الغبار 
غاب امد 

اخ هاجس ملحاح 


بتأكل قلبه الجريء 
(حذار حفرة الماء . 


لکن القاس لم ضغ 
بل لكر حصانه 


713 


وراح يسابق الريح 
في طريق الغابة. 


ومن هذا القفر المغلق 
بلغ قاع نهر جاف.؛ 

ٿم دار حول احد المروج 
وعبر الجبل. 


وهبط في واد 
واتخذ طريق الغابة 
فصادف حيوانا 
قرب حفرة ماء. 


وأذ صم أاذئيه عن التحذير 
ولم يصغ لصوت قلبه 

قاد حصانه فى المنحدر 
ليسقيه من الجدول. 


کان قرب الجدول كهف فاغر الشدق. 
ا ر ناء 

وكانت حجارة الكلس المحترقة 

تضي ء باب الكهف. 


ومن وراء الدخان القرمري 
الذي حجب كل شيء عن التظر 
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تردد صدی صرح بعد 
بين الاشجار العالية. 


وإذ أخذته الدهشة 
اندفع الى الأمام 
راكضا عبر السهل 
مالا ندا ءال 
ابض الفارس هناك 
راس تنين رهيب 
وحراشیفه وذنبه ۔ 


كان التنين بنشر النار 


كالبذور من فمه المشتعل. 


حول فتاة. 


وكان عنق الننين الهائل 
بتلوی كطرف السوط 
فوق الكتفن الناصعنين 
اس تة السا 


فمن عادة تلك البلاد 
ان تنح تنين الغابة هذا 
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ص 
2 


فريسة له. 


وکان سكان ذلك القفر 
يؤدون هذه الضريبة 
لينقذوا اكواخهم وبيوتهم البائسة 


کان جسده يلف ذراعیها 

ویدور حول عنقها: 

قد رصي بهذه الضحية 

ورفح الفارس عينيه الى السماء 
يلتمس العون 

وإذ تهيأً للمعركة 

صوب الى التنن حربته. 


أجفان مطبقة 

قمم شاهقة. وغيوه. 
میاه. جسور. وانهار. 
ناته راجالا هوي 


بخوذته المحطمة 
وحوافر حصانه الأمين 
تزهق ر التنين. 
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وسرعان ما نمددت على التراب 
جشتا التنين والحصان 
والفارس مجندل فاقد الوعي 


كان القمر في الفضاء 

ببعث شعاعا أُزرق 

من ترف هذه الفثاة؛ أميرة؟ 

أهي من العامة؟ أم من سلالة الملوك؟ 
وسالت دموع الفرح 

جداول علی خدیهاء 

ks‏ سیطر علیها 

النسيان والنعاس. 


وعاد للفارس ونيك 


لکنه لم یستطع حراکاً . 


ما أكثر ما نزف دمه 
ولکم خارت قواه. 

ولكن قلبيهما خفقا 
وکلما حاول کلاهما 


جهده لیستفیق 
عاد الى النوم ثانية. 


۴ ا 
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قمم شاهقة؛ وغيوم. 
میاه. جسور. وانهار. 
سنوات. ا ۰ حصی. 
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م 


اب 
الشمس› وقد برت بوعدها دون خداع» 
دخلت باكرا في الصباح» 
تجر ذيلا من الزعفران 


والتسن اثها صغت بالاضفر الغامق 
اشجار الغاب القربب. منازل القرى 
فراشي › مخدتى البللة 

زاوية الحائط عند مكشبى. 


E e O 
حلمت انکم جميعا تجرون بعضكم بعضاً‎ 
بين اشجار الغاب. اتن لوداعي.‎ 


کلدم کشبرین؛ لکن شاردون. وفجاأةٌ 
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عيد التجلي. 


والعادة في هذا اليوم ان ND EES‏ 
نور من جبل طابور» وا لخریف؛ 

وقل ۴ شعشع کالذھب 

جب الانظار بعديد أمجاده. 


وإِن کنتم تعبرون ارض العليق 

تلك الائسة. الغا الاجا 

وتخلون حديقة المقبرة 

بأشجارها الحمراء الفاقعة» بلون رغيف القرنفل. 


وکان الفضاأء بحر بعنج 
متقرباً من رؤوس الشجر 


وكان الموت واقفا كمن يقيس الأرض 
کو غابة ألله هذه »وهو بحدی 
بوجهی الذي لا حياة فيه کأما يفکر 


وسمعتم جمیعکم ( بداخلکم» ہل باذانکم) 
همس واحد بجانبکم. 
کان هذا صوتي فيما مضى صوتي النبوي 
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يتعالى الآن ولم يفسده الموت: 


اغا ا لازورد التجلي 

ويا ذهب المجيء الثاني 

لوعة هذه الساعة المقدرة. 

وداعاً يا سنوات الخلود. 

لنفشرق؛ انت يا من رميث 

بقفازك الانثوي في هاوية الهوان: 
إنني جلبة عنائك. 


وداعاً أيعها الاجنحة المبسوطة؛ 
وداعاً يا أرادة الصعود 

ويا صورة العالم التي تجلت بالكلمة 
وداعاً ايها الحلق. يا صنع المحجزات." 
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نساقط الغلج. تساقط فوق العالم كله 
من أقصاه ألى أقصاهء | 


کیا حوم الفراشات ني الصيف 
وتضرب پاج 0 1 ل ل 
هكذا حام الثلح خارج الدار 
يضرب بندائفه الشباك. 


والجليد قد نحت على الزجاج 
رسوم سهام ومغازل؛ 
وعلى الطاولة شمعة تحترق؛ 


والظلال المشرهة وقعت 
غلل ات الا 
ظلال اذرع تعانق وسیقان ت 


اذل عناق لصب 


وسقط على الأرض حذاءان 
بوتع حخفيف. 
على ثوب هناك. 


کل شيء تلاشی في 
ظلمة الثلج . أبيض؛ فضي . 
وعلى الطاولة شمعة تحترق؛ 


وهبت نسمة من الزاوية 

خراك الشعلة. وحرارة التخربة اليضا: 
أطارت اجنحتها املائكية الثي 

ألقت ظلاً صليبيًا. 


وانهمر الفلج طوال الشهر؛ 
بدون انقطاع؛ 
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الرجل يحدق فى العتبة 

ذلا یعرف س 

کان ذھاہها کالهرب 

فأثر الفوضی في کل مکانء 


کان يخم على كل الغرف؛ 
فلم بتبين الخراب الذي حل 
فعيناه أعمتهما الدموع 


0 
وراسه في دوار. 


منذ الصباح والطنين يلا اذنيهء 
أفي بقظة هوء ام في حلم مزعج ؟ 
ولم الأفكار عن البحر 

ثظل تخطر في باله؟ 


حبن لا يعود المرء يبصر النهار 


لتراكم الجليد على النافذة 


724 


كرحاب البحر الفسيحة. 
قرب اليه کل اثر لها 
کالبحر يقرب اليه 

کل طرف من اطرافه 


وکما تغرق جذوع النبات 
في الموج بعد العاصفة 
ھکذا کل ملم لھ 


قد غار فی عمق اغناق سه . 


الوجود المستحيل› 
فذفت من الاعماق 
مموجة المصير» العارمة. 


ووسط الاخطار التي لا تعد 
حملتها الأمواج رويداً رويدا 
وقد تجنبٽ كل شاطى وضفة. 
وقرېتها. 

والآنء ها هي تهرب. 

لعلها كانت مرغمة. 


هذا الفراق سيعلهما كليهما 
ويقضم الاسى ضلوعهما. 
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عیناه تنمليان کل شيء. 

ففي لحظة ذهابها 

قلبت ادراج خزائنها 

راسا غل مفب 

وتقشى تائهاً والى ان حل الظلام 
ظل يلا احد الادراج 

ببقايا الثياب المبعثرة 

والنماذج المدعوكة. 


O 
في ثوب لم تکتمل خیاطته‎ 
راها کلھا فحا ع(‎ 

فارقی بنتحب بهدوء. 
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تضاء 


الثلج سيغطي الدروب 
سيغمر السطوح كثيفا 
فلو خرجت لأتقمشى 


وحيدة بمعطفك النريفي› 
ا 

تعاولن ان تکوني هادئة 
وانت ترضعين شفبيك المبللتين بالثلج. 


اجار واا سار الخد 
وار في الظلمة؛ 

وأنت تقفين فى الزاوية 
وحيدة حت النلج المتساقط. 


الاء یسیل عل فالك. 
داخل أكمامك؛ باقتك› 


2 


والثلج الذائب يلمع 
كقطرات الندى على شعرك. 


تدا منه لير 
ds‏ 

قامتك الهيفاء الجريئة؛ 
a‏ 


الثلج يذوب فوق جفونك 
والحزن في عينيك 
كأنما كلك قد صنعت 
من قطعة واحدة. ۰ 


كأن هيئتك 
ر 
قد نقشت الى الاد 
باسید قوي 
2 ا 


فلا شيء یقوی ابداً 


فما هم إِذاً 
ان قلب العالم من حجر؟ 


بکل ظلمته وثلچه 
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يفصل بينك وبيني 


إذ من نحنْ؛ ومن أپنء 

اذا کانت بعد کل هله السنين؛ 
تستمرٌ الشائعات دوندا؛ 

في عالم البقاء. 
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نجمة ايلاد 


أله الشتاء 

الريح تهب فوق المنحدر 
والطقس بارد يلسع الصبي 
ني المغارة على سفح الرابية. 


ادفأته انفاس الثورء 
TT‏ 

مزروبة في المغارة 

والضباب الساخن يغمر المزود 


وبعيون لا تزال نصف نائمة حدق الرعاة 
من سطع الصخرة الى المسافة المرئية في نصف الليل؛ 
اة ا 

وحزم القش التي صنعت منها فرشهم. 

وسياجاٽت› وحجارة قہبور رخامية 
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والسماء فوق المقبرة مليئة بالنجوم. 

وفي القريب نجمة تشع في طريقها الى بيت لحم 
نجمة لم تظهر قبل الآن. انها اکثر خجلاً 

من البصيص في نافذة 

کوځ حارس لیلي. 


التهبت النجمة كالقش اليابس على يدر 
وكأنما في انفصالها عن السماء 

وعن ألله؛ 

شعت مثل مزرعة تحترق. 


ارتفعت النجمة مثل حزمة 
من القش تلتهب 

وادهش العالم 

منظرها الجديد 


كان لهيبها المجمر 
اشارة. ولبى الثلائة المحدقون 
بالنجمة دعوةٌ نورها 


وتبعتهم الجمال محملة بالهداي 


عن التلة بخيلاء 
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وفي رؤبا غريبة ظهرت جميع الازمنة التي ستأتي 
وأاضحة أمامهہ: 

جميع الافكار» والآمال» وعوالم الأجيال. 
فصقل روت الف رالات 

جميع ألاعيب الجن واعمال السحرة. 

جميع اشجار عيد الميلاد وجميع احلام الاطفال: 
الشمعات المتألقة وسلاسل الورق» 

والنسيج المزخرف البهي... 

... ونفخت الريح اكثر غضباً واكثر شرا 

فوق المنحدر... 

... جميع التفاحات والفقاقيع الذهبية 

وخبأً شجر الحور بعض البركة. 

غير أن الرعاة» من حيث وقفوا؛ 

استطاعوا ان يروا جزءاً منها بين اعشاش الغربان 
في رؤوس الشجر. 

راقبوا الجمال والحمير تحاذي البركة. 

وقالوا "دعونا لذهب مع الآخرين". 

ولفوا اجسادهم بجلود الاغنامء 

'دعونا نسجد للاعجورة" 


وسرى الدم الحار في عروقهم لكثرة مشيهم المتشاقل في الثلج. 
وفي السهل اللامم اثار اقدام» 

تحيط بالکوخ وهي تشع کالرجاج. 

وفي نور النجمة نبحت كلاب الاغنام لهذه الآثار 
كأنها اطراف شموع تحترق: ' 
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كانت الليلة المجلدة كحكاية جنية. 
واستمرت كائنات غير مرئية تنحدر 

من الرتفعات الثلجية ملتحقة با لجموع. 
وتبعتهم الكلاب» متطلعة حولها بتفهم؛ 
ورافقت اصغر الرعيان» كأما تلتظر 
حدوث اضطراب. 


ومشث عدة ماائكة بن الجموع 

في تلك الضاحية نفسهاء والطريق نفسه. 
ات ا اماد ا وغ دة 

خطواتها فقط ترکت اثراً. 

وتجمهرت الجموع قرب حجر امام المدخل. 
الصبح بدأ يلوح» اصبحت جذوع الارز واضحة. 
وسال مريم: من انتم" 

نحن رعاة ومرسلون من السماء. 

"ل يمكن أن تدخلوا دفعة واحدة. انتظروا قليلاً 
قرب الباب." 


الرعاة بتمشون حول المكان 

في الغسق الرمادي قبل الفجر 

وحول جرن الما ء ال لخشبي 

ترجل الركب راقسم الفرسان فيما بينهم. 
الجمال تزمجر والحمير تلہط. 


E6 


الصبح بدا يلوح. وكنس الفجر بقية النجوم 
من السماء كما بكس الرماد. 

ومن بين الجموع الكبيرة سمحت مريم 
للحكماء فقط بالدخول الى المغارة الصخرية. 
كان راقداً في المزود السنديانيء 

يشع كضوء القمر من خلال شجرة 

وادفأته شفتا حمار ومنخر ثور 

بدلا من جلد الغنم. 


وقف المجوس في الظل 
امسن ادرا ما تجدرن الات 
وفجأة, معدت يد من الظلمة؛ 

وازاحت احدهم جانباً الى يسار المزود 

وتطلع حوله. نجمة الميلاد في الباب كالضيف 
تحدق بالعذراء. 
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الأفجر 


لم يکن مصيري شيئاً بدونك. 
ثم جاءت الحرب والانقاض» 

لم أعرف عنك شيئاًء لزمن طويل 
لم ترك أي اشارة. 


مر الزمن لكن الان 


ليل سهرته مع وصيتك. 


ارنت ان اخذاط الاس 
اننی مستعد لامزق الأشياء كل ممزق. 
لاخضع كل کرد 


فأحسبها اكتشافا 
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تلك الارصفة الميتة التي يغطيها الذلج 
وهذه المرتفعات المقفرة أيضا. 


‰ 4 ¥ 
کل شي ء پنهض؛ يشعل الناس نارهم بصمت؛ 
ر + هھ 
بشرېون شایهم؛ بسرعون ال الحافلة: 
يتغير وجه المديلة. 


الريح تجدل في الابواب المغلقة 
شباكا من كتلها الللجية الكثيفة الخيوط؛ 
والکل يستعجلون دون أن بنهوا طعامهم 


لكي لا يفوتهم الوقت. 


أشعر بکل ما یشعرون به 
کما لو کنت مکانهم. 

وأذوب كما يذوب الثلج 
وأقطب الحواجب كالفجر. 


أناس لا اسم لهم قريبون مني 
وحولي أشجارُ واطفال وقاعدون. 
ھؤلاء جميعاً بتفوقون علي 
وها هو وحله انتصاري. 


736 


المحجزة 


کان ذاهباً الى القدس من بيت عانا 
ترهقه المشاعر الكئيبة. 


كانت شجيرات الورد تحترق على الرابية 
والدخان ثابت فوق كوخ صغير؛ 

والبراء فلب رالقصب صامت: 

وكان هدوء البحر الميت شاملا 


هوذا يسير أليماً كهذا البحر الأليم 

وتحت خطراته تتصاعد غيمة 

فوق الطريق الغبارية. كان مضي الى المدينة 
حيث بنتظره العلامذة. 


اسنسلم لعذابه العميق 

ولم تكن الأرض, بالنسبة لهء إلا رائحة الإفسنتين. 
کل شيء يصمٽ؛ والمسیح وحيد في البرية 

والبرية كلها دون شعور. 
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والحراذين والينابيع والجداول. 


رأى المسيح شجرة تبن في طريقه 

لم تكن تتدلى أي ثمرة بين أوراقها الذابلة. 

وقال المسيح لشجرة التين: "ماذا تستطيعين ان تفيدي 
أي غبطة تبعثينها فې هذا العري؟ 

لا تستطيعين ان تقدمي شيئاً لظمأي وڄوعي 

انت عة كلذ من الصان 

فيا للخراب والبؤس. 

فکاا ستقن الے ات العصور" 
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بلى» لو كان هناك أقل حرية 

في الأوراق والجذوع والأغضان وال جذور. 
لكانت تحركت قوانرن الطبيعة. 

لكن هكذا كانت المعجزة» وا لمعجزة هي الله. 
a a E E‏ 

يېني علينا؛ ويميتنا» على حن غرة. 
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الأرض 


الربيع يدخل عاتيا 

الى منازل موسكو القدية 
ومد ال کا 

في الخزائن» حيث المعاطف 
تهجر قبُعات الصيف. 

وعلى امتداد السطوح الخشبية 
تصطف أواني الزهور 

من بنفسج أصفر وقرنفل؛ 
والهواء أندى في الغرف 

وهو أكشر غباراً في الأهراء. 


الرصيف يتحدث بألفة 

الى النافذة التي لا تكاد تبصر 

وقضي الشمس الغاربة وعشية الصيف 
للقاء عند النبع. 
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والممرً البسيط بين الممرأت 

بده غاد لاء کل 

ا مر الذي يعرفنا جيدا 

نحن الرجال المساكين» ويعرف آلامنا 
بعيد أحاديث نيسان العرضية 

في غناء المزاريب؛ 

والفجر فوق الأسيجة 

کأنه تول أن اد 


اللهب والرعب بختاطان 

خارج البيوت وداخلها 

والريح أنّى مضيت كا لمجنونة. 

وأنّى مضيت أغصان من الصفصاف 
وبراعم شامخة 

في السهل كما في النوافذ 

في الشارع وي الشغل. 


إذا كان الأفق الضبابى ينتحب 
إذا كانت رائحة السماء لاذعة» 
فأنا هنا لكي أجمع قلوب 
البعيدين في وحدتهم. 

أنا هنا لكي أزيل ضجر 
الأرض وراء الضواحي. 


وإذا اجتمع أصدقائي عندي 


740 


في عودة الربيع 
لضيافة أو سهرة 
فلأن کل وجود یخلق 


حرارنه بقليل من الألم. 
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أيام الشر 


في الاسبوع الفائت 
ارتفعت اصرات الجموع کالرطد تسبح أوصتا 
ورکضت ورأءه حاملة الأغصان. 


فالقلوب لم تحركها المحبةء 
وا لحواجب عبست باحتقار؛ 
لقد أقتربت الخانمةء النهابة 


بکل ما فیها من اثقال. 
باحثين عن أدلة. 


واسلمته القوى السوداء في الهيكل 


آل الوا اک 
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شتموه الان. 

تجمع الجمهور في الخارج» 
وتطلع من شقوق الابواب» 
وتزاحم منتظرأً النتيجة 
وتدافع الى الامام والوراء. 


سرت وشوشة في الجوار 
وتسربت الاشاعات من كل جهة 
وتذكر الآن كأفا في حلم 
هربه الى مصر وطفولته. 


تذكر الجبل الشاهق في البرية 
وذلك السفح المهيب؛ 

حيث جربه الشيطان 

عارضاً عليه بالك العالم: 


والجموع تندهش امام العجيبة. 
في الضباب الى المركب» كأنمما يسير في البر: 


وندکر تجمع الفقراء في زريہة› 

والهبوط الى القبو ثنير الطريق شمعة: 
والشمعة تشهق بخوف وتنطفئ 

عندما قام الرجل من الموت. 
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مريم الجد ليه )١(‏ 


حين يهبط المساء؛ يهبط شيطاني 

ويذكرني بديوني القدية. 

فيتفتح قلبي» كل ليلة؛ وينزف 

گر شقائي؛ 

لذكرى الذين استعبدوني 

لخطاياي» لجنوني 

لذكرى الشوارع التي كنت أمضي ليالي فيها. 
سيصبح الصمت رهیباً 

فې قليل من الوقتٽ› في لحظة› 

لكنني أريد في اقصر وقٽ› 

ان اعرض امامك 

حياتي کلها وأكسر 

عند قدميك هذا الاناء الرخامي. 

آه؛ يا سيدي ومخلصي» ما هو مصيري بدونك 
بدون ألابدية الخالدة 

التي كانت تنتظرني قرب سريري 

طول الليالي 
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کمن وقع في شباکي؟ 

لكن» قل لي ما هي الخطيئة 

ما هو الموت» ما هي الجحيم ونيرانها؟ 
ألست» في عيون الجميع» مرتبطة بك 
كما برتبط الغصن بالشجرة؟ 


وراء حبن کنت يا سيدي احضن قدميك 
کت آندذرب کف اغانی 

الصليب الذي ستسمر عليه. 

جسدك الذي ادنو منهء وانا ارتجف؛ 
غا أوسذه اللعد. 
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مريم الجدلية (۲) 


الناس يهيئون العيد فى المدينة؛ 

اا يا سكي بيدا عن الزحاب ال 
ريد ان اسكب على قدميك 

هذه القارورة الملأى بال 


لا اعرف این وضعث حذا ءل 
فالدموع تحجب عيني 
ئ ةمل فر خ جچبهنىي کالغطاء. 


قدماك اللتان احضنهما فوق ركبتي 
وتغطيهما لاآلئ عقدي 


کما لو انك اوقفته. 
ان لي el‏ صوت العرآفات 
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واستطيع ان اتنباً مثلهن. 

سيسدل الستار في الهيكل 
ويبتعد اصدقاؤك واحداً اثر واحد؛ 
أن الارض ترتجف تحت اقدامنا 

لان ا يوقظ فيها الو 


ومضى الفرسان ئي دورية» 
وفوق رؤوسنا يطير هذا الصليب 
كاعصارء الى السماء. 


وأنطرح قرب الصليب 
ذراعاك مفتوحتان» في الأعلى› 
لعناق کبیر فسیح. 


لأجل من» على الأرض» هذه العظمة 
وهلا الألم وشله القرة؟ 

ا أفقر العالم في الحياة والروح. 
في الغابات والانهار والمدن. 


لكن الايام الغلاثة التي على ان احياها 
ستلقيئي» يا سيدي» في الفرات 
وسأتعلم ثقل غيابك 

ومن بعثك. 
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كانت نظرة النجوم البعيدة؛ الباردة 
Ny‏ 


وقدرون يجري في غور الوادي. 


کان الانحدار مدکسرا 

والمجرة تبدأ بالظهور. 

وكانت الاشجار الفضية» اشجار الزيتون 
کأنها ترید ان تهرب» ان تضيع في الأفق. 


وفي الأعلی» قريباً من سور بستان 
على الطريق؛ ترك تلاميذه 

وقال: "نفسي حزينة جداأً حتى الموت. 
امکثوا ها هنا واسهروا معی." 


وتجرد بلا مقاومة 
من قوته ومن هة المعجزة» 
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کیا برف ارملا زانلا 

کان وحیداً فانیاًء مغلنا. 

وتراعى ألافى الامعد كانه ضورة 
الفراغ والموت 

فکأن الفضاء کله استسلم للعدم. 
هله الحديقة وحدهاء كانت مكاناً حياً. 


وكان» وهو يتأمل هذه المهاوي المقفرة 
والهوة السوداء التي لا پحدها شي ء؛ 
بتقطر دماًء يتضرّع الى الأب 

کی تیر ع کا الوت 


حن خفّفت الصلاة عذابهء 

خرج من الحديقة. وکان تلاميذه 
نائمين كلهم قرب الطريق 
ا 


أيقظهم» وقال لهم: "ناموا 

الآن واستريحرا. هوذا 

الساعة قد أقتربت؛ 

وابن الانسان بسلم الى ايدي الخطاة.' 


وفيما هو یتکلم اذا بوذا 
قد چاء ومعه جمع كثير 
من العبيد؛ بسيوف وعصى 
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ومشاعل. 


واستل بطرس سیفه 

وضرب رجلاً وقطع أذنه. 

إذأك قال له يسوع: "سلاحك لا يجدي 

فره سيفك الى مکانه. 

أتظن أني لا أستطيع الآن ان أطلب الى أبي 
وحينذاك ترى اعدائي 

بتبددون ولا يڄرؤون على لمسي. 


لکن شه الصفحة في كتاب الحياة 
O‏ 
فلیتم ابا هو مکتوب 

ولتکن مشينته. 


ألا ترى ان انقضاء الدهر هو كأحد الأمثال 
وأنه في انقضائه قد بنفجر الى لهب؛ 


إذا باسم جلاله العظيم» 
اهبط قبري واختار العذاب. 


سأهبط قبري. وفي اليوم الثالث اقوم ثانية 
وكما تعوم الاطواف في مجرى النهر 

هكذا تعوم الاجيال؛ في تقاطر القافلة 
آنية إلى من الظلمة لأدينها.' 
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القسم الأول TTT‏ 


الفصل الاول قطار الساعة الخامسة 

الفصل الغائي فتاة من عالم آخر 

الفصل الثالث حفلة عيد المیلاد فی بيت سفنتنسكى 
الفصل الرابع ساعة القدر المحتوم . ۰ 


TT POTEET ITE القسم الشائی‎ 


الفصل الخامس وداعاً للماضي 

الفصل الساد س التجمم في موسكو 
الفصل السابع قطار الى الأورال 

القصل الام الرجول 

الفصل التاسع فاربكينو . 

الفصل العاشر الطريق العام 

الفصل الحادي عشر اخوان الغابة 
الفصل الثاني عشر شجرة الزيزفون 
الفصل لالت عشر قبالة منزل التماثيل 
الفصل الرابم عشر العودة الى فاريكينو 
الفصل الخامس عشر النهاية 
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